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الحمد لله رب العالمين . وصلاته وسلامه دائمين عاطرين على رسوله الأمين» 
الذي هدانا الله به وأحيانا » ولولافضل الله ورحمته لكنا من الضالين الهالكين . 

وبعد فهذه هي الطبعة الثانية من كتاب (الاتجاهات الوطنية) في جزئه الأول . 
أدخلت عليها بعض التعديل ني الفصل الأخير ونزعات إصلاحية » ولم يكد يطرأ 
عليها بعد ذلك م شيء يذكر في بقية فصول هذا ابخزء إلاقليلا . ويستطيع القارىء 
أ يلمس مواضع اتعديل بالقارة بن ذلك الفصل كاجاء في هذه الطبعة » وبين 
ملخصه كنا يبدوفي مقدمة ة الطبعة الأولى» الي أبقيتها كما هي دون تعديل . وم يكن 
من هذا التغديل بد" بعد أن بدا التناقض واضحاً بين ماجاء في هذا الفصل وبين 
ماكتبته بعد ذلك بستتين في الفصلين الثالث والرابع من ن الخزء الثاني لهذا الكتاب ؛ 
ولا سيما ما يتعلق منه بمحمد عبده وحر كته . وقد اجتمعت لي منه مادة صالحة 
لابتسع لها هذا الكتاب» أرجو أن يتاح لي نشرها فيما بعد . وهي تكشف عن 
جوانب أغفلها الذين كتبوا عنه وأرَّخوا له . 

وقد كنت أحب أن أنجز في هذه الطبعة للجزء الأول ما وعدت به في تقديم 
الحزء الثاني » من تعميم هذه الاتجاهات لكي تشمل العلم العربي كله - وظروفهقي 
تقديري متشاببة في خطوطها الكبيرة » يصدق في كل قطر من أقطاره ما صح 
في مصر . فكلها قد مرفي فترة التعلق بفكرة الخامعة الإسلامية » حين كان تجميعاً 
جزعاً من دولة إسلامية كبرىتعتبر امتداداً للخلافة الإسلامية وهي الدولة العثمانية. 


و كلها قد ظهر فيها صراع بين هذه التزعة الإسلامية التليدة الموروثة وبينالترعات 
القومية الطارئة » الي بدأت طلائعها نظهر واضحة في سائرالبلاد العربية منذ أوائل 
القرن الرابع عشر المجري. و كلها قد مر بفيرة صراع بين التزعات الإقليمية وبين 
النزعة العربية الي تريد أن ترد العر ب إلى الوحدة الأصيلة بعد الفرقة الطارئة . 
وكلها قد دازت فيها معارك حول تصور العروبة : هل هي امتداد للإسلامية 
السابقة ؟ أم هي صورة من القوميات الغربية اللادينية ؟ و كلها قد شغل بالبحث 
والمناقشة حول أمثل الطرق والأساليب للنهوض ولاستعادة القوة والتخلص من 
أسباب الضعف وآثاره . ولم يكد الحلاف فيها جميعاً مخرج عن انجاهات ثلاثة : 
انجاه يدعو إلى العودة لينابيع الإسلام الأولى ؛ واتجاه آخر يدعو لاحتذاء الغرب 
وتتبع خخطاه ؛ وانجاه ثالث يدعو إلى إسلامية متطورة يفسر فيها الإسلام تفسيراً 
يطابق الحضارة الغربية » ويبر رأ تماطها وتقاليدها . و كلها قد شغل بمصير الحلافة 
الإسلاميةوواجبالمسلمين إزاء إلغاء الحركة الكمالية للخلافة الإسلامية في تر كيا . 
وكلها قد دارت فيه معارك فكرية وأدبية بين المتمسكين بالتقاليد الإسلامية 
والعربية وبين الداعين إلى الحضارة الأوروبية والمفتونين بأساليبها وأنماطها . 

كنت أحب أن أنجز وعدي ذاك » فأعمم هذه الاتجاهات الي تحدثت عنها 
في هذا الكتاب يجزءيه ولكن ظروني الراهنة لم تسمح به . فأرجو المعذرة . ولعلي 
أفي بهذا الوعد فيما بعد » أو لعل غيري ينهض به . وقد نبض صديقي الدكتور 
ماهر حسن فهمي بشطر منه حين أصدر كتابه و القومية العربية والشعر المعاصر »6 
في سلسلة و مع العرب » الي تصدرها مؤسسة المطبوعات الحديثة » بالقدر الذي 
سمح به حجم الككتاب و طبيعته . وقد تفضل مشكوراً بتصحيح تجارب هذا الخزء 
لبعدي عن مصر أثناء طبعه . 

والله سبحانه وتعالى هو المستعان . له الحمد في الأولى والآآخرة . ولا حول 
ولا قوة إلا به . تعمك تقمك حسين 

بنغازي في صباح السبت ١7‏ من رمضان المبارك 
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كان اتجاهي أول الأمر إلى أن أكتبعن الوطنية فيشعرشوتي. ولما اجتمعت 
لي مادة البحث » رأيت أن الذين كتبوا عن هذا الشاعر قد ظلموه ظلماً بينآً ني 
وطنيته . ونظرت فإذا شوقي ليس وحده هو الذي مدح السلطان عبد الحميد » فقد 
كان ذلك انجاه شعراء العصر جميعاً . ونظرت فإذا شوتيلم يكن وحده الموالي 
لثر كيا » فقد كانتمغاضبة تر كيا وقتذاك لاتعني إلا موالاة أعدامهم وأعداء مصر 
الإنجليز . ونظرت فإذا الرجل لم يكن وحده هو الذي مدح عباساً ‏ وإن تكن 
صناعته ووظيفته قد اقتضته ذلك عافد كان عابي في التجرة الأو ميات 
موضع مدح كل الشعراء » يل وموضع حب المصريين جميعاً وآمالهم . 

ورخعت إل تكابات العصر وضطكه وفازيه + فإذا كل قلك يوش أن وعانية 
هذه الفترة لم تكن هي وطنيتنا » وأن قيمها لم تكن هي قيمنا » وأن تفكيرها لم 
يكن هو تفكيرنا . فالحطأ ني الحكم يرجع في معظمه إلى تغير مفهوم ( الوطنية ) 
على مر الأيام . فالذين يدرسون أدب الصحراء والفطرة في ابخاهلية لاينصفون إذا 
وزنوه بموازين الحضارة والمدنية في القرن العشرين . والذين يدرسون شعراء 
ما قبل الإسلام يظلمون إذا وزنوهم بموازين الإسلام . وابحيل الذييولد في هذه 
الأيام يخطىء إذا درس آداب آبائه بعد عشرين عاماً أو ثلاثين فحكم على الذين 
مجدوا (الملكية) بالحيانة . و كذلك كان شأن الدارسين مع شوقي. لاموه ليوله 
الغركية حين كانت الرابطة العثمانية حديث كل الأمم الإسلامية . وغضوا من 
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قدره لأندكان رجل القصر حين كان عباس سا كن القصر موضع أمل الوطنيين 
من المصريين وقدوم في مقاومة الاحتلال في شطر من حياته . 

وعند ذلك خطر لي أن لاأقصرتاريخالوطنية على شوتي » وأن أورخ للاتجاهات 
الوطنية في الشعر العربي في مصر جملة » ورأيت أن مثل هذا البحث قد يصحح 
كثيراً من الأحكام السابقة العاجلة ؛ وقد يعين على وضع مقاييس صحيحة للقيم 
الوطنية وتطورها . فليس من الإنصاف أن يحاسب الناس على أسس مباينة كل 
المباينة أوبعض المباينة لأسس العصر الذيعاشوا فيه وعبروا عن قيمه واتجاهاته . 
وليس من البحث العلمى أن يدرس الشاعر منفصلا عن بيثته الى استمد منها 
تجاربه . ومن هذا يبدو أن البحث في لبه يستهدف 3 حيح القيم الوطنية والقيم 
النقدية في دراسة الشعراء المعاصرين 

وقد تبين لي من بعد أن الحر بالعالمية الأولى )١1415 - ١415(‏ كانتحداً 
فاصلابين عصرين متباينين في فهم مدلول (الوطنية) . ولذلك رأيت أن أقسم بحي 
عن (الانجاهات الوطنية في الشعر المعاصر) إلى قسمين . يستهي ل إلى قيا م الحرب 
العالمية الأولى » وهوموضوع بحث هذا الكتابالذيأقدمه بين يدي 1 : 

وقد قسمت البحث إلى خمسة فصول : 

تكلمت في الفصل الأول عن (اللخامعة الإسلامية) فبينتأنها كانت هى الترعة 
الغالبة على تفكير . صرء حينم تكن الفكرة القومية بمعناها الحديث قد سيطرت 
على الأذهان » وحين كانت العاطفة الدينية هي المسيطرة على القلى ب والأفهام؛ 
وحين كانت الظروف الي تسود العصر توحي بأن ا حصومة بين الشرق والغرب هي 
خصومة بين الإسلام والمسيحية » أوهي استمرارالحرو ب الصليبية كا تصور بعص 
زعماء الوطنية و كتابها . و كان يعين على تدعيم هذا التصور ما يدور و حروب 
بين تر كيا من ناحية وبين الدول الأوروبية الطامعة في اقتسام أملاكها من ناحية 
أخرى . هذه تنادي بتحرير الشعوب الأوروبية في جنوب أوروبا من وحشية 
المسلمين » وتلك تنادي بتماسك الشعوب الإسلامية واتحادها أمام الخشع الأورولي. 
كنا أعان عليه مهاجمة كثير من ساسة الغرب وكتابه للإسلام والمسلمين » 
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وتصويرهم في صورة الهمج المتخلفين » ورد تخلفهم هذا إلى جمود الاسلام 
الذي لا يصلح فيزعمهم لأن يكونشريعة أمة متمدنة راقية .وأعا- عليه كذلك 
ماكانت تبذله انجلا من جهود دائبة للقضاء على تركيا » بتشجيع كل مناوىء 
لها وخارج عليها ومذيع لمساومها ومصور لفساد الحكم فيها . 

وبينت في هذا 'لفصل أن موالاة تركيا والإشادة بها ومدح الشعراء للسلطان 
عبد الحميد لم يكن في حقيقة أمره إلاتمسكاً بخليفة المسلمين الذي يلي أمرهم وم 
شملهم » وأن الحروج عليه ومهاجمته لم يكن يعني ف أفهام كثرة المعاصرين إل' 
موالاة المستعمرين أعداء المسلمين . وتتبعت ذلك في مختلف المناسبات والأحداث 
مثل الحر كة العربية البي كان يظن أن انجلا هي البي تثير ها ؛ مستعينة بها على ققل 
الحلافة الإسلامية الى كانت تريد أن تنقلها إلى أمير عرلي تضعه تحت حمابتهاء 
فتتسلط عن طريقه على الرأي العام الإسلامي . ومثل حرب اليونان سنة 18817 - 
والدستور العثماني 1108 » وسقوط السلطان عبد الحميد سنة 1904 » وحرب 
طرابلس سنة 141١‏ ع وحرب البلقان وسقوط أدرنة سنة 1417 . وقدوم 
طيارين تر كيين إلى مصر سنة ١95184‏ . 

ثم بينت آخر الأمر أن المنادين بالخامعة الإسلامية لم يكونوا جميعاً من 
المؤيدين للنفوذ الركي في مصر . وأن كثر نهم كانت مدفوعة إلى ذلك بعاطفتها 
الدينية » وأن بعضهم كان يتخذ ذلك وسيلة لمناوأة الاستعمار الإنجليزي » وهو 
يرى بعد ذلك أن التخلص من النفوذ الثر كي سهل ميسور . 

وتكلمت في الفصل الثاني عن (اللخامعة المصرية ) ٠‏ فتتبعت تطور القومية 
المصرية اللي كانت فكرة ناشئة في ذلك احين » انتقلت إلى مصر مع ما انتقل إليها 
من الأفكار الغربية » فكانت صدى للاتجاه العام نحو تبلور القوميات في القرن 
التاسع عشر . وقد رددت بنور هذا الانجاه نحو اللجامعة المصرية إلى الثورة 
العرابية » البي كانت تعبيراً عن شعور المصريين بالاضطهاد إزاء عنصر غريب 
عنهم هو العنصر الخركسي . ورأيت أن فكرة الوطنية في ذلك الوقت 
مختلفة بعض الاختلاف عما نعنيه منها اليوم » وأنها كانت محختلطة بالفكرة 
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الإسلامية » لا تدعو إلى الانفصال عن تر كيا » وإن كانت تدعو إلى مقاومة 
استبداد العنصر اح ركسي و النفوذ الأوروبي.وقلتإنهذه ا حر كة كانت تستهدف 
إنشاء رابطة عاطفية بين المصري ووطنه » تحفزه إلى الاهتمام بأمره والعمل على 
رفعته » وأداء واجبه نحوه من جهة » والمطالبة بحقه فيه من جهة أخرى . ثم 
تطورت الفكرة القومية على أيدي أصحاب الثقافات الأوروبية » وبدأت تهاجم 
الرابطة الديئية وتعتبر ها مصدر شر وتفرقة بين أبناء الحنس الواحد . فدعا هذا 
الفهم الحديد للوطنية إلى أن يباجمها المتمسكون بالرابطة الدينية ويعتبروها 
خطراً بدد وحدة الأقطار الإسلامية ويضعف تكتلها أمام الدول الأوروبية 
الطامعة في استعمارها . 


ثم خفت صوت القومية ور كدت الدعوة إليها زمناً بعد فشل الثورة العرابية 
حى انبعثت من جديد في مختتم القرن التاسع عشر » متأثرة بفكرة القوميات 
الأوروبية » واتخذت شكلين متباينين » أحدهما يتحدث عن الوطنية حديئاً عاطفياً 
ويتغى بها "كما يتغنى العاشق بمعشوقه ٠‏ محاولاأن يغزو قلوب المصريين بهذا الحب 
الحديد . والآخر يتحدث عن الوطن حديث العقل والمصلحة» ولايستهدف إثارة 
الناس ولكنه يحاول إقناعهم » ولا يتغى بالوطن المحبوب ولكنه يتحدث عن 
النفع المادي والمصلحة المشتر كة الي تجمع بين ساكنيه . وكان الفريق الأول تمثلا 
في مصطفىكامل .وهو يدعو إلى جامعة مصرية إسلامية » ولاينكر الرابطة العثمانية 
ولكنه يتخذها وسيلة لمناوأة الإنجليز . وكان الفريق الثاني ممثلا في لطفي السيدكاتب 
حزب الأمة الأول . وهويدعو إلى جامعة مصرية خالصة » ولايعتر ف بالرابطة 
العثمانية لأنها لون من ألوان الاستعمار » كا أنه لا يعترف بالجامعة الإسلامية 
لأنها وهم لا سبيل إلى تحقيقه منالناحية العملية. وبينت أن الدعوة الأولى كانت 
أقرب إلى القلوب » وأن كثرة الناس قد آزرتمها والتفت حوا » وان انصراف 
الناس عن الدعوة الثانية كان يرجع إلى أن دعاتها كانوا من كبار الملاك الذبين 
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لا يعنون إلا مصاحهم الخاصة حين يتحدثون عن النفع المادي والمصالح المشير كة 
وإلى أنهم قد انصرفوا إلى الكلام عن الإصلاح ولم باجموا الاستعمار الذي 
كانوا يوادونه حرصاً على مصالحهم . 


وختمت هذا الفصل بالإشارة إلى ما صحب هذه الحر كة المصرية من انجاه 
تاريخي في الشعر نحو إحياء المجد الفرعوني والمجد العربي » اللذين يمثلان النرعتين 
السابقتين : القومية المصرية والقومية الإسلامية » واتخاذ ذلك وسيلة إلى استنهاض 
الحمم » وبعث الأمل ٠‏ ومحاربة اليأس . ورد الثقة إلى الناس الذين تمكن منهم 
سوء الظن بأنفسهم حتى قتل فيهم روح الأمل والطموح . 

وتكلمت في الفصل الثالث عن (محنة الجامعة المصرية ) الي بدت في الموتمر 
القبطي سنة 141١‏ والموتمر المصري سنة 111١‏ . وبينت أن الأزمة ترجع في 
جوهرها إلى سوء ظن كل من الفريقين بصاحبه ؛ وإلى عدم توافر الثقة بين 
العنصرين اللذين يكونان الحامعة المصرية » وإلى ابخهل الذي يقود إلى عصبية 
عمياء لا تقوم على أساس من منطق أو دين » وإلى التقاليد الفاسدة الي دعت 
القبط إلى أن ينطووا على أنفسهم ويقصروا اهتمامهم على مشاكلهم حتى انتهى 
بهم الأمر إلى أن تتحدث صحفهم عنهم و كأنهم أمة مستقلة لها كيان منفصل عن 
مصر . وهاجت الفتنة فبرزت عارية » بعد قتل بطرس غالي رئيس الوزراء 
القبطي سنة 141١‏ . واعتبر القبط أن عنصرهم هو المقصود بالاعتداء . ودافع 
الفريق الآخر عن نفسه بأن الرجل لم يستحق القتل إلا بوصفه مصرياً خان وطنه 
وأعان عليه المستعمرين . وبلغت الحصومة قمتها حين تم انعقاد المتمر القبطي 
في أسيوط ه مارس سنة 141٠١‏ » مطالباً ببعض المطالب الي كانت موضوع 
نقاش عنيف حاد في الصحف »ء دعا إلى عقد مؤتمر مصري ثم انعقاده في 
4 إبريل سئة 141١1‏ » رد على مطالب الموتمر القبطي الي لا تقوم على أساس 
من المواطنة المصرية » ولكنها تقوم على أساس الدين وحده . 
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ثم تكلمت عما استتبعته هذه اللخصومة العنيفة من محاولات صادقة للتوفيق 
بين عنصري الأمة وتصفية ما بين جيران الوطن من سوء الظن . وانتهي ت إلى أن 
هذا الشماق كان محنة !متحنت بها الدعوة الناشئة إلى الخامعة المصرية » ؛ أنه إن 
كان قمة الحلاف بين عنصري الأمة فقد مهد في الوقت نفسه للوحدة الفودية 
المصرية التي بدت في أقوى مظاهرها في ثورة سنة 1919 . 

وتكلمت ني الفصل الرابع عن ( تيارات سياسية ) كانت تتنازع الناس في 
هذا العصر . وجعلت الثورة العرابية هي نقطة البداية في اهتمام الناس بالمسائل 
السياسية . فقد كبر فيها حديثهم عن الظلم والظالمين » وعن حقهم في محاسبة 
الداطان » وعن الدعوة إلى النظام النياني وإلى العدالة الاجتماعية وإلى الحد من 
تغلغل النفوذ الأجنبي . وظهرت فيها آراء جريئة تدعو إلى التخلص من النظام 
الملكي مفضلة عليه النظام االجمهوري . 

ثم تكلمت عن نشأة الصحافة الوطنية بعدما كان من ر كود الحركة حيناً 
واستكانة الناس الهزيمة . فظهرت صحيفة المويد سئة 1888 » ثم صحيفة الأستاذ 
سنة 1897 . وبينت أن ظهور الحركة الوطنية الحديثة بعد الاستعمار الإنجليزي 
قد اقترن يحكم عباس . فتكلمت عن ٠‏ طنيته في أول حكمه » ما جمع قلوب 
المصريين حوله » وما كان من تأييده لقادة الحر كة الوطنية وعداثه للإنجليز » ما 
أدى إلى اصطدامه بكرومر . ثم تكلمت عما كان من تراجعه أمام الإنجليز » 
وعدم صبره للكفاح . وانصرافه إلى تنمية ثروته من كل طريق » واستعرضت 
سياسته المضطربة المتقلبة اللي أدت إلى انصراف الشعب عنه » بعد أن ساد الوفاق 
بينه وبين الإنجليز » حين أرضى جورست - خلوقة كرومر - جوعه إلى السلطة 
وإلى المال . 

وبذلك استنفدت الحركة الوطنية جهدها في مهاجمة عباس » واستراح 
الإنجليز من إجتماع الشعب والحديوي على حربهم . وقدمت صوراً من شعر 
الشعراء الذين كانوا بملاحون عباساً في أول حكمه » فانصرفوا عن ذلك إلى نقد 
سياسته » منهم من يعنف في ذلك حتى يبلغ حد الحجاء. الذي يعرضه للسجن » 
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ومنهم من يرفق في ذلك فلا يتجاوز العتاب المين الرقيق . 

ثم تكلمستعن السلطتين اللتينكانتا تتنازعان تصريف الشؤون في ذلكالوقت: 
سلطة الاستعمار وسلطة الحديوي », أو السلطة الفعلية والسلطة الشرعية » كما 
كانت تسميها الصحف في ذلك الحين » وعن انقسام الصحف بين مويد لعباس 
ومؤيد لكرومر . وتكلمت عن سعي الاستعمار لحلق بطانة له من المصريين » 
تحقيقاً لسياسته الي رسمها لنفسه منذ الاحتلال »وهي أن لا يحكم بطريق مباشر » 
وأن ينفذ إرادنء بأيد مصرية يقع عليها وزر أعمالها أمام الرأي العام. :-راجه 
ثورته» وبذلك يقع بأس المصريين بينهم » ويستنفدون جهدهم في هذه الخصومة . 

ثم بينت أن المصريين كانوا موزعين بين النفوذ التركي والنفوذ الفرنسي 
والنفوذ الإنجليزي والقصر . منهم من يلتمس العون على الاستعمار عند الخليفة 
العركي حامي المسلمين » ومنهم من يلتمسه عند الفرنسيين المنافسين للاستعمار 
الإنجليزي . ومنهم من حرص على وحدة الصفوف ويشفق من انشقاق المصريين 
فهو يدعو إلى الالتفاف حول القصر . ومنهم من يوثر العاجلة ويعيش في حاضره 
ولا يطمح إلى خير منه فهو يبادن الإنجليز ولا يطمع في أكثر من دعوتهم إلى 
الإصلاح . ومنهم من يتعلق بسيد من هؤلاء السادة لأنه باع نفسه له فهو يؤيده 

بالحق وبالباطل . 

ثم تكلمت عن تأسيس الأحز اب السياسية في سنة 1401 : الحزب الوطني 
ومن ورائه الكثرة المثقفة من الشباب » وهو عنيف في خصومته للاستعمار. بدأ 
عهده مؤيداً لعباس وانتهى إلى مخاصمته » ولكنه لم يباجم الحلافة العثمانية في 
الحالين . وحزب الأمة ومن ورائه أعيان مصر وكبار الملاك فيها » وهو يبادن 
الإنجليز ولا يتجاوز جهده الدعوة إلى الإصلاح . وهو يرى أن ذلك هو الطريق 
الطبيعي إلى الاستقلال . وحز ب الإصلاح وهو حز ب قلي لالأنصار يدعو إلى عباس» 
فهو لسانه المعبر عن ميوله واتجاهاته . وحزب كان يسمي نفسه بالحزب الوطي 
الحر » وما هو بوطي وما هو بحر : فهو دخيل باع نفسه للمحتلين » ويتمثل 
في صحيفة المقطم . وعرضت لا آل إليه أمر هذه الأحزاب من تطرف في 
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اللفصومة وإسراف في الاتهام ضناق به المصلحون » فارتفعت صيحاتهم منكرة 
هذه المهاترات » داعية إلى الاتحاد وجمع الصفوف . 

وتكلمت في الفصل الأخير عن (نزعات إصلاحية ) لازمت هذا التطور 
الفكري والسياسي . وكان دعامها خليطاً من المشتغلين بالسياسة » وممن كرهوا 
أن يزجوا بأنفسهم في هذا المعترك العنيف وآثروا أن يسلكوا طريقاً لا يعرضهم 
لغضب السلطان. وكان بعض هولاء ينظر الىعلل المصريين الحلقية والاجتماعية. 
يحاول أن ينبه إليها ويرسم الطريق إلى معاحتها ء مستوحياً في ذلك الحضارة الغربية 
وأساليبها ونظمها . وكان فريق آخر ينبه إلى عيوبالأمم الإسلامية وسوء فهمهم ٠‏ 
للإسلام محاولا أن يقيم الإصلاح على أساس ديني . ثم بينت أن التفكير الأوروبي 
قد نجلى في دعوات كثيرة » برزت من بينها ثلاث دعوات كبيرة » شغلت 
الرأي العام في مستهل القرن العشرين » وهي : الدعوة إلى الحرية الشخصية وإلى 
الحياة النيابية ٠‏ والدعوة إلى فصل السلطة الديئية عن السلطة المدنية ونحرير 
المفكرين من سلطة رجال الدين » والدعوة إلى تحرير المرأة من الحهل والحجاب, 
وتمكينها من المشاركة في احياة . وبينت أن الدعوتين الأوليين كانتا متأثرتين 
إلى حد بعيد بما شاع ني الحكم العثماني الفاسد من ظلم ومن استغلال لنفوذ 
رجال الدين . 

ثم تكلمت عن حر كة الإصلاح الإسلامي الي تزعمها محمد عبده ٠‏ وتابعه 
فيها بعض تلاميذه ومعاصريه . وقسمت جهوده فيها إلى قسمين » اتجه في أولهما 
أيام اتصاله بالأفغاني ‏ إلى محاربة ما استولى على المسلمين من ضعف الحمم 
وفتور العزائم والانصراف عن جهاد الاحتلال . وانجه في الشطر الثاني إلى التوفيق 
بين الدين وبين المدنية الحديئة » وإلى الرد على ما كان يوجه إلى الإسلام من 
شبهات » وإلى تقريبه من نفوس الشباب الذين نفروا منه » متوهمين أن الجمع 
بينه وبين المدنية والعلم غير مستطاع . وكان من أهم ما اتخذه لذلك من وسائل 
مشاريعه ني إصلاح الأزهرء وفتاويه الي كان يحيب بها على السائلين من مختلف 
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الأقطار الإسلامية » ودروسه الي كان يحضرها عدد كبير من المثقفين والوجهاء. 

ثم بينت أثر تجحاور هذين التيارين في انقسام المفكرين والناس في ممتلف نواحي 
الحياة إلى محددين ومحافظين » مما جر إلى احتدام الخصومة بين المتطرفين من 
الفريقين . فكان الفريق الأول يتهم الفريق الآخر بالحهل والتخلف واللحمود . 
وكان الفريق الثاني يتهم الفريق الأول بالخروج على تقاليد الإسلام » وربما ذهب 
في ذلك إلى اهام أصحابه بالكفر وبأنهم أذناب المستعمر وأعوانه » يساعدونه 
عن قصد أوعن غير قصد 3 بتحبيب الناس فيه بدلامن تنفير هم منه . وقد نشأ عن 
تجاور هذين التيارين تناقض في الحياة المصرية » الي جمعت بين المحافظة المتز متة 
وبين التطرف في الأخذ بأساليب المدنية الغربية » في البيتالواحد في بعض الأحيان 
ما وضح أثره في شاعر كشوتي » تجاور في شعره وصف المرقص واللحمر » مع 
مدائح الرسول وتمجيد الإسلام . 

وانتهيت إلى أن هذه الصيحات المتباينة المتنافرة » الي كانت تأخذ الناسمن 
كل الحهات ٠‏ قد ساعدت على تنبيه الوعي القومي وإنضاج التفكير » فكانت أشيه 
شيء بالفوضى الي تمهد للنظام » وبالسديم الذي يتكشف عن الإجرام» وبالشك 
الذي يلد اليقين . 


ولم يكن يعنيني في هذه الفصول أن أستقصي الأحداث ٠‏ وأن ألم بالتفاصيل. 
لكن عنايي قد انصرفت إلى توضيح اللخطوط الرئيسية » والانجاهات العامة » 
والتيارات الأساسية » الي ظهرت في هذه الفترة وسيطرت عليها » مستنبطاً ذلك 
من النصوص الشعرية والنعرية »مع مطابقتها بالأحداث التاريخية.وأرجو أن أكون 
قد عاونت بذلك على تصحيح بعض العابير النقدية » وتوضيح ما يكتنفها من 
لبس أو غموض . 


ولا يفوتني في ختام هذا التقديم أن أشكر السيد ماهر حسن فهمي لما قدم لي 
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من عون في تأربخ كثير من قصائد شوتي بالرجوع إلى تاريخ نشرها فيالدوريات 
وعلى الله التو كل والاعتماد » ومنه العون والتوفيق والسداد . 


0000 89 شعبان ستة 7/ا١‏ 0# 
بعل الإمكتمرية . باد 2070063 انين 


173 


١‏ لقن رالادل 


كانت النزعة الإسلامية غالبة على العصبية: الحنسية والرابطة القومية في مصر 
إلى أوائل الفرن العشرين . ولذلك لم يكن المصريون يجحدون غضاضة في الاعتراف 
بسلطة الحليفة التر كي . وحين ثار عرابي على فساد أساليب الحكم في مصر وعلى 
تغلغل النفوذ الأجنبي لم يمخطر بباله أن يخلع طاعة اللحليفة أو يخرج عليه » فهو 
يعر ض عليه خطواته » مستمداً منه السلطة في كل ما يفعل 2١١‏ . ويضع مسر بلانت 
في مقدمة برنامج الحزب الوطني الاعتراف بسلطة الباب العالي وبأن و جلالة 
السلطان عبد الحميد مولاهم وخليفة الله فيأرضه وإمام المسلمين » '" . وهذا هو 
قرار الجمعية العمومية الذي صدر بتأييد عرابي عندما عزل الحديوي توفيق يختم 
بالاعتر اف بالولاء للسلطان » إذ ينص على وجوب «عرض القرار على الأعتاب 
العالية الشاهانية بواسطة وكلاء النظارات *! . ويقول عرابي في مذكراته ووبعد 
إمضاء هذا القرار عرض مضمونه بواسطة التلغراف على الحضرة السلطانية » 
وصار إبلاغه إلينا رسمياً وإلزامنا بالمداومة على الدفاع وإعطاءنا لقب ( حامي 


١‏ - مذكرات عرابي لدت يفف 
؟ -مذكرات عراببي ١١:1١‏ 
م - القورة العرابية .وم 


البلاد المصرية ) » ١١‏ . وهذه هي المنشورات الي كان يصدرها الحديوي توفيق » 
تستعين على تنفير الناس من عرابي بتصويره خارجا على الخلافة » عاصياً أوامر 
أمير الممنين '"© . وقد كانت كل نخطبالعرابيين تدور حول الحض على الدفاع 
عن الدين الإسلامي'" . وظل عرابي يعتمد على مساعدة السلطان وتأبيده 2 حبى 
أعلن عضيانه نحت ضغط انجلرا » فكان لحذا الإعلان أسوأ الأثر . كما يقول 
عرابني نفسه في عل كر اتيا 110 

كانت المسألة الشرقية ملونة عند معظم الكتاب والمفكرين في هذه الفترة بلون 
دي يكاد يكون امتداداً للنزاع الصليبي في العصور الوسطى. وقد ساعد على نجمع 
الشعوب الإسلامية حول راية الخلافة العثمانية ما كان يبدو بوضوح من مطامع 
الدول الأوروبية في هذه الشعوب جميعاً . فكانت روسيا لا تتقطع عن إثارة الفتن 
بين دول البلقان وتأليبهم على الحكم التر كي ومدهم بالسلاح بدعوى التخلص من 
حكم المسلمين 2*0 . وكانت العرائض تنهال على الملكة فكتوريا طالبة إنقاذ 
المسيحيين من مذابح المسلمين 77" . وكان جلادستون زعيم حز ب الأحرارباجلترا 
يلقي الحطب الرنانة » ويولف الرسائل المطولة » ناسباً إلى تر كيا اضطهاد المسيحيين 
مشيراً إلى السلطان عبد الحميد بقوله «الشيطان» ووعدوالمسيح:'"' . وهذا هو 
المستر بارنج (اللورد كرومر فيما بعد) سكرتير سفارة انجلرا في الآستانة يكتب 
تقريراً مطولا عن المسألة البلقانية » يذكرنا بتقاريره المشهورة عن مصر » ينسب 
فيه إلى المسلمين ارتكاب جر انم بشعة ني الانتقام من المسيحيين » مقترحاً أن يكون 


١407 :1١ عرابي‎ تاركذم-١‎ 

تر المصريين ٠‏ : ٠م8١‏ - م4١‏ » مذكرات عراببي ١48:1١‏ 

؟ ‏ مصر للمصريين ه : 1١94‏ -مو١‏ 

4 - مصر للمصريين ه : ٠66‏ - 801 » مذكرات عرابي + ٠١-1١0:‏ 

ه-عبد الحميد ظل الله على الأرض 7١‏ - م7 » تاريخ الدو لة العلية ١غ"‏ ؛ صداقة أربعين عاماً 
ص 74" 

5 -عيد الحميد ص 074 

7 - عبد الحميد ص 6م » تاريخ الدولة العلية 74م 
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حكام هذه الأقاليم مسيحيين ١١‏ . وقد بلغ من تعصب أحد كتاب فرنسا أن اقرح 
حلا للمسألة الإسلامية القضاء على المسلمين ونبش قبر الرسول الكريم ونقل 
عظامه إلى متحف اللوفر في باريس ''" . 

وحين تضطر تركيا إلى محاربة روسيا تنهال عليها الأمداد بالمؤن والرجال 
من سائر الأقطار الإسلامية » وينبثالدعاة في كل مكان » بحرضون الناس على 
الدفاع عن الإسلام » حى تبلغ دعوم الهند والصين » بيئما يعلن المسيحيون من 
رعايا الإمبراطورية العثمانية أنهم لن يقاتلوا الروس أو أيمسيحيآخره"" . وحين 
كان يتحدث القيصرعن نحرير النصارىمن تر كياء وحين كانت تتجاوب الصيحات 
في بلاد البلقان « اقذفوا بالمسلمين إلى البحر » كان السلطان يدعو إلى تحرير المسلمين 
من روسيا فتتجاوب صيحاتهم : « الآن سوف يسود الإسلام »4 . 

ويغذي هذه الفتنة الدينية مايتردد من أخبار المجازر الوحشية الرهيبة في 
البلقان » اليلم ينج من شرها أطفال المسلمين وفتياتهم 2*7 . ويجيب السلطان عبد 
الحميد على هذه المجازر البشعة بمجازر أخرى أبشع منها في إخماد ثورة الأرمن 
سنة 1894 م١‏ . ويكتشف السلطان عبد الحميد في محتتم القرن التاسع عشر 
ومستهل القرن العشرين السياسة الرشيدة الي يستطيع. بواسطتها أن محفظ 
الإمبر اطورية العثمانية المتداعية من الانهيار ويصون عقدها من الانفراط وذلك 
بالاتجاه إلى تقوية فكرة اللخامعة الإسلامية ونشر شعاره المعروف « يامسلمي 
العالم . . اتحدوا , 19 . 1 

كل هذه الأحداث قد ساعدت على تنمية الشعور بالرابطة الإسلامية » 


مو١ تاريخ الدولة العلية وعم ل‎ - ١ 

؟ - تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : اعم 

م عبد الحميد 41 . 

؛ - عبد الحميد مه » صداقة أربعين عاماً 4ا؟ . 

ه-عبد الحميد 4ه و ٠١4 - ٠١8‏ » الدولة العلية +5١‏ 58+ » صداقة أربعين عاما 
ص 780-58 . ١‏ - عبدالحميد و١‏ - ه"١ا,‏ 

عبد الحميد 1١55-158‏ و ١لا(‏ -هلا(1. 
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وتغذية الإحساس بالحطر الذي يبدد شعوببها أمام غول الاستعمار الغربي المأربص 
بها » فيدعوها إلى التجمع حول تركيا » بوصفها أقوى هذه الشعوب وأقدرها 
على قيادة المعر كة ضد العدو المشترك . 

والمتأمل لأدب هذه الفترة في مصر » شعراً ونثرآ » يحد ذلك واضحاً كل 
الوضوح . فجريدة العروة الوثقى تكتب في سنة 18484 . مجموعة من المقالات 
في الحث على انحاد كلمة المسلمين »منها مقال عنوانه(الحنسية والديانة الإسلامية) 


جاء فيه : 


و وازع المسلمين في الحقيقة شريعتهم المقدسة الإلهية » الي لا تميز بين جنس 
وجنس » واجتماعآراء الأمة . وليس للوازع أدنى امتياز عنهم إلابكو نهأحر صهم 
على الشريعة والدفاع عنها . وكل فخار تكسبه الأنساب » وكل امتياز تفيده 
الأحسابء لم يجعل له الشارع أثراً في وقاية الحقوق وحماية الأرواح والأموال 
والأعراض . بل كل رابطة سوى رابطة الشريعة الحقة » فهي ممقوتة على لسان 
الشارع » والمعتمد عليها مذموم ؛ والمتعصب لما ملوم . فقد قال صلى الله عليه 
وسلم ( ليس منا من دعا إلى عصبية » وليس منا من قاتل على عصبية ؛ وليس 
منا من مات على عصبية). والأحاديث النبوية والآيات المترلة متضافرةعلىهذا . 
ولكن يمتاز بالكرامة والاحترام من يفوق الكافة في التقوى - اتشباع الشريعة ‏ 
( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ). ومن ثم قامبأمر المسلمين في كثير م نالأزمان 
على اختلاف الأجيال من لا شرف في جنسه » ولا امتياز له في قبيلته » ولا ورث 
الملك عن آبائه » ولا طلبه بشيء من حسبه ونسبه . وما رفعه إلى منصة الحكم 
إلا خضوعه للشرع وعنايته بالمحافظة عليه . . هذا ما أرشدتنا إليه سير المسلمين 
من يوم نشأة دينهم إلى الآن » لا يعتد ون برابطة الشعوب وعصبيات الأجناس » 
والفارمي يقبل سيادة العربي » والهندي يذعن لرياسة الأفغاني » ولا اشمثراز 
عند أحد منهم ولا انقباض . وإن المسلم في تبدل حكوماته لا يأنف ولا يستنكر 
ما يعرض عليه من أشكالها وانتقالها من قبيل إلى قبيل » مادام صاحب الحكم 
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حافظاً لشأن الشريعة ذاهباً مذاهبها . 2٠‏ و. 

وفي مقال آخر عنوانه والتخنصب» » يرد جمال الدين الأفغاني "١‏ على من 
تمجدون التعصب للوطن ويحطون من شأن العصبية الدينية » فيرميهم بالغفلة 
وبأنهم أبواق المستعمر الذي يحاول توهين العسبية الدينية ليقطع الرابطة الي تجمع 
بين شعوبها » ويدلل على كذب المستعمرين وتدليسهم بأنهم أكثر الناس عصبية 
للدين في كل ما تجحري عليه سياستهم *". ويقول في مقال ثالث له عنوانه( الوحدة 
الإسلامية ) : 

و لاجنسية للمسلمين إلافي دينهم » فتعدد الملكة عليهم كتعدد الرؤساء في 
قبيلة واحذة والسلاطين في جنس واحد . . . وجلب تنازع الأمراء علىالمسلمين 
تفرق الكلمة وانشقاق العصا » فلهوا بأنفسهم عن تعرض الأجانب بالعدوان 
عليهم . . .ولكن ضرب الفساد في نفو سأولثك الأمراء بمرور الزمان » وتمكن 
من طباعهم حرص وطمع باطل » فانقلبوا مع الهوى » وضلت عنهم غايات 
المجد الموؤئل » وقنعوا بألقاب الإمارة وأسماء السلطنة ومايتبع هذه الأسماء 
من مظاهر الفخفخة وأطوار النفخة ونعومة العيش مدة من الزمان » واختاروا 
موالاة الأجنبي عنهم المخالف لهم في الدين والحنس» وبلأو! للاستتصار به وطلب 
المعونة منه على أبناء ملتهم ؛ استبقاء لهذا الشبح البالي والنعيم الزائل للك 

ويقول عبد الله الندبم في مقال طويل له فيمجلة ( الأستاذ ) سنة 1847 عنوانه 
( لو كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا ) : 

و لو كانت الدولة العثمانية مسيحية الدين لبقيت بقاء الدهر بين تلك الدول 
الكبيرة والصغيرة الي هي جزء منها في الحقيقة . ولكن المغايرة وسعي أوروبا 
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في تلاشي الدين الإسلامي أوجب هذا التحامل الذي أخرج كثيرأ من ممالك 
الدولة بالاستقلال أو الابتلاع . وإننا نرى كثيراً من المغفلين الذين حنكتهم 
قوابلهم باسم أوروبا يذمون الدولة العلية ويرمونها بالعجز وعدم التبصر وسوء 
الإدارة وقسوة الأحكام . ولو أنصفوها لقالوا إنها أعظم الدول ثباتاً وأحسنها 
تبصراً وأقواها عزيمة . فإنها في نقطة ينصب إليها تيار أوروبا العدواني » لأمهادولة 
واحدة إسلامية بين مان عشرة دولة مسيحية غير دول أمريكا » وتحت رعايتها 
جميع الطوائف والأجناس والأدياة: + وكير .مق اللغات. ...ليخ متواضلة امن 
رجال أوروبا إلى من عائلهم مذهباً أو يقرب منهم جنساً . و كل دولة طامعة في 
قطعة تحتلها باسم المحافظة على حدودها أو وقاية دينها » مع اتساع أراضيها » 
وعدم وجود السكك الحديدية المسهلة للتنقل والتجول ؛ وعدم وجود أنمهر 
مستمرة الفيضان ني غالب أراضيها ووجودها تحت رحمة الله تعالى » إن شاء 
أمطرها فأخصبت أو منعها فأجدبت » وهذه أمور لو ابتليت بها أعظم دول 
أوروبية ماقاومت هذه الصواعق أكثر من عام أو عامين وتسقط أو تت اانا 

ويقول مصطفى كامل في مقدمة كتابه(المسألة الشرقية) الذي ظهر سنة ١84/4‏ 
«وإني أضرع الىالله فاطر السمواتوالأرض منفؤاد لص وقلب صادق» أن 
يهب الدولة العلية القوة الأبدية والنصر السرمدي ؛ ليعيش العثمانيون والمسلمون 
مدى الدهر في سؤدد ورفعة » وأن بحفظ للدولة العثمانية حامي حماها » 
وللإسلام إمامه وناصره » جلالة السلطان الأعظم والخليفة الأكبر الغازي 
عبد الحميد الثاني . وأن بحفظ لمصر في ظل جلالته عزيزها المحبوب وأميرها 
المعظم سمو الحديوي عباس حلمي الثاني . إن ري سميع ميب 0 '" . 

ويقول : ١‏ اتفق الكتاب والسياسيون على أن المسألة الشرقية هي مسألة 
التراع القائم بين دول أوروبا وبين الدولة العلية بشأن البلاد الواقعة تحت سلطاتما . 
وبعبارة أخرى هي مسألة وجود الدولة العلية نفسها في أوروبا . وقد قال كُتتَاب 
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آخرون من الشرق ومن الغرب بأن المسألة الشرقية هي مسألة التزاع المستمر يين 
النصرانية والإسلام » أي مسألة حروب صليبية متقطعة بين الدولة القامة يأمر 
الإسلام وبين دول المسيحية ١»‏ و 

ويقول بعد ذلك » فيتصوير إثارة إنجلترا للأقليات المسيحية في الإمير اطورية 
العثمانية : « وأما العناصر الي كالآرمن ؛ تستعملها بعض الدول كإنكلتراء فهي 
تثور بعوامل الدين وبدسائس دينية . وقد ثبت ذلك جلياً في المسألة الأرمنية » 
وشوهد أن الأرمن الكاثوليك كانوا على سكينة تامة بينما كان البروتستانت 
يثورون ويدبرون المكائد ضد الحكومة العثمانية . فمسألة الدين في الدولة العلية ههى 
الآلة القوية التي يستعملها أصحاب الدسائس والغايات . وأولئك الذين يثورون 
بدسائس أعداء الدولة إنما يثورون ضد أنفسهم » ويقضون على حياتهم وسعادتهم 
بعبثهم وجنونهم واتتباعهم لأوامر أعداء الدولة المحر كين هم . فالذين ماتوا من 
الأرمن في الحوادث الأرمنية إتما ماتوا فريسة الدسائس الإنكليزية . والذين 
ماتوا في كريت ماتوا فريسة الدسائس الإنكليزية . بل والذين ماتوا من جنود 
اليونان في تساليا ماتوا فريسة الدسائس الإنكليزية نفسها » 29 , 

ويقول في تمجيد السلطان عبد الحميد : «وإن أعظم سلطان جلس على أريكة 
ملك آل عثمان ووجه عنايته لإبطال مساعي الدخلاء وتطهير الدولة من وجودهم 
هونجلالة السلطان الحالي . فقد تعلم من حر ب سنة/141/1 وماجرىفيها أن الدخلاء 
بلية البلايا في الدولة ومصيبة المصائب . فعمل بحكمته العالية على تبديد قونهم 
وتربية الرجال الذين يرفعون شأن الدولة ويعملون لإعلاء قدرها » " . 

ويقول في ضرورة المحافظة على سلامة الإمبراطورية العثمانية وتصوير قوة 
تفوذها بين الأمم الإسلامية : و ولكن الحقيقة هي أن بقاء الدولة العلية: ضروري 
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النوع البشريء وأن في بقاء سلطانها سلامة أمم الغرب وأمم الشرق. .وقد أحس 
الكثيرون من رجال السياسة ومن رجال الأقلام أن بقاء الدولة العلية أمر لازم 
للتوازن العام » وأن زواها (لا قدر الله ) يكون مجلبة للأخطار » أكبر الأخطار» 
ومشعلة لنيران يمتد لحبها بالأرض شرقها وغربها » شمالها وجنوبها » وأن هدم 
هذه المملكة القائمة بأمر الإسلام يكون داعية لثورة عامة بين المسلمين وحرب 
دموية لا تعد بعدها الحروب الصليبية إلا معارك صبيانية . » 

« وإن الذين يد عون العمل حير النصرانية في الشرق يعلمون قبل كل إنسانأن 
تقسيم الدولة العلية أوحلها يكون الضربة القاضية على مسيحبي الشرق عموماً قبل 
مسلميه .فقد أجمع العقلاء والبصيرون بعواقب الأمور على أن دولة آل عثمان 
لا تزول من الوجود إلا ودماء المسلمين والمسيحيين تجحري كالأنبار والبحار في 
كل واد و9 , 

ويقول في سعي إنجلترا لخدم الحلافة الثر كية وتعضيدهم لكل خارج عليها : 
و وقد علمت إنجلئرا أناحتلالها لمصر كان ولا يزال يكون مادام قائما سبياً 
للعدواة بينها وبين الدولة العلية » وأن المملكة العثمانية لا تقبل مطلقاً الاتفاق مع 
إنكلترا على بقائها يمصر . . . ولذلك رأت إنكليرا أن بقاء السلطنة العثمانية 
يكون عقبة أبدية في طريقها ومنشأ للمشاكل والعقبات في سبيل امتلاكها مصر » 
وأن خير وسيلة تضمن لا البقاء في مصر ووضع يدها على وادي النيل هي هدم 
السلطنة العثمانية ونقل الحلافة الإسلامية إلى أيدي رجل يكون تحت وصاية 
الإنكليز ؛ وبعثابة آلة في أيديهم ..ولذلك أخرج ساسة بريطانيا مشروع الحلافة 
العربية موملين به استمالة العرب هم وقيامهم بالعصيان في وجه الدولة العلية . . . 
ولذلك أيضاً كنت ترى الإنكليز ينشرون في جرائدهم أيام الحوادث الأرمنية 
مشروع تقسيم الدولة العلية ‏ حماها الله جاعلين لأنفسهم من الأملاك 
المحر وسة مصر وبلاد العرب » أي السلطة العامة على المسلمين . » 


١4-١87 -المسألة الشرقية ص‎ ١ 


>34 


و والذي يبغض الانكايز على الخصوص في جلالة السلطان الخالي هو ميله 
الشديد إلى جمع كلمة المسلمين حول راية الخلافة الإسلامية . . . ومن ذلك يفهم 
القارىء سبب اهتمام الإنكليز بالأفراد القليلين الذين قاموا من المسلمين ضد 
جلالة السلطان الأعظم وسبب مساعدتهم لهم بكل ماني وسعهم . . .فإن مشروع 
جعل الحلافة الإسلامية تحت وصاية الإنكليز وحمايتهم هو مشروع ابتكره 
الكثير ون من سواسهم منذ عهد بعيد . وقد كتب كتاب الانكليز في هذا الملوضوع 
ومنهم المسئر بلانت المعروففيمصر . فقد كتب كتاباً قبل احتلال الانكليز لمصر 
في هذا المعبى سماه (مستقبل الإسلام) وأبان فيه أغراض حكومة بلاده وأماني 
الإنكليز في مستقبل الإسلام . وقد كتب في فاتحة كتابه : 

لا تقنطوا فالدر يشر عقداه ليعود أحسن في النظام وأجملا 

و أي أن هدم السلطنة العثمانية لا يضر بالمسلمين» بل إن هذا العقد العثماني 
ينئر ليعود عقداً عربياً أحسن وأجمل . ولكن مالم يقله المسّر بلانت هو أن قومه 
يريدون هذا العقد العربي في جيد بريطانيً لا في جيد الإسلام ! 1 .. ويبين 
المسر بلانت أيضاً (أن مركز الحلافة الإسلامية يح بأنيكون مكةء وأن الخليفة 
في المستقبل يحب أن يكون رئيساً دينياً » لا ملكا دنيويا ) أي أن الأمور الدنيوية 
ترك لإنكلترا لتدبر أمورها كيف تشاء ! ويعقب المسّر بلانت ذلك بقوله (وإن 
خليفة كهذا يكون بالطبع محتاجا الحليف ينصره ويساعده » وما ذلك الحليف إلا 
إنكلترا ! ! ) وبالحملة فحضرة الموؤلف لكتاب مستقبل الإسلام يرى - وما هو 
إلا مرجم عن آمال أبناء جنسه ‏ أن الأليق بالإسلام أن ينصب إنكلئرا دولة 
له. ولم يبق للمستر بلان تإلاأنيقول بأن الحليفة يجب أن يكون إنكليزياً ! ! 0 0 

ويمختم مصطفى كامل الفصل الأول من كتابه بالدعوة إلى الالتفاف حول 
الراية العثمانية بقوله و أما واجب العثمانيين والمسلمين أمام عداوة انكلرا للدولة 
العلية فبين لا ينكره إلا الحونة والحوارج والدخلاء . فواجب العثمانيين أن 
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يجتمعوا جميعاً حول راية السلطنة السنية » وأن يدافعوا عن ملك بلادهم بكل 
قواهم ولو تفانى الكثيرون منهم في هذا الغرض الشريف حتى يعيشوا أبد الدهر 
سادة لا عبيداً . وواجب المسلمين أن يلتفوا أجمعين حول راية الحلافة الإسلامية 
المقدسة» وأن يعززوها بالأموال والأرواح » ففي حفظها حفظ كرامتهم وشرفهم 
وفي بقاء مجدها رفعتهم ورفعة العقيدة الإسلامية ١»‏ . 

وكان محمد فريد خليفة مصطفى كامل متفقاً معه في أن مصلحة مصر في ذلك 
الوقت تدعو إلى مؤازرتها لتركيا » لأن ذلك هو السبيل الأمثل إلى مناهضة 
المستعمرين . يدل على ذلك اهتمامه بتأليف كتاب عن (تاريخ الدولة العلية 
العثمانية ) يقول في مقدمته : «على أن الملك العثماني قد لم من شعث الولايات 
الإسلامية وقطع من تقاطعها ما رد" على السيطرة الإسلامية كل السيطرة الشرعية. 
على أثر ذلك قامت قيامة التعصب الديني في الممالك الأوروبية » واتفقت على 
اختلافها » وتوحدت على تعددها » وانسابت على الملك العثماني » وأخحذت 
نحاربه مثبى وثلاث ورباع لتقويضعرشه ورده إلى مهده الأول . . . فلما كانت 
هذه الدولة قد وقفت نفسها للذب عن حرية الشرق والذود عن حوضه » ولا 
كانت هي الحامية لبيضة الدين الإسلامي زمنآ طويلا . . رأيت من الواجب علي 
خدمة للحقيقة ونفعا لأبناء البلاد» أن أدون هذا التاريخ . . . راجيا منه تعالى أن 
يوفقي لحدمة الوطن ونفع بنيه وأن يديم وب وكد ما بين مصرنا والدولة العلية من 
التابعية » وأن يمحفظ خديوينا المعظم عباس حلمي الثاني ملجأ لمصر وأبناتها ومنقذاً 
لا من ورطتها إنه السميع المجيب © . 

ومما يدل على حسن تقبل الرأي العام لهذا الكتاب أنه طبع للمرة الأولى 
سنة 1881 » فلم بمض على طبعه ثلاثة أعوام حتى أعيد طبعه سنة 218457 مع قلة 
عدد القراء في ذلك الوقت . ومما يدل على ثبات مولفه على آرائه فيه أنه طبعه 
للمرة الثالثة سنة ١411‏ حين بلغ الخصام بينه وبين الحديوي عباس ذروته . 
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وقد صور كرومر في كتابه ( مصر الحديثة) الذي ظهر عقب مغادرته مصر 
سعة انتشار فكرة الرابطة الإسلامية بين المصريين » واعترف بما تتمتع به الحلافة 
التركية من نفوذ واسع في مصر » فتكلم عن الحجاب الكثيف من التعصب 
الديي الذي يقوم بين الإنجليزي الراغب في إصلاح مصر ‏ حسب زعمه ‏ 
وبين المصريين 21١‏ . كما تكلم عن تمسك المصريين بعقيدنهم الإسلامية المتغلبة على 
الوطنية بمعناها الإقليمي » واي تومن بالوحدة الكاملة بين المسلمين يسائر أقطار 
الأزض '" . وتكلم في موضع آخر من كتابه عن هيبة المصريين المركوزة في 
أعماق نفوسهم الثرك المستعمرين 7" ؛ وعن عطفهم على الخليفة التركي كلما 
وقع في محنة : مستشهداً على ذلك بما حدث سنة 18817 حين عارضت إنجلترا 
صدور الفرمان الركي . وي سنة ١505‏ حين اختلفت إنجليرا وتركيا على 
حدود مصر الشرقية في سيناء . فقد أثار شعور المصريين - كما يقول - أن تذل 
دولة مسيحية خليفة المسلمين (24. 

هذه التزعة الإسلامية الي رأيناها واضحة في كتاب العصر وقادته ومفكريه 
نستطيع أن نتتبعها في الشعر فنجدها في مثل هذا الوضوح . فليس بين الشعراء 
المعاصرين وقتذاك » على اختلافهم وتباين نزعامهم » من يخلو ديوانه هن شعر 
في مدح الحليفة التر كي » والإشادة بفضله على المسلمين » وحرصه على إعلاء 
كلمة الدين . وليس فيهم من تخلف عن المشاركة بشعره في حروب تركيا 
وأحداما الحسام » مثل حر باليوئان وحرب طرابلس وحرب البلقان والدستور 
العثماني وسقوط عبد الحميد . وهم يرون أن الخليفة هو الحخامع لشمل المسلمين» 
وأنه حين يحارب إنما يحارب دفاعا عن الإسلام وتمسكاً بإعلاء كلمته بين الدول 
١‏ - :1مرع8 م8100 1:7 و”١‏ 
؟-المرجع نفسه :6م6١‏ - مم١‏ 
+ المرجم نفسه ؟ : ١59‏ 
؛ -المرجع نفسه ؟ : ١0١‏ 


يفا 


الي تتربص به . وهم يدعون إلى اتحاد كلمة المسلمين في ظل راية اللملافة » 
محطشرين من الإصغاء إلى دعوة التفرقة الي لا تصيب الأمم الإسلامية جميعاً 


إلا بالشر . 
يقول شوقي 
رضي المسلمون والإسلام 
إيه عبد الحميد جل زمان 
ما تتورجت باللحلافة ححبى 


.)1١ 


ولأنت الذي ر عيته الأصلسد” 


أمة الثرك والعراق2 وأهلو 
عل بن اينم ارلا 


فرع عثمان . دام” فداك الدوام 
أنت فيه خليفة وإمام 
للبرايا وعصمة وسلام 
توج البائسون والأتيام 
ومَسْرَى ظلالها الأجام 
٠‏ ولبئان والربى والحيام 
أنك السّثم وسطه والوثام 


ويقول حافظ من قصيدة له أنشئت في عيد تأسيس الدولة العلية 19٠5‏ :؟) 


لقد مكن الرحمن ني الأرض دولة 
بناها فظتنها الدراري 9" منزلا 
وقام رجال بالإمامة بعده 
وردوا على الإسلام عهد شبابه 
أسود على البسفور نحمي عرينها 
ويقول محرم كا 
يا آل عثمان من ترك ومن عرب 
صونوا الحلال وزيدوا مجده عام 


١-الديوان ١‏ : 5و؟ 
؟ - الديوان : م ١:‏ 


لعثشمان لاتغفو ولا تتشعب 
لبدر الدجى تُبى وللسعد تلنصب 
فزادوا على ذاك البناء وطتبوا 
ومدوا له جاهاً يرجى ويرهب 
وترعى نيام الشرق والغرب يرقب 


وأي شعب يساوي الترك والعربا 
لا مجد من بعده إن ضاع أو ذهبا 


م - الدراري : الكواكب المضيئة » جمع دري ( بضم ثم كسرة مشددة ) 


؛-الديوان ؟ : ع 


ا 


أبو الحلائض ذوالنورين 2١١‏ مورثنا 
يا تاج عثمان إن اليوم موعدنا 
لو ضاع عهده أو حام الرجاء بنا 
ويقوا ل ما 

لولا بنو عثمان والسّتّن الذي 
سطعوا يآفاق الحلافة فانجل 
فهم” ولاة أمورها وكفانها 
تعتر آنا بالسلام وتارة 
فبتك يُكفى الملك ذا شحنائه 
ويقول زايف : 

إنا بني عثمان أعلام الورى 
إنا السنام إذا الأنام تفاخرت 
إنا يسوس أمورنا ويقيمها 
رحب الذراع كفى الذي تعلتىبه 
عبد الحميد أتاح في أيامه 
لولا حرامته وشدة بأسه 
ما زال بحمي حوضه مذ جاءه 
دام يا أمير المؤمنين فما لمن 
لازلت ياركن الحلافة شامحاً 


ملك املال وهذا المجد والحسبا 
فجدد العهد والّق" الحب والرّغا 
على سواك لقينا انحن" والعطبا 


228 

عنها من الحداثان ليل 
وهم” حماة ثغورها » وهم” مك 
بالحرب يزخر في نواحيها الدم 
ويصان من كيد الحصوم ويعضم 


والأرض تشرف فوقها الأعلام 


الملك ما ذهبت به الأيام 


ومضاوه 5 الإسسلام 
وكذاك بحمي غيله الضر غام 


تعنو لك الأعراب والأعجام 


ويقول الكاشف ٠»‏ من قصيدة له في عيد جلوس السلطان عبد. الحميد 


١‏ - ذو النؤترين هو عثمان الأول الذي تنسب إليه دو لتهم المتوق منة 1555 م 
؟ -الديزان ؟ ؛: ؟4 

م -الديوان ؟ : مم 

4 -المنسم ‏ خض البعرر . أي أن في الناس الكبير و الحقير 


احا 


سنة 9196٠‏ 
يا ناصر الإسلام إن زماننا بك صار في عز وني استكبار 
5 00 
وس كل سام لك خاضع ومئل كل سسائد جيار 
ومعيد أدوار الشباب لموطن كم للحوادث فيه من أدوار 
ويقول من قصيدة يري بها خاله » مبيناً فضله عليه في إرشاده وتربيته تربية 


إسلامية صحيحة لاك 
وقد كنت المعين على صلاحي ومرشدي العظيم إلى الكمال 
وتلهمني المماني باهرات 2 أسيل ببن كالسحر الحلال 
وتوضح لي المسالك والمساعي فأبلغ كل ممتشع اللمثال 
وتشرر بي بعلمك حب ديني 2 وقومي والخليفة والال 

ويقول نسيم من قصيدة له في مبنثة السلطان عبد الحميد بعيد الفطر 29 : 
أقمت عرشك بين الحق والسدتد فزاده الله تشبيناً إلى الأبد 

...فكيف نفزع في الدنيا لطارئة 2 وأنت تحمي ذمار الفازع الحضدا؟) 
خليفة الله ياابن الغر من نجّب08 لله درك يوم الرّوْع من عضد 
جاهدت ني الملك تحميه وتحفظه ١‏ جهاد-طه مع الأنصار في أحند 
والسيف يكتب آي الفتح محكمة على البلاد بنفس من دم ج80 
وقد أعدت إلى الإسلام نضرته 2 حب زهى بك واستذرى إلى سند 


١‏ حالديوان 1١‏ :م 

١40: ١ ؟ -الديوان‎ 

١١ : ١ م بالديوان‎ 

وات افيد : العاجز عن النهوض . 
ع -الحسد : الدم » وهو توكيد , 


ويقول في قصيدة آخرى ١‏ : 
وقد أعدت إلى الإسلام نضرته حتى ارتدىروضة باليانع الحضل 
وبت ترعى الرعايا في مراقدها ١‏ وصرت نحمي ذمار الفازع الوجل 
وكان قبلك قلب السيف مضطرباً ‏ فقر بعدك قلب السيف في لحلل 
فلا برحت ذا الدبن تكلوه حتى يعود إلى أيامه الأول 

ويقول عبد المطلبمن قصيدة له في نبنئة السلطان عبد الحميد بعيد الدستور"2: 
يا عيد حي وأنت خير نهار2 عبد الحميد بدولة الأحسرار 
ملك أقام على الخلافة منهم حرماً وقاها صولة الأشرار 
من بعد ما كان الزمان يحلها 2 بابحور دار مذلة وبوار 
عهد مضى لا عاد كبّل دولة ا إسلام في الأغلال والآصار '؟' 
فرمت مقاتلها يد الأطماع من دول كلفن بحب الاستعمار 
هذي تطالب بالدخول وهذه محتال في وطر من الأوطار 40) 
لولا أمير الموؤمنين يحوطها- ررأيتها خبراً من الأخبار 

ويقول من قصيدة له تزيد على مائني بيت في الحرب العالمية الأولى » 

حين أعلنت إنجلترا الحماية على مصر سنة 71914 » وقد بدأ قصيدته بتحية 

العلم الثر كي . 
هلال" ال هدى في دارة المجد أشرق ودونك ليل الغي بالرشد فامحق 
ويا أعلم الأعلام كم خفقت قلو 2 بقومإلمرأىحفافيئكفاخفق 

ممضى في تصوير سوء حالمصر ومايسام أهلهاء إذ يساقون مرغمين إلى 

الموت ٠‏ مقاتلين نحت الراية البريطانية ‏ مخلفين وراءهم أرامل وأيتامً وأمهات 

ثاكلات . ثم تكلم عن مهاجمة أساطيل الحلفاء للأستانة مقر خلافة المسلمين » 

؟ -الديوان م#«وه- 4و 

م-الآصار : جمع إصر ( بكسر الهمزة): وهو الثقل والذنب , 

- الوطر : الحاجة» والجمع أوطار . 


و-الديوان 9و١‏ - 4لا١‏ . 


لضن 


مظهراً شماتته بعودة أساطيلهم خائبة مهزومة : 


فأبلغ بي التاميز عنا وحلفتهم 
عشية يحدون الأساطيل شير 

تشن على دار |الحلانة غارة 
...تألفئن بالعدوان ٠»‏ يحرين باسمه 
فأقبلن في شمل من البغي جامع 


...و من يتحر ش بالر دى يكْرّع الردى 


بباريس أنباء النذير المصداق 
على اليم تحبو في الحديد المطبّق 

من البحر إن تقر بها البغر يفرق 
إلى غر ض من مد حتض الهمُونم لق 
وعدن بشمل بلهو 5 مفر رق 
زعافاً ومن يستنبث النار يتحر 


0 


وشعراونا المعاصرون في هذه الحقبة يعلقون على تر كيا آمالا جساماً . 
فهم يعلنون ولاءهم لخحليفة المسلمين فيشى المناسبات » شاكين إليه ما نابهم من 
ضر وما نزل بهم من خطب » راجينتدخله لإنقاذهم . بل [نهم ليرون ذلك 
واجباً على خليفة المسلمين الذي نيط بعنقه رعاية شؤونهم وحياطة دوهم » 
يعاتبونه ‏ وقد يقسون في العتاب ‏ إن تخلف عنه : 


يقول شوتي !") : 


عالي الباب» هر ابلك منا 
يليت فاستلمنا 573 لله" 


نينا وق اقول “زا 
أس بالر كن ذي الحلال اام 


نستميح الإمامه نصراً لمصر مثلما ينصر الحسام الحسام” " 
راك بالحب أدرى- بك يا حامي الحمى امنتمضام 
يشهد الله للنفوس ببذا بلع أن يشهد العلام 
وإلى السيد الخليفة نشكو ‏ جتَْرَ دهر أحراره ظلام 
050 لنا وعوداً كيار هل رأيتالقرىعلاها الجسهام؟0 

. -يكرع + أي يشرب . استنبث النار : كشف عنها التراب‎ ١ 
94؟‎ : 1١ ؟-الديوان‎ 


م المهام ( بفتح الحيم ) السحاب لا ماء فيه . يشبه وعودهم بالسحاب الذي لا بمطر . 


فضا 


ويقول في ختام قصيدته الطويلة في الوقائع العثمانية اليونانية 29١‏ : 
وإني لطير التيل لا طير غيره2 وما التيل إلا منرياضك يحسب 
. . فلازلت كهفالدين والحاديالذي2 إلى الله بالزلفى له نرب 
ويقول حافظ من قصيدة له » يشكو فيها نوب الزمان سنة 194٠١‏ » ويبكي 
مجد الترك والعرب » ويصور ما يلقى المصريون في ظل الاحتلال من هوان » 
عاتباً على الترك [همالهم أمر مصر وتركها لقمة سائغة في يد الم تعمرين 257 : 
فإن تكن نسبي للشرق مانعبي 2 حظأءفواهاً لمجد الترك والعرب" 


وقاضباتهم كان تإذا اختثر رطت 
وجمرة لهم ني الشرق ما همدت 
مى أرى الثيل لا نحلو موارده 
فقد غدت مصرني حال إذاذ كرت 
. .يا آل عثمان ما هنا ايلغاء لنا 
ثر كتمونا لأقوام نمحالفنا 


تدثر الغرب في ثوب من الرّهب 
حى علاها رماد اللمتل والكنب 
لغير مرنهبب في الله مرتقب 
جادت جفونيلها باللولو الرطب”؟» 
في الدين والفضل والأخلاق والأدب 


ويقول الكاشف من قصيدة له في عيد جلوس اللحديوي عباس سنة 19٠17‏ 
مشيراً إلى سعي ممدوخه في تو كيد صلاتالود بين مصر وتركيا » مبينآ نفع هذه 


السياسة في القضية المصرية *؟ : 
إن اتصالك بالحليفة ضامن 


رد المغير مروعاً مغلوبا 


. 


والحجة البيضاء ني يدك الي فتحت مجالا للجهاد رحيبا ) 


4٠:1١ -الديوان‎ ١ 

؟ -الديوان ؟ :م١١‏ -هووزر. 

م -واها : كلمة تعجب » و تأت لتر ( فتقول واهاً على ما قات ) أي : يا حسرتي عل مافات . 

4 - اقول الرطب :أي الدمعء وهي استمارة في غير موضمهاء قليس هذا مكانتشبيه الدمع بالؤلق . 

ه-الديوانت 5 :7 . 

5- يقصد أنه حجتك الكبرى ني عدم شرعية الاحتلا ل . لأنه نقض صريح لماهدة لندن سئة 
٠‏ ء التي اعتر فت فبها انجلتر! مع سائر الدول باستقلا ل مصر وبقائها تحت السيادة العثمانية. 


إزننا 


ويقول من قصيدة له في الثورة العرابية يختمها بالحسرة على احتلال انجلترا 
لمصر » مترقباً اليوم الذي نجلو فيه عنها : فتعود إلى راية الإسلام ورعاية خليفة 


الم 1 5 : 
ويا بلادي ماني كلما نظرت20 عيناي ما فيك من جند وأعوان 
وسطوة” للدخيل المعتدياضطربت 22 روحي وقترّح سكل بالدمع أجفاني 


واحرٌ شوتي إلى يوم أراك به 
فلا نطيع سوى عبد الحميد ولا 
هناك أهتف بالأشعار منتشياً 
يا مصر دام لك النيل الوفي ولا 


في مأمن منه بل واطول محناني ! 
نرضى أميراً سوى عباسك الثاني 


مهنئاً أطرب الدنيا بألحانيٍ 
أقلّي فيك غصن غير ريان 


ويقول من قصيدة له ي حرب طرابلس سنة 111١‏ » يحض فيها المصريين على 
التمسك بعرى العثمانية » داعياً عباساً إلى العودة لأحضان الخلافة بعدما كان 
من جفاء "2 : 

إن الذي جعل الخلافة فيكم 

إن اثتكتلاف قلوبكم وقلوبنا ليمد أيديكم 

فدعوا القضية للخليفة علكم بعد الوداد إليهم ناجونا 

ما كان من حرج على مصر إذا 2 جربشيم بعد الحفاء اللا 


: إل أيندينا 


ويقول من قصيدة يبنىء فيها عباساً بعودته من دار الحلافة بعد حادثة الحدود 
سنة 1405 » مستبشراً بوصل ما انقطع من حسن الصلات بالسلطان عبد الحميد 
مفنداً أقوال الذين زعموا أن الاستعمار الإنجليزي العادل خير من عودة مصر 
إلى أحضان الحكم الثر كي الظالم » مهاجماً الإنجليز الذين استعدوا للحرب دفاعاً 
عن مصر فيما يزعمون » وكأنها قد وكلتهم ني الدفاع عنها . وليس معقولا أن 


؟-الديوان ؟ : ؟؟ 


انا 


يستعين عباس بعدوه على أهله 2١‏ . 
تغدو تبُوعاً للخليفة مخلصاً 
هل بعد ما حدثته وشهدته 

...صف للرعية كيف مكن عرشه 
وانصح عباداً يزعمون الشر في 
هم أرجفوا بالحرب يبتدرونما 
قالوا استعان بنا على سلطانه 

تستغيث بضيفك المملول”"' من 
...متباينون هم ومحن شرائعاً 
ويقول رداً على الذين يزعمون أنه بدعوته إلى الاتفاق مع تركيا إنما يريد 
أن يستبدل استعماراً باستعمار » وأن تر كيا قد لا تستطيع أن تمنع حليفتها ألمانيا 
احتلال مصر بعد طرد الإنجليز . وذلكمن قصيدة له في عيد جلوس الحديوي 
عنام فل © 


وتروح بالحمم العلى مشغولا 
جذلان محسبه العداة عليلا 
في المشرقين وشيد الأسطولا 
أن يستعيد إلى الفرات النيلا 
وتوقعوا التدمير والتقتيلا 
من أن يمد يدا إليه طولى 
أهليك والمولى الأعرّ قبيلا 


وطبائعاً ومنازعاً وأصولا 


ولأي ذنب صد عبي معشري 
' أدر من أغضبته وأثرثه 
أوكلما سمعوا بمصر منادياً 
قومان متحدان يومهما على 
إن يرضيا -ومن المحال رضاهما ‏ 
هل بدن“ مسيطراً عسيطر 


يجيب الشاعر على دعواهم هذه بقوله : 


ماذا ينال الأرك من مصر إذا 


يوم الحساب وخاني إخواني 
قومي ؟ . . أم الخصم الذي أعياني؟ 
قالوا أجير الترك والألمان 
ف 1 وغحيدا يختصمان 
دافّع المقيم» فمن لنا بضمان ؟ 
ونفر من “نهم إلى غرئان 


ل وساورها مغير ثاني 


١‏ -الديوان ؟ : بام 
؟ - يقصد بالضيف المملول الاستعمار الإنجليزي » وبالأهل : تركيا . 
-الديوان ؟ : .41 


و 


أنقول : غير صحيحة دعواكم 2 فيتاء وإن شقّت على الآذان؟ 

ويقول من قصيدة كتبها في عيد جلوس السئطان عبد الحميد سنة "194607 » 
وقسا فيها على العرك حين عاتبهم على نحليهم عن القضية المصرية . بعدما وقم 
من جفاء بين السلطان عبد الحميد والحديوي عباس بسبب جزيرة طاشوز :2١‏ 


كتم إذا ما شكونا جور غالينا 
واليوم لانشتكي حكماً ولاحكماآً 
ولا تكلفكم حرب الطبيعة إذ 
ولا سألناكم” مالا يكون لنا 
لكتنا نرتجي منكم | ججامة 
بكى بتو الصين من أخبارنا جزعاً 
...هلا ذكرتم لنا صنعآ ومأثرة 
فكم جهرنا وأعلنا عحجبتكم 
وأننرونا ©" فزدناكم مظاهرة 
ولا تمن عليكم أو تفاخركم 
قالقوس منكم ومنا السهم والوتر 
...يا آل عثمان ع والدتيا مولية 
وإن بقيتم على هجر فشملكم 
عودوا بلاداً أصييت في عزائمها 
لم يكم شغراء. الل بوستهم 
قد كان ينظم در التهنتات فمي 
١‏ - الديوان 
اومااينفها . 
؟ - البيض : السيوف ع. والسمر : الرماج 


0 


كنايثم” وادعيتم أنه يطر 
ولا نعوذ بكم ما أتى القدر 
لابيضكم عندها تقي ولاالسمر**ا 
عونآ » فلسنا إلى ذي الفقر تفتقر 
نلو بها وعلى الأهوال نصطير 
وما استفزكم من أمرنا خير 
إن كان للذكر في ألبابكم أثر ؟! 
رغم الذين بقاسي بغضكم جهروا 
حى اكتفيتم وما أغنتهم التذار 
بطائلات أيادينا ونفتخر !4) 
والأسند” أنتم ونحن الناب والظفر 
عنا وعنكم إذا لم تتقع العبتر 
وشملنا شذار بين العدى مذار 
ومالها وبنيها فهي 'تحتضّر 
ولا استفزتهم الألقاب والبدر 
قاليوم تنشّر من أجفاني الدرر 


1 وتراجع تفاصيل مشكلة طاشوز في: مذكرانٍ في نصف قرن 7:موم 


+ - الضمير في أنترونا مقصود به الإتجليز ا#قين يحاريون النفوذ الثر كي في مصر . 
+ - يشير إلى مساعدات مصر لثر كيا في حرويها . 


هن 


لق وإك كنت في سنخط لغترق 


وإن تغير ما ضيكم بحاضر كم 


أضعت أيامي الأول سُدىٌ فغدت 


بأنكم لو نصرتم مصر تنتصر 
فلن نحل بقلبي المخلص الغير 
تلومني فيكم أيامي الأخر 0١‏ 


ويقول على الغاياتي » من قصيدة له وجهها إلى السلطان عبد الحميد في عيد 


الدستور العثماني سنة 50084٠4‏ , 

أمير الموؤمنين مضت قلوب 
توصل أن تراك الحا معينآ 
رأتك أمامها الأمل المرجى 
فيا أمل القلوب » إليك مصر 
نحن إليك يا رب المعالي 
رمتها الحادثات بشر قم 


إليك يحثها الحب المكين 
وأنت لها على الدهر المعين 
وفيك لدالبا البرء المبين 


رقف" “حلت -تسابحيا "لون 
هم في كل مظلمة شؤون 


بعرك لا يذل 


قضت في عصرهم مصر ء ولولا 


فأع زر يا حمى الإسلام شعباً ولا يبون 


يذ اليا * 


وكان الشعراء يدون ما يذهب إليه كثرة المصريين من أن الدول الأوربية 
حين تتذرع بالدين في طلب حماية الأقليات المسيحية في البنقان » فتثير فيها الفتن 
الي لا تنقطع ٠‏ إنما تفعل ذلك طمعاً في اقتسام الإمبراطورية العثمانية ‏ فهم 
يفون مطامعهم السياسية نحت ستار الدين . 


١‏ - كان من آثار عنف الكاشف تي هذا المتاب وخشونته أن لامه صديقه الشاعر حرم » إِذْ 
توعم أنه انصرف عن العثمانية إل موالاة الإنجليز فأجابه بقوله : 
وتكثر لوعي ؟ 


أتدري بعسنري ني شكاتي وتطم .. إنك الآن تظلم 


توهمت أني حلت عن بدي الني نمأت عليه .. ينس ما تتوهم 
فاخاتي بالعتب عند وجوبه وعتي على البرك انصراف إليهم 


؟ - وطنيي ص لاما 
ب 


يقول شو من قصيدة له في الدستور العثماني سنة 1104 :2١١‏ 


هب النسيم على مقدونيا بَردا 
تغلي بساكنها ضغناً ونائرة” 
ثت عصائب فيها كالذئاب عدت 
خلا لها منرسوم الحكم دارسها 
فسامر الشرّ في الأجبال رانحها 
مظلواعة في وان اللدوق؛ أظالمة 
رئت ها وبكت من رقة دول” 


من بعدما عصفت جمراً سوافيها!"! 
َي الصدور إذا ثارث دواعيها 
على الأقاطيع لما نام راعيها 
وغرها من طلول الملك باليها 
وصبّح السهل” بالعدوان غاديها 
والنفس مؤذية من راح يوذيها 
كالبوم يبكي ربوعاآ عرز باكيها 


ويقول الكاشف ؛ من قصيدة له في حرب البلقان سنة ١431#‏ » مشيراً إلى 
ما ارتكبت فيها أمم البلقان المسيحية من جرائم بشعة في التنكيل يجير انهم من 
ام / 72 ارين : 

صليبية يا قوم أم عنصرية 

وجير انكم أعداوكم أم حماتكم ؟ 

فهل كان عيسى يطلب الأر بالحنا 

أقرّ بأضغان النفوس ملو ككم 


ويقول من قصيدة أخرى في الموضوع نفسه '"1: 


حروبكم؟والدين هذا أم التشَرك ؟ 
وأعداء عيسى المسلمون أم الترك ؟ 
وهل كان من أخلاقه البغي والفتك!4)؟ 
ومن كان في شك فقد ذهب الشك 


أأصبر حبى يسقط العرش بينهم وتلتهم النيران : تلك الحمائلا ؟ 
١+الديوان‏ : :1١‏ .وم 
؟ - السافية : الريح الي تسفي التر اب أي تثيره وتذروه ؛ والجمع سوافي . يشير إلى حدوء 
الفتن بمد الدستور . م - الديوان ؟ : «؟ 
غ -الحنا : الفحش . يشير إلى هتك أعراض المسلمات . وقوله « أم الترك » كذلك هي في 
الدبوان . «الأصح” أن يقول « أر الترك > 
و-الديوان ؟ : 4م . 
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حياني لمغلويين عانوا مكايداً صليبية قبل الوغى وحبائلا 

إذا استنجدوا بالمسلمين تخلفوا 2 وكم وجدوا من قوم عيسبى 'مخاتلا 

فيا آل عثمان اتعاظاً فإنها تجاريب أيقظن الشعوب الغوافلا 

ويقول عبد المطلب من قصيدة له في عيد الدستور 2١‏ : 

عهد مضى ‏ لاعاد ‏ كبْلدولة ا إسلام في الأغلال والآصار ") 

فرمت مقائلها بيد الأطماع قِ دول كلفن” بحب الاستعمار 

هذي تطالب بالدخول » وهذه محتال في وطر من الأوطار 

لرلااآبين الومنين. عرطينا. الرآيها» “خيرا” رمن اعبار 

وذلك الذي أشرنا إليه منذ قليل من مهاجمة مصطفى كامل لمشروع الحلافة 
العربية الذي يراه إحدى دسائس الإنجليز للتفريق بين المسلمين ووضع خلافتهم 
تحت النفوذ الريطاني . له نظائر في الشعر . 

.بقول شوتي » من قصيدة و ضصجيج الحجيج » التي رفعها إلى السلطان 
عبدالحميد سنة 1404 .شاكياً فيها اضطراب الأمنني ربوع الحجاز يسبب تمرد 
شريف مكة؛ مما أدى إلى تهديد الحجاج» طالباً إليه ألا يتهن” في تأديب الثائرين» 
وأن لا تأخذه بهم رحمة لكي 

ضج الحجاز وضج البيت والحرم 2 واستصرخت رابها في مكة الأمم 

قد مسها في حماك الضر فاقض لحا ١‏ خليفة اللهء أنت السيد | 

لك الربزع الي ريع المنجيج بها أللشريف عليها أم لك العلم ؟ 

أد به أدب هر المؤمتين .2 هما في العو من فاق تمل ولا كرم 

لاترج فيه وقاراً للرسول فما بين البغتاة وبين المصطفي ركحم” 
.. في كل يوم قتال نقشعر له وفتنة في ربوع الله تضطرم 


؟ - يشير إلى عهد الدسائس والحواسيس الذي سبق منح الدستور . 
+ -الديوان : ١‏ : م5م -5م,. 


ع 


أزْرَى الشرايفوأحراب الشريف با 
لاتجزهم منك حلما واجزهم عنتاً 
كفى الحزيرة ما جروا لها سفهآ 
تلك الثغور عليها - وهي زينتها- 
في كل لج _سواليها نهم : منقن 
والأهمو أمراء السوء. واتفقوا 
فجرد السيف في وقت يفيد به 


وقسموها كإرثاليت وانقسموا 
في الحلمما ينسم ” الأفعال أو يهم 
وما عاول 1 يا العجم 23١‏ 
مناهل عذبت للقوم فازدحموا 
وفوق كل مكان يابس قدم 
مع العداة عليها » فالعداة هم 
فإن للسيف يوماً » ثم ينصرم 


ويقول حافظ ٠‏ من قصيدة .بنىء فيها السلطان عبد الحميد بعيد جلوسه 
سنة 1408 » ويشير فيها إلى ما كان يضمره شريف مكة من عصيان 
السلطان : "2 


مي على دار السسلام نخصة 
وعلى رجال الحيش من ماش به 
وعلى الأولىيسكنوا إلى الحسبى سوى 
والي الحجاز الحارجي وما به 
ما للشريف المنتمي حبسا إلى 
أمبى يمائئه وينصر غيلّه 
تالله لو جتّدتما رمل التقا 
وغرستما أرض الحجاز أستّة 
وأقمتما فيها المعاقل منعسة 
لدهاكما ورماكما ونراكا 
إن تأتيا طوعا ء وإلا فأنتيا 


وعلى الحليفة من بي عثمات 
أو راكب أو نازح أو داني 
ذاك الذي يدعو إلى العصيان 
إلا اقتناص الأصفر الرنان 
خير البرية من ببي عدنان 
وضلاله يحفالة العربان 
وتزلتما بمواطن العقبان 
وأسلتما بحرا من النيران 
من أرض نجد إلى خليج عمان 
ماحي الحصون وماسح البلدان 
كرها بلا حول ولا سلطان 


١‏ - يشير إلى مطامع الدول الآوروبية في بترول المراق الفي أصبح موضع تناضهم منذ أول القرن 
العشرين . كما يشير إلى تسر جم المحميات في جنوب جزيرة المرب ٠‏ ولشواطى ء المليج 
العربي في شرقها واصطناعهم أولياء من أمراء هذه البلااد . 

؟ -الديوان ١‏ : هو. 
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ويقول محرم من قصيدة له في حرب طرابلس سنة 319و ١(ا‏ , 


ألا إن من شق العصا لمذمّم” 
ومن كان يأبى أن يوالي إمامه 
سيعلم من خان الحايفة أنه 
أطاع هواه 
له الويل » ماذا هاج من نزواته 
يطلب ملكا . آم يريد خلاقة 
تباركتربيء كيف يعصيك مسلم 
تباركت ؛ إن المسلمين سما ترى 


واستزرلته 2 فتنة 


وإن الذي نبغي القسياد لا 
طواعية” والاه والأنت راغم 
مواقم عور شه متفاقم 
فوس تلاو في لماها الأراقم 
فثار يرامي ربه ويراجم؟ 
تقام لها في المشعترين المواسم ؟ 
فيوقع بالإسلام ما أنت عالم؟ 
تفاريق » منها مستطير ورازم 


ويقول مشيراً إلى قوة الترك وحسن بلائهم في الدفاع عن الإسلام ٠»‏ بما 
يحعلهم أحق من العرب في القيام على خلافة المسلمين ورعاية شعوبهم '" 


أسد الحلافة إن دب الضراء لها 
عناتوا عازمها بالبنى قَامتمت 
وألبسوها ثياب العز ضافية 
حاكوا سوابغها من نافذ ذرب 
شنا دعاقها من دما اعطردث 
تمر بالدهر والأحداث هازئة 
ما للخلافة إلا الترك نحرسها 
وللأعاريب حق لا نضيّعه 
بنو أبينا وإخخوان الزمان على 
منا ومنهم حماة” الملك » يجمعنا 


عادي الثعالب أو ضاري السراحين 9 
على المبيح وعافت خمطة امون 
مشي تجرّرها فوق العرانين 
وقاطع من سيوف الله مسنون 
ودار كوها بتأبيد وتمكين 
تخوض أهوالحها شبى الأفانين 
الله يحرسهم في آل ياسين 
وإن رمينا بتفريط وتموين 
ما كان من شدة يوماً ومن لين 
عند اللواءين عهد غير موهون 


١‏ -الديوان ؟ : ب« . ؟ -الديوان ؟ : وه, 
+ - دب الضراء : أي مشي مستخفياً . السر احين : الذئاب . 
- استطار الشيء تفرق . رزم البعير م يستطع النهوض من الإعياء . 
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ويقول الكاشف ؛ من قصيدة له في عيد الدستور العثماني 2١١‏ يباجم فيها 
الثائرين على الحلافة من أهل الحجاز وأهل اليمن ممن يدعون إلى الحلافة العربية 
ويقول : إن تعاليم .الإسلام سوّت بين المسلمين » ولم مختص بحخلافتهم أمة دون 
أمة » فأحقهم بها هم أقدرهم على القيام بحقها والنهوض بأعبائها : 


ما اختص أحمد بالحلافة أمة 
أولى بها من صانها من بعد ما 
وجلا السماء” السيقف وهي دجى كا 
شقيت بما نتوهم الأعداء من 


عللماً 


عبثت2 مقادير 


بأن الدائرات تدور 
بها وعصور 
6 و - - 

ملك السرير الأرض ونع و 
هااا الهر انع "0 و رسف" 7 النقر 


ويقول . من قصيدة أخرى هنأ بها الحديوي عباس في عودته من الأقطار 
الحجازية حين زارها حاجاً سنة "502191١‏ : 


يا ناصر الإسلام كيف مكانه 
أينازعون على الحلافة قادة 
الله قدرها لهم وأعزهم 
فليسكن العرب الكرام إليهم 
هل يفتديها والخطوب جلائل 
ويقول سيم زفيف : 
خليفة الله » يا خير الورى ملكا 
إن الثابر ‏ والعياد” تكنفها ‏ 
تتلى عليها عظات النسك مرشدة” 
مولاي ماني ملوك الشرق قاطبة” 


.م١٠ه-؟م‎ 0: -الديوان ؟‎ ١ 
5١ : ؟-الديران ؟‎ 
ولا.‎ : ١ »-الديران‎ 
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من عرب تلك البيد وهو العادل؟ 
لولاهم غال الحلافةة غائل ؟ 
مادام فيهم قانت ومقاتل 
وليربأنت بنفسه المتطاول 
من دل يصنها والحطوب قلائل ؟ 


له النّبا والوغى والححفل اللتجب 
تختال باسممك ماقيلت بها اللكطتب 
حى تزول بها الأحقاد والريب 


وليس فيهم سواكالدهر ذو جب تعنو له الرك والأعجام والعرب 

فهل يضرك غوغاء خليقتهم2 يكل مأثرة يروونما الكذب ؟! 

وكان الشعراء يثورون لكل ما بمس شعباً إسلامياً حيثما كان ٠‏ ويرتفع 
صوتهم في كل نازلة تلم بموطن الخلافة . 

ينتصر الترك في حر بهم مع اليونان سنة ١881/‏ » فير تفع صوت شوق علحمته 
الحماسية الرائعة الي تفيض قوة ٠‏ والتي جاوزت مائتين وخمسين بينا 23١‏ : 

بسيفك يعلو الحق والحق أغلب2 ويِْنْصرٌ دين الله أيّان تضرب 

يشيد فيها بانتصار البرك الذين أعلوا راية الإسلام وصانوا خلافته » فارتفعت 
رؤوس المسلمين وكانوا من قبل ينكسونها خجلا 1: 

رفعنا إلى النجم الرووس بنص ركم وكنا بحكم الحادثات تهواب 

ومن كان منسوباً إلى دولة القنا فليس إلى شيء سوى العز ينسب 

وقد ردت هذه الحرب إن الناس ثقتهم بتر كيا بعد أن كانوا يعتقدون- نحت 
تأثير الصحف الموالية للاستعمار كالمقطم ‏ أنها قد صارت إلى حال من 
الضعف والاحلال » لا تستطيع معها مناهضة اليونان » حبى لقّد غلا بعضهم 
بعد هذا النصر فتصور أنها من أقوى الدول وأنها تقدر على تدويخ أي دولة 
أوروبية 9" . 

ويعلن السلطان عبد الحميد الدستور»ء الذي سوى بين الشعوب العثمانية على 
اختلاف أجناسها وأديانها سنة 1404 ءفيرتفع صوت شوق بقصيدته (4) 


١‏ -الديوان ١‏ : ولا 
؟-الديوان ١‏ : .م 
تاريخ الأستاذ الإمام 41١ : ١‏ 
4 -الديوان ١‏ : ممم 
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بشرى البرية قاصيها ودانيها حاط الحلافة بالدستور حاميها 

وفيها يبين ما أفاض الدستور على البلاد العثمانية من أمن : وما كان له من 
أثر في إطفاء الفين الي لمتنقطع » بعد ان سكنت اليه الشعوب العثمانيه على اختلااف 
أديانها وأجناسهاء لأنه سوى بينها بتمثيلها في المجلس النيابي. ويختم قصيدته بالحث 
على السلام » وبأن اختلاف الأديان لا ينبغي أن يكون داعياً إلى الحصام » فكلها 
يدعو إلى الله » ويحث على الحير » وينهى عن الشر . 

ويسكت حافظ » ولكنه يتكلم في العيد الأول للدستور بعد عام ء ويلقي 
قصيدة في حفل أقيم في الأزبكية سنة » بعد عزل السلطان عبد الحميد » 
ممجداً اليش الثر كي الذي ثم على يده هذا الانقلاب الذي عم خيره كل البلاد 
العئمانية كا توهم :)١‏ 

أجل هذه أعلامه ومواكبه2 هنيئا لهم فليسحب الذيل” ساحبله 

هنيئاً لهم فالكوت قي .يوم عتدهم مشارقه وضاءة ومغاريه 

رعى اللمشعباً جمّم العدل” شملّه وتمت على عهد الرشاد رغائيه "») 

نحالف في ظل الحلال إمامه وحاخامه ‏ بعد الحلاف ‏ وراهيه 


ويحتم القصيدة بتهنئة السلطان محمد رشاد : 
ليهنىء' أمير المؤمنين محمد خلافته فالعرش سعد" كواكبه 
ستملك أمواج البحار سفيئه كا ملكت شم الحبال كتائبه” 
تمالكه محروسة وثغوره ركائيه منصورة ومراكبه 
ويذيع محر م قصيدته يد 1 
من يمنع الليث أن يعتر أو يثبا ما قيمة السيف إن جردته فنبا 


وفيها بحث على تضامن الشعوب العثمانية من ترك ومن عرب في سبيل رفم 


١‏ -الايوان ؟ : م4 
؟ - السلطان محمد رشاد هوالذي خلف السلطان عبد الحميد بعد عزله . 
ع -الديوان »؟ : و. 
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راية الإسلام 2 

ويقول الكاشف قصينته :20١‏ 

دار الخلاقة حاطك البسقور وأجتل قتدارله في الورى الدستور 

يشير فيها إلى فتن العراق واليمن الي يثيرها المنادون بالحلافة العربية فيضيفون 
إلى متاعب الدولة في البلقان متاعب جديدة » منادياً بأن خلافة المسلمين لمن محميها 
وأن أعباءهم لاينهض با إلا أقواهم » وبأن العصبية ليست من الإسلام» مو كداً 
حبه وولاءه لدولة الإسلام وخليفة المسلمين » الذي تتجه إليه وحده أبصارهم 
في سائر بقاع الآأرض ‏ 

وحوران»؛ مزدجر وومقدونية 2< تكلى وقد راع «العراق» نذير 

وتتصلت وصنعاء» من فجارها 2 وأبى على المتطاولين و عسير» 

لن يخلوَّ «البلقان» من شر وإن ‏ ملأت ثراه جماجم” ونحور 

من لم يطعك موققاً مستغفراً فليبق وهو المرغم المقهور 

المسلمون على اختلاف بقاعهم2 في الأرض ماهم سواك نصيرٌ 
وبر تفع صوت عبد المطلب بقصيدته 29 : 

يا عيدً حي وأنتغير نهار عبد الحميد بدولة الأحرار 
ويرتفع صوت الغاياني بقصيدته '" : 

أمير المومنين مضت قلوب إليك يحثها الحب الكمين 
ويقول عبد الحليم المصري!؟' : 

جلل الحج والدستور في رحب220 وطالعة" العيد لاحت م تغب 
١-الايوان‏ ؟ : 50 


؟ -الديوان 4 


؟ - وطنيي ص وه 


+ -الديوان ١‏ : "؟ 


50 


عيد الحلافة عيد الدين » زامهما لطاع ين معز دان 2 
إن قيل ني مصرإن الترك قد ظلموا ذ فم ظلمهم أحلىمن الضَربٍ )١١‏ 
ماأعذب القت لمن سيف الصديق وما أمره إن يكن من غير مصطحب 
بلوت يامصرمن ظلم الحبيب ومن عدل العدو » فمايحلو لك اطلبي 
ثم يلغي عبد الحميد الدستور الذي أصدره كارها » بعد حملة صحفية شنعت 
بزعماء الانحاديين وبينت فساد دينهم . ويلجأ زعماء الانحاديين في الحيش إلى 
انيه + يتدوع الامالة وماسروة نج ويجشكوة جع ويعالة جيل النمية 
في معر كة كبيرة ت: تنتهي بالتسليم . ثم يقبضون على أنصاره ويعدمون منهم عدداً 
او . وتجتمع الجمعيةالعمومية ‏ وكان الاتحاديون هم المسيطرين 
عليها ‏ فتقرر عزل السلطان عبد الحميد وتولية السلطان محمد رشاد في 7 إبريل 
سنة 1404 . وعند ذاك ترتفع أصواتالشعراء في مصر » بين مشفق على عبد 
الحميد يرثي له في بلواهء وعاتب عليهسوء سياستهالي انتهت به إلى هذا المصيرء 
وشامت به يشنع بما لقي خصومه علىيديه من نكال . 
أما شوقي فقصيدته في هذه المناسبة مشهورة 37): 
سل' يندز ذات القُصّور ‏ هل جاءها نبأ البدور 
وهو يرىفيها أن السلطان عبد الحميدثي موقفه أجدر بالرثاء » لما آل إليه 
من ذل بعد عز » فهو يعطف عليه في محنته » ويحله من نفسه محلا كبيراً ؛ 
بين شماتة الشامتين ولوم اللائمين : 
شيخ الملوك وإند تضء ضع في الفواد وني الضمير 
تقل «الخول: النحنة' والله ".عقو عق “تمقو 
وثراه غعتذ. - مضنايه ‏ أوى باك أو؛عبدير 


. يفتج الضاد والراء» العسل‎ ٠ الضرب‎ - ١ 
0 : ١ ؟ -الديوان‎ 
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ونصوئئنه ونيجلةه يبن الغماتة -. والتتكير 
عبد الحميد ! حساب مذ لمك في يد الملك الغفور 
ولكن ذلك لابمنعه من أن يلومه لتمسكه بالحكم الفردي » ومحاربته نظام 
الشورى الذي : 
هو حكمة الملك الرشيمي ‏ سد وعصمة الملك الغرير 
كما لا بمنعه من الإشادة بالثوار الذين هبوا ‏ كما يقول ‏ لنصرة الحق » 
وعرضوا أنفسهم ف سبيله للهلاك : 
يا أيبا الحيش الذي لا بالدعي ولا الفخور 
يحفى فإن ريع الحمى ‏ لفت البرية بالظهور 
كالليث يسرف في الفعا2 ل وليس يسرف في الزثير 
اللاطب العلياء بال أرواح غالية الهور 
عند المهيمن ما جرى في الحق من دمك الطهور 
أما حافظ فهو شديد العطف على عبد الحميد في بلواه » وقصيدته تفيض 
بالحزق على مصيره المولم 237 : 
لارعى الله عهدها من جدود كيف أمسيتياابن عبد المجيد "؟' 
كنت أبكي بالأمس منك » فمالي 2 بت أبكي عليك عبد الحميد 
فرح المسلمون قبل النصارى فيك قبل الدروز. قبل اليهود 
شمتوا كلهم » وليس من الحم 2ة أن يشمت الورى في طريد 
أنت عبد الحميد والتاج معقو2 د وعبد الحميد رهن القيود 
خالد" أنت رغم أنف اليالي في كبار الرجال أهل الخلود 


4# : -الديوان ؟‎ ١ 
بفتح الحيم » وهو الحظ . عبد المجيد : هو أبو السلطان عبد‎ ٠ ؟ -المدود : الحظوظ » جمع جد‎ 
. الحميد‎ 


/ع4 


وهو يتناسى سيئاته , ولا يذكر له إلا الحسنات » قائلا إن الكمال في الدنيا 

محال : 
لك في الدهر - والكمال محال ل صفحات ما بين بيض وصود 
حاولوا طمس ما صتعت وودوا لو يطيقون طمس خخط الحديد 2١١‏ 
ولي الأمر ثلث قرن ينادي 2 باسمه كل مسلم في الوجود 
كلما قامت الصلاة دعاالدا ‏ عي لعيد الحميد بالتأيد 
قاسم هنا الأمير قد كان مقرو 2 تا يذكر الرسول والتوحيد 
ولكن حاقظاً يعود فيهاجمه بعد أن يفيق من هول المفاجأة في قصيدته اللي 

ألقاها في الاحتفال بعيد الدستور العثماني في الأزبكية بعد عزله بثلاثة شهور 

( يوليو سنة ١40٠4‏ ) فيقول '"2: 
وم يغن عن عي الحتبيد دهاوه ولااعصمت عبد الحميد تجاريه 
وم بحمه حصن وم ترم دونه حتانيره والأمر بالأمر حاز به 
ولم يحقه 0 ن أعين الو مخدع ولا نققفي الأرض جم" مساريه"ا 
اسع قي منفاه والخيش دونه يقالب ذكرى ملكه وتغاليه 
يتاديه صو تالحق : ذق ماأذقتهم فكل امرىء رهن با هو كاسيه 
مغى عهد الاستيداد واندك صرحه وولت أقاعيه وماتت عقاربه 
أما الشاعر محرم فالوفاء يغلب عليه في قصيدته . وهو يرى الناس الذين كانوا 

ا إلى مكة المديد اي أنثأما اللطان عيد الحميد من دمثق والمديئة سنة ١91٠0٠‏ وتمت 
حك م.و١‏ وكات المشروع وتتذاك حديث الملمين الفحامته و تتكاليفه الباحظة الي نض بها 
عيد الحميد دون أي عون خارجي مع سوء انظروف المالرة الي كاقت تقاسيها تركيا وطول 
اخلط -٠٠؟1‏ ميل . وقد قدرت تكاليفه بثلاثة ملايين من المتيهات » اكحب فيها الملمون 
في سائر يقاع الآرضص . 

؟ك-شيوان ؟ : مه . 

+ يشير إلى ما عرف عن عيد الحسيد من شدة حقره ء و كثرة ما أنشأ في قصوره عن عخابىء 
وسرالديي- 


18 


يتزلفون إلى عبد الحميد بالأمس ولا يرونه إلا خيراً خالصاً يأكلون لحمه اليوم 
ولا يرونه إلا شرا صرفاً . وكأنه يردد قول الشاعر القديم : 


والناس"» من يلق" خيراً قائلونله 


ما يشتهي »ولأم” المخطىء الهبل 


يدافع عن عبد الحميد » فيلقي تبعة ما يتهمه به خصومه من نمم على عاتق 


بطائته 29 : 
ثوى عائر الآمال يؤنسه الأسى 
كأن جلال الملك لم يبد" حوله 
كأن السرايا والفيالق الم تسر 
كأن رؤوسالصيد لم تك" خشعاً 
كأن بغاة الحود والمجد لم تَفِدٌ 
كأن بناة الشعر لم تغش. بابه 
كأن الأولى” زانوا المنابر باسمه 
طووا ذكره واستودعوا الله عهده 


أرى الناس من يقعد به الدهر ينقموا 
ألم يك ظلء الله بالأمس بيننا 
أنطريه قهاراً ونوذيه مرهقاً 
ألا راحم ؟ هلمن شفيع ؟أما كفى ؟ 
أكان يريد السوء بالملك ؟ أم يرى 
أكل” مآنيسه ذنوب ؟ أكله 
أكل” ذوي التبجان بالعدل قائم ؟ 
أليس الأولى غشُوه أجدر بالأذى ؟ 


١‏ -الدايوان ١‏ :م 


؟-ظل الله عل الأرض : اقب الحليفة الثر كي ., 


وتوحشه أوطاره وماربه 

و - و 
مهيباً ولم تتضرب عليه مضاربه 
إلى الموت تثلني دونه من يحاربه 
لدى بابه المرجوّ بالأمس حاجبه 
عليه ولم بطل عليهم مواهبه 
بمستعليات تزدهيها منتقبه 
أحلوًا. بدين الله مالا يناسبه 
وكل امرىء رهن بما هو كاسبه 


عليه وإن كانت قليلا معايبه 
نلوذ به واللحطب نك" مذاهيه!"؛ 
كفى الليث شرا أن تفل عمالبه 
أكل” بي الدنيا عدو يغاضبه ؟ 
مسسرته في أن ترن” تواديه ؟ 
عيوب ؟ ألا من" منصف إذ نحاسيه ؟ 
أما فيهم' من لا تعد مثالله ؟ 
وأؤلى الورى بالشر من هو جالبه 


أما ولي الدين يكن وهو ينتمي إلى حزب الاتحاد الذي قام بالثورة ‏ فهو 
لايسسى مطاردته لحم » وما ذاقوا على يديه من نكال . فقصيدته كلها 
تشنيع بعهده الذي اقرن ‏ حسب زعمه ‏ بسيادة الحواسيس والحواري وغلبة 
ا هوى على الإنصاف . فهو شامت لا مختلج ة يي قلبه خلجة من رحمة » و لاتفيض 
عينه بدمعة رثاء . ويزيد في ثورة نفسه عليه أنه لا ينسى السدين احالكة الى قضاها 
منفياً في وسيواس»» فلم يفرج عنه إلابعد صدور الدستور. فقدكانت ذكرى هذا 
الاضطهاد عالقة لم تبرح » وهو قريب عهد بهالم مض عليها غير شهور . ولذلك 
فقد كان حنقه شديداً على شوي ني قصيدته الى أشرنا إايها منذ قليل » فنقضهاعليه 
بقصيدة من نفس البحر والقافية » يقول فيها : إنك تذكر آلام سكان القصور 
ولكنك تنسى آلام سكان القبور ؛ وتذكر ما وهب » ولكنك تنسى مانهب . 
وتبكي عليه اليوم » وتنسى أنه أبكى بالأمس كثيراً من الأبرياء . فهو لايذ كر 
للرجل حسنة واحدة » ولا يراه إلا شرأ خالصأ . بل لا يرى الذين يبكونه إلا من 
عباد الملوك » الذين يندبون ما ضاع من هبات ذلك الطاغية المفسد 200 , 


هاجتك خالية القصور وشجتك آفلة البدور 
وذكرت سكان الحمى ونسيت سكان القبور 
وبكيت بالدمع الغزي لباعث الدمع الغزير 
ولواهب المال الكت وناهب المال الكثير 
حامي الثغور الباسما مضيع آهلة الثغور 7" 
أهدى الفتورٌ لقلبه باللواحظ من فتور 
وامشقراتة ٠‏ ' عق > لهسا كل" اين قور 
والحند عارية ‏ منا مقصمة الظهور 


00 


2 الديوات صن بم :. 
؟ -التغور الأولى : أفواه الحسان » والثانية : البلاد الي على الحدود . يقول إنه كان يحمي 
النساء ؟ و لكنه كان يضيع الملك . 


"مص" البطون :هن الطلوئ.. “دقت: قعاذت: ' كالسيوو 
لله أجساد ثوت2 بين الحنادل والصخور )١‏ 
بانت على شن العرى 2 من بعد مضجعها الوثير 
كانت زهور ‏ شبيبة ين ص تلك الزهور 
كم خلفها من صبية ‏ تمت ومن شيخ كبير 
ييرقبون فصساينا - .إن افتاه إل انقزر 
من كان يستحلي الشرو 2 ر يموت من تلك الشرور 
لحك أفبل,. هن البرك ".بن ٠‏ كاف حتاف السرزين 
نذروا اللتذور لعوده هيهات يرجع بالنذور 
أسفوا' عليه" وإتاا أسقوا على امال .الدوير 
طلبوا له عفو الغو ر وشذ عن عفو الغفور 
"فلص" ظلالك راحلا ودع البرية في الجير 


وتغير إيطاليا على طرابلس سنة 191١‏ » فتشتبك في حرب مع تركيا الي 
استنجدت بالدول الأوروبية » فلم تجد منها إلا فتوراً. وتتألف في مصر اللجان » 
وتقام الأسواق الحيرية لحمع التبرعات وإرسال البعوث الطبية » وينشىء الشيخ 
علي يوسف جمعية الحلال الأحمر في / نوفمير سئة 1411 . ويتطوع فيالحرب 
كثير من المصريين بدافع من الحمية الإسلامية » رغم معارضة الإنجليز 9 , 

وتر تفع أصوات الكتاب والشعراء » تثير الحمية في النفوس . فيلقي شوق 
قصيدة في حفل جماعة الهلال الأحمر بحث فيها الشعوب الإسلامية الي مجمعها 
الرابطة العثمانية على التعاون والانحاد 9" , 


- يشير إلى ما كان يشنم به الاتحاديون ويروجونه بين الناس من أنه كان يتخلص من خصومه 
بربطهم بالأصفاد والأثقال وإلقائهم في مياه البسفور . وهي شائعات لم تعبت صحتها . 

؟ ‏ مذكراني في نصف قرن لا اقيم |2 

م٠.‎ : ١ الديوان‎ - 


للشب تتحقشها 


ليك 


يا قوم عثمان والدنيا مداوّلة" تعاونوا بينكم ياقوم عثمانا 
كونوا الحدار الذي يقوىالحداربه الله قد جعل الإسلام بنيانا 
البر من شعتب الإبمان أفضلها لايقبل الله دون البر إيمانا 
هل ترحمون لعل الله يرحمكم بالبيد أهلا وبالصحراء جيرانا 
في ذمة الله » أوقى ذمّة »نفر 2 على طرابّلئُس يقضون شجعانا 
ويقول حافظ قصيدته 23١‏ : 
طمع ألقى عن الغرب الثاما فاستفق يا شرق واحذر أن تناما 
يستثير فيها حمية المسلمين بتصوير ما ارتكبت الحيوش الإيطالية من جراتم 
وما استحلت من محارم : 
كبّلوهم » قتّلوهم » مثلوا بذوات الحدر ؛ طاحوا باليتامى ! 
ذدبحوا الأشياخ والرّمنى ولم2 يرحموا طفلا ولم يبقوا غلاما”") 
أحرقوا الدور » استحلوا كل ما حرمت لاهاي تي العهد احثراماا؟) 
بارّك المطران في أعمالهم فسلوه : بارّك الوم علاما؟! 
أهذا جاءهم إنجيلهم آمراً يلقي على الأرض سلاما؟! 
ويسخر من الحيوش الإيطالية هازثاً » وقد وردت الأخبار الأولى ببزيمتهم : 
خبتروا فكتور '؛ عنا أنه أدهش< العلم حرباً ونظاماً 
أدهش العام لا أن رأوا ‏ جيشه يسبق في اللحري النعاما 
حاتم الطليان قد قلّدتنا منّة نذكرها عاماً فعاما 
إلينا عداة” ‏ وللبأآساا وثراباً وطعاما 
وسلاح كان في أيديكم ذا ككلال فغدا يفري العظاما 
؟ - الزمي ذوو العاهات » 'جمع زمن ( على وزن كتف ). 


م - م تمر لاهاي سنة ١484‏ انعقد للقضاءعلى أسباب الحرب و تخفيف ويلا تها . 
؛ - ملك إنطاليا . 


إن 


أكثروا النرهة في أحيائنا وربانا إنبا تشفي السَّقاما 

وأقيموا كل عام موسماً يشبع الأيتام منا والأيامى )٠١‏ 

لست أدري ابت ترعى أ من بي التليان أم ترعى سواما ”؟) 

وينشىء محرم أماني قصائد في مناسبات مختلفة من هذه الحرب "١٠‏ تفيض 
بانغيرة على الإسلام واستنهاض الهمم للذود عن حياضه ومدافعة أعدائه . يقول 
في إحداها : 


'رويداً بي روما فللحرب فتية 
أولتك أبطال د تحتمي 
هم المانعوها أن يقتسام” فيئها 
أنذعن للباغي و نعطية 0 
هما أخوا العز الذي دون شأوه 


أقمنا على عهديْ وفاء وأللفة 


بيج الظّبا أطرابهم والتّهاذم 4 
بأسيافها إن داهمتها العظاكم 
وأن تستبى بتيضاتها والمحارم 
وني الترك مقدام وني العرب حازم 
عر الهاي د 0 
فما بيننا قال ولام ا 


على طول ماقال الوشاة وخبّبتت 


. )4( 


حقود الأعادي ' بيئنا والسخائم 49 
ويقول الكاشف 
المؤمنون إليك مستبقونا للمارهم وديارهم حامونا 
فاحشد كتائبك الي أعددنها للحق أبلج والرجاء متينا 
ويقول فيها لإيطاليا : أبهذا العدوان الوحشني أوصاكم المسيح عليه السلام ؟ 


- جمع أيم ( بتشديد الياء و كسرها ) وهي من لا زوج ها . 
بلطا + الاق ترني؟. 
-الديوان : » :م١‏ وم 
0 : الأسنة القاطعة » جمع لذم (عل وزن جعفر) . 
« - الصياصي : الحصون . المخارم ؛ المسالك في الخبال . 
1 قلا ه : كرهه . صر مه : قاطعه وخاصمه . 
7 - خببوا : أفسدوا . السخائم : جمع سخيمة وهي الحقد والبغض . 
الديوان ؟ : ١7‏ 


إن 


يا آل عيسى ما لعيسى لم يقم ‏ مستنكراً ما أنتثم جانونا ؟ 
وصاكم بالمعتدين » فما لكم بالامن 0 فتاكينتا 


ماذا جناه. المسلمون عليككم” وهم على الأمصار غتلا بونا؟ 
ويباجم فيها سياسة الإنجليز الي أكر هت مصر على الحياد : 


ما للحيود وما لحصر ؟ وما بها 
ما كان للمتطوع المختار أن 


ككل فوذا "أو ماف دوا 

ويذيع عبد المطلب قصيدتين طويلتين تزيد كل منهما عن مائة بيت . كتب 
الأول فيليلتين كما بقول » حين وردت الأنباء ببجوم الحيوش الإيطالية 
على طرابلس فجاشت نفسه حزناً على أهلها 2١‏ : 


بي أمنا ! ! أين اللحميس المدرب 
إذا اهتز في نصر الحنيف تساقطت 
عليلي 1 ! عالي إذ تذكرت برقة 
نعم . . راعبي من نحو برقة صارخ 
دعاصارخ الإسلام يالسبي الهددى 
كأني به يدعو الخلافة” مسمعاً 


وأين العوالي والخحسام المذرب ؟ 
نفوس العدا ني حده تتحلب 

يمنبي نيران الأسى تتلهتب ؟ ! 
“بيب بأنصار الهلال : ألا اركبوا 
أغار العدا أين الحسام مسلب ؟ 
كات بيه قي لاشلمين. ينوب 1" 


وهو يعجب للبابا إذ يبارك الحيوش الإيطالية متسائلا : أين هذا من تعاليم 
المسيح؟ ويسخرمنهم قائلا: إن كنتم راغبينحقاً ني الحنة الي وعد كم البابا فنحن 
خليقون أن نقربكم منها : 

إذا وقف البابا يبارك جندكم 


سلوه : أني الإنجيل لاحرب آية ؟ 
لكم جنة البابا مآب . فإنما 


فما كل بابا المسيح مقرب 
إذا كان في إنجيله ليس يكذب 


مفاتحها في أرض برقة تُطلب 


١-الديوان‏ هم - 1؛ 
- ثوب الداعي : لوح بثوبه طلا للإغاثة . 


كن 


سلوا جنة البابا يبماذا تزيتت 
هلموا نقربئكم إليها فإنما 
ثم أردف هذه القصيدة بالقصيدة الثانية . بعد أن احتدم القتال بين 
الع )٠١‏ : 
هي الهيجاء كم طحنت قرونا وكم سسحتت صوادما قروا 
وهو يعجب فيها لسكوتالدول الأوروبية عن عدوان إيطاليا » ورضاهم 
عن مسلكهم » فيالوقت الذي ي.جون فيه ويموجون حين يرتفع صوت من 
مستعمر انهم بالشكوى من ظلمهم : 
وأهل' الغرب ني لعب وطو 
وَعََونًا االمفسلن: ‏ فما وحدنا 


لتلقى الأولى في بحة البحر غيّيوا 
صوارمنا تدأني لا وتقرب 


على ما بينهم يتغامزرونا 
وأشهدانا الملوك- فأنكرونا 


وهمنا » حين خلناهم عدولا 
بغت روما فلم نسمع كيرا 
وإن نغضب » ذياداً عن حياض 
ملوك الغرب ! .. ماهذا التعامي ؟ 


ما شاء الموى . لا يحكمونا 
ولو شاءوا سمعنا المنكرينا 
لنا هد مت » إذا هم يسخطونا 
وما للحق بينكم مهينا ؟ 


أما ولي الدين يكن فهو يذيع قصيدة قصيرة ني ستة وعشرين بيتاً عنوانها (لبنينك 
أماه دعوت الكرام الل ك2 
من أين جد اليوم” هذا اللخصام 
وقصيدته تختلف عن سائر القصائد السابقة في أنها تخلو من كل إشارة للإسلام 
فهو لا يستنهض المحم فيها باسم الدين » ولكنه يستنهضها باسم الحمية لأرض 
الوطن . وذلك لأأنه ينتمي إلى جماعة «تركيا الفتاة» أو حزب التري كما كانوا 


يا مم الغرب نقضت الذمام 


588 الديوان ص‎ - ١ 
٠. 48 ؟ -الديوان ص‎ 


يسمونه في بعض الأحيان» الذي كان يدعو إلى القومية الثر كية الطورانية »والذي 
كان يستبعد الإسلام من مقومات الوطنية . 


٠. ٠. ك0‎ 


ويضطرب البلقان في أواخر سنة 1417 » حين تقوم بلغاريا والصرب والحبل 
الأسود مطالبة باستقلالها الإداريعن تر كيا » مهاجمة أساليبها الإدارية فيالحكم 
وتقوم اليونان مطالبة يجزر الأرخبيل . وتعلن تركيا الحرب على هذه الدول في 
١‏ أكتوبرسنة 1417 . فتنشأ اللجان وابلشمعياتفي مصر لجمع التبرعات. وينعقد 
مؤئمر لندن ني أوائل ديسمبر للنظر في المسألة البلقانية . ويظل يوالي جلساته حبى 
3 يناير . وينتهي إلى قرارات تقبلها الوزارة الثْركية القالئمة وقتذاك » أهمها 
التنازل عن أدرنة وعن جز رالأرخبيل . ويئور حز بالاتحاد على الوزارة فيسقطها 
ويستأنف القتال . وترد الأخبار الأولى إلى مصر بانتصارهم ٠»‏ فتقوم مظاهرات 
الفرح والابتهاج بهذا النصر . وتقبض سلطات الاحتلال على بعض المحر ضين 
عليها "١‏ . ولكن هذا الفرح لا يلبث أن يتحول سريعاً إلى وجوم » حين ترد 
الأنباء بتقهقر ايوش وسقوط أدرنة بعد حصار دام خمسة شهور أبلت 
فيه حاميتها أروع بلاء . ويفزع المسلمون حين تتوالى الأنباء بتقدم جيوش 
البلقان » وقد انفتح أمامهم الطريق إلى الاستانة بعد سقوط أدرنة حتى 
أصبحوا على أبوابها . ويرتكب جنود البلقان جرام بشعة في الانتقام من سكانه 
المسلميق 10 

وعند ذلك يرتفع صوت شوق بقصيدة من أروع قصائده » تزيد على مائة 

بيت » يندب فيها مجد الإسلام الزائل » وقد ذكره تقلص ظله عن شرق أوروبا 
وقتذاك بضياع سلطانه في غربها حين طرد العرب من الأندلس . ولذلك سمى 
قصيدته و الأندلس الحديدة , 9" : 
؟ - حرب البلقان ص ١707‏ وما بعدها » صداقة أربعين عاماً ص 777 وما بعدها 
م -الديوان ١‏ : لام - وموم 


امن 


يا أخت أندلس عليك سلام 
نزل الحلال عن السماء فليتها 
أزرى به وأزاله_ عن أجه 
جرحان تمشى الأمتان عليهما 
بكما أصيب المسلمون » وفيكما 
م ينْطنو مأتملها . وهذا مأتم 
مابين مصرعها ومصرعك انقضت 
خلت القرون” كابئَة وتصرّمت 


هوت اللحلافة عنك والإسلام 
طويت وعم العالمتن ظلام 
قدر يحط البدرر وهو تام 
هذا يسيل ؛ وذاك ‏ لا يلتام 
دفن . ' الراط. عرب اجنام 
لبسوا السواد عليك فيه وقاموا 
فيما حب ونكره الأيام 


ويخاطب شوثي ني هذه القصيدة دعاة الهزيمة من ساسة الترك ‏ وهم من 
الاتحاديين ‏ الذين كانوا ينادون بأن البلقان مصدر متاعب للدولة » ويرون الخحير 
في أن تتخلى عنه وتكفي نفسها هذه المتاعب الي لا قبل لها بها »قائلا : إن هؤلاء 
الذين يفكرون على هذا النحوهم الذين يوثرون الراحة على الكفاح » ويحلون 
المشاكل باهر وب منها بدل أن يواجهوها. وقد كان أولى بهم أن يتجهوا لإصلاح 
الإدارة في البلقان بدل التفكير في التخلي عنه : 


زعموك هما للخلافة ناصباً 
ويقول قوم : كنت أشأم مؤردٍ 
ويراك داء” الملك ناس" جهالة 
لوآثروا الإصلاح كنت لعرشهم 
وهم" بقيتد بعضهم بعضاً به 
مر الك لتق +رأرسسهانةا 
ولقد يقام من السيوف وليس من 


وهل الممالك راحة ومتام ؟ 
وأراك سائغة عليك زحام )١‏ 
بالملك منهم غك وسقام 
وكا "عل عاك . السريم بقاع 


وقيود هذا العالم الأوهام 
نظرت بغير عيوممن اهام نيف 


. يشير إلى تزاحم الدول الأوروبية وتنافسها عل مناطق النفوذ ني البلقان‎ - ١ 
؟ - يقول : إن من أقبح الممىأن يسيطر الوهم عل الإنسان» فيرى الأشياء كما يصورها له وهمه»‎ 
. لا كما تراها عينه الي في رأسه وكما هي في الواقع‎ 


/اه 


ويندد شو بالذين استغلوا اسم الدين في الانتقام من المسلمين الآمنين » 
والتنكيل بالأبرياء من المدنيين » فارتكبوا باسم المسيحية أبشع الاثام » والمسيحية 
منهم براء » فما كان المسيح عليه السلام سفاكاً للدماء » ولا كان داعياً لإباحة 
الحرمات + وإنما كانت. دعوته زحمة ومحبة وسلاما' : 


أخذ المدائن” والقرى مخناقها 
غطتبه الأرض الفضاء وجوهها 
مشي المناكر .بين أيدي خيله 
ويحثه باسم الكتاب أقسة” 


ومسيطرون على الممالك سُخرت 
من كل جزار يروم الصدر في 
سكيله 5 وكينتة 3 وحزامُه 
ل ! سبيلك رحمة ومبة 
. ماكئنت سفاك الدماء ولا امرءاً 
يا حامل” الآلام عن هذا الورئ 
أنت الذي جعل العباد” جميعهم 
واليوم يبتف بالصليب عصائب 


جيش” من المتحالفين لهام ٠١‏ 
ا مشى ٠»‏ والبغي والإجرام 
نشطوالما هو في الكتاب حرام 
هم الشعوب كأنها أنعام 
نادي الملوك وجداه غنام ") 
والصوبحان » جميعتها آثام 


في العالمين وعصمة وسلام 
هان الضعاف عليه والأيتام 


كرت عليه باسمك الالام 
رحماً وباسمسك” تقطع الأرحام 


إفيف 


هم للإله وروحه ظلام 


خلطوا صليبك والمناجر و الى كل" أداقة للأذى وحمام 
ثم يقدم صوراً من الحرائم المنكرة الي دفع اليها .التعصب الذميم الذي يبرأ 
منه كل دين فيقول : 
وصبية هنتكت خميلة طهر ها وتنائرت من نؤره الأكام 
١-ام‏ ( بضم الام ) : أي عظيم كأنه يلتهم كل ثيء . 
؟ - الغئام : راعي الغنم . 
م روح الله : هو المسيح عليه السلام . 


مه 


وأخي ثمانين استبيح وقاره ‏ لم يغكن عنه الضّعف والأعوام 
وجربح حرب ظمىء وأدوه لم يعطفهم جرح دم وأوام 
ومهاجرين تنكترت أوطانهم ضلوا السبيل من الذهول وهاموا 
السيف إن كبوا الفرار سبيللهم والتطلع إن طلبوا القرارٌ مقام )١”‏ 
يتلفترن مودعين ديارهم واللحظماء » والدياز _ضرام'"' 
وحمل الشاعر الشرك في ختام القصيدة تبعة تفريطهم في هذا الملك الذي 
أسسه أجدادهم فضيعوه بتفرقهم وتخاذهم وما تملكهم من غرور » وبتفر يطهم 
ف نشر العلم وإقامة العدل . 
ويكتب الكاشف في هذه الحرب ثلاث مقطوعات قصار 9 : 


. 


أولما : 

خطوبكم” يا آل عثمان جمة ولكنكم أقوى عليها وأقدر 
والأخرى : 

صليبية” يا قوم أم عنصرية حروبكم ؟ والدين هذا أم التّررْك 
والثالثة : 


بأية عيد أنت يا عيد عائد 2 تفيض تباريحاً لنا أم شمائلا 

أما عبد المطلب فقد عبر عن حزنه ونفّس عن ثورته وصور ما عانى مسلمو 
البلقان من اضطهاد في قصيدته 24 : 

صريف المنايا أم صليل” الصوارم ؟ وليل الرّدى أم نقع تلك الللاتحم 

وترد الأنباء بعد هذه الكوارث المتلاحقة » المثبطة للهمم » والداعية إلى 


. النطع ( بكسر النون وفتحها ) : قطمة من الحلد كانت تفرش لمن يضرب عنقه‎ - ١ 
. ؟ - الديار رام : لأن جيوش البلقان أشعلت فيها النار انتقاماً‎ 

م -الديوان ؟ : م - 4؟. 

+ - الديوان : ص ١ا؟‏ 


5ه 


اليأس بقدوم طيارين تر كيين إلى مصر فيسنة ١414‏ قبيل الحرب العلمية الأولى . 
وتسقط ببهما طائرتبما في الطريق ويموتان فيعاود المحاولة زميلان آخران يصلان 
سادين . فيستبشر المصريون ويستيقظ في نفوسهم الأمل بصعود نجم الإسلام 
وقيام دولته . ويستقبل الشعراء هذا الحادث اللحديد السعيد ويذيعون الشعر 
مهنئين ومعزين . 
بقول شوني "٠١‏ : 
يا راكبالريح حي النيل والهرما ١‏ وعظم السفح في سيناء واتخرما 
عاد الزمان فأعطى بعدما حرما 2 وتاب في أذن المحزون فابتسما 
فيا رععى الله وفداً بين أعيننا ويرحم الله ذاك الوفد مارحما 
هم أقسموا لتديئن السماء لهم واليوم قد صدقوا فيقبرهم قنسما 
ويقول حافظ لفن 


أملا بأول مسسلم في المشرقين علا وطار 
التيل و«البسفور في لك تجاذبا ذيل الفخار 
يوم امتطيت براقتك” ١1‏ ميمون واجتزرت القفار 
وفيها يدعو إلى الأخذ بأسباب القوة في عالم ليس فيه للضعفاء مكان : 
والظلم من طبع النظاا م فإن ظلمّت فلا تمار 9 
لق" الفتعيف. . يدمة” 1١"‏ ١أقوئ‏ + وليس: اله تاق 
فر | يرهلك ‏ قر في ومن" يلازممك الصّغار 
فق -الأرض . ما اننقوت” .من ع3 وامسال - كسطال" 
فيها الحديد وفيه بأ س يوم 'يمتهن الذمار 


١-الديوان ١‏ : 59م 

؟ -الديوان ؟ : الا. 

م -لا تمار : أي لا تجادل ولا تنازع . يقول : إن نظام الكون كما خلقه الله » يقوم على 
وجود القوي والضعيف ٠‏ وعل التنافس في طلب السيادة » فلا تحادل في ذلك . 


5 


فيها الكنوز الحافلا ‏ 'ت لن تبصّر واستنار 

ينها "امقنفت “قواه ندم © فته . امالك . ٠‏ واسعان 

وعا انوت رد 'الخصع, .نف الراىئ غارة من 'أغسار 
ويقول عبد المطلب'"" : 

وقفتت لك الدنيا فسيري 2 مسرى الضياء من الأثير 

يا أخحت سابحة ‏ النجو 2 م وبنت باق الفتحير 

من عهد آدم لم تزل2 عذراءة مسبّلة الستور 
وهو يذكر مجد الإسلام ني أكثر من موضع من القصيدة حيث يقول : 

طير اللسلام بطائر ١‏ إسلام والأسد المرير 
وحيث يقول : 

يا طائر الإسلام يم نمو بالعراصم 2 والئثغور 
وحيث يقول : 

يا دولة الإسلام هد ي يا كواكبه أنيري 


كانت العاطفة الدينية إذن غالبة مسيطرة . وكان الدين والوطنية توأمين 
متلازمن » كا قال مصطفى كامل في خطبة له سنة٠٠0184).‏ وقد أعان علىتعلق 
الناس بالفكرة الإسلامية مهاجمة كرومر الدائمة للمسلمين في بعض تقاريره وني 
كتابيه اللذين ظهرا بعد مغادرته مصر و مصر الحديثة » و و عباس الثاني » 9" , 
وتصويرهم في صورة الهمج المتخلفين » ومهاجمته للإسلام وتصويره ديناً رجعياً 
لا يصلح لأن يقوم على أساسه نظام اجتماعي راق . كما أعان على تقوية فكرة 
الخامعة الإسلامية مهاجمة الدول الأوروبية للإمبر اطورية العثمانية باسم الدين ع 
حميّة“ لدولالبلقانالمسيحية ”4 مما أثار شعور العطف على تركياو دعا إلىالالتفاف 


. الديوان ص وه .-هد البعير( كضرب ) هدر‎ - ١ 
١؟7؟ مصطفى كامل حص‎ - ١ 
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حول الخلافة» حتى رأينا الشعب على اختلاف طبقاته يسارع إلى مد يد المعونة 
لها في كل حروببها ومحنهاء بالمال وبالرجال» وتقوم فيه مظاهراتالفرح والابتهاج 
كلما وردت عليه الأنباء بانتصار جيوش المسلمين 23 . 

والواقع أن المنادين بفكرة الجامعة الإسلامية والرابطة العثمانية لم يكونوا 
جميعاً من المؤيدين للنفوذ الركي في مصر . فمن بين هؤلاء الترك المستعربون » 
أمئال شونيٍ ويكن والكاشف ٠‏ الذين تدفعهم إلى تأييده رابطة الدم وعاطفة 
الحنين للأصل ٠‏ والشعور بالانتماء للسادة الحا كين . فالكاشف يقول في العيد 
الفضي للسلطان عبن الحميد 29 : 

تفانيت ي حبيكم ؛ إني لكم على النفس والأهلين والحلق مؤثر 

ولاغروإن غاليتفيكم فجامعي وإياكم دين وطبع وعنصر 

أما ولي الددين يكن مع ما هو معروف من مشايعته للاحتلال الإنجايزي 

الذيكان يحمي أعضاء « تركيا الفتاة امن الاتحاديين فيمصر » كا سنبين فيما بعد» 
فهو ينتمي إلى ذلك از ب المشهور بعصبيته الطورانية . ولذ"* فهو يرد ععى كاتب 
هاجم التَرك نيجريدة المقطم بمقال يبدوه بالبيتين العربيين القديمين : 

مهلا" بنى عمنا !.. مهلا موالينا لاتنبشوا بيننا ما كان مدفونا 

لاتطمعوا أن تبينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 

ثم يقولم شهد الله وكل عثماني حر يكون قرأ لي شيئاً أني لا أتعصب للدين 
ولا الجنس . أنا تركي وأبغض عباد الله إلي تركي يعتدي . أحب العناصر 
العثمانية كلها » وآنخد بناصر المستضعف منها . ثم أحب العرب حباً خالط الروح 
وجرى تجحرىالدم من العروق . وأنا عربي الأدب والقلم » عرني النزعة . ومن 


١-راجع‏ في'الحرب اليونانية التر كية سنة ١841‏ مذكراني في نصف قرن :وم - مم 
وني الحرب الطرابلسية سنة ١51+‏ نفس المرجع «#به : 856 -705 . وفي حرب البلقان 
(منة ١1و‏ ) ١‏ ب : وم" 

؟ -الديوان : ١‏ : 45 
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أبغض العرب فأنا مبغضه . أولئك إخواني الذين أغنيهم فيطربون » وأحدثهم 
فيقبلون علي بالسمع . هكذا عهد العرب الكرام بأخيهم هذا. » 

وغير أني لا أكذبهم . إني كذلك لا أحب من يسب الترك ولامن يكون لهم 
عدواً . وكذلك العرب لا يحبون من لا يحب إخوانهم . وإذا جرى بين العرب 
لوقاف اكوظيويظ عراس #الهباجاها عييها بالفل جديا : ( 

وزعم عزت الحندي أن الذين خانوا الدولة هم أتراك. ‏ ثم ذكر رجالا منهم 
محمد على الأول موسس الأسرة الحديوية بمصر. ساعحه الله 0 خالي » 
جدتي شقيقته لاتصح شهادتي له . فأنا أدع الحكم ني وفائه وخيانته لأهل 
الإنصاف . » . 

وولكن مصطفى فاضل قائدكتائب الحرية ومدحت أبا الدستور تركيان » 
الصقوللي والكوبريلي أيضاً تركيان . وغير هؤلاء كثير إن شاء الحندي ذكرت 
له أسماءهم وعددت ما تيسر من أعماهم . 2٠‏ » 

أما شو فهو الذي يقول ني مقدمة ديوانه الأول « أنا إذن عرببي تركى 
بوتا ج ركني + .نهو الذي يقل :قي اللررب التدمانية النوقائية 2045 . 

وزينب إن تاهتوإن هى فاخرت فما قومها إلا العشير المحيب 

يلف وم اللرافت يسحها ويمجمعنا في الله دين ومذهب 

وشعره بعد هذا يفيض بالحنين الصادق والحماسة الحارة لكل ما يمت للرك 

ومن بينالمعتنقينلفكرة الرابطة العثمانيةوالمويدين للنفوذ التركي علماء الدين 
من المسلمين ومن ذهب مذهبهم وأحس إحساسهمممن ييدونهذا النفوذ بدافع من 
الغيرة الدينية » نحت تأثير الظروفالمختلفة البى سادت العصرء والنى أشرت إليها 
فيجا سل . وهوؤلاء لا يبتاجون إلالما مس دينهم. ولا يرون بين الأقطار الإسلامية 


١-الصحائف‏ السود لا١٠١‏ - ١١١‏ 
؟ - الشوقيات طبعة سنة ١91١1‏ ص و١‏ 


من يستطيع أن ينهض بعبء الذود عن الإسلام والمسلمين غير تركيا » لأنها 
أقواها وأقدرها على مواجهة مطامع الدول المسيحية . ومن هولاء عبد المطلب 
الذي يلقب نفسه بشاعر الإسلام » حيث يقول في انتصار الثرك على اليونان : 

هذا مقامك شاعر الإسلام فققف القريض على أجل مقام )١‏ 

ومن بين المؤيدين'للنفوذ النركي وقتذاك نفر من الزعماء المصريين الذين 
يؤمنون بأن لمصر كيان مستقلا » ولكنهم يتخذون ذلك سبيلا لمناوأة الاستعمار » 
وترون أ المي من الفونةة لكي يعد ذلك أر لفل حيمور أو أذ الود 
الثر كي في حقيقته لم يكن قبل الاحتلال إلانفوذا إسمياً . ومن هولاء مصطفى كامل 
ومحمد عبده وعبد الله النديم والبكري ورم والغايائي . 

أما مصطفى كامل فهو يجيب الأمير لاي بارنج « شقيق كرومر » حين لقيه 
في لندن سنئة 186 فسأله عن جنسيته بقوله و مصري عثماني 0 » ثم يجيب على 
تعجبه لجمعه بين الحنسيتين بقوله : « ليس في الأمر جنسيتان بل في الحقيقة 
واحدة لأن مصر بلد تابع للدولة العلية » . ولكنه يقول من خخطبة له ني الإسكندرية 
في سنة 1841 : م إن مظاهرة الأمة المصرية نحو الدولة العلية هي مظاهرة قوية 
ضد الاحتلال الإنجليزي » واشتراك أفراد الأمة على اختلافهم في الاكتتاب 
للجيش العثماني هو اقتراع عام ضد الإنجليز في مصر . ''" » ويقول في خطاب له 
إلى مدام جولييت في هذا العام : و إنك تعلمين خطي نحو تر كيا . وما أراه 
واجبا نحوها . فقد أفصحت عن ذلك ني خطبي . واعترف كثير من أصدقائنا 
اليونانيينِ بأن من السياسة القومية لمصر أن تكون -سنة العلائق مع تر كيا ما دام 
الإنجليز محتلين وطننا العزيز » '”) 

أما محمد عبده فهو يقول أثناء إقامته في بييرو تسنة 1885 م : م إن المحافظة 
١‏ - ديوان عبد المطلب ص 567 
؟ - مصضفى كامل ١م‏ 
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على الدولة العلية. العثمانية ثالثة العقائد بعد الإيمان بالله ورسوله . فإنها وحدها 
الحافظة لسلطان,الدين الكافلة لبقاء <وزته . وليس للدين سلطان ف سواها . وإنا 
على هذه العقيدة والحمد لله ؛ عليها نحيا وعليها تموت »2 )١١‏ 

ولكنه كان يصرح بعد عودته إلىمصر بأنه يرىللبلاد العثمانية أن تنصرف إلى 
تو قيةنفسها بنفسهاء من غير معاداة ولامباراة لتركياء وأن تنتظر الفرص للاستقلال. 

وقد سافر للآستانة ثم عاد منها كارها للترك مشنعاً بفساد الإدارة وباستبداد 
السلطان عبد الحميد. ولكنه لم يكشف عن عدائه لتر كياء بل ظل - على العكس ‏ 
يصرح بأن الحلاف بين مصر وتركيا » أو بين العرب وبين تركياء لا تستفيد منه 
إلا الدول الأوربية » وخصوصا إنجلئرا . ولذلك فهو يقول لرشيد رضا في 
حديث جرى بينهما عقب انتصار الك فيحرباليونان سنة /1841 : « إن كثيراً 
من وجهاء المصريين يكرهون الدولة العثمانية ويذمونها ‏ وإن كان أكثرهم 
يحبها ‏ وأنا أيضاً أكره السلطان. . .ولكن لا يوجد مسلم يريد بالدولة سوءاً » 
فإنها سياج ني الحملة . وإذا سقط نبقى نحن المسلمين كاليهود بل أقل مناليهود. 
فإن اليهود عندهم شيء يحافون عليه ومحفظون به مصالحهم وجامعتهم » وهو 
المال . ونحن لم يبق عندنا شي ء » فقدنا كل شيء ان 

أما عبد الل النديم فهو الذي يقول سنة 1897 : و يا بي مصر. . . ليعد 
المسلم منكم إلى أخيه المسلم تأليفاً للعصبية الدينية . وليرجع الاثنان إلى القبطي 
والإسرائيلي تأبيداً الجامعة الوطنية . وليكن المجموع رجلا واحداً يسعى خلف 
شيء واحد » هو حفظ مصر للمصريين "٠‏ 

أما محمد توفيق البكري فهو يقول أي حديث له مع مراسل النيويورك هرالد 
سنة 1881 إن مبدأه هو و مصرللمصريين » وهو ضد أياحتلال فرنسي أوإيطالي 
أوتركي » كا أنه ضد الاحتلال الإنجليزي» وأنه يعتقد أن البلاد قادرة على حكم 


١‏ - تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : و.و 
؟ - تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : #مرو ولف 
-صلافة الندم ١‏ : ىل“ 


نفسها 27 . وهو بعد هذا صاحب القصيدة المشهورة الي بعثها للسلطان عبد الحميد 
بعد حر ب اليونان » فقرئت في محفل حافل وحفظت في المكتبة السلطانية؟" , 

ومن المويدين للنفوذ التر كي بعد كل هولاء وهؤلاء عامة الناس الذين 
لا يعرفون لهم رابطة غير رابطة الدين » ولا يعرفون لمم راعياً غير الحليفة إمام 
المسلمين ؛ ولا يعرفون ما الوطن وما الوطنية . فقد كانت هذه الكلمات وأمثالها 
وقتذاك من مستحدثات الشباب الذي تعلم في أوروبا » حى إن رشيد رضا 
'ليقول في مناسبة ذكر محاسن الحديوي عباس :« أول ماعرف الناس من محاسنه 
ما يسمى في عرف هذا العصر م بالوطنية» 9" 


١-مذكراتيٍ‏ في نصف قرن ؟ : 4ا. 
-شعراء العصر ١96 : ١‏ 
؟ - تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ +2539 
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الفص[الشاق 
عاض القرقة 


إلى جانب ذلك الصوت القوي الغلاب الذي كان ينادي بوحدة الشعوب 
الإسلامية » ويستنهض الهمم بامم الإسلام » ويرى أن النهضة الوطنية لاتتم إلا 
عن طريق الدين ؛ أو بمساعدته واستغلال سلطانه على النفوس على أقل تقدير ؛ 
إلى جانب ذلك الصوت القوي الغلاب » كانت هناك دعوة ناشئة تنادي بالقومية 
المصرية» وتبثالشعوربالوطنية الإقليمية في الأمة» الي تقوم حسب تصورهم 
على الحنس لا على الدين » منادية بقصر الاهتمام على المصالح المصرية » ومعابحة 
مشكلاتها مستقلة عن مشاكل الدولة العثمانية والأقطار الإسلامية . 

كانت هذه الدعوة صدى للاتجاه العالمي نحو فكرة القومية في القرن التاسع 
عشر . وكان المبشرون ببذه الدعوة في مصر متأثرين تأثراً واضحاً بالتفكير 
الأوربي كا يبدو من خطبهم وكتاباتهم . وقد نشأت هذه الفكرة الحديدة 
نتيجة للتوسع الاستعماري الذي تلا اكنشاف مساحات واسعة جديدة لم تمسبها 
يد في أمريكا وأواسط أفريقيا » أصبحت ميداناً للتنافس الاستعماري بين الدول 
الأوربية . وكانتحرب أمريكا في سبيل استقلالهاء والثورة الفرنسية من بعدها 
في مختنم القرن الثامنعشر » هي نقطة البداية هذه ا حر كة الي اتخذت شكلا عنيفاً» 


"/ 


وأصبحت العقيدة الى تدين بها الشعوب الأوربية الصغيرة في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر . فقد رفضت هذه الدول أن تربط نفسها بعجلة وزارات 
الحارجية في الدول الكبرى الي تنطوي نحتها » لتسوقها إلى الحروب حين تشاء » 
وتحملها تبعاتها من دماء ومن أموال 

نشأت مجموعات من الكتل البشرية ٠‏ تقوم كل كتلة منها على أساس 
الاعتقاد بأنهم شعب واحد . وكان ذلك نتيجة للتقسيم الصناعي الذي قسمت فيه 
الجماعات البشرية في دول أوروبا الصغرى حسبما رأت الامبراطوريات الكبرى 
أنه محقق لمصالحها . وتعصبت كل مجموعة من هذه المجموعات لفكرة الوطن 
والقرمية » واندفعت في حماس عاطفي بالغ لتحقيقها »واستنقاذها من الدائرة 
الكبيرة الي كانت تنطوي نحنها » مطالبة بحقها في الاستقلال الكامل بتدبير 
شؤون نفسها داخل حدود ذلك الوطن . والمتدبر لحرو بالقرن التاسع عشر يجدها 
في مجموعها صادرة عن أصل واحد هوظهور الروح القومية » الي كانت سبباً 
في نقويض الإمبر اطوريتين النمسوية والعثمانية » والي قامت على أساسها الوحدة 
الألمانية والوحدة الإيطالية » وابى ارتفعت على أساسها أصوات جديدة تنادي 
بالوطنية والقومية بين التشيك والسلوفاك والرومانيين والبولنديين. 2 وكان 
الكتاب والشعراء والصحف والدعاة يغذون فكرة القومية اللحديدة الي تستند 
إلى ما غرسته الثورة الفرنسية في النفوس من تعاليم الديعقراطية » وما نشرته 
من الدعوة إلى الحرية ابي أيقظت الشعورالقومي وروح التمرد في الشعوب » حتى 
أصبح التغني بمجد الوطن والتضحية في سبيله هو الأغنية ( الرومانسية ) 
المحببة ابي ترددها الحماعات وير نمون بها ترتمهم بالتراتيل الدينية . وارتفعت 
قيمة التضحية بالحهد وبالمال وبالروح في سبيل محد هذا الوطن الذي اتجهت إليه 
عواطف الناس » وكأنما هو معبود جديد هداهم إليه نبي جديد . 

كان المبشرون ببذه الدعوة اللحديدة في مصر متأثرين تأثراً واضحاً بالتفكير 


١١5م-‎ و5٠١‎ : * معام تاريخ الإنسانية‎ - ١ 
؟-عصر الحرافة 5م انم‎ 
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الأورني كا يبدومن خطبهم و كتاباهم وشعرهم . ولعل من أوضح الشواهدعلى 

ذلك ما جاء في مقال لعبد العزيز جاويش نشره في صحيفة العلم سنة 1541 

وعنوانه « الحر كات الوطنية ني مصر » حيث يقول 23١‏ : 

وسألي قوم أن أشرح لهم ما علمتهمن أمر الحركة الوطنية ومبتدأ خبرها وسر 

سياستها . وقد نبههم إل ذلك ما قرأوه من الحوادث الحطيرة البي جرت لهذه 

الأيام الأخيرة في القطر وما رددته ابلحرائد من توقع حدوث أمور ذات بال ربما 

غير ت من أسلوب حكومته وبدلت من أوضاع سياسته » . 
« إن الشعور بالوطنية اصطلاح افرنكي انتقلت بذوره إلى الشرق من مطاوي 

العلوم العصرية وأصول المدنية الحديثة الي اهتدى إليها أهل الغرب »2 . 
ونستطيع أن نقول إن هذه الحركة الحديدة قد نشأت قبيل الثورة العرابية . 

الدعوة في جمعية « مصر الفتاة » السرية » الي تألفت في الإسكندرية ؛' » والني 

أصدرت صحيفة باسمها للدعوة إلى الحرية '' » وفي بعض الصحف الثائرة الي 
برزت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تنتقد سياسة الحكومة وتندد 

بتفريطها في حقوق البلاد » مثل صحيفتي ومصر» و «النجارة» لأديبإسحق!4) 

وف والحز بالوطني ؛ الذي تألف قبيل الثورة العرابية من الرجال الذين تزعموها 

بعد ذلك «" , 
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م - الثورة العرابية ١‏ 

ه#-المرجمع نفسه و5 . 

ه - المرجم نفسه 7١ ٠ 07١‏ والتشابه بين جمعية ( مصر الفتاة ) اي حركت الثورة العرابية 
و كانت نواتها » وبين جمعية « تر كيا الفتاة » الي حركت الثورة الي انتهت محلم السلطان 
عبد الحميدءوالي كان الانقلاب الكما لي بعد الحرب العالمية الأولى امتدادا لا . هذا التشابه 
بين الاسمين » وبين الأهداف الثورية لكل منهما » مع الا تفاق الزمي » لأن مؤسس «٠‏ تركيا 
الفتاة و » على ما هو معروف » هو « مدحت» المعاصر للثورة العرابية ؛ يوحي بوجود 
صلة .ويؤيد وجود هذه الصلة أن عدداً كبيرا من أعضاء الحزبين التر كي. والمصري كانوات 


4 


وخير ما يصور هذه الدعوة ني ذلك الوقت مقال لمحمد عبده نشرتة الوقائع 
المصرية في 78 نوفمبر سنة 18١‏ »© نحدث فيه عن الوطن وعن وجوب التفاني 
في حبه والذود عنه . بدأه بتعريف الوطن فقال 9 

و تقرر ما سلف أن لابد لذوي الحياة السياسية من وحدة يرجعون إليها » 
ويجتمعون عليها اجتماع دقائق الرمل حجراً صلداً » وأن خير أوجه الوحدة 
الوطن » لامتناع التراع والحلاف فيه . ونحن الآن مبينون بعون الله ماهيئّة هذا 
الوطن وبعض ما يجب على ذويه . ؛ 

«الوطن في اللغة محل الإنسان مطلقاً » فهو السكن بمعبى : استوطن القوم هذه 
الأرض وتوطنوها » أي اتخذوها سكناً . وهو عند أهل السياسة مكانك الذي 
تنسب اليه » و يحفظ حقنك فيه ويُعلم حقه عليك » وتأمن فيه على نفسك وآ لك 
ومالك . ومن أقوالهم فيه : لاوطن إلا مع الحرية . وقال لابروير الحكيم 
الفر نساوي : لاوطن فيحالة الاستبداد » ولكن هناك مصالح خصوصية ومفاخر 
ذاتية ومناصب رسمية . وكان حد الوطن عند قدماء الرومائيين : المكان الذي 
فيه للمرء حقوق وواجبات سياسية . » 

ثم يقول : , أما السكن الذي لاحق فيه للساكن » ولا هو آمن فيه على 
المال والروح » فغاية القول في تعريفه أنه مأوى العاجز ومستقر من لا يجد 
إلىغير ه سبيلا. فإنعظم فلا يسرء وإن صغر فلا يسوء . قال لابروير السابق 
الذكر :ما الفائدة من أن يكون وطني كبيراً إن كنت فيهحزينا حقيراً » أعيش 
في الذل والشقاء خائفاً أسيراً . » 

وعلى أن النسبة للوطن تصلبينه وبين الساكن صلة منوطة بأهداب الشرف 

٠‏ دمن الادرة. وذ الحزين كلها ها متأثرين بقباعيه القزرة الفركنية الك يض 
زعمائها ومفكريها من الماسون أيضاً . ولكن الأدلة المادية القاطعة تعوز المورخ . وإذا 
قدر الماسونية أن يتكشف عنها الغطاء ويتضح ما بحيطها من غموض »فسوف يساعد ذلك كثير ا 
على كشف الغموض الذي حيط ببذه الحر كات وبأمثالما . وسوف يفير ذلك كثيراً من 
الآراء السائدة المقررة عن بعض رجال الفصر وأحدائه . 
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الذاتي » فهو يغار عليه ويذود عنه كما يذود عن والده الذيينتمي اليه » وإن كان 
سيء الحلق شديدا عليه . ولذلك قيل ني مثل هذا المقام : إن ياء النسبة في قولنا 
مصري وإنجليزيوفرنسوي» هي من موجبات غيرة المصريعلى مصر والفرنساوي 
على فرنسا والإنجليزي على إنجلترة.. . فإذا تقرر ذلك مما قلناه وجب على 
المصري حب الوطن من كل هذه الوجوه » فهو سكنه الذي يأكل فيه هنيئاً » 
ويشرب فيه مريثاً » ويبيت ني الأهل آمنا . وهو مقامه الذي ينسب إايه » ولايحد 
في النسبة عاراً ولايخاف تعييراً . وهوالآن موضع حقوقه وواجباته الي حصلت 
له بما أوضحناه من دخوله في دور الحياة السياسية . » 

ويختم محمد عبده مقاله ببث الأمل في نفوس المصريين والرد على المثبطين 
للهمم » الذين لا يزالون ينعقونبأن المصري قد ألف الذلوتعود احتمال الظلم » 
بما لايدع مجالا للأمل في بث الشعور بالوطنية فيه » صارباً المثل بفرنسا الي كان 
شعبها يعاني الرق في ظل النظام الإقطاعي » ثم لم بمنعه ذلك أن ينال حقه . وني 
هذه الفقرة يبدو أثر حر كات الاستقلال والمطالبة بالحرية الي سادت أوروبا في 
القرن التاسع عشر . إذ يقول : 

« ولقد كان بعض الناس يحاولون خلع الشعار الوطني عن ذوي الحقوق 
والواجبات في مصر وإلباسهم جميعاً لباس الحهالة والذل » ولكن أبت الحوادث 
إلا أن تثبت لنا وجوداً وطنيآ ورأيآً عمومياً ولو كره المبطلون . على أن منهم 
فئة لا يزالون يؤلمون أسماعنا بما يعكررون من سفاسف القول من مثل : إننا تعودنا 
احتمال الظلم والحيف » وألفنا الخدمة والرق » فلن يستقل لنا رأي؛ ولن نبتدي 
سبيل الحرية . كأنما هم لا يعلمون أن أهل الغرب أجمعين تعودوا مثل ذلك 
الحيف أعصاراً » وكانوا في قديم الأيام على ضروب من الرق واتحفاض 
الحناح » وأن العالم بأسره كان فريقين : أحراراً يظلمون » وعبيداً يطيعون . أو 
لم يكن في بلاد الفرنسيس من قبل هذا العهد صنوف من الرقيق يشتغلون في 
الأرض لغيرهم » ويباعون كما تباع العجماوات . أُوَّلَم يقل كاتبهم فولتير 
في وسط الائة السابقة :لا يزال في بلادنا ستون ألفاً أو سبعون ألفاً عبيداً للرهيان؟ » 


الا 


وفما بال هذه العادة لم تمنع الفرنسيين من الوصول إلى ما أدر كوه من رفعة 
المقام » وأن يروا أمثال ثيارس وجريفي وغامبتا في أبناء الذين كانوا من قبل 
عبداناً أرقاء ؟ » 

« ولن كان فضل هذه الائة أن يكتب في صدر تاريخها تحرير أرقاء العصر 
السالف » فلقد رجونا ‏ وحقق الله هذا الرجاء ‏ أن يختم ذلك التاريخ بتحرير 
الذين كانوا أرقاء في هذا العصر » وحسن ذلك ابتداء » وحسن ذلك ختاماً » 

ولكن الذي يبدو من مراجعة كتابات محمد عبده الى تلت ذلك أن المقصود 
بكلامه عن الوطن ني هذا المقال يختلف بعض الاختلاف عن مدلول هذه الكلمة 
في أذهاننأ اليوم . فقد كتب بعد ذلك بسنوات ثلاث مقالافي صحيفة العروة الوثقى 
عنوانه : ( ماضي الأمة وحاضرها وعلاج عللها » . تكلم فيه عما آل إليه أمر 
المسلمين من تأخر واتحطاط » واستعرض آراء المصلحين » فقال : إن بعضهم 
يظن أن أمراض الأمم تعالج بنشر الصحف » وأنها تكفل إنباض الأمم وتنبيه 
الأفكار وتقويم الأخلاق . وفريق آخر يرى أن شفاءها من هذه العلل القاتلة 
يتم بإنشاء المدارس على الطراز اللحديد المعروف في أوروبا حى تعم المعارف 
جميع الأفراد . وبعد أن فند الرأبين أثبت رأيه الذي يذهب فيه إلى أن انتشال 
الأمة الإسلامية بما هي فيه من ضعف لا يتم إلا عن طريق الدين 23 . 

يقول محمد عبده ي تفنيد آراء الذين يذهبون إلى الإصلاح عن طريق 
الاستكثار من إنشاء المدارس على الطريقة الأوروبية : 

« شيد العثمانيون والمصريون عدداً من المدارس على النمط الحديد » وبعثوا 
بطوائف منهم إلى البلاد الغربية' ليحملوا إليهم ما يحتاجون إليه من العلوم 
والمعارف والصنائع والآداب وكل ما يسمونه تمدنا . فهل انتفع المصريون 
والعثمانيون بما قدموا لأنفسهم من ذلك » وقد مضت عليهم أزمان غير 
قصيرة ؟... نعم » ربما يوجد بينهم أفراد يَتَفيئْهَقنُون بألفاظ الحرية والوطنية 
_الحنسية وما شاكلها » ويصوغونمها في عبارات متقطعة بتراء » لا عرف غايتها 
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بف 


ولا تعلم بدايتها . وسموا أنفسهم بزعماء الحرية أو بسمة أخرى على حسب 
ما يختارون . ووقفوا عند هذا الحد . ومنهم آخرون عمدوا إلى العمل بما وصل 
إليهم من العلم » فقلبوا أوضاع المباني والمساكن » وبدلوا هيئات الم كل 
والملابس والفرش والآنيةوسائر الماعون؛ وتنافسوا في تطبيقها على أجود ما يكون 
منها في الممالك الأجنبية » وعدوها من مفاخرهم » وعرضوها معرض المباهاة » 
فنسفوا بذلك ثروتمم إلى غير بلادهم » واعتاضوا عنها أعراض الزينة مما 
يبروق منظره ولا محمد أثره . . . وهذا جدع' لأنف الأمة» يشوه وجهها ونحط 
بشأنها . وما كان هذا إلالأن تلك العلوم وضعت فيها على غير أساسها وفجأتهم 
قبل أوانها . ( 

وهذا المقال يدعونا إلى تعديل فكرتنا عن مدلول الوطن والوطنية في مقال 
محمد عبده الأول في الوقائع المصرية . وهو مع ما سبقه وما تلاه من كتابات 
محمد عبده - يدعو إلى التفكير في تعليل ما يسود آراء محمد عبده من تباين 
واختلاف يبلغ حد التناقض في بعض الأحيان . ومهما يكن من أمر » فهذا 
المقال الأخير يدل على أن الدعوة إلى الوطنية بمعناها المتعارف عليه الآن كانت قد 
نشأت » وكان لما دعاة من أصحاب الثقافات الأوروبية » المعادين لفكرة 
الرابطة الإسلامية . وهم الذين عناهم محمد عبده بالفقرة الي اقتطفئاها من 
مقاله . وهم الذين يباجمهم أيضاً في مقال آخر له عنوانه « التعصب » حيث 
يقرل 23 : 

و أخذ هذا اللفظ بمواقع التعبير . فقلما تكون عبارة إلا وهو فانحتها 
أو حشوها أو خاتمتها » يعدو مسماه علة لكل بلاء » ومنبعاً لكل 
عناء » ويزعمونه حجاباً كثيفاً وسداً منيعاً بين المتصفين به وبين الفوز 
والنجاح » ويجعلونه عنوانآ على النقص وعلماً للرذائل . والمتسربلون بسرابيل 
الإلرئع +« الداس ولق تابد سمجذاعب تخبط والقلط» لا عزون بحي وباطل؛ 
هم أحرص الناس على التشدق بهذا البدع الحديد . فتراهم ني بيان مفاسد 
التعصب يبزون الرؤوس ويعيثون باللحى ويبرمون السبال » وإذا رموا به 
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برذ 


شخصاً للحط من شأنه أردفوه للتوضيح بلفظه الإفرنجي « فانا تيك ». 

ثم يبين أن التعصب هو الرابطة الي شكل الله بها الشعوب ٠‏ ويقول إن 
الشعوب تظل يخير ما بقيت قوة الربط بين أفراد الأمة » فإن ضعفت تداعى 
بنيانها للاتحلال .“حم يقول : 

:« التعخصب هما يطلق ويراد به النعرة على الحنس » ومرجعها رابطة 
النسب والاجتماع في منبت واحد . كذلك توسع أهل العراف فيه » فأطلقوه 
على قيام اللتحمين بصلة الدين لمناصرة بعضهم بعضاً . والمتنطعة من مقلدي 
الإفرنج يمخصون هذا النوع بالمقت » ويرمونه بالتعس . ولا تخال مذهبهم 
هذا مذهب العقل . فإن الحلمة” يصير با المتفرقون إلى وحدة » تندفع عنها 
قوة لدفع الغائلات وكسب الكمالات » لايختلف شأنها إذا كان مرجعها 
الدين أو النسب . وقد كان تقدير العزيز الحكيم وجود الرابطتين في أقوام 
مختلفة من البشر . وعن كل منهما صدرت في العالم آثار جليلة يفتخر بها 
الكون الإسلامي . » 

تغئغ جماعة من متز ندقة هذه الأوقات في مفاسد التعصب الديي . وزعموا 
أن حمية أهل الدين لما يؤخذ به إخواهم من ضيم » وتضافرهم لدفع ما يلم 
بدينهم من غاشية الوهن والضعف » هو الذي يصدهم عن السير إلى كمال 
المدنية » ويحجبهم عن نور العلم والمعرفة » ويرمي بهم في ظلمات الجهل » 
ويحملهم على احور والظلم والعدوان على من يخالفهم في دينهم . ومن رأى 
أولئك المتغئغين أن لا سبيل لدرء المفاسد واستكمال المصالح إلا بانحلال العصبية 
الدينية ومو أثرها » وتخليص العقول من سلطة العقائد . وكثيراً ما يرجفون 
بأهل الدين الإسلامي » ويمخوضون في نسبة مذام التعصب إليهم . » 

ثم يبين أن الدين أعظم مقوم للخلق » وأن الغلو الذي يطرأ على العصبية 
الديئية فيدعو إلى إذلال المخالفين في الدين » كالغلو الذي يطرأ على العصبية 
الحنسية فيدعو إلى إذلال المخالفين في الحنس واستعبادهم . ويبين أن الدعوة 
إلى التعصب في الحنس الذي يسمونه « الوطنية » إتما يروجه الإفرنج الذين 


ىو 


بريدون أن ينقضوا بناء الملة الإسلامية » ويفرقوا بين شعوبهاء ليسهل عليهم 
استعمارها . وأن المغفلين من المسلمين الذين تبعوا هذه الدعوة اللحبيئة قد هدموا 
العصبية الدينية » ثم لم يستطيعوا أن يقيموا مكانما العصبية الحنسية الي يسمونمها 
الوطئية . : 

كانت هناك دعوة جديدة للوطنية بالمعبى الأوروبي . ولكن هذه الدعوة 
كانت مختلطة بالدين في أذهان كثير من الئاس ٠‏ كما يبدو من كلمات محمد 
عبده » و كما يبدو من قول البارودي وهو في منفاه 20 : 

م أقترف زلة تقضي علي" بما أصبحت فيهء فماذا الويل والحرب'") 

فهل دفاعيّ عن دبي وعن وطني ذنب أدان به ظلمآً وأغترب؟ ! 

ومن قوله في قصيدة يبىء فيها الحديوي توفيق بعيد جلوسه قبيل الثورة » 
مثنياً عليه لستّه نظام الشورى استجابة لرغبات الأمة » حيث يشير إلى المصريين 
بقوله و أمة أحمد » 2(" : 

وتمتعتت بالعدل منك رعية كانت فريسة كل باغ معتد 

فحباك ربك بالحميل كرامة" لحزيل ما أوليت «أمة أحمد» 

تصور هذه المقتطفات الي قدمناها أن الدعوة إلى نوع من الوطنية كان قد 
بدأ ني الظهور قبيل الثورة العرابية » وأن هذه الوطنية كانت فيما يبدو نتيجة 
تسلط العنصر التر كى واستئثاره بكل خير » وأنها كانت تستهدف إنشاء رابطة 
عاطفية بين المصري ووطنه » تحفزه على الاهتمام بأمره والعمل على رفعته وأداء 
واجبه نحوه من جهة ٠‏ والمطالبة بحقه فيه من جهة أخرى . وربما كانت 'الناحية 


١‏ -الديوان : بام 
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الأخيرة هي المقصودة بالتنبيه بنوع خاص .» لأن المصريين كانوا من قبل 
يوّدون الواجبات دون أن يعرفوا أن لهم في مقابلها حقوقاً . ولكن أصحاب هذه 
الدعوة لم يفكروا على كل حاليأن يستبدلوا هذه الرابطة بالرابطة الدينية أو 
يضعوها في مقابلها . 

وشعر البارودي من أصلح الأمثلة لهذا اللون من التفكير الذي يستهدف 
رفع الظلم عن الشعب المستعبد الذي لا يقام لمصلحته وزن . 

يقول من قصيدة يحض فيها الناس على المطالبة بحقوقهم واللحهاد في سبيل 
الحصول عليها » مذكراً بمجد مصر القديم » وذلك في حكم إسماعيل 2 : 


حلبت أشطر هذا الدهر تجربة 
فما وجدت على الأيام باقيةة 
لكننا غرض للشرٌ في زمن 
قامت به من رجال السُّوء طائفة” 
من كل وغد يكاد الدست يدفعه 
ذلت بهم مصر بعد العز واضطربت 
وأصبحت دولة الفسطاط خاضعة 
بئس العشير » ويئسدتمصرمن بلد 
أرض تأثّل فيها الظلم وانقذفت 

وأصبح الناس في عمياء مظلمة 


وذقت ما فيه من صاب ومن عسل 
أي إل النفس من ححرية. العمل 
أهل” العقول به في طاعة الحتمل!؟» 
أدهى على النفس من بوْس على ثكل 
بغضاً ويلفظه الديوان من ملل 7" 
قواعد الك حتى ظل في خلل 
بعد الإباء وكانت زهرة” الدول 
أضحت مناخاً لأهلالز ور واللحطل!؟) 
صواعق الغدر بين السهل والحبل '*) 
م يط فيها امرو إلاعلى زلل!7) 


١‏ -الديوان ؟ : 5م -.ه؟ 

؟ - الفرض : الحدف . الحمل : جمع خامل 

م - الدست : صدر البيت والمجلس » والمقصود به هنا الديوان و مجلس الوزارة والرياسة . وهي, 
كلمة فارسية الأصل . 

- المطل : فساد الرأي . 

« - تأثل : أي تأصل وعظم . 

5 - أصبح الناس ني عمياء » أي في فتنة عمياء مظلمة . 


0 


م أدر ما حل بالأبطال من ختورٍ 
أصوكخت شجرات “ المجد أم نضبت 
لا يدفعون يداً عنهم :ون بلغت 
هيهات يلقى الفى أمناً يلذ به 
فما لكم لا تعافالضيم” أنفسكم 
وتلك مصر الى أفبى الحخلاد” بها 
قوم أقرَوا عماد” الحق وامتلكوا 
جنوا ثمار العلا بالبيض واقتطفوا 
فأصبحت مصرتز هو بعد كدارنها 
م تي تالأرض إلابعد مااختمرت 
حى إذا أصبحت في معقل أشب 
أختى الزمان على فرسانها فغدت 


بعد المراس وبالأسياف من فلل )١١‏ 
عدر الحمية حى ليس من رجل'!"! 
006 العفافة من جبن ومن حزرل 
مالم خض" نحودبحراً من الوهتل1؟" 
ولا ترول غواشيكم من الكسل !4) 
6 أسلافكم في الأعصر الأول 
أزمّة للق من حاف ومنتعل 
من بين شوك العوالي زهرة الأمل 
قي نام من أساكيب الندا حل 
أقطارها بدم الأعناق والقثلل 5 
يرد عنها يد العادي من الملل 257 
من بعد متعتهامطروقة” ال 5 


فأي عار جلبتم بالحمول على ما شاده السيفمن فخر على دحل 
ويقول في قصيدة أخرى من قصائد المنفى '28 : 


أبى الدهر إلا أن يسود وضيعله وبملك أعناق المطالب وغداه 
تداعت لدرك الثأر فينا شُعالة” 2 ونامت على طول الوكين أستدوانة) 

١-الحور‏ ( بفتحتين ) الضعف . المراس « بكسر الميم » البأس و الشدة . الفلل « بفتحتين » تفلم 
حد السيف . 

صوحت : يبست . نضبت : جفت . الغدر : جمع غدير وهو ما يغادر السيل من ماء , 

م - الوهل : الفزع 


- الغواثي : جمع غاشية وهي الغطاء . 

غات القلل 2 دينع الاذرة وي الرأس 

كح أي 

-سطررة اسل 
الديولن ؟ : 0و 

تدا كرامند وه هد 23 لف ا ا 11 


0 أنبا أصبحت تطأها الأقدام وانتهك الناس حرمتها بعد منعتها . 


و 


فحتام” نسري يدياجير محنة ١‏ يضيق بها عن صحبة السيف غمده 
إذا المرء لم يدفع يد االحورإن سطت عليه فلا يأسفْ إذا ضاع مجداه 
ومن ذل" خوفالموت كانتحياته أضرّ عليه من حمام يده 
وأقتل' داء رؤية” العين ظالاًً 2 يسيء وينتلى في المحافل حمده 
علام يعيش المرء في الدهر خاملا؟ ! أيفرح في الدنيا ليوم يعده؟ ! 
يرى الضيم يغشاه فيلتذ وقّعته ‏ كذي جرب لتذ بالحك جلده 
كذلك نشأت فكرة الوطنية وقتذاك » فكرة” تحاول أن تجمع الناس حول 
المطالبة بحقوقهمء ودعوة إلى الحرية وإلى هدم صرح الظلم والاستعباد . ثم 
تطورت الفكرة على أيدي أصحاب الثقافة الأوروبية » وبدأت تماجم الرابطة 
الدينية وتعتبرها مصدر شر وتفرقة بين أبناء لجنس الواحد . فدعا هذا الفهم 
الحديد للوطنية إلىأن. يهاجمها المتمسكون بالرابطة الدينية» ويعتيروها خطراً يبدد 
وحدة الأقطار الإسلامية ويفرق كلمتها ويهدم تعاطفها ويضعف تكتلهاء بما 

يعرّضها للسقوط تحت أقدام الدول الأوروبية الطامعة » واحدة تلو الأخرى . 
وربما كان صالح مجدي 2 من أسبق الشعراء في العصر الحديث إلى 

ترديد كلمات الوطن والوطنية في شعره » بعد أستاذه رفاعة الطهطاوي . وله 

في آخر ديوانه خمس عشرة مزدوجة سماها والوطنيات»» امتدح فيها سعيد 
باشا واللي مصر » وعثر_ضَتْ عليه فأمر بتلحينها والتغني بها بمصاحبة الموسيقى 
العسكرية في المحافل والمواسم . وهو ني هذه الوطنيات يشيد بالوطن محاولا أن 
يغرس حبه في القلوب ٠‏ ويتغنى بأمجاد الأجداد » ويفاخر بحيش البلادء مبرزاً 
قوته » معتداً بشدة بأسه . ولكنه يربط كل ذلك بشخص سعيد » ويجعله سبباً 

لتعظيم من شأنه . وتحبيبه إلى أبناء جنسه . 

١‏ -السيد صالح مجدي : شاعر مصري المولد مكي الأصل ولد سنة ١888‏ م وتوتي 1881م 
تقل في عدة مناصب بين عسكرية وتعليمية وهندسية وإدارية . وخلف كثيراً من الكتب بين 
مترجم ومئولف في الرياضة والمحندسة والميكانيكا والفنون المسكرية . وترجمته الكاملة 
في اللخطط التوفيقية . ونستطيم أن نجد أمثلة لهذه النزعة الوطنية في كتابات رفاعة الطهطاوي 
الذي تتلمذ السيد صالح محدي عليه - الاسلام والحضارة الغربية صن ١؟‏ . 
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فمن ذلك قوله في الوطنية التاسعة : 


ون 


باداح الصدر غنوا ‏ فهو للأوطان حصن 

وهر للإبمان ركن ‏ ولككم' في اللحوف أمن 
5 فحادنخ الوقائع 

الزغى. أهم السيوه ‏ يا في الأوظنان مبودوا 

ولما بالروح جودوا وادخلوا الأحّيا وصيدوا 
صيدتها يوم الزعلازع 


وانشرواا لعز قدا وانصروآ الصدر المفدى 

واسلكوا الدربة الأسدًا واتمعوا اللحصم الألداا 
واقطعوا مشحكنة المقامع 

يا بي الأوطان هيا خيّمُوا فوق الأريا 

واهجروا النوم ملياا واطعنوا الضد الأبيا 
واجدعوا أنف الممانم 

ذلك قوله في الوطنية الخامسة عشرة : 

فالصارم في أثر المدفم ‏ لعدو مخذول بضداع 

وعن الأوطان به ندفع 2 من جاء بلا عقل يطمع 
فيها لبلاء ‏ مقولور 

لبلاء فيها يرصده2 بأليم عذاب يقصده 

وهَوّان هوان يحصده من" طريحي ترمي بده 
لخدو الله املغرور 


37/4 


من طويجي بالدانات 
أو خيال في المَيئُجات 


سام ١‏ ماين 
أو زنجي 2 بلمزراق 
5 عن مهجة 
أو زرخ مهجم بالخيل 
فتر عزع أركان القول 
ا وتعود 
أو قراب بين الصف 


فبصعيب: االزرامن مع الأنف 


في موقف هول 


ويسد .بوغاز الحلقوم 


يغغال زعيم القادات )١7‏ 
يستأصل غصن المامات 
مشلهور 

لا يطعن غير الأحداق 
ما يدفعه أبدا رائي 
خصم 
للكبسة في جنح اليل 


شرير 


وترد الضناغ إى. الصول 
صر مأثور 
يرمي 2 برصاص للحتف 
ويشوشس تنظ الصف 
متكور 


لا يطعم غير الرفوم 
من جيش باغ ملموم 


مطروده ‏ عنا مدحور 
أو كوبري فوق ابح لا يُنْصّب إلا بالأمر 
وآ ما مارو في لبر - غتكلوة. ‏ كافال. اتير 
مطوياً طي النشور 


أو ذي عام عند الخطب 
يتعسدىي في يوم صعب 


. -الشعر - كما هو ظاهر - مليء بالمصطلحات الأعجمية وبالكلمات الحارية على ألسن العامة‎ ١ 


وأكثرها يرجع إلى أصل تركي . 


لاستكشاف الوضع الخحصب 
مخحصور 


م٠‎ 


ومن الواضح أن الصياغة أو الألفاظ ليست هي الي تلفت النظر في شعر 
صالح مجدي . فهو قليل الحظ من هذه الناحية : لا يقارن بشاعر كالبارودي . 
ولكن الذي يلفت النظر في شعره هو هذا الوضوح المبكر للفكرة الوطنية » 
الي تعتز بعصر وبحيش مصر » وتمتىء + حماسا الحرب والقتال في سيبل مد 
الوطن ورفعته . وذلك في وقت لم يكن للشعراء فيه هم" أو موضوع إلا التافه 
الرخيص من الأغراض . 

ثم انشغل الناس يما كان من فشل الثورة العرابية واحتلال مصر » ففئترت 
الحر كة زمناً وركدت ريحها » وقد دها الناس ذلك الحطب اللحديد » فامتلأت 
قلوبهم رهبة من السياسة » وهيبة من الاشتغال بها » ومن مثل مصير عراني 
وصحبه ء وقد أصبح الأمر كله بيد الإنجليز . 

ولم يزل الناس في دهشتهم حتى أفاقوا على صوت المادين الذين ينبهونهم 
من غفلتهم في أوائل القرن العشرين . وكان قادة هذه الحركة الحديدة طائفة 
من الشباب المثقف ٠‏ اختلفوا في مناهجهم وأساليبهم . فمنهم من أسلفنا ذكرهم 
ممن يتخذون الدين. والتعلق بالجامعة الإسلامية سبيلا إلى ذلك . ومنهم من ميج 
نبجاً جديداً جريئاً فنادى بالحامعة المصرية » محارباً فكرة الحامعة الدينية والرابطة 
العثمانية . وكان الفريق الأول ممثلا في الحزب الوطي » وعلى رأسه زعيمه 
الشاب مصطفى كامل - يتحدث عن الوطن والوطنية حديثا عاطفياً » ويتغفى به 
كا يتغنى العاشق بمعشوقه . محاولا أن يغزو قلوب المصريين بهذا الحب الحديد » 
لحل" الوطن منها محل الدين كا يقول شوتي في قصيدته الي حيا بها الوطن 
بعد عودته من مئنفاه : 

ولو أني دأعيت لكنت ديني عليه أقابل الحتم المجابا 

أدير إليك قبل البيت وجهي إذا ففهت الشهادة والمتابا 

وكان الفريق الآخر ‏ ممثلا في حزب الأمة ٠‏ أو في شبابه المثقف بتعبير 


له 


أدق - يتحدث عن الوطن حديث العقل والمصلحة . فهو لا يستهدف إثارة 
الناس » ولكنه يحاول إقناعهم . وهو لا ينغغى بالوطن المحبوب » ولكنه 
يتحدث عن النفع المادي والمصلحة المشير كة الي مجمع بين امنا كنمه: ... وككلا 
الفريقين كان متأثراً تأثرأ واضحاً بالتفكير الأوروني وبالدعوات القومية 
اللي أصبحت بدا العصر في القرنين التاسع عشر والعشرين . بيد أن الفريق 
الأول قد حور ما نقل بما يلائم الظروف السائدة وقتذاك » وأحسن تقديمه 
لحمهور الناس الذين كانوا يومنون بالجامعة الإسلامية إيماناً شديداً » بينما 
نقل الفريق الآخر هذه الدعوة الأوروبية نقلا أمينآً ‏ أو أعمى إن شئت - 
لا تحريف فيه ولا تبديل »ففجأ به السامعين 

يقول مصطفى كامل »من خطبة له في حديقة الأزبكية سنة /1881 21١:‏ , 

و إن الوطنية هي أشرف الروابط للأفراد » والأساس المتين الذي تْبّى عليه 
الدول القوية والممالك الشاعمة . وكل ماترونه في أوروبا من آثار العمران 
والمدئية » ما هو إلا تمار الوطنية . أصبح اليوم” الوطن” المصري يننظر منكم 
ومن بقية أبنائه عدلا وإنصافآ . أصبحت مصر تؤمل منكم أن ترفعوها إل 
منصة الحرية والاستقلال » وأن تردوا إليها حقوقاً وهبها إياها الحالق عز 
وجل . ولاريب أنكم معشر المتعلمين» مشر ا 
لال من يسأل عن خدمة مصر وتأبيد مبدأ الوطنية ا حقيقية . فإنكم قرأتم في 
التاريخ الأمثال الكثيرة للوطنية ٠‏ وعرفتم شين أثاين «عدشعن. مائو 
محبة لبلادهم ؛ وإخلاصاً لأوطانهم فحيوا عونهم . وأدركتم أن الحياة سر بعة 
الزوال » وأن لا شرف ا بغير الوطنية والعمل لإعلاء شأن الوطن وبنيه . » 

ويقول من خطبة له في الإسكندرية 191١9.6٠‏ : 

وقد يظن بعض الناس أن الدين ينائي الوطنية » أو أن الدعوة إلى الدين 
ليست من الوطنية في شيء. ولكني أرى أن الدين والوطنية توأمان متلازمان » 
؟ مصطفى كامل صن 58 . 


م 


وأن الرجل الذي يتمكن الدين من فاده بيحبوطنه حباً صادقاً » وبفديه بروحه 
وما تملك يداه . ولست فيما أقول معتمداً على أقوال السالفين الذين ربما 
امهمهم أبناء العصر الحديث بالتعصب والحهالة » ولكني أستشهد على صحة 
هدا المبدأ بكلمة سمازك أكبر ساسة هذا العصر » وهو رجل خدم بلاده 
ورفع شأنما . فقد قال هذا الرجل العظيم بأعلى صوته : « لو نزعتم العقيدة 
من فؤادي لنزعتم معها محبة الأوطان . » 

من هذه المقتطفات يستطيع القارىء أن يتبين مدى التأثير الأوروني في 
تفكير رائد الوطنية الحديثة في مصر من ناحية » وربطه بين الوطنية والدين من 
ناحية أخرى . أما حديثه العاطفى عن الوطن » الذي هو أشبه الأشياء بحديث 
العاقق. عن معشوقه + والدي يصون هناما ,رزوسا مادقا هق أقرت؛ الأكاء 
شبهاً ببيام المتصوفة » فهو جلي واضح في خخطبه وفي كثير من كتاباته » ويكفي 
أن أقدم عليه مثلا واحدآ من خطبته في الإسكندرية سنة /1901 223١‏ ع وهي أكبر 
خطبه وأروعها على الإطلاق . 

و تقولون يا أعداء مصر : إننا لو أفلحنا لما نلنا هذا الاستقلال إلا بعد 
حين طويل » فنجيبكم أنا لو سلمنا بقولكم لما جاز لنا أن نتأخر الحظة واحدة 
عن .العمل » لأننا لا نعمل لأنفسنا » بل نعمل لوطننا » وهو باق ونحن زائلون . 
وما قيمة السذين والأيام في حياة مصر ٠‏ وهي الي شهدت مولد الأمم كلها » 
وابتكرت المدنية والحضارة للنوع الإنساني كله ؟ » 

« إن العامل الوائق من النجاح يرىالنجاح أمامه كأنه أمر واقع . ونحن نرى 
من الآن هذا الاستقلال المصري ونبتهج به وندعو له كأنه حقيقة ثابتة » وسيكون 
كذلك لامحالة. » 

« فمهما تعددت اللياللي وتعاقبت الأيام» وأتى بعد الشروق شروق » وأعقب . 
الغثروبَ غروب » فإننا لا نمل ولا نقف في الطريق» ولا نقول أبدا : لقد 
طال الإنتظار . » 


١-مصطفى‏ كامل صن 7و" - موم . 
ذه 


« إننا وجهنا قلوبنا ونفوسنا وقوانا وأعمارنا إلى أشرف غاية اتجهت إليها 
الأمم في ماضي البلاد وحاضرها ٠‏ وأعلى مطلب ترمى إليه في مستقبلها . فلا 
الدسائس مخيفناء ولا التهديدات تقفئنا في طريقناء ولا الشتائم تؤثر فيناء ولا 
الحيانات تزعجنا . ولا الموت نفسه يحول بيننا وبين هذه الغاية الي تصغر 
يمانبها كل غاية . » 1 

«نعم ! .. إنا لو تحَطنا الموت منهذه الديارواحداً بعد واحد لكانت آخر 
كلماتنا لمن بعدنا : كونوا أسعد حظاً منا ٠.‏ وليبارك الله فيكم ٠‏ ويجعل 
الفوز على أيديكم » ويخرجعن الجماهير المئات والألوف بدل الاحاد : للمطالبة 
بالحق الوطبى والحرية الأهلية والاستقلال المقدس . » 

بلادي ! ةقر لك حبي وفؤادي . . لك حياتي ووجودي... 
للدي وجي الك اعقق وأساي...... الك لبي واتجكتاني ...فالعا أأنق 
الحياة » ولا حياة إلا بك يا مصر . » 

« يقول الحهلاء والفقراء في الإدراك إني متهور ني حبها . وهل يستطيع 
مصري أن يتهور ني حب مصر ؟ إنه مهما أحبها فلا يبلغ الدرجة الي يدعوه 
إليها جمالها وجلاها وتاريخها والعظمة اللائقة بها . » 

« ألا أيها اللائمون انظروها وتأملوها وطوفوها » واقرأوا صحف ماضيها » 
واسألوا الزائرين لها من أطراف الأرض : هل خلق الله وطناً أعلى مقاماً : 
وأسمى شأناء وأجمل طبيعة” » وأجل آثاراًء وأغنى تربة » وأصفى سماء » 
وأعذب ماء » وأدعى للحب والشغضف » من هذا الوطن العزيز ؟» 

اسألوا العالمكله يحبكم بصوت واحد : إن مصر جنة الدنيا.وإن شعباً يسكنها 
ويتولربا لأكرم الشعوب إذا أعزها » وأكبرها جناية عليها وعلى نفسه إذا 
تسامح في حقها وسلم أزّمتها للأجنبي . » 

. ٠ إني لولم أولد' مصريا » لَوَدد'ت أن أكون مصرياً‎ ٠ 

« قد يرى السفهاء والطائشون أن الانتساب لشعب مستعيد كالشعب المصري 
مما لا يليق بإنسان. ولكن أي شرف يطمع الحر فيه أكبر من العمل لإحياء الأمة 
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الي سبقت الأمم كافة في العلم والمدنية والأدب ؟ . . أي رفعة يسعى الشريف 
إليها أسمى من إنباض شعب كان أستاذاً لشعوب البشرية ومربياً للعالم كله ؟ . . 
أي سوّدد ترمي النفوس الأبية إليه أعلى من إخراج الوطن المصري من الظلمات 
إلى النورء وإحلاله المحل الأول بين الأوطان الأخرى الي كانت في اللدجنّة 
الحالكة يوم كانت بلادنا مشلرقاً للعرفان ؟ . . » 

« ليت شعري . أي لذة وسعادة ومكافأة يطلبها الوطي المصري أكبر من 
اشتر اكه نيهذا العمل الحطير الذيهو أجل عمل يراه العالم في القرن العشرين ؟ 
إن المكسب الأدبي للوطني المصري من هذه الخدمة يُربي على أتعابه ويجهوداته 
بكثير . » 

هذه كلمات تمثل لنا صدق تصوير شوتي له حين قال في رثائه : 

يا صب مصر ويا شهيد غرامها هذا ثرى مصر فنم بأمان 

وسرعان ها سرى أثر مصطفى كامل قي الشعر » وظهر صداه في الشعراء 
المعاصرين » وكان الغاياتي ومحرم في طليعة شعراء الوطنية الذين يصدرون في 
شعرهم عن الهيام بحب الوطن ٠‏ ويستهدفون بعث العاطفة الوطنية وإثارتما في 
قوة دفاقة » بما يجعلهما أشبه الناس في شعر هما بمصطفى كامل في خخطبه . أما 
الغايائي فاسم ديوانه والضجة الي اقترن بها ظهوره يغنيان عن كل تعليق . سمبى 
ديوانه و وطنيي ».واشترك في تقديمه إلى القراء محمد فريد وعبد العزيز جاويش. 
وقد صودر الكتاب عند ظهوره في يوليو سنة "١١141١‏ + وأحيل مؤلفه وكاتبا 
مقدمته إلى محكمة الحنايات متهمين بتحبيذ الحرائم والتحريض على ارتكابها 
وإهانة هيئات الحكومة . وكان محمد فريد في أوروبا وقتذاك فأجلت محاكته إلى 
ما بعد عودته . وأما الغايائي فقد نجح في الحرب إلى سويسرا قبل المحاكة » 
وحوكم غيابيً فأدانته المحكمة وحكمت عليه بالحبس سنة مع الشغل . 


١1١0 محمد فريد ص‎ ١ 


وحكم على عبد العزيز جاويش بالحبس ثلاثة أشهر مع النفاذ » ونفذ فيه 
الحكم فوراً '''. وحوكم محمد فريد بعد عودته من أوروبا وحكم عليه 
بالحبس ستة أشهر مع النفاذ '"' . : 

قدم الغاياني لديوانه بمقدمة طويلة تقرب من ثلاثين: صفحة + تكلم 
فيها عن واجب الشعراء في بث روح الوطنية والغيرة القومية ومحاربة الظلم 
والاستبداد . وعن حاجة مصر إلى نشيد وطي . وترجم بعض قطع من 
المارسيلييز « نشيد الثورة الفرنسية » واختارها مما يناسب ذاروف مصر في ذلك 
الحين . ثم قدم ترجمتين لنشيدين فرنسبين آخرين ها « فرنسا » و ١‏ الوطن ٠0‏ . 
واختتم المقدمة بقوله : « فحيا الله فرنسا . فد أفاضت على الأمم من معين 
الحرية عذباً زلالا . وجاهدت في سبيل الوطن جهاداً وعت القلوب ذكره : 
وأشزبك الفرس.,حنه ٠:‏ قسئ أن تكن عل اأثارها موسي .ول منواك 
شعر الها ناسجين ١‏ حبى نغدو بنصر الله فائزين . والله مع الصابرين » . والمقدمة 
تدل على أثر الشعر الوطنى الأوروني . والفرنمبى منه خاصة » في دعاة الوطنية 
الناففن رمن اتعراء عضر ,أن النذوان فهو شقن #الكساتتة روافورة ورخشب 
الوطن وتقديسه . ويكفي في هذا المقام أن نقدم منه أمثلة ثلاثة . فمن ذلك 
قصيدته « طيف الوطنية » الي يقول فيها " : 

في سلام الليل حاربت الماما ‏ فلاماً أيبا الطيف سلاما 

مرحباً بالزائر الساري إلى مضجع الحب- بحي المستهاما 

ليت شعري» هل رأئفيمضجعي2 شبحاً يشكو إلى الله السقاما؟ 

وهل الدمع الذي أغرقني كان عند الطيفدمعاً أم_ضراما ؟ 


. بحدي وعضوية كل من علي ذو الفقار ومسي وسودان‎ ٠ كانت المحكمة مؤلفة برياسة أ-‎ - ١ 
. و كان ممثل الاتهام محمد توفيق نسيم»ومثلا الدفاع أحمد لطفي ومحمد علي علوبة‎ 

؟ - كانت المحكمة مؤلفة برياسة المستر دلبر وجلي وعضوية كل من أحمد ذي الفقار وآمين علي . 
ومثل النيابة محمد توفيق نسيم . ورفض محمد فريد أن يستصحب أحداً من المحامين الدفاع عنه . 


#-وطيي ص 48 . 
45 


وهل النجم الذي أرصده 
لست أشكو الحجر من فاتنة 
من صِنُوان قضينا حقبة 
نيصر الفيض بمصر جاريا 
ظمأ قاض ونيل فائض 
وعداة ملكوا الأمر و 
وولاة أقسموا أن يسجدوا 
إنما الشعب الذي 
كتب 


يرجو العلا 
التضر. .اتويات اناه 


أبصر الزائر في عيي فهاما؟ 
تشتكي مثلي ولوعاً وهياما 
في ربوع النيل نستذري0 الغماما 
بَيْدَ أن القوم يشكون الأ"واما 
ودموع جارت السحب انسجاما 
يحفظوا للشعب في حق زماما 
كلما. رام العدا. متهم مراما 
ليس يرضى من أعاديه اهتضاما 
في سبيل المجد لا يخْشى الحماما 


ومما يلفت النظر في هذه القصيدة كترة كلامه عن الشعب» وهي كلمة 
برزتف قاموس الشعر » واقترن ظهورها بظهور الحركة الوطنية الحديدة » 
فأصبح شعراوها يستعملونها في مقابل مرادفها القديم « الرعمّية ٠‏ . 

ومن الشعر الذي يصور هذه الروح الحديدة في ديوانه قصيدته م آهة مصري 
ينوح على مصر » وفيها يقول ''' : 


آه ! ! كم أنّة وكم حسرات 
طال ليل البلاد والشعب سار 
ظلمات من المظام أودت 
يشتكي الشعب » والقضاة خصوم 
أوشك القلب أن يطير انتقاماً 


/ا4 


آم ! ! كم زفرة وكم عبرات 
لايرىه غير هذه الظلمات 
بضياء الحياة بعد الحياة 
فلمن يُشتكى خصام القضاة 


هاس 


بِْد أن الصدور ذات أ ناة 


أضرمته لواعجم الزفرات 
ليس يشكو هوى فى أو فتاة 
بعد خير الحداة شر البغاة 
ودهاها الزمان بالويلات 


قهرتها يد الطغاة وكانت مصر أولى بقطع أيدي الطغاة 
ومن هذا الشعر في ديوانه « النشيد الوطي » الذي يقول فيه ٠”‏ 


وعباياد ق حنداد 
كيف نرضى باللمات وزمان الموت فات 
إنتما الدستور ‏ آت تلبسا “نالثبات 
عتحتشينة افناك. الحتكلاد 


وشدا طير الصباح : أدرك الشعبْ الفلاح 


نحن للمجد نير . . الخ . 
أما حرم » فشعره فيحب مصر واهيام بباءلا يَعلُدله في صدقه وفي حرارته 
١‏ -وطنيي ص ١١‏ 
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إلا خطب مصطفى كامل . يقول في قصيدته « إيمان المخلصين 2١١.6‏ : 


ألي في الهوى مالي ؟ . .» وللا"ثم العذر 
فإن يسألوا : ما حب مصر ؟ . . فإنه 
لنفسي وفائي إن وفيت بعهدها 
أخاف وأرجو » وهي جهد مخافي 
هي العيش والموت المبغتّض والغغى 
هي القدر الحاري » هي السخط وال ضى 
يليك اناا 'فنامن* , يلؤينحا 
تدافق” فيها الوحي شعراً » وإنما 
تحير فيه الواصفون نفاسّتة” 
رئيس» وذو تاجء وشاعر أمة 
إذا جال ماء النيل في جوف شارب 


دمي وفؤادي والخوانح والصدر 
وبي - لا بها إن خنت حرمتها الغدر 


ومرهى رجائي 43 لاخناء ولادكر 
لأبنائها والفقرٌ والأمن والذعر 


هي الدين والدنيا 01 هي الناس والدهر 
لنا ف الموى إيماننا : ولك الكفر 
سقانا بها النيل” الذي كله شعر 
وألقابه كلثر 
ونابغة غتمْرٌ ء وداهية ذكر 
فليس له إن خان أبناءه عذار 


فأوصافه شبى 


ويقول في قصيدته و مصر في تاجها الحديد » 99 : 


وهبت الصاو اشيم بوالشوق والهوى 
بلاد” أرضها: :وسماوها 


وما حادث يوماً وإن راع وقعه 
هي الدهر »2 أو شي ء يشابه صرفه 


تمر بها الدولات شبى ٠»‏ وترئمي 
كأني بها صحف الحلود . وكلها 


كأن “.اها الممالك 2س 
كأناثراها اللشعوت مبسنة 
١‏ -ديوان محرم * : ١١5‏ 
؟ -ديران محرم »*' : ١"١‏ 
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لمصر وإن لم أقنْضحق الموى مصرا 
حياتي » وأجرى نيلها في فمي الدرًا 
ماح هواها أو يطاولها ذكرا 
وإبرامه والنقض والطي والنشرا 
عظات اللياليي حول أهرامها تترى 
خط عليها من أحاديئه سطرا 
يقوم عليه الدهر يوسعها زجرا 
تقي منجنون الخهل أن تبطل السحرا 


كأن بماء النيل سر محجبآ2 يرد إلى حكم الأناة من اغترا 
خذي من عظات الدهر يا مصر واشهدي 
عليهوزيدي في أعاجيبه صيرا 
ويقول في قصيدته « تفرق المذاهب » :)١!‏ 
رويدكا بالانمى فإن بي على مصر وجداً جل أن يتثلما 
بلاد سقتني الحب عذباً ووكلت بصافيه قلبا بين جنبي أهيما 
يزيد هواها كلما زاد بوْسها ‏ وتنمو تباريح اللحوى كلما نما 
حفظت لها عهدين : عهد شبيبة تصرمت اللذات لما تصرما 
وآخر يكسوني المشيبة مفوفاً 2 ويلبسني منه الرداء المسهّما 
وما المرء إلاقوه وبلاداه ‏ فإن يذهبا يلق الأذى حيث يمما 
أما الفريق الآخر من دعاة الوطنية » الذي كان يحارب فكرة الجامعة 
الإسلامية ‏ ويدعو إلى أن يقصر المصريون اهتمامهم على مصالح مصر ويحصروا 
تفكير هم فيما يعود عليها بالنفع*. والذي كان يصور الوطنية على أنْها المصلحة 
المشتر كة الي تجمع بين المواطنين » فقد كان مشتملا على قسمين: قسم تمثله 
صحفة « المقطم » ابي تعمل لحساب الإنجليز » وقسم آخر تمثله صحيفة 
« الحريدة » الي تنطق بلسان حزب الآمة . 
أما صحيفة « المقطم » فقد كانت صريحة في تأبيد المحتل وتصويره في 
صورة إنسانية رفيعة . فالإنجليز ‏ في زعمهم -لم يحشموا أنفسهم مشقة الإقامة 
في مصر إلا لرفع الظلم وإحياء العدل . وإليهم وحدهم يرجع الفضل في إنقاذ 
مصر من الإفلاس » وإقامة اقتصادها على أساس سليم متين '"" . وإليهم وحدهم 
١‏ -الديوان ؟ : 0٠و‏ 


؟ - كان هذا هو زعم كرومر الذي لم ينهض أحد لتفنيده على أساس اقتصادي علمي يستند إلى 
الإحصائيات و الأرقام.فكان الذينمهاجمونه ينددون باستبداده وسياسته الاستصارية و يسلموف- 
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يرجع الفضل في رفع الظلم عن الفلاح المصري المسكين ٠‏ الذي كان مستعبداً 
لطائفة الباشوات من الترك . وهم الذين يحدون من شره الحخاكم الثر كي 
و الحديوي » ويحولون بينه وبين ابتلاع أرزاق الناس وأقواتهم . 

كان كل ما تكتبه صحيفة « المقطم » وكثير مما تكتبه محلتهم العلمية 
« المقتطف » يدور حول هذه الاراءء ويحاول إقرارها في أوهام الناس » وجتملع 
أكبر عدد حوها من المصريين » أو المقيمين في أرض مصر بتعبير أدق » من 
وطنيين ودخلاء » زاعمين أن هذا هو الاتجاه الوطني امدق الذي لا ينظر إلا إلى 
خير مصر ومصلحتها المادية » وأن المخالف له إنما هو رجل يفكر بعقول 
الره:٠‏ ويقئع مضاكهم.غل مسلحة :وطنه مير . وقد بجحت الصحيفة في 
أن تغوي قلة من أعيان البلاد استهو” هم المصالح الشخصية فانضموا إلى دعوة 
للقطم » تقرب من ساكن قصر الد“وبارة الذي عثل الدولة امحتة رسيت عدم 
القلة نفسها ب « الحزب الوطي الحر » » وأعلنت الحرب على « الحرب 
الوطي » الذي كان يتزعمه مصطفى كامل » متهمة إياه بالتدليس وبالتهريج 
وبالوج باللاه إلى تعارية الث بيدا مريسية [ليد وكدة ما “انيت تباتيه مشهر حن 
أزمة اقتصادية» َمرّدها في رأيهم إلى حالة القلق الي أوجدها هولاء المهيجون » 


> بفضله عل الاقتصاد المصري . وغاية ما يبلغفون أن يحقروا من شأن هذه الناحية قائلين إن 
المال ليس كل شيء في حياة الأمم .كما يقول حافظ : 
تشعبت الآراء فيك فقائل أفاد الفتى أهل البلاد وأسمدا 
رأى العز كل الغز ني بسطة النى فحارب جيش الفقر حبى تبددا 
.. . وآخر الم يقصر عل المال همه وزاك انال ل يكبل فى 
يناديك قد أزريت بالعلم والحجا لم تبق لتعليم يالورد معهدا 
وأنك أخصت ت. اليالدق 00 88 في مصر صر لقره تعمدا 
وليل الاير #اقت م رعق ليشن رشتين فرك عل بي ينقيه كررحر أن لنفسه من فضل عل 
الاتتصاد المصري »© مفنداً مزاعمه بالإحصائيات والأرقام . وجعل ذلك محور كتايه 
هنبا 5:+موج8 الذي نشرء في إنجلترا سنة ١81٠١‏ » والذي ترجم إلى المربية ونشرته لحنة 
التأليف في مصر. سنة ١47‏ بعنوان « تاريخ المسألة المصرية » كما ترجمه بعد ذلك علي أحمد 
شكري سلنة ١9110‏ بعنوان « تاريخ مصر قبل الاحتلال وبعده و . 
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فكانت سبباً في أن يكف أصحاب رؤوس الأموال من الأجانب عن. استثمار 
أموالههم في مصر ء وأن ترفض البيوت المالية تقديم القروض . ولم يكن هذا 
« الحزب الوطبي الحر » في حقيقة أمره شيئاً غير « محمد وحيد ؛ الذي كان 
ينشر بعض مقالات باسمهء ابتداء من سنة401١‏ بإمضاء ورئي سالحزب الوطبى 
الحر »» وثفر قليل لا يكاد يتجاوز عدده أصابع اليد من بدعون ألهم و أضيعاب 
المصالح الحقيقية » في مصر . 

ومن أمثلة ما كان يكتب هذا النفر من الناس كلمة لمن “بد عى و مصطفى 
عمار ؛ عنوانها مو أصحاب المصالح الحقيقية » جاء فيها : )١١‏ 

« يظهر أن اللواء يقصد بتكراره ذكر و دنشواي » اتخاذ ذلك وسيلة 
للتعريض بسعادة الفاضل فتحي باشا زغلول وحك حزازات في الصدور » مع 
أن فضل سعادة باشا وفضل أخيه سعادة الفاضل سعد باشًا مشهور ومعلوم 
عند الأمة المصرية كلها وعند غيرها أيضاً . فجدير بصاحب اللواء أن يرك 
هذه الحطة الممقوته وينضم إلى الحزب الوطني الحر » ويسعى في تفريج هذه 
الأزمة اليكادت نر بالبلاد .وما شداد وطأتها علينا إلاهو وأمثالهالمجتاصون» 
كا أوضح ذلك حز ب أصحاب المصالح الحقيقية ني المقطم الأغر. وإلا فالواجب 
على كل مؤمن أن يقاتل فئة اللواء الباغية بقلمه ولسانه حبى تفىء إلى أمر الله . 
ويلتمس” العقلاء من جناب عميد الإصلاح ''' وضع حد لهذه الفوضى لإنقاذ 
مصر من الحراب فيشكرونه . كما نشكر المقطم الصادق لنشره أفكار أصحاب 
المصالح الحقيقية خدمة للأمة ». 

وفي مقال آخر لمحمد وحيد عنوانه و سلامة المصريين في سلامة المحتلين » 
يتكلم عن الأزمة الاقتصادية.ويرد أسبابها إلى أن أصحاب الأعمال المالية قد 
امتنعوا عن توظيف أموالهم في مصر بسبب تبيبج المهيجين على الاحتلال » ما 
زعزع ثقتهم في مصر . ويحض المصريين على مسالمة المحتلين » ويزعم أن 
١‏ -المقطم ه؟ يوفيه سنة ١9.010‏ 
؟ - المقصود يجناب عميد الإصلاح هو اللورد كرومر 
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بعض الماليين يفكرون ف العودة إلى توظيف أموالهم بعد أن سمعوا عن حر كة 
الحرب الوطي الحر "3١‏ . 

وقد نشر حمد وحيد هذا سلسلة من ا مقالات تحت عنوان الس ل 
ا حقيقية ) هاجم قُ أحدها مصطفى كامل وصحيفته ( اللواء ثم قال: + 
7 .فواجباتط الوطنية ومصالح أمنا تقضي علينا في هذا القام أن نقدم إلى جميع 
الأجانب على اختلاف نزعاهم وأجناسهم بلسان الحزب.الوطبي الحر » الذي 
يمثل أصحاب المصالح الحقيقية في البلاد » وبلسان سائر عقلاء الأمة الأحرار » 
ونقول لهم : إن الأمة ضربت بتلك الصحيفة الساقطة أمس عرض" الحائط » 
فلم بقع عدد من أعدادها في يد عاقل أو ذي شأن إلا استاء من قراءنها وصب 
غليها ام غقبية :واشقد سخطله عل .صاحبها . ثم بورد صوراً من رسائل 
تأبيد من طالب رجا أن لا يذكر اسمه » ثم من حضرة الوطني الغيور السري 
الوجيه حافظ بك ذهي » ومن فلان من أبناء ذوات مصر » ومن فلان من 
أصحاب الأملاك ني العاصمة » ومن فلان من أرباب الأطيان في المنوفية 9 , 

كان ١‏ المقطم » إذن صريحاً في ولائه للإنجليز » لا يستخفي ولا يداري 
فهو .باجم الحديوي عدو كرومر في صراحة . وهو يمجد الإنجليز في صراحة 
أيضاً . ويكتب في ذلك المقالات الصارخة العارية من كل حياء » لا يكلف 
نفسه مشقة إخفائها تحت ثوب من الرياء أو النفاق أو المجاملة الشعور الوطبى . 
وكان الموالون له من المصريين الذين قدمنا أمثلة من كتاباتهم في مثل صراحته 
أيضاً . وهم حين يتحدثون عن الخامعة المصرية لاا يرون مصر الي يريدون 
أن يجمعوا عليها الناس إلا سوقاً » ولا يرون الوطنية إلا العمل على ملء البطون 
وتوفير الملل من كل طريق وبأي وسيلة . ثم هم لا يقيمون للعواطف وللقيم 
الحلقية أو الوطنية وزناً . فليست الوطنية عندهم كرامة » وليست 
غيئرة“ على عرض . وإنما الوطنية عندهم هي المصالح» وهي المال . ولذلك 
١‏ - افتتاحية المقطم 7١‏ يونيه سنة ل1٠9١‏ 


؟ -المقطم ١8‏ يوثيه سنة ١9601‏ 


فل 


فقد كان حديثهم عن و أصحاب المصالح الحقيقية » لا ينقضي . وهم حين 
يتحدثون عن أصحاب المصالح الحقيقية هؤلاء » إنما يعنون بهم أصحاب روؤوس 
الأموال من ملاك الأراضي الزراعية ومن الأعيان . ولم 0 هؤلاء الكتاب 
على شبيء من الثقافة أو عمق التفكير أو سمو الأسلوب . ولم نكن بضاعتهم 
إلا سباباً رخيصاً يكفن أن نقدم منه صورة من خطابين نشرهما المقطم "١‏ : 

وقد جاء في أوهما و وما يضحك الحزب الوطني الحر » حزب أصحاب 
المصالح الحقيقية في مصر » ما يكتبه غراب أولئك الهجّاصين من الآراء المالية 
عن الأزمة الحالية . فإنها آراء تدل على أن ذلك الغراب الذي شاب وما تاب » 
بحسب هذه الأزمة مثل أزمته الحصوصية الي نتفت ريشه ؛ وقضت عليه 
قضاء مبرماً في آخر أيامه . » 

وجاء في تقديم « المقطم ٠‏ للخطاب الثاني « ورد الكتاب التالي على حضرة 
الوجيه الحمام محمد بك وحيد بقلم وطنيين من أرباب الأطيان في المنوفية . وهاك 
صورته بعد الديباجة » .ثم أتت ت على نص الحطاب . وهو : 

« أعجبتنا خطة الحزب الوطني الحر كثيراً . ووافقت تصريحاته آراءنا 
وأميالنا . وتأكدنا من إخلاصه في أقواله أنه يقصد خير الوطن وأبنائه » فملنا 
إليه قلباً وقالباً » وجئنا سعادتكم بكتابنا هذا راجين قبولنا ضمن رجاله . ونحن 
مستعدون لكل خدمة تترقى بها مقاصد الحزب الشريف حباً لوطننا وأمتنا . 
فليحيا أحرار مصر الصادقون وأصحاب المصالح الحقيقية فيها . وليسقط 
المجاصون والحناسون والحشاشون الذين يضرون بوطنهم لقضاء مصلحتهم 
ويقولون كنبا [نهم ينوبون ويتكلمون بلساننا ٠‏ . 

أما حزب الأآمة فقد كان قوامه جماعة من الباشوات أو كبار ملاك 
الأرض ٠‏ مثل : محمود سليمان » وحسن عبد الرزاق » وحمد الباسل » وفخري 
عبد النور » وسليمان أباظه وعبد الرحيم الدمرداش وعلي شعراوي ومحمد 
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الحفني الطرزي ومحمد الشريعي ٠١‏ . وقد رأى هؤلاء أن السلطة الفعلية قد 
آلت كلها إلى كرومر الذي يمثل سلطة الاحتلال » وأن مصالحهم الشخصية 
تقضي عليهم أن يكونوا على وفاق معه . فألفوا حز بهم بصفة رسمية في 7١‏ 
سبتمبر سنة 1407 برياسة محمود سليمان باشا "'. ولم يكن تفكيرهم 
السياسي وقتذاك يتجاوز مصالحهم الشخصية . ولكنهم لم يجدوا 
بدا من أن يضموا إليهم جماعة من المثقفين على رأسهم لطفي السيد » 
ليكونوا لسائهم في صحيفة, الحريدة 6» الي اكتتبوا لإنشانها بمبلغ عشرين ألف 
جنيه » والنى ظهر العدد الأول منها في 4 مارس سنة 18401 9" . وبذلك كان 
الحرب منذ نشأته مكوناً من فريقين تختلف أهدافهما ومراميهما اختلاف 
تكوينهما العقلي . أما الأعيان فقد انحصر تفكيرهم في مصالحهم » ولم يرتفع 
هدفهم عن هذه المصالح الشخصية . وأما المتقفون من محرري الحريدة فقد كانوا 
أصتحاب مذهب سياسي واجتماعي » حاولوا جهد استطاعتهم أن يوفقوا بينه 
وبين رغبات فريق الأعيان الذي أنشئت الصحيفة بأمواله . 

أما مذهبهم ذاك فهو يتلخص ني الدعوة إلى النحرر الفكري» وإلى التعاون 
مع الأوروبيين في كل ميادين الحياة ومحالات النشاط : ثقافياً واقتصاديا 
وسياسياً . وكان اللورد كرومر يسميهم « حزب الشيخ محمد عبده » ويعقد 
عليهم الآمال في مستقبل مصر السياسي ٠‏ ويوصي ممثلي الاحتلال بأن يمنحوهم 
كل عون وتشجيع ال 

كانت الحريدة تصور الاحتلال على أنه حقيقة واقعة » وترى أن عدم 
الاعتر اف بشرعيته لا يعي عدم وجوده » ولا يقلل من سلطته أو نفوذه »2 
١‏ -راجع افتتاحية العدد الأول من صحيفة الحريدة ؟ مارس سنة ١5601‏ 
؟ -سذكراتي في نصف قرن اب : ١٠9‏ 
م الدولة العربية المتحدة م : ١٠٠.‏ 
4 - راجع الفقرة * من تقرير كرومر السئوي عن مئة ١505‏ ص م تحت عئوان ههنامرو8 

تسونلمهه83ع1< ويزيد رشيد رضا ما ذهب إليه اللورد كرومر « تاريخ الأستاذ 
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وكانت ترى أن هولاء المحتلين ماضون في طريقهم » مستقلون بتصريف الأمور 
رضي المصريون بذلك أم كرهوه. ومن الواضح ‏ في نظرهم ‏ أن التخلص من 
الاحتلال يحتاج إلى قوة لم تتوافر للمصريين . فالذين يبيجون الناس عليه [نما 
ينفقون الوقت فيما لاطائل نحته » ويصرفون الحهد إلى ما لا ينفع . فهم 
أصحاب خيال أو تبريج ‏ حسب زعمهم ‏ » والأؤى عندهمأن تنفق هذه 
الحهود فيما يعود على الآمة بالنفع »وفيمايرفع مستواها الاجتماعي والاقتصادي . 
وما دام الإنجليز همالمستقليندونغير هم بتصريف الأمور فلا سبيل إلى العملعلى 
الإصلخح أوتنفيذ أي مشروع يرمي إلى النهضة بمصر إلا بالاتفاق معهم . فالخير 
إذثه - في رأيهم - هو أن ينصرف المصريون عن حربهم إلى إقناعهم بالإصلاح . 

فولاء قوم يتحدثون إلى العقول ولايناجون القلوب . ويُسفوّن إلى الواقع 
ولا يحلقون مع الحيال . فهم كا يسمون أنفسهم ٠‏ وكا يسميهم خصومهم 
حين يتهكمون مهم - ١‏ عقلاء الأمة » . وخصومهم الذين يحاربون الاحتلال 
دون أن يملكوا من أدوات الحرب إلا الكلام هم المتهوسون أو المهرّجون أو 
المتطرفون كما كان يحلو لهم أن يسموهم . فالوطن عندهم ليس شيئاً يُعتشى» 
ولكنه مصلحة مادية مشير كة : أو هو مركز المصلحة العامة أو آ لتها كما يول 
كاتبهم الأول أخحمد لطفي السيد في مقال له عنوانه « الوطنية في مصر » 2١‏ . 
ولذلك فهم يشتر كون مع « المقطم ؛ في كثرة الكلام عن « أصحاب المصالح 
الحقيقية في مصر » . وهم يطلبون أن يكون هؤلاء هم المثلين للمهسريين في 
إدارة شؤون البلاد '"' . وهم يباجمون الحزب الوطي القديم و حزب عراني » 
الذي أدى تطرفه ‏ كا يقولون ‏ إلى نكبة مصر بالاحتلال الذي لا يزال. باقياً . 
ويقولون إن عرابي هذالم يكن له في مصر , ناقة ولا جمل » » فمصلحة مصر 
لا مه ولا تعنيه + لأن النفع لا يصيبه ولآن الضرر لا يقع عليه . وقد كان 


١86010 مارس سلنة‎ ٠ افتتاحية العدد الثاني من الحريدة‎ - ١ 
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عليه في رأيهم - أن يدع تصريف الأمور لأصحاب النوق والحمال » أو 
من يسمونهم , أصحاب المصالح الحقيقية » 0٠١‏ 

وربما كانت بعض المقالات الى أشرنا إليها في «الحريدة » قد كتبت 
لإزضناء أسكات زان امال شرع الدزيدة بن أعان خرن الآنة دأما :لي 
مذهبهذا الفريقمن مثقفي حزب الأمة ومفكريه فخلاصة آرائمهم فيه هي 
واإاكي ادرو كوه لاد جلها لس م بلطل د 

من المنطق السليم والتفكير الهادىء المتزن . ولا ينبغي أن تقام على أساس من 
الأرخام الي لا سبيل إلى تحقيقها » من مثل التعلق بابخامعة الإسلامية أو الرابطة 
العثمانية . والأحرى بالمصري أن يفكر في نفسه أولا » وفي مصلحته قبل كل 
شيء » وهي مصلحة يتفق فيها سائر المصريين- وهم يعنون بهم المقيمين في 
مصر ممن استوطنوها 7"؛ ‏ على اختلاف تحلهم ومذاهبهم 12 يشار كهم 
فيها غيرهم من المسلمين . 

وربما كانت افتتاحية العدد الأول من ٠‏ الحريدة » الي كتبها لطفي السيد 
مصورة لأهم اتجاهاتها . وإليك نصها : 

وهاالحريدة إلا صحيفة مصرية » شعارها الاعتدال الصريج » ومراميها 
إرشاد الآمة المصرية إلى أسباب الرقي الصحيح» 07 على الأخذ بها » 
وإخلاص” النصح للحكومة والأمة . بتبيين ماهو خير وأولى . تنقد أعمال 
الأفراد وأعمال ' الحكومة بحرية تامة أساسها حسن الظن » من غير تعرض 
للموظفين والأفراد في أشخاصهم أو أعمالهم الي لا مساس لا يجسم الكل الذي 
لا بنقسم » وهو الآمة .. 

و ولقد اختلف القوم في أمر الحريدة منذ وضع مشروعها » وقدر. بعضهم 
لها مذهياً » مالهم به من علم إلا اتتباع الظن . ولو أنهم صبروا حتى مخرج 
١‏ -الحريدة لم و ل 


؟ - راجع مقا اين للطفي السيد عن « الحامعة المصرية » نشرا في الحريدة في ه أكتربر . ه 
هم ٠‏ ج ١ص 178-1١76‏ من «المنتخبات للطفي السيد» 
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إليهم لكان خيراً لهم وأجدر بحفظ الكرامة لكبراء رجال وطنهم » وأدنى إلى 
عدم الفت في أعضاد الحامعة الوطنية . ولكنهم لا يصبرون 2. 

« ولو وقف الأمر عند غير العالمين لمان . ولكن بعض الكتتّاب أبى إلا 
أن ينتقص الحريدة قبل ظهورها . فخلق لا نسباً لا تعرفه » إذ يقول : إنما 
أنشئت بوحي من جناب اللورد كرومر » أو أنمها متحيزة إلى طرف دون 
آخر . على أنها من كل ذلك براء . » 

و ومهما يكن من الأمر فإنا مر بتلك المغامز مرا ٠‏ إذ لا نقصد درء 
شبهةءولا أن نقضبأحد موقفا أظهئنا فيه على صاحبه أخسره لوقته . 
وكل” في حل مما قال . » 

( هنيثاً مريثاً غير داءر حامر‎ «١ 

و لايكون أهل الوطن الواحد أمة إلا إذا ضاقت دائرة الفروق بين 
أفرادها واتسعت دائرة المشاببات بينهم . وإن أظهر المشاببات في حال الآمة 
السياسي هو التشابه في الرأي بين الأفراد . وهذا ما يسمونه بالرأي العام . » 

«والناس بطبائعهم أشتات ني الرأي » كما قيل : ( للناس عداد رووسهم 
آراء ) . وهم في البلاد الحديثة العهد بالري ينصرف كل منهم غالبا عن التفكير 
في الأمور العامة إلى تدبير حياتهم .الخاصة » حى ترشدهم الصحف كل يوم 
أن لهم فوق وجودهم الخاص وجوداً عام هو غير الأول » وأن لهذا الوجود 
العام كالا يجب أن يترقى إليه بعمل الأفراد . » 

ووإن أثر هذا الإرشاد في النفوس مدعاة إلى تقريب الاراء المتباينة بعضها 
من بعض » فيحصل بها الرأي العام . وعلى هذا تكون الصحافة هي الآلة 
الأولى للإرشاد والرقابة » تتبعها في طورها الاجتماعي . وتترقى برثي الأمة » 
حى تنتقل كغالب الأعمال العامة من يد الفرد الذي قد يعرض له الميل أو 
ال موى إلى أيدي الجماعات » لآن المع المتضامنين أحكم من الفرد أمراً » 
وأثبت رأياً » وآمن هوى » وأعسر على عواصف الحوادث منقلباً . » 
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و وإن أؤلى الجماعات بواجبات الحدمة القومية ومراجعة الأحوال العامة 
وأقدرّها على العمل لتكؤين الرأي العام جماعة" أولي الرأي » وهم الذبن 
نتبهوا ذ كرأ بعلو النسب أو بالعلم والفضل . كل أولئك إذا انصرفوا عن 
الاشتغال بحاجات الأمة » من : نشر التعليم العام » والعمل لترقية الصناعة والزراعة 
والتجارة » والأخذ بنصيب من الرقابة العامة » وقفت الأمة عن التدرج في 
مراقي المدنية الصحيحة » خصوصاً ني حاها النظامى » وصار الأمر فيها مفوضاً 
إلى زغائب ا حكام + بميلون يما إلى حيث يشاؤون . » 

و وما كان أعضاء شركة « الخحريدة » المصرية لينشئوها إلا لتحتقيق 
هذه اللمبادىء الراسخة . » 

« ولا أنهم كثيرو العلاقات بالحكومة بسبب مراكزهم » واشتراكهم 
معها في كثير من الأعمال العامة . وأن أمثالهم لا يجتمعون لعمل ذي أثر 
سياسي إلا أحاطت به الشكوك » رأوا أن يكاشفوا الحكومة ني أمر المشروع » 
دفعاً لتلك الشكوك المحتملة وأخذاً بأقوم الطرق إلى نيل ما عساهم يطلبونه من 
تقويم معوج أو إصلاح خطأ » لأن الحكومة قد تجيب الطلب مما يبون عليها إذا 
اقتنعت بأنه لمصلحة الآمة . » 

«وإن أسهل سبل الإقناع وآكدها : في الوصول إلى الغرض هوسبيل المحاسنة 
الي لا تحر إلى ترك حق أو تزيين باطل . وهي أجلى مظاهر الاعتدال الذي 
يحب أن يكون دعامة العلاقات بين أمة وبين حكومة» كلتاهما فيطور التكوين» 
لثلا يقع بينهما من اللخفاء ما يحجب الحكومة عن الوقوف على مواطن المصلحة 
وآمال الأمة » وييتحجب الأمة عن الاطلاع على مقاصد الحكومة » فتعطل بذلك 
أسباب الري الي يتوقف حلها على اشتراك الطرفين . » 

نم ختم المقال بذكر أسماء أعضاء شركة الحريدة وهم من أعيان البلاد 
وكبار الملاك . 

وقد عالج هذا المقال موضوعات شتى : 

آولها : رد الصحيفة على من يتهمونبا بأنما إنجليزية الميول» أنشئت بوحي 
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من اللورد كرومر » وهو رد يثبت وجود التهمة وذيوعها . ويبدو اعتراف 
الحريدة بسلطة الاستعمار وحرصها على حسن الصلة نه بشكل واضح ني مقال 
آخر عنوانه « حالتنا السياسية » جاء في آخره ١١‏ : و الأمة المصرية أمة نحب 
السلام والطاعة » كما تحب الإخلاص لحكومتها . وهي تحترم السلطة الشرعية 
ولا تنكر السلطة الفعلية. فنظن أنه قد حان الوقت لأن تسمح لها السلطتان 
جميعاً بأن يكون لها حياة مستقلة بالذات : لكي لا تبقى ضائعة المركز بين 
الساطتين ولتفكر .حقيقة فيما بنفعها من حيث هي أمة مستعدة لأن تومل 
لحكم نفسها بنفسها . ولتقوم بواجبات الأمم ني اسعي في نحسين أحوالها 
الزراعية والصناعية والتجارية ») . 

والأمر الثاني الذي نلاحظه في هذا المقال هو دعوة الصحيفة إلى تقريب 
الفروق بين المواطنين حى يوجد رأيمصري عام » وهي فكرة جديدة على مصر 
وقتذاك متأثرة بالتفكير الأوروبي والنظم السياسية الغربية . وإن كنا قد 
رأيناها من قبل في مقال محمد عبده عن ١‏ الحياة السياسية » الذي نشر في 
الوقائع المصرية سنة 188١‏ قبيل الثورة العرابية » والذي أشرنا إليه في صدر 
هذا الفصل . 

والشىء الثالث الذي نلاحظه هو اعتراف الصحيفة بصلات كبار رجال 
الح ب بالحكومة » لاشتباك مصالحهم معهاء والدعوة” إلىمحاسنتهاء لأن هذا الطريق 
هو خير السبل المؤدية للإصلاح . وهذه الحكومة الي تدعو الصحيفة إلى 
محاسنتها وتعيرف بحسن صلانها بها هي حكومة مصطفى باشا فهمي الذي عرف 
بولائه التام للإنجليز » والذي وصفه كرومر بأنه كان مؤمنآ بأن مصلحة وطنه 
في الولاء للإدارة الإنجليزية لا في معارضتها 29 . 

أما الشيء الرابع والأخير فهو تعريفه أولي الرأي فيالأمة بأنهم هم الذين 
نبهنوا”ذكرا .بعلو النسبه "أو العلم والفضل . وهو تفكير تبدو فيه المجاملة 
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لأعيان حز ب الأمة . وهو يصور أن الحز ب قام أولاعلى أساس المصالح الشخصية 
بما يجعله أشبه بالنقابات الي ينحصر تفكير ها في المصالح الطائفية أو المهنية . 

وثما يصور مذهب الحريدة في الوطنية مقال عنوانه و الوطنية في مصر « 2١‏ 
جاء فيه : 

« الوطن في لغة العامة مقر المرء أو مسةّط رأسه . وليس في مثل هذا 
الحد يخوض المتكلمون ني الوطن والوطنية بلغة السياسة وعلم الاجتماع . وإثما 
يخوضون نيحد الوطن الحامع الذي يجمع بين المختلفين . وفي هذا اختلف العلماء 
لاختلاف الحهات الي نظر كل منهم إليها . » 

ثم يورد رأي الاشتراكيين ني أن الأرض كلها وطن واحد ‏ ورأي علماء 
الأديان الذين يطلقونه على مساكن الذين يدينون بدينهم ؛ ورأي بعض علماء 
الاجتماع الذبن يرون لكل شعب وطن قدا ويعتبرونه أحق به . وينتهي إلى 
إيراد زأبه في أن الوطن هو مر كز المصلحة العامة للجماعة فيقول : 

ولكل” ممن ذكرنا جهة في تعريفهم للوطن الحامع . والحقيقة مجمع الحهات 
كلها وترجع ها . فنرىالوطن عندها عبارة عن مر كز المصلحة العامة لجماعة 
متضامنين يشعر ون بحاجتهم إلى التعاون في 0 المضار وجلب المنافم . وممى 
تعطلت الوظيفة في هذا المركز أو هذه الآلة فد هذا الاسم وبطل التشبث 
يبذكراه . » 

وفمسقط الرأس ليس لأحد بوطن إذا صار بلقعاً وخوى » أو استحوذ 
عليه العدو وبغى » ولم يبق للمرء فيه أهل ولا ملك" ولا جدوى؛ ولق بما هو 
خير منه وأولى . مثال ذلك البراري الي هاجر منها أسلاف آل عثمان ٠‏ فإنها 
لم تعد لهم وطن بعد أن ظهر فيها العدو وللحقوا بغيرها » فكان ما كان من 
تأسيسهم هذا الملك. أرأيت أحداً سمعهم من بعد يذكرون تلك البراري 
ويتغنون بها كا يتغنى الواحد بذكر وطنه الذي لا يزال متعلقاً به ؟ » 

و والبلاد' المملوكةإذا تمادى فيها التمرد لا تصير وطناً للحكومات المالكة. 
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بل قد تكون مناخاً وبيلا اسلطتهم القاهرة يضرها أكثر مما ينفعها . ولذلك 
تتخلى الدول طوعاً أو كرهاً عن البلاد الى هذا شأنما 2 كنا تخلت حكومة آل 
عثمان كرها عن بلاد الصرب والحبل الأسود واليونان والبلغار ورومائياء ثم 
عن جزيرة كريت . وكا نخلت انجلئرا طوعاً عن كورفو ( من جزر اليونان ) 
الي صرفت فيها خمسين سنة في تهذيب: أهلها ونهدئة خواطرهم وكبح 
جماحهم . » 

وواضح من هذه الفقرة الي قدمتها من المقال أنه يقيم الوطنية على أساس 
النفع والمصلحة . فصاحب المقال يفكر بعقول أعيان :حزب الأمة الذين 
لايبتمون إلا بمصالحهم وبالمشاريع الي تتصل بأراضيهم وأملاكهم . فهو 
يفلسف لهم آراءهم النفعية . ويكسبها وجوداآ قانونياً مشروعاً بإقامتها على 
أساس من المبادىء السياسية العامة . وواضح فيه كذلك تحامله على تر كيا حين 
وصفها بأنها تخلت كرهاً عن بعض أملاكها » ومجاملته لإنجلترا حين وصفها 
بأنها تخلت عن بعض هذه الأملاك طوعاً » بعد أن بذلت الحهد ني تمذيب 
أهلها:. 

ومما يصور مهاجمة ٠‏ اللحريدة » لفكرة اللحامعة الدينية » وتسفيه الداعين 
إلى هذا الوهم الذي لا يقوم على أساس من الواقع ‏ حسب زعمها ‏ والذي 
لاسبيل إلى تحقيقه » مقال" في الرد على تقرير كرومر ٠‏ بدأه كاتبه بتفنيد 
ما جاء فيه عن الخامعة الإسلامية فقال (© : 

« إن فكرة الحامعة الإسلامية قد تحول أحياناً بخواطر بعض الناس الذين 
لا يزالون بعيدين عن الاشتغال بالسياسة والنظر في الأمور العامة بشبيء من 
التدقيق . ولكن تلك الفكرة لم مخرج عن حيز الخواطر ٠‏ تظهر ونحختفي تبعاً 
للحوادث . فكلما رأى المصريون اتفاق رجال السياسة الأوروبية على شىء يضر 
عطلحة مصر أو بعد عنام انظلاكا أو ينيد امعمرآر الاعفذل إلى الأيه.ء 
قارنوا بين مصر وغيرها من ولايات البلقان الي استقلت » واستنتجوا من 
ذلك أن ذنب مصر أنها أمة إسلامية » وأنٍ أوروبا لا تساعد ني الشرق إلا 
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الأمم المسيحية: فتمى بعضهم أن لوكان للمسلمين وحدةء كا للمسيحيين في 
أوروبا هذه الوحدة الى يتخيلون وجودها . وأنها كانت الحامل لأوروبا 
عل اتداخل ف أن ولآبات 'البلقان وأرميئة. .“تقول هذا "ومن نعف أله 
يوجد ني اللغة كلمة جامعةمسيحية, بتانيككر_يستيانزم» كما خلقت كلمة جامعة 
إسلامية ٠‏ بَانِسْلامرم » . على أن عقلاء المصريين لا يرون لكلتيهما 
وجوداً في العالم . ولكن السياسة تخلق ما تشاء . فليس لأوروبا أن تتوجس 
خيفة من فكرة ساذجة كهذه . بعيدة عن أن تودي إلى اعتداء من جهة 
الصريين ٠.ولا‏ أن :تسيب قلق المستعمرين من الأوروبيين. : بل يرى هولاء 
العقلاء أن الذي خلق هذا اللخاطر الساذج هو مظاهر السياسة الأوروبية في 
الشرق . » 

أما كون الجامعة الإسلامية موجودة وجوداً حقيقياً » أو أنها مقصد من 
المقاصد الى يسعى المسلمون لتحقيقها » فهذا لا دليل عليه مطلقاً . كما أنه 
لو حوول” إيجادها لاستحال ذلك بالمرة على طلابه . فقد علمنا التاريخ وطبائع 
البشر أنه لاشيء مجمع بين الناس إلا المنافع . فإذا تناقضت بين قبيلتين 
استحال عليهما أن يجتمعا لمجرد قرابة في الحنسية أو وحدة في الدين . » 

ومما يصور هذه المهاجمة لفكرة الحامعة الإسلامية مقال آآخر لعبد الحميد 
الزهراوي ١١‏ عن السنوسية والحامعة الإسلامية جاء فيه "© : 


1١5٠٠ عبد الحميد الزهراوي سوري من دعاة الثورة العربية السابقين . هاجر إلى مصر سنة‎ ١ 
وهو وقتذاك ني الثانية والثلا ثين من عمره . فساهم في تحرير « المؤيد » . ثم تولى رئاسة تحرير‎ 
»واشترك في تأسيس « ابحمعية‎ ١50+ والحريدة ».ثم عاد إلى سوريا بعد إعلان الدستور سنة‎ 
القحطانية » وهي جمعية سرية تهدف إلى جمع كلمة العرب . ورأس المؤتمر العربي الذي‎ 
في مجلس‎ ١414 عقد في باريس سنة 151 م . ثم عين مع بعض رجالات العرب سنة‎ 
الأعيان العثماني » للإشر اف عل تطبيق الاصلاحات الي وعدت الحكومة الثر كية بتنفيذها . وعاد‎ 
إلى دمشق عند إعلان الحرب العالمية الأولى » فأعدمه جمال باشا مع من أغدموا تنقاً من الثوار‎ 
١94315 في 5 مايو سنة‎ 
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و ما الجامعة الإسلامية إلا اتفاق في كلمة واحدة » وهي أن القرآن كتاب 
الله جاء به محمد رسول الله . ولكن المطلع على تاريخ المتفقين هذا الاتفاق » 
يعلم أنه لم يتدافع عنهم الاختلا ف الذي لا اتفاق معه بَعنّْد.فمنذ اختلف المسلمون 
تلبت جامعتهم» ولم يتفقوا اتفاقاً سياسياً بعد عهد عمرء ولا اتفاقاً دينياً بعد 
عهد علي. 'فما هي جامعة قوم #تلفين منذ ثلاثة عشر قرناً اختلافآ سياسياً واختلافاً 
دينياً » يقتل بعضهم بعضأ . ويستعين بعضهم على بعض بأهل الملل المخالفة من 
الأساس ؟ ما هي جامءة قوم لم يل يوم من أيامهم من قتال فئة منهم فئة“ أخرى 
منذ مقتل خليفتهم الثاني إلى يومنا هذا ؟ .. ما هي جامعة قوم بسر ملوكهم 
المختلفون بذهاب ممالك ملوك آخرين منهم ؟ .. ها هي جامعة قوم حدثنا 
التاريخ من حديثهم أن أجنبياً شرقياً « هولاكو » اكتسح بلادهم وهم في 
عزّهم ء فلم تتضام أيديهم على مقائلته وكات ل فيه على قتال 
بعضها بعضاً ؟ .. وحدثنا التاريخ من حديتهم أن أجنبياً غربياً و الصليببيين » 
هاجم يلادهم 3 فلم يجتمعوا كاهم على طرده 2 حى حر كت الحمة طائفة 
منهم قَويّت وحدها على صده ؟ » 

كان حديث مصطفى كامل عاطفياً مثيراً . وكان حديث هؤلاء هادثا 
عاقلا . فهم يتزعون عن الوطن صفة القداسة الي يحاول مصطفى كامل أن 
يغرسها في قلوب الناشئة والمواطنين . هم يتزعون عن المواطنين صفة الأخوة 
في الدم أو الدين » وينظرون إلى الوطن نظرة مادية خالصة . فالمواطنون مجموعة 
من الناس جمعتهم هذه السوق الي تسمى « وطناً »»وعليهم أن يحرصوا على 
أن تظل هذه السوق قائمة لاا تركد ولا تكسد . وعليهم أن يتجنبوا التراع 
العنيف » حبى لا يفزعوا البائع والمشتري على السواء » فتقف سوقهم » وتبور 
نارهم » ويقل ربحهم . 

فدعوة الحزب الوطني تستمد قوما من الاندفاع العاطفي الذي تولده في 
النفس فيحفز صاحبه إلى الثورة من ناحية ؛ ومن ارتباطها بالدين الذي يدعو 


ل 


المؤمنين إلى كفاح يفوزون فيه بإحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة » من 
ناحية أخرى . 

أما دعوة حزب الأمة فهي لاتقيم وزناً للعاطفة ولا تخاطب ضمائر 
المتدينين ٠‏ بل لا يبدو أن المتكلمين باسمها يصدرون عن إيمان مستقر في 
ضمائر هم لغ رهم إلى تدبر عاقبة أمرهم فيما وراء الموتء بحديثيكون ذلك 
موجهاً لسلوكهم أو مؤثراً في تفكيرهم. فهم يدعون إلى توفير أسباب المتعة 
في هذه الحياة الدنيا . ومن كان هذا مذهبه كان خليقاً أن ب يتسم بالهدوء الذي 
يعتبر تعريض النفس للهلاك ضرباً من الحماقة . 

فالوطنية بالمعنى الذي يدعو إليه كتاب حزب الآمة ومفكروه واضحة 
التأثر عذهب التحرر مكناهء0نآ1 من ناحية ٠ع‏ وبالمادية صونلهني»هم/ة من 
ناحية أخرئ . وكلا المذهبين كان له دعاة أقوياء من المتفرنجين » يروجون 
له في العام الإسلامي . للد 

فكتتّاب حزب الأمة ومفكروه نحصرون جهودهم ومساعيهم فيما 
حقق للناس وسائل المتع الحسدية 4 تستهدف حضارهم الفكرية إلا توفير 


هذه 2 ا إن اعر فوا ب يعمن_القوايق الأخللاقية لايعرقوة 3:14 


كان المقطم والحريدة يشئّر كان في مبدأبن أساسيين » أوهما مهادنة الاستعمار 
والاقتصار على المطالبة بالتدرج ني الإصلاح . وثانيهما محاربة فكرة الخامعة 
الإسلامية والدعوة إلى الانفصال التام ع يي » وإنشاء دولة مصرية موالية 
للإنجليز . واشتراكهما في هذين المبدأين قد دعا إلى الخلط بينهما عند أولياهما 
وأعدالهما على السواء . فقد توهمت صحيفة «المقطم » أن واحريذة »:تتفق 
معها ني المبادىء » فدعتها إلى الاتحاد معها بانضمام حز ب الأمة إلى ا حز ب الوطني 
الحر . وردت ١‏ الحريدة » على هذه الدعوة بمقال عنوانه و تعالوا نتفقق أ 
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تختلف » ٠‏ عرضت فيه مبادىء صحيفي « اللواء ٠»‏ و« المقطم » ثم 
قالت ردأ على المقطم ) : 

:آنا المقطم فإنه يتحيز إلى سلطة قصر الدوبارة » ويزين أعمال 
المحتلن ولو كان ملوها الحطل » ويقول بالرضى عن الاحتلال . أما الخريدة 
فإنها لا تقؤل بالرضى عن الاحتلال مطلقاً . وإنها لاتناقش الآن ني أصل الاحتلال 
لآن الوقت لم حن بعد . ولا تتحيز بلحهة . لآمها تنقد أعمال الحكومة والمحتلين 
بالحرية الكاملة . وتبين صالحها من طالحها » وتقول الحق في الحالتين من غير 
محاباة . وبهذا لا ممكن أن تكون ابخريدة والمقطم متفقي المذهب . نعم إنا 
نشكره على أنه شرفنا باعتبار خطتنا خطته ومطالبنا مطاليه أو مطالبحزيهء 
كا مدق إن الراك كريد زيط بأطلت لك أن يت ري على فرق 
الأحزاب . ولكنا نأسف أنه لا تمكتنا أن توفق بين روح الحطتين : كا 
لا يمكننا أن نعد الحريدتين متفقتين في شيء من مد ههما : 

وكان الحزب الوطني مختلف عن حزب الآمة في مبدأ.ن ن أساسيين : أوطهما 
هو عنفه في مهاجمة الاستعمار وتكريسه حياته لغرس بغضه وكراهيته في 
في نفوس المصرين ٠‏ وثانيهما هو إقامة دعوته اللخديدة إلى الوطنية وإلى القومية 
المصرية على أساس من الدين ومن الدعوة إلى التضامن بين الأمم الإسلامية » 
والتمسك بمعاهدة سنة ٠184ءالبي‏ تمنح مصر استقلالا داخلياً وتعترف بالسيادة 
اللمركية. 

أما المبدأ الأول فهو الذي دعا خصوم مصطفى كامل إلى وصفه بأنه 
متطرف أو مجنون . وأما المبدأ الثاني فقد كان داعياً إلى اتهامه بأنه يعمل لاستبدال 
الاستعمار التر كي بالاستعمار الإنجليزي . ولذلك كان هم ١‏ المقطم » أن 
يوازن ببن ظلم البرك وعدل الإنجليز . وقد ظل مصطفى كامل ينفي عن نفسه 
هذه التهمة طول حياته السياسية ويوضح وجهة نظره بأنه إتما يتمسك بالسيادة 
ال كية » لأنه إن جحدها فقد جحد معاهدة سنة 184٠‏ ؛ وهي حجته الوحيدة 


١9600 سبتمير سنة‎ ٠١ -الحريدة‎ ١ 


في عدم شرعية الاحتلال . على أن السيادة الثركية لم تكن إلا سيادة اسمية . 
ينحصر مظهرها في أداء الحراج للحكومة المر كزية في مقر الخلافة بالآستانة » 
وفي تعيين قاضبى القضاة التركى . فهو يطلب لمصر الاستقلال . وهو إن 
أخلص الود لأمة أو لدولة فإنما بحري على السياسة الي تجري عليها كل الدول » 
القاضية . بأن من اتفقت مصا حهم مجتمءون ويتناصرون . ودافع عن دعوته إلى 
الجامعة الإسلامية والربط بن الوطنية والإسلام بأن الدرن والوطنية توأمان 
لايفترقان » وبأن من الخطأ أن يتصور إنسان أنه لايكون وطن إلا إذا 
تل عن الددن » متسائلا:( لاذا يكون الإنجليزي وطناً وبروتستنتياً في آن 
واحد . ولا يكون المصري المسلم وطنياً ومسلماً ؟ » 

كان الداعون إلى الحامعة المصرية إذن قسمين : قسما يدعو إليها وإلى 
الخامعة الإسلامية في آن واحد ٠»‏ ولا يرى تعارضاً بينهما » فاهتمام الفرد 
بمصالح أخيه وابن عمه لا يعي تفريطه في مصالحه ١2.وقسماً‏ ينكر الخامعة 
الإسلامية والرابطة العثمانية و-باجمهما في عنف ٠‏ ويقيم اللخامعة القومية على 
أساس من المصلحة المشتر كة وحدها . وهؤلاء يعنون بالمصريين القاطنئن في 
مصرء كا يقول «المقطم» ني مقال له عن «الحنسية المصرية » 99 وكا يقول 
لطفي السيد في مقال له عن « الخامعة المصرية » ( 

وقد كان هذا الفرين الأخير موضع رضا الاحتلال وتأييده . فقد كان 
الاتمرلال يتصذيت يعي الرطئة بين المي . ومن “ذلك ما جاء في خطبة اللورد 
كرومر في حفلة توديع إلدون غورست سنة 1404 » حين قال مثنيآً عليه : 
و إن السير إلدون غورست من الفئة الصغرى من أولئك الأوروبيين الذين 


١-راجع‏ مجموعة مقالات مصطفى كامل و خطبه في سنة 5 ودفاع لزي اين بايد + 
مصطفى كامل باشا والإنجليز » وخصوصاً كلذ و ونطنة توجالقة إنتلاميقة تضر .للمصر بين » 
الذي نشرته الطان الباريسية في م سبتمبر سنئة- 1١1٠5‏ اص 55 - 0م من هذه المجموعة) 

؟ - افتتاحية المقطم 54 أبريل سنة ١4.17‏ 

-الحريدة ه أكتوبر سنة ١504‏ (المتخبات )1١1٠١ : ١‏ 
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قضوا الأعوام والسنين وهم ينفذون السياسة الي شعار أهلها ٠‏ مصر 
المصريين » ٠١‏ . ولكن اللورد كرومر لم يكن يعى بالمصريين إلا القاطندن في 
مصر . وقد وضح ما يعبي بسياسة و مصر للمصريين » بقوله : « وهذه السياسة 
ليس مضمونها أنحكام مصر لا يكونون إلا منالمصريين الوطنيين» بلمضمونمها 
أن املف" الذي نحك به كل ماله مصرية للكشف عن جو هر ها ومعرفة 
كنهها ٠‏ هي البحث والاستعلام لمعرفة قدر ما فيها من الموافقة لمصالح السكان 
في مصر على اختلاف أجناسهم وأديانهم ونحلهم ومللهم ». وهوكا ترى 
كلام يقرب جداً مما يدعو إليه « المقطم » و ١‏ الحريدة »» فالوطنية عنده 
هي المصالح . 

كان من أهداف الإنجليز وقتذاك إضعاف النفوذ التَر كي وإذبال شوكة 
العصبية الدينية ٠‏ الى كانوا يتصورون ألما أكبر العقبات الى تقف في 
طريقهم ٠‏ ولتي تحول دون اطمئنان الشعب إليهم وتغلغلهم فيه وإنشاء صلة 
مطمئنة مستقرة بينهم وبينه . ومن الأمثلة على ذلك أن الإنجليز حجن أعادوا 
في مصر تجربتهم الي نجحت في الهندء وهي نشر اللغة الإنجليزيةحى تكون لغة 
تتخاطبءففرضوا التدريس باء لم يقف في طريقهم إلا الإسلام الذي يقدس 
اللغة العربية » في حبن أن الطريق كان ممهداً في الهند الي لم يكن لها لغة مقدسة"". 
كانت دعوة العقلاء من المنادين بالحامعة المصرية إذن تتفق مع مصالح الإنجليز 
الذين كانوا محتضنون كل مناهض للسلطان ار كي ؛ خليفة المسلمين » وكل 
معارض للخديوي الذي يستمد وجوده الشرعي من ذلك السلطان » وكل 
داع إلى الإصلاح الداخلي . كان الإنجليز محتضنون مثل هذه الآراء لأنهم 
يريدون أن يضعفوا أثر العصبية الإسلامية في مستعمرانهم من ناحية » ولأأنهم 


١-المقتطف‏ سنة ١4.4‏ ص 408 . وراجع كذلك ص 7 من الفقرة ؟ من تقرير كرومر 
السنوي عن سنة *“.٠5١»وهي‏ الفقرة الي جاءت تحت عنوان «صونتمدهن9!< صدنمرج8 

؟ - راجع تقرير “أحمد شفيق عن حالة التعليم في مصر سنة ١89‏ في كتابه :مذكراتيٍ في 
نصف قرن ؟ : 48م- 4١‏ 


لل 


من ناحية أخرى يريدون أن يشغلوا الناس عن التفكير ني المسألة الأساسية الى 
كان ينادي بها الحزب الذي يتزعمه مصطفى كامل » وهي الحلاء . ْ 

كانوا محتضنون الدعوة إلى الحلافة العربية الى يتز عمهاشريف مكة الهاشمى ١١‏ 
وقد اب محمد فريد الحديوي عباسا في دتمالات نشرت. مجريدة انكل 
الفرنسية سنة 1417 بالتآمر على سو العثمانية والطمع في أن يكون خليفة 
للمسلمين نحت الحماية البريطانية ("؟ . وكانت صحيفتا الاستعمار 5 المقطم ( 
و« المقتطف ) مباجمان الحديوي والدولة العثمانية ' . وتشجعان الثوار 
والمطالبين بالإصلاح في تركيا على نشر المقالات العنيفة في مهاجمتها والتشهير 
بها ونبش سيئاتها وبيان انحلالها وفساد الحكم فيها '؟".وقا. أيد كرومر أعضاء 
حزب ١‏ تركيا الفتاة » من الانحاديين الذن للحأوا إلى مصر وأصدروا فيها صحفاً 
تهاجم السلطان عبد الحميد » وتدخّل لحمايتهم حين طلب السلطان من الحديوي 
عباس تسليمهم ؛ فمنع ذلك ٠57‏ .. كنا تدخل حمايتهم حن ضبطت المطبعة 
السرية الي تطبع فيها منشوراهم » فأمر بككسر الأختام وأخذ ما فيها من 
أوراق » منتهكاً بذلك حرمة القضاء » معتدياً على سلطته 25 . بل لقد تدخل 
الإتجليز الحماية رجالهذا الحز بالمناوىء للسلطان» ضدً الحديوي عباس نفسه» 


١‏ -المرجع نفسه © : 58 وسنعود إلى مناقشة هذه المسألة في شيء من التوسع في اللهزء الثاني 
من هذا الكتاب . 

؟ - المرجع نفسه ١‏ ب : ٠١598‏ 

* - تاريخ الأستاذ الإمام :.0١‏ 8مه » 4١١‏ والأمثلة كثيرة على ذلك في الصحيفتين المذ كور تين 
لا نحتاج للإشارة إليها . 

4 - راجع المقالات الي نشرها ولي الدين يكن ني المقطمءثم جمعها ني كتاب « الصحائف السود » 
ص 80 6 4075 6 5م. 

و كان ولي الدين يكن أحد أعضاء « تر كيا الفتاة » المناوئة السلطان عبد الحميد . و كان 

هذا سبب ولائه للاتجليز . 

ه - مذكرانتٍ في نصف قرن ٠‏ : م57 

5 -المرجم نفسه + : ووم هوم 


ليل 


حين بدا له ني بعض فترات حياته أن مجامل السلطان ويتقرب إليه باضطهادهم ."١١‏ 
وكان ساسة الإنجليز محاولون داماً صرف الحديوي عن زيارة الأستانة 29 , 
كما حاولوا قطع هذه الصلات باستبدال قاض مصري من علماء الأزهر بقاضي 
القضاة ال كى الذي كانت تعينه الاستانة من بن علماء الترك “.و كان 
الإنجليز يعارضون اكتتاب المصربين للمعاونة في حروب تركيا » في الوقت 
الذي يويدونفيهالدعوة إلى الاكتتاب فيحر ب السودان وفيالمشروعات الححرية؟). 

ومن الأمثلة الحية على ما كان يبذل الإنجليز من جهد في سبيل محو اسم 
تركيا من أذهان المصريين ما يروي الكاشف عن نفسه في مقدمة اللحزء الأول 
من ديوانه:حين تقدم لامتحان الشهادة الابتدائية»فألقى رئيس الامتحان على 
الطلبة هذا السؤال : « اذكروا دول أوروبا العظمى وعواصمها وثغورها 
ومستعمراتها . وإن زاد أحدكم دولة أخرى سقط وضاع » . وكان واضحاً 
أن المقصود بالفقرة الأخيرة هو أن لا تدخل تركيا بين دول أوروبا العظمى 
المقصودة بالسؤال . ولكن هذا التحذير لم بنع الكاشف من إدخال تركيا بين 
الدول العظمى »: فكان جزاؤه أن رسب ني الامتحان . وقد شكا وزارة المعارف 
وقتذاك وهاجمها بي جريدة المويد فلم يجده ذلك نفعاً . 

أها اتيك الإنجليز للمعار ضين للخديو ي فالأمثلة عليه كثيرة. منها تأبيدهم لمحمد 
عبده الذيو صفه كرومر بأنه كافك يكن عباين للا يستطيع أن يباشر سلطاته 
بوصفه مفتيا إلا بتأبيده!*'. و تأيي دهم كذلك لأصدقائهأمثال مصطفى فهمي ورياض 


١‏ -المرجع نفه ‏ : 08م 

١4١ : » -المرجع نفسه‎ ١ 

؟ - تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : ولاه »؛ لالاه » 4 مم . وقد أعادوا ذلك و كروره بعد ذلك 
ني السودان » توسلا إلى قطع العلا قات بينه وبين مصر . 

غ الم جع نفسه ١‏ : 88م » مذ كران في نصف قرن ٠4 : ١‏ « في حرب اليونان » و 5 ب : 
«في حرب طرابلس » . 

ه - راجع الفقرة ؛ من تقرير كرومر سنة ١5٠.6‏ تحت عنوان ناملوطق 4عتسعطهكة ططاغط5 
0 كذلك عمرج8 م1لم1ة ؟ : نارح زمل, 
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وسعد زغلول وفتحي زغلول وقامم أممن ؛ لأمهم كانوا هاجمون الحديوي » 
ولأهم كانوا يدعون إلى إصلاح داخلي ني حدود ضيقة لا تتعارض مع مصالح 
الإنجليز ؛ بل إنها تويد دعواهم فيما يزعمون من أمهم يعملون لير المصريين » 
ويناصرون كل صاحب حى و كل مصلح محخلص ١‏ . ومنها تعضيد كرومر 
لحزب الأمة عند إنشائه سنة 1401 » الما كان يتوسم فيه من مناهضة الحديوي 
عباس وكان كثير من رجاله البارزين أصدقاء لمحمد عبده "2 . ومنها 
/ا183 بتهمة العيب ي الحديوي 1 
4 47# + 

كان للإنجليز من وراء كل ذلك هدف واحد : هو إضعاف العصبية 
الدينية وتقطيع أوصال المسلمين في مستعمر انهم حتى يستطيعوا أن يواجهوهم 
واحداً. واحداً . فالمصريون أحفاد الفراعنة ٠‏ واللبئانيون أحفاد الفينيقيين » 
والعراقيون أحفاد البابليين والآشوريين . والحجازيون أحفاد العرب. الأمجاد 
وأحق الناس بالقيام على خلافة الإسلام الذي نبع من أرضهم المقدسة . وكانت 
العثمانية قوة روحية عظيمة . مع كل ما ابتليت به من الحلال ومن فساد . فقد 
كانت قادرة على جمع كلمة هذه الشعوب باسم الدين ضد بريطانيا وضد 
الدول الاستعمارية 7 

وكان كرومر يدرك ما تنطوي عليه تعاليم الإسلام من الحث على اللحهاد. 
وإعلاء مرتبة المجاهدين في سبيل الله » والحط من شأن القاعدين عن القتال : 


: 5ه ع١4ده ©»مذكرانتي في نصف قرن ؟ : ولام و ؟ ب‎ : ١ تاريخ الأستاذ الإمام‎ - ١ 
١م١‎ 6 1١86١ رهامش‎ ١/5 : ع :]6صجرع8 صععله385 ؟‎ ١١8-١1١١ هع‎ 

؟ - مذكرانٍ في نصف قرن ؟ ب : ١١8‏ » 145 » تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : ١ؤه‏ وتراجم 
كذلك الفقرة * ص ٠‏ من تقرير كرومر السنوي عن سنة 1405 تحت عنوان : 
« تموتلقصه2138 سمتامرعظ8 ٠»‏ 

م - مذكراتي في نصف قرن ؟ : ١48‏ 
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والدعوة إلى الأخذ بأسباب القوة . حتى لقد وصف المسلمين بأنهم من أنصاف 
الممج المحبين للحروب » الذين لا تتسع صدورهم لأي تسامح ووصف 
الإسلام بأنه قد جعل فكرة الانتقام والبغض أساساً لعلاقة الإنسان «الإنسان » 
سنغهدا عل .خقع يدعاة عطاء الساجد في هر كل بعس عل الكار رايت 
الديار » وبالاية : م فإذا لقيتم الذين” كفروا فضرب * الر قاب . حى إذا 
أنختنتثموهلم 'فشد وا التاق »فإمًا منا بعد وإما فداءحى تضم الخرب 
أوزارّها. ذلكولو يشاء الله لا نتتصر مد منلهم.ولكن ليبنو بعضكلم' ببعلض . 
والذين قتلوًا في سبيلالتهفلن بنضل” أعمالهم . سهدي ويصلح بام + 
8 0 عرفها لهم + نااأنا الذين آمنوا إن' تنْصروا الله منص كلم 
6 يعبت أقدامكم مالكلا 

لذلك عمل الإنجليز على إخماد جذوة العاطفة الدينية الإسلامية » حين 
أيقنوا أنها مصدر خطر محقق » وأنها المعين الذي لا ينضب ٠‏ الفياض ببغضهم 
والدعوة إلى قتالهم . وظلوا يتهمون المصريين بالتعصب الديي » ويكررون 
هذه التهمة في كل مناسبة » وفي غير مناسبة»حتى توهمالمصريون أن التعلق بالدين 
عيب ذميم يحب أن يبرأوا منه . وظلت صحفهم وكتابهم يتحدثون عن 
التسامح وعن الإنسانية » حتى توهم بعض السذج أن من سمو الحلق وسعة 
الأفق ورحابة الصدر أن تحب الناس جميعاً » حى المعتدين منهم » وحتى 
المغتصبين الذين يحتلون ديارهم بغير حى . ولم يزالوا يحدثون المصريين عن 
المصلحة ليتزلوا بالوطنية عن مرتبة العقيدة إلى درجة مادية تزيل عنها كل 
قداسة » وتجعلها سعياً وراء القوت » ومحاولة لتحسين الحال . 

وكان عباس على كل ما فيه من عيوب - قوة لا يستهان بها » وقد 
وصفه كرومر بأنه قد أثبت علن توالي الأيام ‏ رغم ما آل إليه من فساده 
١-6مج8‏ معلواة ١:.- ١١7 : ١‏ وقد أورد كرومر ترجمة الآيات في سورة 

و محمد # امن + إلى ١7‏ .بعد أن أسقط بَعضها . 
8205-١‏ مع3100 ؟ : 6و١‏ 
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قدرته على جمع الشعب المصري وتكتله . فعمل على إذلاله وإسقاط هيبته 
وتصويره في صورة العاجز الذي لا بملك من الأمر شيئاً . وأوجد من المصريين 
من ينبش عيوبه وينشر سيئاته » بعد أن أمى له فيها وأرخبى له العنان 
ليتورط في المريد منها . 

كانت سياسة الإنجليز تدور حول خطتهم السياسية المشهورة « فرق" 


ء ي ه 
تسك ) . « تعناوهدم 0غ معلجىه ص ع30ك2 » 


كان هذا الانجاه الأخير الذي بمثله حزب الآمة ضعيف الأثر في الشعر . 
فلا نكاد نجد بين المقدامين من الشعراء المعاصرين من شايعه غير « نسيم » 
وو يكن ».وقد كان كل منهما مشايعاً للإنجليز ولممثلهم في مصر «كرومر» » 
يتغنى بعدله وإصلاحه؛ ويباجم الحديوي عباسا » ويسفه مبادىء الحزب 
الوطي الي يدعو أصحابها إلى الفتنة <سب زعمهما . وذلك نفسه هو 
ما كان يزعمه «كرومر » وصحيفته و المقطم » . أما نسيم فقد شابع الإنجليز 
رغبة في مالهم » ولم يعدل عن مذهبه هذا إلا بعد أن رحل كرومر عن مصر 
وأصدر كتابه المثهور عن مصر الحديثة فهاجمه نسيم حميّة لدينه كما يقول . 
وأما ولي الدين الدين يكن فقد أبلأه إلى الإنجليز بغضه الشديد للسلطان عبد 
الحميد » وحمايةكرومر له مع من حماهم من أعضاء حزب «٠‏ تر كيا الفتاة » 
الفارين من عبد الحميد إلى مصر . هذا إلى أنه أحد أعضاء حزب الاتحاد 
الذي كان يضم متفر نجي الترك » والذي كان واقعاً تحت سيطرة اليهودية 
العالمية عن طريق الماسون و ١‏ الدومة » من مهود سلانيك المتسترين بالإسلام 
والمتظاهرين باعتناقه . 

وليس بمستغرب أن يكون أثر هذا الانجاه العقلي ‏ أو المادي النفعي إن 
شئت ‏ ضعيفاً في الشعر . فالشعر تعبير عن عاطفة . وقلما يتخذ وسيلة للتعبير 
عن التفكير المنطقي الذي يحد النثر أكثر مطاوعة وملاءمة . هذا إلى أن أسلوب 
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مصطفى كامل في الدعوة الوطنية كان أكثر موافقة لطبائع الشعراء والجماهير 
لذين كانت كر نهم وقتذاك من أنصار الخامعة الإسلامية . 

ولا نريد في هذا المقام أن نطيل في الاستشهاد بشعر نسيم ويكن » لأننا 
سنعود إليهما عند الكلام عن التيارات السياسية ني الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
ولذلك فتحن نكتفي بتقديم مثالينمن شعر نسيم ومثال ثالث منشعر يككن” . 

يتغغى نسيم في قصيدته ونور العدل » بعدالة الإنجليز » وينسب إليهم الفضل 
في إنقاذ مصر من ظلم العرك » ثم باجم المهيجين من رجال الحزب الوطي 
فيقول 000 


وماغر قوم الغرب إلا صخائيك 
أبرىء عر بعضها غير جاهل 
وشبخ مسن" رام إشعال” ثورة 
وكيف يقود الآمنين لفتنة 
صغائر فيها لغبي دعابة 
ولو كان يدري ما عواقب أمرها 
بي مصر ! ! إياكم و كيد عدوها 
خذوا مصرمن أيدي العدو لترتقي 


ها الي والبلهتان دين" ومذهب 
ففيها ‏ ولم أكذب ‏ خبيث وطيب 
يخوض للَظاها والأستة مراكب”؟) 
لها وه ١‏ عضتو . يكفهر ويقطب 
يسْسَرَ بها من أشاء يلهو ويلعب 
لبات حسير الطرف يبكي ويندب 
فما هو إلا ارقم التقتب 
ويعنو لها بالعلم شرق ومغرب 


فلو حلها أهل الفساد لأصبحت2 بادا يُعفيها الفسادٌ فتخرب 

» : ١ -الايوان‎ ١ 

- لعل المقصود ذا الشيخ المسن هو السيد حسن مومى العقاد الذي كان من أعيان القاهرة » 
و الذي ناصر الثورة العرابية منذ بدايتها و حكم عليه بالنفي إلى«مصوع» عشرين سنة .وقد عاد 
بعد الإفراج عنه إلى الاشتغال بالسياسة ومناصرة القضية الوطنية . وقد نشرت صحيفة 
« مصر » القبطية في عدد يوليو سنة ١4٠١‏ مقالا في مهاجمته عنوانه ( اقرأ وتعجب . أهكذا 
تكون الوطنية ؟ قلب الحركة الوطنية إلى دينية واتهام هذا الزعيم في مذبحةالاسكندرية ) . 
والمقال باجم العقاد ويتهمه بتحبيذ مبادىء الحزب الوطني الذي هو في نظر الصحيفة امتداد 
الثورة العرابية - يراجع نص محضر استجواب حسن موبى العقاد في ٠‏ مصم للمصر بين 
اج لاص هلا( - )٠.١‏ 
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وتمسي كا كانت ربوعاً هضيمة 2 عليها وفيها أَبْقم اللون ينُعب7١)‏ 
هنالك تحمسو المر من كف ظالم2 يدور بكاسات الموان فنشرب 
وفيما مضى من غابر الظلم عبرة لقوم أذلتهم عتضور و 2 


نكال” وحور وانتقام وسخرة و هضم حقو قمن يد الشعب تغصب "١‏ 


فإن عشقو ١‏ عجوي. .عشقت “دهع ووبحت :وي آي من الحمد كن 
ومن يفي منهم جزيت جفاءه بود وهمي ره لا التجنب 
علىكل حال أحسّن” الله" حالم وجاد مغانيهم من الخير صَيِّب 
إذا قبلليمنأنت؟ قلتأخو نب "5 إلى النيل يعزى أو إلى مصر ينسب 
وتينداً الشاعر ق قصيدته «١‏ اختلااف الأحزاب ) (*) مهاجمة من بد يسميهم ( المغالين » 
من رجال الحزب الوطي فيقول : 
لاتوقدوا جمرات البغض إيقادا من الحموم بنا ما جل" تعدادا 
حزّب اللغالين إن الدارٌ آمنة ‏ فلا تقيروا با للشر أحقادا 
هذي هي الدارٌ دار الأمن زاهرة” تحني من العدل تعماء وإسعادا 
ثم يعرض أسباب تفوق الغربيين فيقول : 
هم معشر أبدعوا في سيرهم طرقاً ‏ للمجد صاروا بها غرا وأيجادا 
١‏ - أبقم اللون : الغراب ٠‏ يقصد به الذين يدعون إلى الثورة . نعب الغراب : صاح 
١‏ - يشير إلى حال مصر قبل الاحتلال الذي رفم هذه المظامم حسب زعمه . 
+ سالتهى : جمم نبية « بشم النون » وهي العقل . أ خو مى : أي عاقل . و كذلك كانت هذه 
الطائفة تسمي نفسها . وكذلك كان يسميهم خصومهم متهكمين « العقلا م» 


4 -الديوان ١‏ : هم 
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شقوا البحار وخاضوها عل ضفن 
جَابوا الفيائي حبى ملهم كشت 
و لك العلم والدنيا تراودهم 
إن صوب الدهر فيهم سهم كارثة 


ب 


تزجى كما حاولوا ثي الحو إصعادا 
من كل جائلة. تجتاب أنحاد 
عنها ! وما أخلفوا للدأب ميعادا 
كانوا على الدهر أجبالا وأطوادا 


أو قيلسيروا فما ني الحد منروصب ساروا ءولو أجهدواء القطبإجهادا 


حبى إذا بلغوا القطبين ما وقفوا ولا أبى عزمهم في السعي إسآدا 
ولا رأيتة سوى ماض يشقهما حتى يجوب جميع الأرض مرتادا 
هم معشررغبواني الدأب عن كسل وفككوا فيه أغلالا وأصفادا 


ثم يتجه إلى بي وطنه في آخر القصيدة بالنصح طالباً إليهم أن يحتذوا بالغرب 
ويتجنبوا الحلااف . وهويقصد بتجنب الخلاف أن يكف المهيجون عن التهييج : 


وينصرفوا عن مخاصمة الإنجليز إلى التعاون معالذين يعملون للإصلاح فيقول : 


مناهل المجد إصداراً وإيرادا 
خير النصيحة أسديها إلى وطني 2 لعلنى مرشد" من رام إرشادا 
كونوا أحباء خيراً من تثّافركم2 ولا تكونوا عباد الله أضدادا 
ويقول ولي الدين يكن من قصيدة استقبل بها الحديوي عباسا عند عودته 
من إحدىرحلاته إلى أوروبا سنة 41417 معرضاً برجال الحزب الوطي الذين 
كانوا يخاصمون عبااً وقتذاك ١(‏ » مؤيداً مذهب,الذين ينادون بأن ينصرف 
الناس إلى نشر التعليم وتنمية الثروة "١‏ 


هذي هضائلهم ياقوم فانتجعوا 


١‏ - كان الحزب الوطي يمخاصم عباساً وقتذاك ليله إلى مهادئة الانجليز أو إلى سياسة الوفاق كم) 
كانوا يسموما . وقد انتهى عهد الوفاق بين عباس والانجليز بوفاة إلدون غورست في ١١‏ 
يوليو منة 1411١‏ :وتعيين خلف عنيف له جمع في يده السلطة كلها .وهو اللورد كتشترء 
الذي وصل إلى مصر عل بارجة حربية بريطانية في ١7‏ سبتمير سنة 1911١‏ . 

؟ - الديوان ص م7 


١لك5ك‎ 


تسام عصر رب مصر إلى العلا 
أحاطت بتمال لذيك” فتية 
وها “مير اله ادولية قي شابها 
وإن لم تف في نومها يق" نومها 
وإن لم يقومنها إذا اعوج عوداها 
وإن لم برها بالملعمارف أهلها 
وإن لم تفيدوها الثراء بجداه' 
ورعصية شر قد أنت بعد” .مثلها 
تشاهد راج البلاد عميقة” 


وإن تبلترم مصر تشكئ من الأمبى 
فويل زور عندها متككف 
خا الله هاتيك” النفوس” فإنبا 


فما بينها من ناظر متأمّل 


وإن وقفت في سيرها فتقدام_ 
فإن تنتهزها مص بالرأي تغلثم 
فإن تبتذله في الغواية مهرم 
وإن لم تكرم نفسها لا تكرم 
فى صادق” في نُصحه لم تقوم 
إذا حلكت فيها الحهالة تظلم 
وإن كرت فيها النفائس تدم 


كذلك يأني أشأم بعد أشأم 
فتغدو لأفراح البلاد بمألم 
وإن تبك مصر من أسى تتبسم 
وويل" الحق” - متلئم 
وإن تتجبر عتراضة” المتهضم 


ولا بينها من سامع متفهم 


وصاحتب هذه الحركة الي تستهدف الحامعة المصرية اتجاه” قوي خصب نحو 
استخراج صور البطولة من تاريخ مصر القدديم » وبعث الشعور بالعزة » بإحياء 
المجد الفرعونيء بينما صاحتب الحركة الأولى الى تدعو إلى الخامعة الإسلامية 
بعث التاريخ الإسلامي وعرض صور من بطولات العرب وأمجادهم . وجمع 
كثير من الشعراء بين الاتجاهين , بمثل ما ألف الحزب الوطني بين التزعتين ولم ير 
فنهما. تغازضا: , وككان هذا الآدب المعتمد على التاريخ بشعرة. وفبره ابدمق 
أقوى الأدوات في استنهاض ال مم » وبعث الأمل » ومحاربة اليأس» ورد الثقة 
إلى نفوس تمكن منها سوء الظن بنفسها حى قتل فيها روح الأمل والطموح . 

وبدت طلائع هذا الانجاه في شعر البارودي الذي يقول : 2١‏ 
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سل الحيزة الفيحاء عن هرمي مصر 
بناءان ردا صؤلَة الداهر عنهما 
أقاما على رام الفطوب ١‏ اليشهذا 
فكم أمتم في الدهر بادت وأعصرٍ 


لعلك” تدري غنيب مالم تكن تدري 
ومن عجب أن يغلا صؤلة الدهر ! 
ليائهما ين 'الترية ' اشر 
خلت ؛ وهما أعجوبة العن والفكر 
أساطو” الآ نفك" متلق إلى لخر 


تلوح لآثار العقولد عليهما 

ثم جاء شوتي من بعده فتوسع في هذا الانجاه الحديد حى أصبح شاعرة 
الفذ » فحق له أن يقول ني اللقصيدة اابى وجهها إلى روزفلت عقب زيارته لمصر 
1 لكا 

وأنا المحتقي بتاريخ مر من بصن" مد قومهصان عراضا 

وأن يقول بعد ذلك ف. قصيدته في توات عنخ آمون سنة 193784 : !") 
القائلين 


آثتاركم أزِن اللحلال” 
وبَنيلت ني العشررن من أحجارها شعري الرصصن 
المجد يبر فّع لشباب الطامحين 
وشوثي هو صاحب الهمزية الطويلة المشهورة الي تبلغ مائتين وسبعة وستين 
بيبا م 
هحّت القللك. واحتو”ما الماء وحداها يمن اتمقلل” الرجاء 
وقد ألقاها في موتمر المستشرقين سنة894١1‏ ء وسنه لم تتجاوز السادسة 
والعشرين . وعرض فيها تاريخ مصر منذ أقدم العصور . يقول فيها «ستنهضاً 


55 : -الديران ؟‎ ١ 


واستبين 


؟-الديوان ؟,: ١١5‏ 
م -الديوان ١ : ١‏ 


لدلدلا 


وانتهّت إمثرة” البحار إلى افر قر وقام الوجود” فيما يشاء” 
وبثينا . طلم تل ليسسسان . عونا فلم متنا اعلاء, 
وملكنا فالمالكون عبيد وليرايا بأسْرهم' أسراء” 
كل' لبان بَنى فشاد فغالىت لم يح مصر في الزمان بتاء'” 
فإذا وصل إلى غزو الرعاة لمصر عامه1517 قبل الميلاد » توقف قليلا ليصور 
تحبر المحتل واستذلاله أهل البلاد » وتقريبه طائفة من المنافقين الذين يؤثرون 
افع القريب + يغدق عليهم خيره ويغمرهم بنعمه ."م حذر المحتلين من عاقية 
الحور ومن ثورة الضعيف : 
وإذا مصر شاة" خير لراعي السو ء تُوْذى في نسلها وتساء 
قد أذل الرجال" فهي عبيد ‏ ونفوس” الرجال فهي إماء 
فإذا شاء فالرقاب فداه و يسير” إذا أزّاد الدماء 
ولِقَوْم توائه ورضاه ولأقوام. القلى والحفاء 
نفريق" “متعونة بر وفريق في أرضهم غرباء 
إن ملكت النفوس فابغ رضاها فلها ثورة وفيها مضاء 
يسكن الوحش” للوثوب من الأسذ مر فكيف الخلائن” المتلاه'؟! 
بحسب الظالمون” أن ممسوضئ اناران* لن' يويند الضعفاء 
والليالي جوائر مثلما جا رواء والدهر 5 أهواء 
وإذا بلغ غزو قمبيز ملك الفرس لمصرسنة 018 ق . م » وأسْره ملكها 
أبسمتيك آخر ملوك الأسرة السادسة والعشرين بعد أن امبزمت جيوشه »لم 
يفته الوقوف ليصور موقف فرعون الأسير وابنته في إباهما العتصِيّ وكبرياهما 
الممر فع » إذ يقول : 
ةر بالمالكٍ العر يز ذايلا ال تزلزل" فؤاده البأساء 
صر الآل> إذ" ينْراح بهم في موقف الذل عنوة” وجاءة 
بنتْ فرعون” في السلاسل تمشي 2 أزعتّج الدهر عثرها والحفاء” 


1>. 


فكأن' لم ينهتض" بؤدتجها الدآه 0 ار ولا سار خلفها الأمراء, 
وأبوها العظيم”. ينظ 11 رديت. عقلما مردائ الإماء” 
أعلطيتّت جترة” وقيل : إلَيلك التهلر قلُومي كما تقوم” ابيا 
فمشّت تظهر الإباءء وتحميالد 2 مع أن تسترقكه الضّراء 
والأعادي شَوّاخص” » وأبوها ‏ بيد اللتطلب صخترة صماءء 
فإذا بلغ فتح العرب مصر قال : 
من" كعمرو البلاد » و]اضاةة يها 
حايس شاف قينا ١‏ ا 
كاد" اللمسليق . ركبا جبانا “ضاق الظل. داق الانواء” 
طالما قامث الكلافة فيه فاطماتت وقامتٍ اللشلفتاء” 


و سىس ير 


وانتهى الدبن بالرجاء إليه وبنو الدين إذ هم ضعفاء 
ويقفز بعد ذلك إلى تمجيد بطولة صلاح الدىن الأيوبي في الحروب الصليبية 


فيقول : 

وأذ كر الغر آل أيوب وامدح فمن المدح للرجال جزاء 
هم' حماة الإسلام والنفر البي ض الملوك الأعزّة الصلحّاء 
كل" يوم_ بالصالحية حطن2 وببئبيس” قلصّة” شماء 
وبمصر للعلم دار واللشيفان نار عظيمة حمراء. 
ولأعداء آل أيوب اام ول اهموق 552 وثواء 
يوم سار الصليب والخاملوه ومشى الغرب 0 :7 قوْمَه والنساء 
بنفوس تجول فيها الأماني ‏ وقلوب تثور فيها الدماء 
يضمرونا الدمار للحق والنا س ودين الذين بالحق جاءوا 
وَسُدون بالقلاوة والصبانٍ ماشاد بالقنا البتاء 

حيح جالشاه إلالنة._المريذ :يقوف زه أفدرية :لق علبي روطتلا قذي 
تدين به » هما من آثار ذلك الفتح الأغر 
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تلقتهمو عزانم صداق نصح للدين بينهن” خياء 
مزّقتْ جمعهم على كل أرض2 مثلما "مزق الظلام” الضياء 
هكذا المسلمون والعرب اللا لون ع لاما يقوله الأعداء 
فبهم ني الزمات نلنا اللياللي وبهم في الورى لثما أنياء 
ليس للذل حيلة في نففوس20 يستوي الموت عندها والبقاء 
وشوني بعد هذا هو صاحب قصيدة « أن سالوجود» الي خاطب بها روزفلت 
عندما زار مصر في مارس سنة ١ : 2١١ 1١91١١‏ 
ألا المتتحى بأسوان دار كالثريا تريد أن تنقضًا "ا 
اخلع النعلواخفض الطر فواخشع لاعاول' من آية الدهر غّضًا 
قف بتلك القصورفياليم غترقى ممسكا بعضها من الذعر بعضا 
مشر فات على الزوال وكانت مشرفاتعلى الكواكب “نمضا 


فإذا بلغ من تصوير الفن القدم وبراعته المعجزة ما أرادء قال يرثي جد مصر 


١‏ -زار « تيودور روزفلت » مصر عائداً من السودان . وألقى فيها خطابين» بجحد في أرخيا 
الاحتلا ل » وعارض في الآخر حر كة المطالبة بالدستور التي كانت على أشدها في .ذلك الوقت 
فكان لحطابيه دوي قوي . وقد أثارا شعور السخط والاستنكار » فتوالت عليه برقيات 
الاحتجاج » ونادى المتظاهرون بسقوطه أمام فندق شبرد حيث كان ينزل » وي الإسكندرية 
عند سفره إليها ليستقل الباخرة عائداً . و « تيودور روزفلت » هذا هو رئيس جمهورية 
الولايات المتحدة من سنة1 ١5٠0‏ - سنة م508١‏ .وقد توفي سنة914١‏ .وهومن أسرة, فرانكلين 
روزفلت ٠»‏ رئيس أمريكا ني الحرب المالمية الثانية . 

؟ - الديوان؟: 58 والحطاب هنا لروزفلت . وقد نشرت القصيدة ني مجلة الهداية بعدد أكتوبر 
سنة 14و١١‏ أي أنها سرت بمد زيازة روزكلت بتحو من ستة غهور . نينما شرت قصيذة 
لحافظ عقب إلقاء خطبة روزفلت الأولى في الحرطوم»وقبل خطبة الحامعة ني القأهرة » وهي: 

أي خطيب الدنيا الحديدة شنف سمع مصر بقولك المأثور 
وقد جاءت القصيدة في كتاب محمد فريد ص ١54‏ ولم ترد في الديوان . وهي أكثر 
صراحة في مهاجمة روزفلت من قصيدة شوتي . ومن المعروف أن وظيفة شوثي في القصر كانت 
تقيده . بينما كان حافظ في ذلك الوقت حرا. من كل قيد . 


لقلا 


الزائل »داعياً الله أن يرد على الوطن عزته ورفعته : 
يا قصوراً نظر ته وهي تقلفي فسكبت الدموع والحق" بُقفى 
آنت مجد" وسطر مصر كتاب 2 كيفسامالبى” كتابكفضًا ؟ ! 
قللنما في الدعاء ‏ لوكان 'بجد'ي-2 يا سماء الحلال لاصيرت أرضا 
وشو هو صاحب المطولة المشهورة في النيل ابي تريد على ماثة وخمسن 
'بيعا : (1) : 
يا أي عار في الى تتدفق ؟ 0 وبأي كف كار 0 
وبي عن 2 ١‏ بأية موتةر أم أي طوفانر تنفيض و تفهق !"2 
- 6 سرصم هوه 2 21 
وبأي 0 أنت فاسج بردة الضفتين جديداها لا ملق 
وقد وجه قصيدته هذه إلى الأستاذ مر مرجوليوث» أستاذ اللغة العربية في 
جامعة أكسفورد أثناء الحرب العالمية الأولى وقال في ديباجتها : وهذه 
أسها الأستاذ الكر.م كلمة قيلت والهموم سارية » والأقدار ا جارية؛ 
والدماء والدموع متبارية » وذثاب البشر يقتتلون على الفانية . نظمتها 
اتغنياً بمحاسن الماضي ٠‏ وتقييداً لاثار الآباء » وقضاء لحق النيل الأسعد 
الأمجد . ونسبتئها إليك عرفاناً لفضلك على لغة العرب » وما أنفقت من شباب 
وكهولة ف إحياء علومها ونشر آدابها 6 . وفيها يقول : 
أبن الفراعنة الأولى استذرى بهم عيسى ويوسف والكليم المُصعّق” «؟' 
١‏ -الديوان ؟ : لالا. 
؟ -فهق الإناء : امتلأ وفاض . 
- استذرى بهم : أي لأ إليهم واستظل بظلهم . الكليم نو موسى عليه السلام الذي كلمه الله . 
المصعق : الذي صعق حين طلب من الله سبحانه وتعالى أن يراه . وهو يشير إلى قوله تعالى 
« فلما جاء مومى ليقاتنا و كلمه ربه قال رب أرثئي أنظر إليك . قال لن ترائي . ولكن انظر 
إلى الحبل فإن استقر مكانه فسوف تراني . فلما تجل ربه الجبل جعله دكا وخر مومى 
صعقاً . فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك و أنا أول المؤمنين » - الأعران ١4#‏ . 


يفنا 


الموردون الناس منهّل حكمة 
الرافعون إلى الضحى آباءهم 
وكأتما بين البلى وقبورهم 
فحجابهم تحت الترى في هيبة 
كم موكب تتخايل الدنيا به 
فرعون فيه من الكتائب مُقبل 
لعزته الوجوه ووجهه 
آبت من السفر البعيد جنوداه” 
ومشى الملوكمصفّد ين خدود هم 
مملوكة”" أعناقهم ‏ ليمينه 


تعاو 


أُفْضَى إليه الأنبياء ليستقوا 
فالشمس أصلهم الوضيء المُعْرق' 


اكسجابيم فوق الثرى لا تخرق 
'بجملى كا تمل النجوم وس 
كالسحب قت ن”الشمس منها مفلتيق 
للشمس في الافاق عان مطرق 
وأتته بالفتح السعيد تبلق 
نعلل” لفرعون العديع ور 
يأبى فيتضرب أو من فيعتئق 


ويعدد الأديان الى شهدها هذا النهر العجوز فيقول : 


ثابوت مومبى لاتزال ججلالة” 


وجمال يوسف لايزال لواوه 
ودموع إخوته رسائل توبة 
وصلاة مريم فوق زرعك لم يزل 
وخطى المسيح علي كروحاً طاهراً 
وودائع الفاروق عندك ديه 
بعثُ الصحابة محملون من الهدى 
ينون لله الكناتةة بالفنا 


في الحقسُل” وفيه أغيمد سيفلهم 


تق ليك له “وري تشفق 
حؤليك في أفق الحلال يرنق 
/ رهن” بشاطئيك م 39 


لا 


يزكو لذكراها النبات ويسمق 
بركات ربك والنعيم” الغينداق 
ولواؤه وقياله والنطق 3 
ولخي ما لعي ي العقول” ويفتيق 
والله” من حول البناك 'موفق 
سيف الكريم من الحهالة يفرق 


ويمختم قصيدته الرائعة متوجهاً إلى النيل يخطابه فيقول : 


لي فيك مدأح ليس فيه تكلتف 


أملاه حب ليس فيه تمق 


» الفاروق هو الخليفة عمر رضي الله عله . أودع مصر دين الإسلا م 0 وأودعها جيشه‎ - ١ 
. و أودعها لغة العرب الي أصبحت لان المصريين‎ 
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مما محتمللنا الهوى لك” أفرخ 


تيفو اليهم في التراب قلوينا 
'ترجىّ لهم » والله جل” جلاله 
فاحفظ ودائعك الي استتودعتتها 


سنطيرعنها وهي عندك تررق ١١‏ 
وتكاد فيه بغر عرق ف 
منا ومنك م بر وأرفق 
أنت الوني إذا اؤتمنت الأصدق 


للأرض يوم” والسماء قيامة" 2 وقيامة الوادي غداة "محل "ا 


ومع ذلك كله فشوقي هو صاحب المدائح النبوية المشهورة, الهمزية» و«البائية» 
و«الميمية ». وهو صاحب الأرجوزة الكبرى الي نظمها في منفاه و دول العرب 
وعظماء الإسلام ) . وهو أيضاً صاحب الشعر الإسلامي الغزير الذي قدمنا 
نماذج عديدة منه في الفصل السابق . 


. يقصد بالأفرخ : الأولاد والذرية . نمضي وذتر كهم من بمدنا في كنف الثيل‎ - ١ 
؟ -تحلق » أي يمف . حلق ضرع الناقة ارتفع لبنها . يقول : إن الوادي باق ما بقيت أيها‎ 
. النيل وما جرى ماؤك الذي بحبيه‎ 


>34 


| افص /اثااك 


عو الاب ل 


(المؤمترالقبطئ وا مؤمرالملضري) 


في'سنة ١41١‏ ظهرت أزمة فادحة كادت تودي بفكرة الخامعة المصرية » 
ومهدم الوحدة الوطنية » وهي تفاقم لحلاف بن عنصري الآمة ؟ االستلين 
والمسيحين » واتخاذ هذا الحلااف الحفي شكلا صرعاً سافراً عنيفاً في المو تمر 
الذي انعقد بأسيوط في مارس سنة 1811 230 , 

وليس من السهل تتبع هذا التصدع لرده إلى أسبابه الأولى » وليس من 
موضوع هذا البحث أن يتتبعه . ولكن المتبع لهذه الكارئة منذ نشأت الدعوة 
إليها في الصحف القبطية سئة 1604 :ولا سبق ذلك من أحداث » يستطيع أنيدرك في 
بسر أن الأزمة ترجع فيجوهرها إلى سوء الظن وفقدان الثقة . فقد كان المسلمون 
يسيئون الظن بالأقباط » ويتهمونهم بموالاة الإنجليز المستعمرين لما مجمع بينهما 
من رابطة المسيحية . وكان المسيحيون يسيئون الظن بالمسلمين » ويتوهمون أنهم 
يتحينون الفرص للانتقام منهم » ولا حول بينهم وبين ذلك إلا الإنجليز . وقد 
لعب الحهل الذي يقود إلى عصبية عمياء لا تقوم على أساس من منطق أودن 
دوراً خطيراً في هذا الانشقاق . 
١‏ - راجع تفاصيل المؤتمر القبلي وما ألقي فيه من خطب في إعداد صحيفة ه مصر » من الأحه 


ه مارس إلى الأربعاء .م مارس سنة ١511١‏ 
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كان كثير من المسلمين يتزلون أنفسهم متزلة خاصة من القبطي وينظرون 
إليه نظر السيد إلى المولى » حتى انتهى الآمر بالقبط إلى أن يوزعوا أنفسهم ببن 
الأسر الإسلامية الكبيرة في قرى الصعيد » يضعون أنفسهم نحت حمايتهم ١‏ . 
وليس يعنينا هنا أن نرد هذه الحالة إلى أصوها الأول ونتتبّعهاني تارمخها الطويل » 
ولك الواق: يمي أذ قب ةالتاليدد يات الاب طروة في النطي الذي انار 1 + 
وأنها كانت نجد تشجيعاً من د بعض الحكام الذين أساءوا فهم تعاليم الإسلام 
السمحة العادلة ٠‏ ونسي هولاء أ الله سبحانه وتعالى يقول و في كتابه العزيز : 


ع .ه دير 


( ولا تجادلوا أهل” الكتاب إلا بالي هي ألختسن إلا الذين "ظلموا منهم.وقولوا 
آمنا بالذي نز ل إلينا وأتزِل إليكم ‏ وإهثًا وإفكمواحد ؛ونحن له "مسلمون» ”15 
وبقول جل شأنه 5 إن الذين آمنوا والذ.ن هاداوا والتّصّارَى والصاربئن 


من" آمن” بالله واليتؤم الاآخر وَعملة مانلا تكو اجر 1 
ولا غوف عليهم ولا هم حرنون” لا" . ويقول :و وإن” من أهل الكتاب 
امن ومن بالل وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا بشعرون 
بآيات الله ثمنا قليلا » أولتك م أجرهم' عند بهم . إن الله ريع 
10 :سوا وا من' أهلٍ الكتابٍ أمة” قائمة 
يدون آيات الله آناءة التّيئل روه" امسحدون قار وقد سبق في علم الله 
أن يكون الناس طوائف وقيعاً -لكلمّة راد و ضاء” الله" لمعلكلم' 
أمّة" واحدة . ولكن* ا الك تير القرات 01 
لله مجه جميعاً فيتَبشكثم” بها كنتم فيه تختلفون ٠ . ١ ٠١‏ ولو شام 
رفك ل 003 ف الأردض كليك ججميعا . أفانت 'تكثره” الثّاس” 
خى يكولوا سنن +8191 

ذلك هو الأسلام ف عدله وسماحته » وإنصافه وإنسانيته» ولكن الكثرة 


١‏ - مجموعة أعمال المؤتمر المصري الأول ص م4 


؟ - المسكبوت 45 » - البقرة 17" 
غ - آلعمران 9و١‏ ه - آل عمران ١١‏ 
5 ح الائدة ممع 7 ايونس 9ه 


١15 


الحاهلة ‏ من المسلمين والقبط على السواء ‏ كانت قد نشأت على تقاليد فاسدة 
اعتبرها الأولون حقاً لهم , وأذعن لها الآخرون على أنما أمر واقع » يتحينون 
الفرص للخلاص منه . وكانت الخامعة الوطنية فكرة ناشئة لم تستقر كما رأينا 
في الفصل السابق » وكانت الخامعة الغالبة على تفكير العصر هي ابخامعة 
الدينية . لذلك كان من الطبيعي أن مختاف موقف القبط من الاحتلال الإنمجليزي 
المسيحي عن موقف المسلمين من المصريين » فهم إنلم يطمئنوا اليه لا يتحمسون 
لمحاربته تحمس المسلمين كانه بريتيو ان رقي كابر الك انول 
اللدية. كاايقول اللوره كرومر 207 , من أجل ذلك استشعر المسيحيون القوة » 
وانفتح أمامهم باب الأمل ني تحسين حالتهم . وبدأ كثر منهم يضيق بالأوضاع 
السائدة الي قبلوها من قبل على أنها أمر مقرر وحقيقة واقعة . ونظر المسلمون من 
ناحيتهم إلى هذه الروح الحديدة على أنها تمرد وانتهاز للفرص وخيانة للبلد 
الذي يطعمهم ويكسوهم ؛ والذي تتكون كثرته من المسلمين . واتجه القبط 
إلى استمداد القوة من مصدر جديد » فأقبلوا على التعليم » وحرصوا على 
جمع المال حرصاً شديداً '' . وكان إقبالهم على التعليم - وعلى الأجنبي منه 
بنوع خاص - بالإضافة إلى ما عرف من بافتهم على بعض الوظائف الي زهد 
فيها المسلمون ٠‏ وتوارتمهم الوظائف المتصلة بالأعمال المالية والحسابية منذ 
زمن طويل ٠‏ كان كل ذلك سبباً ني أن تجاوز نسبتهم ني الوظائف الحكومية 
نسبتهم العددية في السكان بمقدار كبير 9 . وكان حرصهم على جمع المال 
سبباً في اضطراد الازدياد في ثرواتهم . وكان نجاحهم هذا يغرمهم بالمثابرة » 
ويزيدهم أملا وطموحاً . بينما كان في الوقت نفسه يزيد من سوء ظن ا لين 
بهم ويقوي الشبهة القائمة في نفوسهم من أنهم لم يبلغوا ما بلغوا إلا بتحيزهم 
سد بوتا ءانا ف < أحككنا 
؟ - مجموعة أعمال المؤتمر المصري الأول ص 4م - /الم 


ع - راجع جداول الإحصاء في المصدر السابق في صفحات 54 و 5و و 4# و 4ه9و95١-:4٠١٠١‏ 
وراجع كذلك غ+مرع8 مع100ة ؟ :ءار 1١1١215٠١‏ 


يفنل 


للمستعمر واحتضانه لهم . ولما زاد عدد المتعلين من القبط وارتفعت نسبة 
ما يدفعه أغنياوهم من ضرائب + ا لعترة الجا ور رت ير 
أن يكون لهم من الوظائف والمرافق بمقدار من فيهم من المتعلمتن وبمقدار 
ما يدفعون من الضرائب . ونظر المسلمون فإذا غدد القبط ني الوظائف يتجاوز 
نسبتهم العددية بكثير » بل لقد وجدوا أهم يكونون الكثرة الغالبة في بعض 
المصالح والوزارات. فرأوا أن تذمرهم هذا ينطوي علىالشطط والحشع وتجاوز 
الحد ني الإنصاف ء وأنهم إنما يريدون أن تتحكمالقلة القليلة في مصائر الكثرة 
الكثيرة » اعتماداً على حماية المستعمر المسيحي » وعلى خوف المسلمين من 
أن يتهموا بالتعصب الدبني . وزاد ني سعة المهوة بين الفريقين أن العصبية سرت 
بين القبط » وصار بعضهم يوثر البعؤن الآخر بالحير ؛ وصار الموظف 
منهم يسعى إلى زيادة عدد الموظفين من طائفته ما وسعه ذلك . 

ولم يكن من المستغرب أن يكره المسيحيون الحكم التر كي الذي لم ينالوا 
منه خيراً » ولم يذوقوا على يديه إلا الذل . و كان طبيعياً أن يكرهوا كل دعوة 
إلى الخامعة الإسلامية أو الرابطة العثمانية » وأن لا يتح.سوا للدعوة الوطنية 
الدينية الموالية للترك » والي كان ثلها الحزب الوطي وقتذاك . 

فانطووا على أنفسهم متوهمين أن مصلحتهم تختلف عن مصلحة الكثرة 
الكبيرة من المسلمين الذين محيطون بهم من كل جانب » وأنشأوا لهم صحافة 
تعبر عن مه الحهم ورغباتهم . فصدرت جريدة الوطن سنة لال141 23 , ثم 
صذرت صحيفة مصر سنة 1848 2 ') وصدرت صحف أخرى اختفت 
بعد ظهورها بمدد قصيرة ولم يكن ها أثر كبير . 

وأخذت هذه الصحف اليومية تقصر اهتمامها على معالحة مشاكل القبط » 
وتطالب برفع ما توهمته من ظلم . ولم تزل تسير في طريقها هذا حتى انتهى 
١‏ - أصارها ميخائيل عبد السيد . وهي أقدم الصحف القبطية . توقفت حيتا يمد الاحتلال » ثم 

عادت إلى الظهور سنة ١4٠0٠‏ « تاريخ آذت اللغة العربية لحورجي زيدان 4 :> 
؟ -أصدرها تادرس بك شنودة اللمنقبادي . 


ليل 


بها الأمر إلى أن نتحدث عن القبط وكأنهم أمة مستقلة لها كيان منفصل عن 
مصر » وتقول إنهم سلالة الفراعنة وأصحاب البلاد » وأنمهم هم المصريون 
الحلص الذن لا تشوب دمهم شائبة أجنبية "١‏ . وبدأت هذه الصحف تتحدئ 
الرأي العام باستحسان ما أجمع المصريون على استنكاره . تصدر وزارة بطرس 
غالي في 5؟ مارس سنة 14104 قراراً بإعادة العمل بقانون المطبوعات القددم 
الصادر في 7١‏ نوفمبر سنة 1881 إبان الثورة العرابية » وكان قد بطل العمل 
به منذ زمن بعيد » فتستنكره الأمة » وتقوم مظاهرات الاحتجاج من مختلف 
الطوائف » وتصطدم للمرة الأولىبرجال الشرطة نحت قيادة وحكمدار» العاصمة 
الإتجليزي هارني باشا "2 . ولكن صحيفة مصر تنشر مقالا في تأييد القانون 
الحديد الذي محد ‏ حسب زعمها ‏ من سفه السفهاء الذءن يدعون إلى الفتنة 9" , 
ويقدم تيودور روزفلت رئيس الولايات المتحدة السابق إلى مصر في مارس 
سنة 1941١‏ عن طريق السودان » بعد أن ألقى بالخرطوم خطبة سياسية مجد 
فيها الاحتلال » فيلقي ني الخامعة المصرية بالقاهرة خطبة يعارض فيها حر كة 
المطالبة بالدستور الي كانت على أشّداها » ويقول : إن تربية الشعب لكي 
يصبح صاحاً لحكم نفسه هي مسألة أجيال متتابعة » وأن سبيل ذلك لا ممكن 
أن يكون بإصدار دستور يصبح حبراً على ورق . ويقابل المصريون خطبته 
بالاستنكار الشديد . وترسل الاحتجاجات على إدارة الخامعة لسماحها بإِلمَاء 
١‏ -راجع أمثلة لذلك في صحيفة ومصر » عدد ١.‏ فبراير سنة 1404 في مقال « إلى الأمة 

القبطية » وعدد 6 فبراير سنة ,<٠١‏ في مقال ٠‏ طريق التقدم ني الميئة الاجتماعية القبطية » 

وعدد ١9‏ فيراير سلة ١51٠‏ في الدعوة بامم بشرى حنا إلى عقد مؤتمر قبطي عام في مدينة 

أسيوط » وعدد 88 فبراير في مقال « إلى أي طريق نحن ذاهبون و؛ومرثية وهبي بك 

ناظر المدارس القبطية لبطرس غالي في عدد ١‏ إبريل سنة 14٠١‏ الي يورخ فيها وفاته 

بالتاريخ القبطي ( ١515‏ قبطية ٠‏ : 

ثم أنشد بين القبور وأرخ مات" .وانصر يطرض. لمقعولة 

وداجع كذلك صحيفة « العلم » عدد 7 أغسطس سنة 141١‏ في مقال (1آلام القبط) . 

7 - محمد فريد ص ٠١٠١‏ 


؟ - راجع صحيفة ٠‏ مصر *» عدد 1٠5‏ مارص سنة ه8٠هو١‏ 5 مقال ( لماذا قيدت الصحافة ) 


١1 


هذه الخطبة في دارها ومنحها الحطيب: لقب الدكتوراه الفخرية بعد إلقانها » 
وينادي المتظاهرون بسقوطهأمام فندق و شبراد» في القاهرة حيث كان ينزل» وني 
الإسكندرية عند سفره إليها ليستقل الباخرة عائداً © . ولكن صحيفة مصر 
تكتب في تأيبده وني الرد على من مباجمه فتطالع القراء بافتتاحية عنوانها 
و الخطاب العظيم - المستر روزفلت في الحامعة المصرية » ''2 تبدأها بقوها : 
ولم يدو في جو مصر خطاب أبلغ من الحطاب الذي ألقاه جناب المستر 
روزفلت رئيس جمهورية أمريكا سابقاً في الجامعة المصرية أمس ء ولا أصرح 
منه عبارةء ولا أنفع لها في الحال والاستقبال . وقد قوبل من جميع الطبقات 
بالإعجاب التام » لأأنه كان صادراً عن إخلاص صحيح » ورغبة تامة في 
خصر البلاد » . وتتمادى الصحيفة في التحدي فتعود إلى الحديث عن خطاب 
روزفلت بعد أيام في مقال عنوانه ( فلنصف الحساب ) *'' تبدأه بقولها : م كثر 
الحدس والتخمين » وزادت الشكوك وقل اليقين » وترك روزفلت الناس 
حيارى لا يدرون من الذي نبهه إلى سياسة مصر ودخيلتها » وأعلمه أسرارها » 
وكشف له عن عوراتما . قال روزفلت حكمته وؤخطب خطبته » فلم ثم 
القوم لموضوع الحطاب اهتمامهم بالبحث عن مصدر علم الرئيس بمجاري 
الأحوال . ومن هم الواشون عل البلد » ومن ذا الذي أوصل إليه 
الأخبار حبى قال ما قال . بحثوا ليعلموا بلا تأن ولا اعتدال » فنسبوا القول 
لكر الأعداء الما كربن ٠‏ وهم قي عر فهم الإنجليز البريطانيون » وتلاهم 5 
شرعهم مبعوثو الأمريكان »مكدرو صفاء الآديان ببلاد السلطان . ثم عطفوا 
على أولاد سوريا وسكان الشام » وأشبعوهم سفاهة وتأنيباً » ووصفوهم 
بالحائنين: اللثام . وأخيرا ساحو] إلى أبناء وطنهم وأساءوا الظن بالقبط إخوانهم» . 
ثم تدافع الصحيفة عن خطاب روزفلت قائلة : « ومع ذلك لو سلمنا جدلا 


١6١ محمد فريد ص‎ -١ 
|831٠ مارس سلنة‎ ١8 ؟-عدد‎ 
١91١ م عدد 7 ابريل سنة‎ 


وافئرضنا أن الرجل استقى المعلومات من الإنجليز والأمريكان والسورين 
والأقباط » فما الذي أتاه بخطبته مخالف واجب الضيافة ؟ . . وما هي الإهانة 
اللي أهان بها المصريين حتى تقوم الحرائد ببذه القيامة؟..إن هذا الرئيس العظيم 
والرجل المهاب ١‏ الذي تنازل أن يلقي علينا الحطاب لم يرم المصري بخسة أو 
دناءة » ول محكم علينا بعدم الأهلية ولا بقلة الكفاءة ؛ بل خطب خطاباً كله 
مواعظ وحكم وإرشاد » وبين لنا ما هي السبيل المودية إلى إسعاد للد :* 
وتمضى الصحيفة إلى آخر المقال في بيان أن الرجل قد دل مصر على ما فيه خصرها 
تخلصاً لها النصح . ١‏ 


كان كل ذلك داعياً إلى تنمية سوء ظن كل من الفريقين بصاحبه » وتوسيع 
الهوة اللي تفصل بينهما » حبى دفع العناد والمكابرة والشعور بالعزلة والانسلاخ 
من الحخامعة المصرية بعض القبط إلى التخلي عن جنسيتهم »والتماس العزة في ظل 
بعض الحنسيات الأوروبية»التي كانت تكسبها الامتيازات الأجنبية حصانة 
خاصة: وتضعها في مر كز ممتاز لا تمتد إليه يد القانون.”'© وأخذ بعض أعيان 
القبط في الصعيد يدعون سراً لعقد مؤتمر يبحث حالتهم ويؤيد مطالبهم » ويبثون 
روح السخط بين المواطنين الأقباط » ويصورون أنهم مغيونون في الوظائف 
وني الحقوق العامة . وكانت الصحيفتان القبطيتان و مصر » و « الوطن » تنفخان 
في هذه الروح . وأوجس الناس خخيفة من عواقب هذه الحر كة الوخيمة . ولكن 

. بفتح الميم‎ ٠ كذلك جاء في المقال وهو خطأ . وصوابه و المهيب‎ - ١ 

١‏ -راجع صحيفة « العلم » عدد ١‏ مارس سنة ١411١‏ في مقال « وطنيون أم أجانب ؟ . . والسياسة 
أم الدين ؟ » وني ختامها أن فخري عبد النور كان متجسا بالحنسية الألمانية » وأن بشرى 
حنا يك كان و كيل قنصل روسيا في أسيوط » و كان.سينوت حنا بك و كيل قنصل الروسيا في 
المنيا . و كان جورجي ويصا بك و كيل قنصل أمريكا في أسيوط . و كان الحواجة تادرس 
مقار وكيل قنصل فرنسا بأسيوط . وكان يسى اندراوس بك و كيل قنصل إيطاليا في 
الأقصر . وقد أصبح هؤلاء فيما بعد من أساطين حزب الوفد . 


لضن 


بطرس غالي - وكان رئيساً للوزارة وقتذاك ‏ كان يطمئنهم بأنه مالك لزمام 
الموقف . وقد أنذر صححمفة « الوطن » وهددها بتعطيلها إذا لم تكف عن 
المضي في التهييج . 
وفوجىء الناس بقتل بطرس غالي في ٠١‏ فبراير سنة ١141١‏ فتفاقم لحلاف 
وصرح الشر ٠‏ وبرزت الفتنة عارية عمياء ٠‏ تخبط خبط عشواء . كان قائله » 
إبراهيم ناص الورداي » شاباً في الرابعة والعشرين من عمره 2 تلقى علوم 
الصيدلة قِ لوزان وفتح بعد عودته صيدلية . وكان من المتحمسين لمبادىء 
الحزب الوطني المناوىء للخديوي عباس وقتذاك » بعد أن مال إلى مهادنة 
المستعمربن والاتفاق مع ممثلهم الذي خلف كرومر في مصرء إلدون جورست. 
وكان الحزب الوطني يرى أن بطرس غالي هو عضد الحديوي الأعن في سياسته 
الحديدة . فهو الذي سافر معه إلى لندن في صيف سنة 1408 حين كان وزيراً 
كاذمن قبل مستشاره و سفير ه فيما كان ينش ب بينه وبين كرومر منخلاف .3١‏ 
وقد رشحه الحديوي عباس لرياسة الوزارة » وضمنه عند جورست عندما سأله: 
ألا حصل انتقاد من الأهالي بتعين رئيس قبطى ؟ فرد عليه عباس قائلا : إنه 
قبطي ولكنه مصري » أما نوبار فلم يكن مصرياآ *" . ثم إن تاريخ الرجل 
السياسى فيه من الأأخطاء ما يتزل إلى درجة اللحيانة الوطنية.فهو الذي وقع اتفاقية 
السودان في سنة 1849 بالنيابة عن الحكومة المصرية بوصفه وزير خارجيتها ". 
وقد فوجىء الناس وقتذاك بتوقيعها » ول يذع أمرها إلا بعد إبرامها . وكانت 
الصحف تجهل الحطوات الي سبقتها فلم تنشر شيئاً عن مقدماتما أو المفاوضات 
١-راجع‏ أمثلة مختلفة لذلك في مذكرات في نصف قرن ١٠ب‏ :04و 56ه-لامءممء 
7" ؛ أالاء هدلاء؛ء وهم؛ ١١١6 ١٠١"‏ 
١‏ - مذكراتٍ في نصف قرن ١‏ ب : وه١‏ 
© - وهي الاتفاقية الي خولت لانجلترا رسمياً حق الاشتّراك ني إدارة شؤون الحكم في السودان » 
ورقم العلم الإنجليزي إلى جانب العلم المصري في أرجائه كافة » وتميين حاكم عام للسودان 
بناء على طلب الحكومة الإنجليزية . 


فنا 


بشأنما .١١‏ ثم إن بطرس غالي هو الذي أصدر قراراً بتشكيل المحكمة المخصوصة 
في حادثة دنشواي سنة ١405‏ حين كان وزيراً للعدل بالنيابة؛ورأس هذه 
المحكمة بنفسه'"". وقد استهل عمله ني الوزارة الى رأسها بكبت الحريات » 
فأعاد العمل بقانون المطبوعات القدىم في مارس سنة 1404 7 . وأصدر 
قانون النفي الإداري الذي يضع في يد السلطة الإدارية حق نفي الأشخاص 
الذين ترى أنهم خطرون على الأمن العام إلى جهة نائية بالقطر المصري 7؟) . 
وختم حياته السياسية بدخوله مع شركة قناة السويس في مفاوضات لد امتيازها 
أربعين سنه مقابل أربعة ملايين من الحنيهات 1*7 , 

كان الحزب الوطي إذن يرى أن الرجل قد خان وطنه وآذاه . ولكن 
الصحف القبطية » ومعها كثير من القبط » كانوا يرون أن هذه الحريمة الفذة 
الي لم يسبقها نظير في تاريخ مصر الحديث و ترتكب إلا بدافع من التعصب 


٠١8 مصطفى كامل صن‎ -١ 

؟ - مصطفى كامل ص 8م5١‏ 

م - صدر قانون المطبوعات القدم في 5 تلوفمير سنة ١881‏ إبان الثورة العرابية . وهو يخول 
وزير الداخلية حق إنذار الصحف وتعطيلها دون محاكمة . وقد حوكم بمقتضى هذا القانون 
كثير من الصحفيين وحكم عليهم بالسجن . فسجن الشيخ عبد العزيز جاويش ثلا ثة شهور 
لكتابته مقالا عن ذكرى دنشواي في صحيفة اللواء؛ هاجم فيه بطرس غالي وفتحي زغلول 
في يونيه سنة ١55054‏ . وسجن في هذا العام أحمد حلمي صاحب جريدة « القطر المصري » 
ستة شهور هم الشغفل » وعطلت صحيفته ستة شهور »لتر جمته مقالا نشر في إحدى الصحف 
الث كية و تعليقه عليه . ثم توالت العقوبات بعد ذلك على كل مناوىء للا ستعمار أو الحكومة . 

ه -كان المبحدون ينفون عادة الى الواحات الداخلة . 

ه - فمل ذلك اتباعا لرأي المستشار المالي الإنجليزي »الذي اقترح هذه الوسيلة لسد حاجة الحزانة 
الحكومية للمال . وقد بدأ امتياز القناة منذ افتتاحها في سنة 18579 لمدة 4ه سنة تنتهي في 
سنة ١454‏ وكان المشروع يهدف إلى مد مدة الامتياز أربعين سنة أخرى تنتهي في سنة م١٠٠٠‏ 
وقد ظل مشروع المد ني طي الحفاء زهاء سنة » وكان في عزم الوزارة مفاجأة الرأي العام 
بإنفاذء » لولا تسرب أنبائه وهياج الشعب ومطالبته بعرضه على الممعية العمومية . وقد 
رفضته اللمعية العمومية بعد مناقشات طويلة رغم تأبيد مثل الحكومة له « سعد زغلول » . وقتل 
بطرس غا لي أثناء نظر الهمعية لمشروع المد ( راجع محمد فريد ص )1١٠4- 1١8١‏ 


ييل 


الديي » وأن بطرس غالي لم يقتل إلا لأنه قبطي . والهموا الحزب الوطي بأنه 
هو الذي هيج الرأي العام عليه بكتاباته واحتجاجاته على معاهدة ١849‏ 
ودنشواي وقانون المطبوعات وقانون النفي الإداري . 

وعند ذاك اتحرفت حر كة القبط اتحرافاً خطيراً » فزادوا على الكتابة في 
الصحف القبطية الشكوى إلى الصحافة الإنجليزية والنقل عنها في صحفهم » 
وسافر بعض رجاهم إلى إنجلرا شاكين مستنجدين . فهذه هي صحفة « العلم » 
تروي ما نشرته جريدة «الديلي نيوز» من شكوى أحد الأقباط الموجودين في 
إنجلترا من سوء وضع القبط في مصر . ويعرف الزائر القبطي القبط بأمهم سلالة 
قدماء المصريين » ويقول : إمم كانوا يتمتعون بمراكز مهمة نزعت منهم 
شيئاً فشيئاً . ويرد « العم » على ذلك بمناشدة أمثال هذا الرجل أن يتقوا الله 
في وطنهم 2١‏ . وهذه هي صحيفة « مصر » تنشر سيلا من البرقيات بعنوان 
و قلق الأقباط العظيم » و , ما جب على الأقباط ٠‏ » منها ما يطالب ٠‏ بالالتجاء 
إلى دولة قوية لتكون عضداً لهم ني المستقبل » ومنها ما يطالب بعدم منح 
المصريين الدستور م والإلتجاء إلى عموم الدول الأوروباوية للنظر فيما لت 
إليه حالتهم ؛ » ومنها ما يلجأ إلى وزير خارجية إنجلّرا وإلى و جناب المعتمد 
البريطاني جمصر ١ ٠‏ وتنقل هذه الصحيفة عن « الإجيبشيان كازيت » افتتاحيتها 
الي هاجمت فيها مدارس الشعب التي كان يديرها الحزب الوطي وقتذاك» 
متهمة إياه ببث روح التعصب الديي » وإثارة الفتنة « وإيغار صدور العامة 
ضد الحكم الحالي وضد المحتلين والنصارى » 7" . وتدعو الصحيفة إلى إرسال 
وفد قبطي لوزارة الحارجية الإنجليزية للدفاع عن حقوقهم ©" , 


» مقال وآلام القبط‎ ١41١ صحيفة « العلم و عدد 7 أغسطس سنة‎ - ١ 

؟ - صحيفة ومصر و عدد ١6‏ فبراير سنة 1١91٠١‏ . 

#اصحيفة ومضر #«عدد 4 مايو سنة ١31٠‏ مقال «نعاهد الفعئة أو مدازس الشغب » :.. 

+ - صحيفة « مصر » عدد ؟ يوليو سنة 1١11١‏ مقال « تخرصاتجريدة العلم واستهانتها بكرنامة 
الآقباط ,. 


نين 


على هذا النحو راحت الصحف القبطية تكيل التهم للحزب الوطبي ورجاله 
وصحافته ني عنف بالغ » وراح هولاء يردون على هذا العنف بعنف مثله 97 
ونشطت الدعوة لعقد المؤتمر القبطي في أسيوط بعد أن ضاعت مساعي العقلاء 
من الفريقين » مثل إسماعيل أباظة وواصف غالي » في الحد من عنف الثائرين 
وكبح جماحهم . وترددت الحكومة في التصريح به خشية الفتنة واضطراب 
الأمن » طالبة أن يعقد في العاصمة حى حكن تلاني ما قد ينجم عنه . ثم أذنت 
آخر الأمر بعقده ني أسيوط » فتم انعقاده في يوم الأحد ه مارس سنة 1941١‏ » 
بدعوة من مطران أسيوط وبرياسة بشرى حنا بك . واستمرت جلساته إلى 
يوم الأربعاء م مارس سئة "7141١‏ . واتحصرت مطالبه في : 


. طلب العطلة يوم الأحد يجانب الجمعة‎ - ١ 

؟ أن تكون قاعدة التوظف هي الكفاءة وحدها دون نظر إلى نسبة 
الأقباط العددية في السكان . 

وضع نظام لمجالس المديريات يكفل للأقباط تمتعهم بالتعليم حتى 
لا يقتصر التعليم على الدين الإسلامي وحده في المدارس الأولية . 


١‏ -راجمع أمثلة ذلك في مقالات عبد المزيز جاويش ( الإسلام غريب في دياره ) و (علام 
هذه الضجة؟ ) مجلة (الهداية) عدد مارس سنة ١51١‏ وصحيفة ( العلم) عدد 7 مارس سنة 
١‏ في مقال ( وطنيون أم أجانب ؟ ! والسياسة أم الدين ؟ ! ) وعدد ١١‏ أبريل سنة 
0 ( عل من تبعة هذه الارتباكات ؟ ) وعدد ه إبريل سئة ١9١١‏ في مقال 
( فلنحاسبكم فق انقضى زمن المجاملة) و صحيفة مصر عدد/أبريل سنة 111١‏ في مقال( سهم 
آخر من كنانة الحزب الوطي ) . وعدد 8 مايو سنة ١4٠١‏ ( حزب الثورة والأقباط) » 
+ مايو سنة (١41٠١‏ مماهد الفعنة أو مدارس الشعب ) وعدد ١‏ يوليو سئة 141٠١‏ ( تخرصات 
جريدة العلم وأستهانتها بكرامة الأقباط ) وراجعم كذلك ديوان علي الغاياتي ( وطنبي ) 
ص م١٠‏ (الحادث الحطير قتل رئيس النظار السابق ) ؛ ص ١١5‏ ( يوم القضاه على 
إبراهيم ناصف الوردال ) . 

؟ - راجع قرارات المؤتمر وما ألقي فيه من كلمات في أعداد صحيفة مصر من الإثنين ٠‏ مارس 
إلى الحميس 4 مارس سنة 141٠١‏ . وراجعم كذلك افتتاحية ( العلم ) عدد © إبريل سنة ١51١‏ 
( المؤتمر القبطي ) . 


انا 


4 وضع نظام يكفل ثيل كل عنصر مصري في المجالس النيابية . 
ه -جعل الحزينة العمومية مصدراً للإنفاق على جميع المرافق المصرية 3 , 
وتولى مصطفى رياض باشا الدعوة إلى مؤتمر مصري ينظر في شؤون 
المصرين جميعاً - أقباطاً ومسلمين ‏ وسماه « الموتمر المصري » ؛ ولح يسمه 
وم الإسلامي ؛ توكيداً لوحدة الأمة » وتجاهلا للأساس الطائفي الذي 
عليه « المؤتمر القبطي » . وتم انعقاد الموتمر برياسة مصطفى رياض في يوم 
ارح اي ب با جو عوك وا 00 
وقد رجا الرئيس المجتمعين في مفتتح الموتمر أن محكموا روح العدل وتأييد 
الروابط الوطنية في مداولاتهم » وأن يكون التسامح الذي عرف عن الإسلام 
رالدعي فيما يقولوة .وتلا لطفي: ايد بتلاوة : تقرير اللجنة التحضيرية » 
فأكد أن المتمر يبحث في المصلحة العامة » وبنظر في التوفيق بين العناصر 
المؤلفة للوحدة المصرية الي كاد يتصدع بناوها من جراء المؤتمر القبطي » وأكد 
أن الأقلية والأكثرية ني الأمم لا تقوم على أساس الدين » ولكنها تقوم على 
أساس المذاهب السياسية » وأن الأمة باعتبارها كائناً سياسياً أو نظاماً سياسياً 
إنما تتألف من عناصر سياسية كذلك . فأعمًا مذهب من المذاهب السياسية اعتنقه 
أفراد أكثر عدداً وأثراً كان أكثريةء وكان الآخر أقلية .وعلى هذا بمكن فهم 
الأكثرية والأقليات في كل أمة » وليس للدبن في ذلك دخل . وبين ما تنطوي 
عليه الاستعانة بالإنجليز من خطر على الوطن وعلى الحامعة القومية » مما يدعو 
إلى الاسترابة في حسن نية القائمين به » الذين أرادوا أن يصلوا بمعونة إنجلئرا 
المسيحية إلى أن يكون لهم في مصر ‏ وهم أقلية ‏ حق السيادة على الأكثرية » 
اعتماداً على الاحتلال المسيحي » وعلى أن المصريين أخوف ما يكونون من أن 
١‏ مذكراتيٍ في نصف قرن ” ب : 44؛؟ ه56 » صحيفة ( مصر) عدد ١١‏ مارس سنة 
( الأقباط في مصر - الجمعية العسومية في أسيوط ) » مجموعة أعمال المؤتمر المصريالأول 


١‏ توي مصطفى رياص بعد المؤنمر بقليل في ١١‏ يونيه سسنة ١11١‏ (هذكرانيٍ في نصف 
قرن اب : 59؛؟). 


هيل 


يرموا بالتعصب الديني . وأعلن أن المؤتمر سيبحث في عمل الأقباط وتقديره » 
ليزن مطالبهم بميزان العدل » وليبين النافع من الضار » والممكن وغير الممكن » 
ويقرر لهم ما يراه حقاً من غير أن محوجهم إلى السعي بإخوانهم وشكايتهم 
إلى غير هم . كما أعلن أن اللجنة التحضيرية رأت أن يتناول المؤتمر البحث أيضاً 
في المسائل الاجتماعية والاقتصادية وكل ماله علاقة بسعادة الأمة » ما عدا 
المسائل السياسية» داخلية” كانت أو خارجية » لأن ظروف مصر لا تسمح 
بدخول الموتمر في السياسة . ثم تتبع مطالب المؤتمر القبطي بالرد واحداً 
واحداً » مدعماً رده بإحصائيات تبين أن نسبة القبط في الوظائف الحكومية » 
وفي مجالس المديريات الي تدل نتائج انتخاباتها على تسامح المسلمين » تفوق 
نسبتهم العددية بمقدار كبير » وأن الموظفين منهم كثرة في بعض الوزارات . 


وبعد أن انتهى لطفي السيد من تلاوة تقرير اللجنة التحضيرية تتابعت 
البحوث في شى النواحي الاجتماعية والاقتصادية موزعة بنأيام النقاه اللواعر+ 
ابتداء” من الحلسة الثانية في مساء اليوم الأول لانعقاده . 


6 هه #» 


لم تكن هذه المحنة شراً خالصاً كما يبدو من هذا العرض . فقد وضعت 
هذه الحصومة السافرة حداً لسوء الظن المتبادل بين الفريقين » وكانت تنفيساً 
شفى النفوس من الكره الكامن الدفين » وفرصة لتصفية ما يبن جيران الوطن 
من خصومة وعلاجه بطريقة صربحة . وقد بث كل منهما شكواة » وعَبر عما 
جد » وعاتب صاحبه عتاياً » إن يكن عنيفاً قاسياً خشناً في بعض الأحيان » فقد 
انتهى باعتذار كل منهما لصاحبه على كل حال . ومبض عقلاء كل من 
الطائفتين لتخفيف حدته وإقامة الأدلة على أنه لا يقوم إلا على أساس من 
الوهم وسوء الظن » وأنه لا يفيد أحداً من المتخاصمين » وأنه لا يعود إلا بالشر 
عليهما جميعاً » ولا يستفيد منه إلا المحتل الدخخيل الذي بمتص دماء الفريقين 
دون تمييز ببن مسلم وقبطي . فقد أفاض كل من الفريقين المتخاصمين في 


يشنا 


الكلام عن الخامعة المصرية وعن خطر تفاقم الحلاف بين عنصرما ١١2.وصرح‏ 
القبط بهواجسهم الي انطوت عليها نفوسهم خلال قرون طويلة» ودلوا المسلمين 
في صراحة على موطن الداء؛ فاتجهوا إلى علاجه في صراحة أيضاً؛ واستطاعوا أن 
يقيموا الدليل المادي الواضح على أن ما ذاع بين القبط من الشعور بالظلم 
والحرمان ليس إلا وهماً روجته طائفة من المغالطين سيئي النية » الذين امتلأت 
جيوبهم وضعفت فيهم العاطفة الوطنية بانتمائهم إلى دول أجنبية » فلم يبالوا 
حين أيقظوا هذه الفتنة ليستفيدوا منها أن تقع أوزارها على الوطن الذي برئت 
قلوبهم من حبه والوفاء له . كا استطاعوا أن يقيموا الدليل على أن ما يطلبه 
القبط نحت ضغط المضلاين ن المغررين ممن تزعموا حر كتهم ؛ يتعارض مع 
مصلحتهم هم أنفسهم ويناقضها أشد المناقضة 29 . 
ولذلك نستطيع أن نقول إن هذا الشر المستطبر كان نقطة حول في تاريخ 
الفكرة القومية . وإذا كان من الحق أن هذه االحصومة كانت قمة العنف في 
التزاع الذي ينذر بتصدع الخامعة المصرية» فمن الحق أيضا أنمباكانت في الوقت 
نفسه الميلاد الحقيقى لفكرة الوطنية المصرية » ونقطة البداية الصحيحة في الخامعة 
القومية » الي بدت بعد ذلك في أكل مظاهرها في ثورة سنة 1414 . ذلك بأن 
تفاقم الحصومة قد أفزع الفريقين كليهما » ونبههما إلى ما ينطوي نحته من خطر 
داهم » فتولدت من ذلك رغبة صادقة في جمع الكلمة » ساهم فيها المصريون 
من قبط ومسلمين . فهذا هو مرقص فهمي يلقي خطبة في اجتماع عقده القبط 
راب جع أعداد صحيفة مصر في ١١‏ فبراير سنة ٠‏ ( تضامن العنصرين العظيمين في مصر ) » 
2 +«لاتحاد قوة ‏ توحيد عئاصر الوطن الواحد لهدمة الوطن» . وراجع 
كذلك في أعمال المؤتمر المصري الأول كلمات: حافظ رمضان وصالح حمدي حماد و الخلسة 
الثانية » وأحمد عبد اللطيف « الحلسة الثالثة » . 
- راجع ني أعمال المؤتمر المصري الأول كلمات: صالح حمدي حماد في الحلسة الثانية « تمحيص 
مطالب الأقباط وإزالة موجبات الشقاق ٠‏ وأحمد عبد اللطيف في الملة الثانية ٠‏ الأقلية الدينية 
ومجالسنا النيابية » والشيخ علي يوسف في الحلسة الرابعة « التعليم العام وحظ المسلمين 
والأقباط منه » . وراجع كذلك جداول الإحصاء المختلفة الملحقة بأعمال المؤتمر 


١4 


بحديقة الأزبكية » ينفي فيها عن المسلمين همة التعصب ء ؛ مسفهاً أقوال الذن 
يتهمون طائفة من الأمة بالاشتر اك ني اغتيال بطرس غالي "جمئلة"» ومحصر عمل 
الورداني في شخصه . موؤكداً أن الجرمة الي راح ضحيتها رئيس” الحكومة 
يأسف لا كل مصري مسلماً كان أو قبطياً . فيجيبه الغاياقي بقصيدته « إلى 
خطيب السلام 3١0‏ : 


خطبت فلمتجنح إلى شرعة ال موى ‏ ول تتخذا لمج الدلائة سبلا 

وأنصفت قوماً أنتمنهم » وإنعدا عليهم جتَهول أو أعان” جتهئولا 

فما أنت قبطي ا ويرضى بدن الجاهلين بديلا 

وما أ القرآن ف عضر ١‏ أمق” ترى أمّة الإنجيل أبغض جيلا 

فإنا وأنتم إخوة” في بلادنا أقمنا على دين السلام طويلا 

نذود عن الأوطان إن طم حادث ونحمي حماها بكرة” وأصيلا 
ومختم قصيدته بتحية مرقص فهمي قائلا : 

فس" في سبيل الصدق يا خير قائل أقام على صدق الولاء دليلا 

ففي ذمّة الأهرام موقفك الذي روى النيل” والأهرام” منه غليلا 

وهذا هو واصف غالي - والقتيل أبوه - يكتب إلى إسماعيل صبري » 
يرجوه التوسط في الصلح بين الطائفتين » فيقول "١‏ : 

سعادة سيدي المفضال إسماعيل باشا صبري : 

قيل إن الشعراء أنبياء » إذ هم ساسة الأفكار وقادة الشعوب . فعسبى أن 
يتبعك شعب مصر فتسلك به مسلك الحق والشرف . 

والآن بجب على كل عضو من أعضاء هذه العائلة المصرية أن يعمل لما فيه 
التوفيق بين جميع العناصر » وقد رفعت صوتي الضعيف مناديا بالاتحاد والوثام . 
على أني لست ذلك الرجل الذي في استطاعته أن محرك عواطف الأمة . فهل لك 
١‏ - ديوان الغاياقي م وطنيي ٠‏ ص ١١”‏ 


- ديوان إسماعيل صبري هامش صن ١8٠١‏ 


طن 


يا سيدي أن تبذر بذور السكينة والوفاق » لتثبت شجرة المحبة والصفاء » فتشمر 
تمار العز والمجد للبلاد . لعمري إن صوتك هو المسموع المجاب » فنظمك صحر 
مجنمع. القلوب المتنافرة . وها نحن على مقربة من تاريخ خخ ذكرى وفاة صديقك 
العم 00 فبرايو )1 برقهل تغصل بنظم: قسيدة تضينها ما كنت ذكرتة 
لي في كتابك الكريم ( مثل الأقباط والمسلمين في مصر - وهما العنصران 
المكونان للأمة ‏ كثل العينين في الوجه » 7 اليمبى ما يوم اليسرى 0 . 
وتكللها بالدعوة إلى أن يكون جدث الفقيد العظيم كعبة يقصدها الوطنيون 
الصادقون » وصلة الارتباط المتين بين الأقباط والمسلمين . وإني أشكرك من 
أجل ذلك بامم والدي ؛ بل بصفتي ابن '"' حنون على وطنه وأمته ٠‏ ونفضل 
بقبول احترام أخيك الحافظ لك ود" أبيه » . 
6 فبراير 141١‏ واصف بطرس غالي 
ويلبي إسماعيل صبري الدعوة فيكتب قصيدة يتحدث فيها عن مصاب 
المسلمين والقبط في بطرس غالي » قائلا : 
معشر القبط يا بي مصر في الس حرّاء قد كتشم” وني الضرّاء 
قد فقدنا منا ومنكم كبيراً كان بالأمس زينة الكبراء 
فأقمنا عليه في كل ناد مآتما داوياً بصوت البكاء 
ومَرّجنا دموعتا بدموع 2 بدالئها عتيونكم في سّخاء 
ورأينا فتك" الرّزِيئئة بالعق لل وففعل المصاب بالعقلاء 
بارك الله فيكم أنتم النا سٌ وفاء إن عد أهل” الوفاء 
ثم يقول : إن الإسلام والمسيحية كليهما يأمران بالإحسان » وينهيان عن 
البغي والعدوان . وأن مصر هي أم المسلم والقبطي على السواء » خيرها 
لحما إن انحدا وتماسكا » فإن تفرقا فكلها للأجنبي الغريب . 
١‏ - يقصد بصديقه الحميم : والده بطرس غالي . 
؟ - كذلك جاءت في النص وهي خطأ . والصواب « يصفتي ابا حنوناً » 


15 


دن” وعيسى » فيكم ودين” أخيه وأحيدد 1 ابأمزاننطا بالإخخاء 
وححكم ماكذا تكون النصارى راقبوا الله بارىء و العنذاراء» 
مصر أنتم ونحن » إلا إذا قا مت بتفريقنا دواعي الشقاء 
مغير ملك" ١‏ لنا إذًا تماسكة :66 ولا" فمضر اللغريحاء 
ثم يطلب إلى المسيحيين أن يصموا آذامهم عن دعاة الشقاق الذين يبذرون 
بذور الحفاء » فيقول : 
لانطيعوا منسا ومتكم أنانآ .بدروا :بيننا : يتور القفاء 
لاتولوا وجوهكم شطر من عكد6 ار مافي قلوبنا من صفاء 
إن دين «المسيح» يأمر بالعر ١‏ ف '" وينهى عن نخطة اللحهلاء 
لا يكن' بعضنا لبعض عدو لعن الله مستبيحي العداء 
وتواتر شعر الشعراء » كلما سمح تّمناسبة من المناسبات 5 موكدن صلة 
المودة واللحوار ابي تقوم بين المسلم والقبطي » مذكرين بما كان بينهم من ود 
قدم أكيد ني مختلف عصور التاريخ » مبينن أن الإسلام بريء من الذين يسيئون 
فهمه ومخرجون على تعاليمه السمحة عفيسيثون إلى أنفسهم وإلى دينهم وإل 
تل بطرس غالي ؛ فرثاه شوق بقصيدته : 
قبرّ الوزير تحية وسلاما الحلم والمعروف فيك أقاما '؟) 
وفيها يقول : 
قذا غضعة "ححدث اللنضارى ألفة" .. .و”مصد” بن المسلمين وقاما 
واليوم فوق متشيد قبرك متأ وجند الموفق” للمقال مقاما 
الحق” أبلج كالصباح لناظر لو أن قوماً حَكتّموا الأحلاما 
١‏ - العرف « بهم العين » : المعروف 
؟ -الديوان ”" : ١44‏ 


1١:١ 


أعتهداننا والقبئطة إلا أمة” 
1 تُعلي تعاليم” المسيح لأجلهم 
5 للديئّان جل جلاله 
ياقوم بان" الرشّد فاقصسُوا ماجرى 
هذي ربوعكك” وتلك ربوعلنا 
هذي بو كلم وتلك قبورنا 
فبحرمة الموتى وواجب حقهم 
وتوجه إلى القبط بقصيدته : 
بي مصر إخوان” الدهور رويدكم 
وفيها يقول : 
تعالوا عسى نطوي الحفاء” وعهدداه 
كلذ" مسر مهدا بلثينا 
ألم تك من قبل المسيج بن مر 
فهلا تساقينا على عن اإشرى 
ومازال” منكلم أهل و ووجمة 
فلايتئ كلم عن ذمّة فتثل” بطرسٍ 


ورثاه إسماعيل صبري بقصيدته : 


لهف الرياسات على راحلٍ 
وفيها يقول ' : 
عي فيك الوم قبطيستة 


ا 4 وم 


غني القوم بالمكان « على وزن علم» :أقاموا . والمفنى « بوزن امم 


لا يحسلنكم قتل بطرس عل المدول عما كان بينكم وبين 


0 مغاتي . 
ات القمة '. (المهد .. .يقوؤله لجع ++ 
المسلمين من تواصل وتراحم 


؛ - الديوان ص 51١8‏ 


للأرض واحدة” تروم مراما 
وبوفرون لأجلنا الإسلاما 
لز غاء- .رجلة” وحك. ' الأقوكبا 
وخذوا الحقيقة” وانبذوا الأوهاما 
متقتابلين تعالج الأياما 
متجاوربن ابا وعظاما 


عيشوا كا بة بقضي الحوار كراما 


موه يبرغا' في اوري لزيا 67 


وتنب" أسبابة الشقاق نواحيا 
وبينهما كانت لكل مخَافيا (*) 
وأمولنق وطه” د اليل" جاريا 
وهلا" فَديْناه ضفافاً وواديا 
وني المسلمين لسر عا وال بإباقنا 
فقداماً عرفنا القتل ني الناس فاشياة؟) 


قد كان" ملء العين والمسمم (4! 


تتروي الأمى عن مسلم موّجع 
في الحانب الأيسر من أضلغي 


المكان » مكان الإقامة» 


ويأخلن اير وآي اوقا عن الكناب الطب المتشرَع "٠‏ 
ورثاه نسيم .بقصيدته : "١‏ 
إجعل' عتزاءك في الوزير جتميلا أعززٌ علينا أن بموت قتيلا 
أودى فغادر للطوائف مقلة تبكي الوزارة والدم المطلولا 
أجرت يد القدار الرزهيب دماءه > حمراء مكحي العسْجد المحلولا 
لو كان” في شعري أزاهر “تجدى 2 لقطفثها وجعلتها إكليلا 
واللو لولا داء” قلبي ما تدا قلمي بغر رثائه مشغولا 
وقد تجاهل فيها الحلاف ببن عنصري الآمة فلم يشر إليه » وانصرف في 
معظم القصيدة إلى منئة محمد سعيد بالوزارة والإشادة بفضله وما يعلّق عليه 
المصريون من آمال . 


ورثاه ولي الدبن يكن بقصيدة تزيد عن ستين بيت بدأها بقوله : 
أبداً ترامى غيرهاوتراد ي أكذا أعادي الأكرمن تاذ د 


ولم يشر ني قصيدته إلى خلاف المسلمين والقبط » ولكنه هاجم بعض رجال 
الحزب الوطي في قسوة » وانهمهم بإثارة الفتنة وبسوء القصد . ورثاه من قبل 
ذلك في مقال عنيف نشر في صحيفة «المقطم » عنوانه « بطرس غالي يموكبه 
الأخر )4 , 

يقول قي موانيها ارب الوط وصحفه : 

5 تحسبهم الله. . أقلقوا النيام في مضاجعهم » وأتعبوا الرانحين والغادين في 
طرقائهم ؛ ودوّت صيحاتهم في الآذان حىكادت تدُصمها . أعولوا ” ثم أعلولوا : 
ليحي الدستور ! . . ليحي الدستور ! . . ليحي فلان ! .. ويسقط .فلان ! 
لتاقو اليل .وكسب لضان الطيب المشرع القرآن الكريم . 
؟ -الديوان ؟ : 4" 


؟ - الديوان ص 5 
؛ - الصحائف السود ص ٠١١‏ 


1١4 


أمن أجل هذا كانوا يريدون الدستور ؟ )1١‏ 

قام بالأمس نيل قراء سورة يبوسف 2( فأصدر جريدة دينية جديدة 
جلها إحاوي الاكيا على الجن رلا ماذا د 
أطلال يلد لست من لبلا 4 سيك راسد كا تقناتك خلك ثقلات ست 
غداً منها » وستظل هي على أثرك » وإن الله لبالمرصاد » . 

ودافع في آخر المقال عن بطرس غالي فيما انهمه به الحزب الوطني فقال : 

و ماذا جنى هذا الفقيد المظلوم ؟ . . صاحأكثرهم مذكترا بحادث دنشواي. 
وتشدق آخرون باتفاق إنكلرا ومصر على السودان . وشكا غيرهم من قانون 
المطبوعات . وهل كان للوزير هذا القنَداْرٌ من التفرد بالإدارة والحيار في 
الفعل ؟ . . ومن أهاج أهل دنشواي ؟ . . ومن أتى بقانون المطبوعات ؟ . 
سائلوا تلك الحرائد الي تود أن توقع البلد ني الحلاك » عسى أن توافيكم يحواب 
عنلايك 4 

م دافع عن القبط قائلا : 

الأقباط هم أولوٌ مصر قبل كل مصري . ما زال الحور بتصيدهم حى 
قَلَوا عدداً وؤفرتم » وخسروا وكسبتم . ثم من الله بعدله » فقالوا « يمن 
إتحوان » أفلا تريدون أن تكونوا لهم إخوانا ؟ . . فما لهذه البرائن إذن داميات ! 

وقصيدة الشاعر ومقاله ليسا علاجاً للموقف كما ترى . وربما خفف من 
وقعهما أنبهما صدرا من شاعر مسلم . ولكن الرجل كان معروفاً بتحيزه 
١‏ - كانت المطالبة بالدستور وقتذاك على أشدها . وكان الحزب الوطني هو المتزعم هذه الحركة . 
؟ - يعرض بالشيخ عبد المزيز جاويش ؛ ويقصد بصحيفته مجلة ٠‏ الهداية مءالي صدر العدد الأول 

منها في فبراير سنة ٠ ١4٠١‏ فوافق قتل بطرص غاا؛ . 
»يشير إلى أن عبد العزيز جاويش من أصل مغربي . والعجيب أن ولي الدين يكن تر كي 

وليس مسري غالم] » وقد كان صديقاً للاتجليز كما بينا في الفصل السابق . وصحيفة 

« المقطم » الي نشر فيها المقال صحيفة استعمارية كما هو معروف . 
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وأحجم كثير من الشعراء وقتذاك عن رثاء الرجل لما أحاط بموته من شبه 
وماامهم به من مشايعة الإنجليز ضد مصلحة الوطن. فسكت حافظ ومحرم والكاشف 


وعبد المطلب 


في رأب الصدع وجمع الصفوف . 


. ولكن بعضهم شارك بعد ذلك في مناسبات أخرى فساهم 


وكان محرم أكثر الشعراء شعراً في هذه المناسبات » وأشدهم تحمساً في 
الدعوة إلى التوفيق » والتحذير من الكارثة الي توشك أن تحل بالمسلم والقبطي 


فتعمهما على السواء . 


يقول في قصيدته « تفرق المذاهب » مخاطباً القبط 237 : 


بي وطي »من يرتد الشر لله 
ببي وطني » إن الأمور سمااما 
بي وطني »+ مالي أراككم كأنما 
أن 'قام” ينها كمعن الغي راشد 
..تعالوا إلينا » إنما نحن إخوة 
تعالوا إليناء إنمسا نحن إخوة 
وإن سبيلينا سواء» .و كلا 
وما العارٌ إلا-أنتتظل” أخيئدةة 


ومختم القصيدة بقوله : 


تفرقنا الأديان” والله” واحد” 


وَستّاوس” ظل” الشرق” فيها مصففداً 
: بي الشرق لا ينص رعكلم” الدين” إني 
لو 300 الفريسة اتج . 
هوالموت أوتِسْتَجْف ل الشرقرجفة” 


وإن راقه ا 
تبين . وإن الرأي أن نتوسما 
ترون" السبيل الوعلر اند ىوآأفوتما 
غضِيتم وقلتم خائن" رام” مغنما ؟ 


وإن اتبتات احبلل أن يتفصما 
وف رأيث الأخذ” بالرفق أحزما 


بثو مصر تأبى أن تنْضّام” كنا 


وتبقى مدق الأيام لضا مقسما 


0 8 ذا 
2 


فم :ملك" اشرق أن جتدامها 
أرى الغرب لولا ابحد والعلمما سما 
ارام مسا ورت مطلنا 8 


5 0 5 30 
تزازلك صرعى من بنيه ونوما 


ويقول ني قصيدته , الف والتجاج 0" : 


١-الديوان‏ ” : ومع 4ه 


؟ -الديوان ”»؛ : ١١4‏ 


ا آم القبتطا. _ والكجالن” شاهدة” 
هذزي مواقفنا في الداهئر ناطقة 
لاتظلموا الدين” . إن الدين يأمرنا 
0 لاحلوم و" 
أنثم لنا' إخوة” لا شىء يسبُعدنا 
ليس التجاج دان من رغائينا 


يا ويلح مصر اللشتك الا عرد انه 

ولو آلف أمللوما لا بقيت 
يا قوم” ماذا يفيد الحلف ؟ فاتفقوا 
صونوا العهود وكونوا أمة - 


يا قوم لا تغفلوا إن العدو له 


ويقول في قصيدته « ببن المأربين الل 


كتنب الوشاة” وأختطأ الوا 
تحن جد" الخادقات عهوده 


وص" اللقتؤقس” بالتيي حباله 
وججترى عليه خليفة" فخليفة 
لاتتعدوا العهد. الموكد” نينا 
.الداين” لله العلي” 

إن كان للواشي المفرّق مَأ 


عاإمرا ص سه 


أنتظل ا ل ا 


١١9 : -الديوان ؟‎ ١ 


بما نا ولكم من صادق اللامم 
فاستنبئوها تربحونا 


و لا يقيكو ن للأدايان و الحرم 
عنكم' ‏ علىعتّت الأقدار والقسّم 
ولا الشقاق جد ينا سوى الندام 
إلا ليصف بلأقطار والأمّم 
من حاجة في ضمير الثيل والهرم 
تومو أمز كم بلحم ببستم 
معنى الحياة فلم تعسفا ولم مم 
عبن تراقب منكم زلة القدام 
أنتم أوثوا عتهند. 'وتحن” كرام" 
وتريد في حرماته الأيّام” 
فإذا الجال” كأنها أرحام"' 
وإمام” عسة ل 35 فإِمَام” 


التي “"عيحدة دائم” 5 ذمام” 
دن” ١‏ لحياة ود وو ثام” 
فَلَنَا كذلك مارب و مَرام” 


ونعيش فوْضى والحياة” نظام ؟ 


؟ - يشير إلى هدية المقوقس للرسول صلوات الله عليه » حين دعاه إلى الإسلاام » فرد عليه بإهدائه 
مارية القبطية الي تزوجها النبي وولدت له ولده إبراهيم . 
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ويقول فق قصيدثه ودئيا الممالك » 2١١‏ : 


اث الإفعل القا د 
.0 2 عم 
دنآ المنالك لا مسد ..وديتها 
درج الزمان” على المودة بيننا 
9 9" 375 
برا _بمصر . ومصر أعظم حرمة 
“شدوا القلوب على الإخاء فإنها 
أرق الممالك” كل ار حولنا 
الأمر مشيرالك ومصر لنا 
والنيل' » إن حمل القَذا وإذا صفا 
أنخون أنفسنا . وتفئُسد أمرنا 
زعتم” العدى أنا تعق” بلادانا 


ما بالتبي ولا يتسوع جتحود 
والله جل ججتلاله المعبوةا 
وفلف على ذ يا حا محدوةة 
وأراه يتُقص" والإخاء" يزيد” 
من أن يضيع زععاوها” الود 
مصر وإن بلاآءها لشديدد 
تسعى ونحن على الرجاء قعود ؟! 
قر العالين متحارل علو 
فهو الحياة” ووردها المورود” 
أن' قال واشر أوأراد لود" ؟ 


اه ا ام 


زعم لعمر 


ع 


١ 


50 7 
الآمتن بعيد 


وينتهز حافظ عودة الحديوي عباس من دار اللملافة سنة ١41١‏ »2 فيشير ي 
قصيدته الى هنأه بها إلى خلاف المسلمن والقبط » داعياً إياه إلى تلافيه حيث 


يقول »)2 : 

مولاي !. .مك الوديعة أصبحت 
نادى بها القبطى ملء الماته 
وهلمة أغار على الى وأضاتها 


: -الديران ؟‎ ١ 
. )١١6 : العام المجري الحديد ؟‎ ( 

؟ -الديوان ١‏ 
الأبيات . 


إدمء مو 


ور المودة. بينها 
3 لا سلام وضاق فيها الل 
فجرى الغبيّ وأقصّر المعلم ©" 


)1١١* : .وراجم كذلك قصائده في (الإخاء الوطني ؟‎ ١١5- ٠ 


: 91؟ . وحافظ من أقل الشعراء مساهمة في هذا الباب . ليس له فيه إلا هذه 


#-يقول : جرى الأغبياه. وقصار النظ إلى إشعال الفعنة » بينما كف المتعلمون ودوو النظر 


عن إخمادها وتلافيها . 


' يرتفي 
ماذا دداها قبطي مصر فصده 
وعلام” يخشي المسلمين وكيد هم 
قد ضمنا أله التححاة كنا 
إفي ضَمِين المسلمين جمييهم 

: الأريكة إننا في حاجة 
فأفض' علينا من سمائك حكمة 
والجيع شتات العنصرين بعرم 
فكلاهما لعزيز عرشك "خلص” 

ويموت مصطفى رياض الذي رأ 


فهمُوا من الأديان مالا 


دين" ولا يترضى به من يَفلهم 
عن ود م مُسلمها وماذا 1 
والمسلمون عن المكايد ذُوَم ؟ 
يشكو » فنحن على السواء وأنتع, 
أن 7 0 [ذ1 د م 
لحميل ر يك والحوادث حُوّم ٠١‏ 

تأسو القلوية فإن رأيتك” احم 
تأي على هذا الحلاف ع 


وكلاهما برضاك صب مغرم 


س الموتمر المصري سنة 191١‏ بعد الموتمر 


بشهر وبعض شهرقي7١‏ يونيه سنة 21911١‏ فيرثيه كثير من الشعراء . ولا يفوت 


شوثي أن يشير ني رثائه إلى سعيه المشكور في إطفاء الفتنة » حيث يقول : 


طلعت على اد ى 00 
على ما كان ا قوم نين 
متتكهم' وقاركة قد حمرع 
رأيت وجوه قومك كيجت 
تقول : مى أرى اران عادوا 
3 أن واد الثهى منا ومنهم ؟ 
بين العشيرة رستل شم 
5 الثقة اهلك بن قوم 


بي الأوطان هبتوا ثم هوا 


رقف 


فوافتها بشمسيْن الغداة” 
توافى الجمع والتمرَ السّراقً 
كا انطمت مُقميها الصّلاة” 
وكبناتر سرغت مصر الفعساةة 
وضم على الإخاء لهم شات ؟ 
عَمَى يأضون” هضوع الغلا”ة” 
وفرقت الظنون” ا 
تمرّقت الروابط والصلات 

الموت مجلبله السبات 


0 وقد تفرد شوق بالإشارة إلى المؤتمر المصري بين الشعراء الذين رثوه 


١-الحوادث‏ حوم : أي نحوم حولنا وتطوف بنا . 
؟ - الديوات 2 
وتعندوا أن هربوا من الموضوع ويتجاهلوه . 
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مشى للمجد ختطلف البرق قوم” 
يُعدون” القوى برآ وبحرا 


و 


ونحن إذا مشينا السلحفاة 
وعداثنا الأماني الكاذبات 


وبموت ججرجي زيدان سنة 1114 . فيتتهز شوتي هذه الفرصة » ويشير في 
رثائه إلى أن الأديان إنما نزلتهداية الناس . فمن فساد الرأي أن نجعلها باباً 
للشر . وإنما يتبع الناس آباءهم في أديائهم » ويترثون العقيدة فيما يرثون من 


مخلفات الأجداد : )٠(‏ 

تمالك” الشترق أم أد'راس” أطلال؟ 
أصابها الدهرٌ إلا في مآئرها 
وصار ما 0 من محاسنها 
إذا جفا الحق” أرضاً هان” جانبها 
وإن تحكتم فيها الخهل” أسلمها 
توابغ الشرق هوه لعل بم 
إن" تنفخوا فيه من روح البيان ومن 
لا تجعلوا الدين باب الشر بتَينتكلم” 
ما الدين” إلا تراث الناس قبلكلم” 


0 


لد أميناً في مشورته 


وتلك” دولاته أو رسْمها البالي ؟ 
والدهر بالناس من حال إلى حال 
حديث ذي محنة عن صَفنُو ه الحاللي 
كانها غابة” من غير رثبال 
لفاتك من عتوادي الذل" قال 
من الليالي جمود” اليائس السالي 
حقيقة العلم ينهض”" بعد إعضال: 
ولا محل" مباهاة وإدلال 
كل امرىء لأديه عا تاي 
متاهج الرشئد قد تخفى على الغالي 


2 


ويترجم واصفغالي ‏ ابن بطرسغالي ‏ بعض الشعر العربي إلى الفرنسية » 
وينشر الترجمة في باريس في كتاب سماه « روض الأزهار ؛ ٠‏ ويلقي بعض 
المحاضرات هناك ب الإشادة بفضل الشرق والشرقيين » فيقيم المصريون حفلا 
بفندق وشبرد' » في مساء 4 يونيه سئة 1414 برياسة إسماعيل صبري 9" . 
ويساهمشوفي في هذه المناسبة بقصيدته و ياشباب الديار » . وفيها يقول 9 : 


: " -الديوان‎ ١ 
: ب‎ ١ ؟ -مذكراتيٍ في نصف قرن‎ 
وم؟‎ : ١ م -الديران‎ 


لقالا 
فض 
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يا بي مصر + لم أقثل أمة لقب 
واحيان. لد عبار بن المج 
ست القر” بالأبُوّة فينا 
نحن من طيتّة. الكريم على اللّ 
مرّ ما مر من قرون علينا 
وانقضى الدهرّ ببن زغردة العثر 


ل > فهذا 0 محال للك 
درءو دعنورى من العراض الطو ال 
أ وحدات على الأجيال 

فهو أصّل” وآدام الحد تالي 
له ومن مائه القترّاح الرّلاال 
رُسَفاً في القيود والأغلال 
ا وحدو الثراب والإعوال 


ما نتحلى بكم يسو ول سينا لطه ودرينه بجمال '') 

وتلضاع البلاد” بالنوم عنها ونضاع الحقوق”' بالإهمال 

وبتجه في آخر قصيدته إلى شباب مصر : مسلمين وقبطاً » يذكرهم بواجبهم 
نحو وطنهم » وبأنهم موضع الأمل فيالنهضة به» فيقول : 


بأ“شيبات. الديان مر إليكم ولواء العترين للأشبال 
كلها روعت حي يأر عات" لتك ' معافل_ الآمال 
هيئوها الما يليق 'بمّئف ‏ وكريم الآثار والأطلال 
مترمنا نا آراد وعي'" وك ال" لاطي بوللتواق 
انبهو تبفنة القعوت لدننا. :وحاة نييزة؛ ‏ الأشغان 


- يشير إلىما كانيردده القبط منأنهم همسلالة الفراعنة؛وما يزعمونهمن أن القبط تطلق عل 
المصر بين جميعاً . فهناك قبطي مسلم وقبطي مسيحي . ويراجع في ذلك على سبيل المثال نص 
المحاضرة الي ألقاها شكري صادق في حفلة جمعية التوفيق » وموضوعها « الفنون القبطية 
وعلا قتها بالفنون الأخرى و.وقد نشرتها صحيفة « مصر مني أعداد 7٠‏ يثاير 8١ ٠‏ ينايرء 
وأول فبراير سنة ١91١‏ 
؟-يقول المسلمين والقبط :ل هذا التعصب » وليس أحد منكم هو خير أمة نبيه » فليس 
القبط هم أخلص أتباع المسيح » ولا هم خير من ينفذ شريعته . وليس المسلمون من المصيريبن 
هم خير أمة محمد ولا هم أحرص الملمين عل إقامة شعائر الإسلا م . والأولى لكل منهما 
وسيا للتزاع . 


أن يقيم دينه زبمارسه بدل أن يتخذه أداة للشر 


١6 


وإلى الله من مشى بصليب2 في يدابله ومن مشى بهلال 
ويساهم حافظ في الحفل بقصيدته : ١١‏ 

ياصاحب الروضةالغناء هجنْت بنا ‏ ذ كر ىالأوائلمن أهل وجبران 
ويكتفي فيها بالإشارة إلى فضل المحتتفتل به وإخلاصه لصريته . 7 7 

وبساهم إسماعيل صبر ي - رئيس الحفل - وجل اليامية بتعبيدة ضير 1016 

أي صوت حيتله امجن بار سن د العلوم والعتمَاء 

عوبني سلس جا ٠»‏ فضّل أن يتجاهل وجود الحللاف القائم بين 
عتصريالأمة » واكتفى بالثناء على واصف غالي » والإشادة بمجهوده الأدني . 

كان هذا الشقاق إذن محنة امتحنت بها الحامعة المصرية الناشئة فثبتت ها . 
و كان فرصة مواتية لكلام كثير قيل في تثبيت دعائم القومية المصرية . وليس من 
الإسراف في الاستنتاج دولا هر مق العلو فق القول » أن نقرر أن الوحدة 
الرائعة ببن عنصري الآأمة » الي بدت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى في سنة 
89 هلم تكن إلا ثمرة لهذه الحهود المخلصة الي بذلت في رأب الصدع » 
وتوثيق الصلات » وإزالة الأوهام » وتصحيح فهم التدين . الذي لم يزل الجهل 
يأخذ بزمامه » والعصبية العمياء تر كبه » حئ تردت به في فتنة هوجاء يبرا 
منها إلى الله كل" دين . 


*»: 1١ -الديوان‎ ١ 
؟-الديوان ص 4م‎ 


١6أ‎ 


ددن 


ككازات ساسيية 


كانت الثورة العرابية بداية تحول خطير في الوعي السيامي المصري ٠‏ فقد 
كثر فيها الكلام عن حقوق المصريين وعن الحياة النيابية وعن الحد من سلطان 
الحاكم ومراقبة تصرفاته . وكان أخطر ما تنطوي عليه من دلالة أنها مظهر 
لثقة المصريين بأنفسهم وبقدرتهم على فرض إرادتهم » ويجيشهم وبقدرته على 
الصمود في وجه الأجنبي . ش 

والواقع أن ثورة الأفكار والتطلع إلى الحرية والنظم النيابية كانت قد 
بدأت منذ أواخر عهد إسماعيل » واتسع مداها ني أوائل عهد توفيق . فأخذت 
مصر تتطلع إلى نظام جديد يضع حداً للإسراف وللنفوذ الأجنبي » ويوطد 
أركان العدل والحرية والدستور ٠‏ 20 , 

وبدأت مظاهر هذه الثورة الكامنة الي تريد أن تعبر عن نفسها في صور 
مختلفة . فقد بلغت جرأة الصحف في معارضة الحكومة حداً لم يألفه الناس ولم 
يعرفه الحا كمون من قبل . وأصبحنا نسمع للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديث 
عن تعطيل الصحف واضطهاد رجال الصحافة ”2 . وكير حديث الناس عن 
١‏ -الثورة العرابية ص ١9‏ . 


؟ - مثل صحف : ومصرع و « التجارة » و « مصر الفعاة م-الثورة العرابية ص 14 > زعماء 
الإصلاح اك 0 
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الظلم والظالمين . وجهر الثوار بآرائهم الحريئة اللي صادفت هوى ني النفوس . 
وانطلق جمال الدين الأفغاني يشحن قلوبتلاميذه ومريديه بالثورة علي الأوضاع 
السائدة » ويوقظ فيهم روحالحمية والأنفة بما يلقي إليهم من مثل قوله : )١١‏ 

و إنكم معاشر المصريين قد نشأتم ني الاستعباد . وربيتم بحجر الاستبداد » 
وتوالت عليكم قرون منذ زمن الملوك الرعاة حبى اليوم وأنتم تحملؤن عبء نير 
الفاتحين وتعنون لوطأة الغزاة الظالمين»تسومكم حكوماتهم الحيلف والحور ؛ 
وتتزل بكم اللحتسسلف والذل» وأنتم صابرون بل راضون » وتنتزرف قوام 
حياتكم ومواد غذائكم ‏ المجموعة بما يتحلب من عرق جباهكمء. بالمقلرعة 
والسوط » وأنتم في غفلة معرضون . فنو كان في عروقكم دم فيه كريئات 
حياة » وف روؤوسكم أعصاب تتأئر فنشر النخوة والحمية » لا رضيتم بهذا 
الذل والمسكنة » ولما صبرتم على هذه الضعة والحمولء ولا قعدتم على الرممْضّاء 
وأنتم ضاحكون . تناوبتكم أيدي الرعاة ثم اليونان والرومان والفرس ثم. العرب 
والأكراد والمماليك ثم الفرنسيس والمماليك والعلويين » وكلهم يشق جلودكم 
بمبضع م و هيفن عظامكم بأداة عتسُفهء وأنتم كالصخرةالملقاة في 
الفلاة » لاحس لكم ولا صوت . انظروا أهرام مصر وهياكل منفيس 
وآثار طيبة ومشاهد سيوة وحصون دمياط » شاهنة” منعة آبائكم وعزة 
أجداد كم 5 

وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم 2 إن التشبه بالرشيد قلاح 

هبوا من غفلتكم . اصحوا من سكرتكم . انفضوا عنكم غبار الغباوة 
-١‏ تاريخ الإمام ١‏ : 45 . ومن المصروف أن جمال الدين الأففاني ]مد دعائم الماسونية ني 

مصر . وأنه قد ضم إليها تلاميذه المقربين الذين لعبوا الدرر الأول في تميج الناس وعل 
رأمهم محمد عبده وأديب إسحق .كما ضم إليها عدداً من الكبراء والوجهاء منهم ولي العهد 

توفيق باشا » ومن المعروف أيضاً أن بعض زعماء الثورة مثل البارودي - كات ماسونيا . 

وأن المستر بلتت كان عل صلة بزعماء الغورة كما هو ثابت في مذكراته . ولذاك فستظل 

صلة الغورة العرابية بالماسونية وبالصهيونة العالمية سؤالا يحتاج إلى جواب (زتعوزه الأدلة 
الصريحة القاطعة . اما جمال الدين الافغاني فقد كان رجلا مريبا » له أهداف خطيرة 

تختلف عما يتظاهر به من الغيرة عل الاسلام . ولي كتاي « الاسلام والحضارة الغربية؟ 


ندل 


واللحمول . عيشوا كباني الأمم أحراراً سعداء » أو موتوا مأجورين شهداء » 
وغمر البلاد” سيل” من المنشورات السريةالي تصور سوء الحال وانتشار الظلم 
مطالبة” بوضع حد لما تعانيه مصر والمصريون 7 . ثم أسفرت جماعة الثوار من 
الساخطين عن وجهها وجهرت بوجودها . فكونوا حزباً سياسياً للمرة الأولى في 
تاريخ مصضر الحديث, » سموه الحزب الوطبي . ونشر الحزب برنامجه الرسمي في 
جريدة التيمس في أول يناير سنة 1887 . وهو يدل على وعي وطي من نوع 
جديد » يقوم على أساس القومية المصرية وحدها دون تفريق بين الأديان . فقد 
جاء فيه : 
« الحزب الوطني حزب سيامي لا ديني . فإنه مؤلف من رجال مختلفي 
العقيدة والمذهب . وأغلبيته مسلمون لأن تسعة أعشار المصريين من المسلمين . 
وجميع النصارى واليهود وكل من محرث أرض مصر ويتكلم بلغتها منضم 
إليه ٠‏ لأنه لا ينظر لاختلاف اللمعتقدات . ويعلم أن الجميع إخوان » وأن 
حقوقهم في السياسة والشرائع متساوية 0 ") 
وظهر من الشعراء من يستطيع أن يقول عن إسماعيل أيام كان المبروت 
يي عنفوانه مه 
رمى بلادكم” ني قعر هاوية منالديوزعلى مرغوب جوسيار 
وأنفق ... © لابخلاة ولا كرما على بغي وقوّاد وأشرار 
والمرء يقنع في الدنيا بواحدة من النسا © وهولم يقنع يمليار 
١‏ - كان أول هذه المنشورات بيان سيامي في 4 نوفمير سئة 18078 طبع منه عشرون ألف 
نسخة.ويروى أنمصطفى رياض رئيس الوزارة وقتذاك حاو لمعرفة ناشريه لإقصائهم إلى 
السودان فلم يستطعم « الثورة العرابية ص 7٠١‏ 6 . وهله الرواية نحتاج الى تحقيق دقيق » 
لما هو معروف من صلة رياض بالافغاني صانع هذه الثورة . 
١‏ - الثورة العرابية ص ١47‏ وقد قام المستر بلنت بنشر هذا البرنامج في جريدة التايمز , 
؟ -ديوان صالح مجدي ص ١9‏ . 


غ -لم أهتد إلى جوسيار هذا . ولعله أحد الأجانب ذوي النفوذ من مستشاري اسماعيل . 
ه-موضم هله الكلمة بياض بطبعة الديوان . ولعل الكلمة الساقطة هي « المال » . 


فق 
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ويكتفى ببناء واحد وله 
فاستيقظوا لا قال الله عير تكم 


شيو عن ” ايعان امار 


من غفلة ألبستكم ملبس العار 


وصالحمجدي صاحب هذه الأبيات هو الذي يقول نادماً على ما أنفق من 
جهد ؛ وما سود من صحف في مدح طائفة من الملوك والرؤوس والوجهاء » هم 


أحق الناس بالذم والحجاء 2١‏ : 
أستغفر الله من نظم القريض ومن 
ومن مديح غدا ذمي به أبحدا 
ومن أكاذيب ألفاظ يها انتشرت 

َ 
ومن ثناء مجازي حقيقت»ه 
ومن حماس خيالي” قد اندرجت 
ومن زخارف أوزائر نظمت بها 


وسم_ البغيض با يعرى لرثئيال 
فرضا على مومن عدلٍ وتتبال 


ف ساك 


صجائت طمتها قنا كان ةق 


نكم عند تفصيل وإجمال 
به ذوو الحبن في تعداد أبطال 


رركن انا والعنا فيسلك أقنْيتال!؟) 


وهذا الشاعر الذيتوي قبل قيام الثورة العرابية بشهور ي نوفمبر سئة ١848١‏ 


هو الذي يقول » مستشراً همم 


المصريين المقاومةالنفوذ الأجنبي الذي استفحل 


في مصر ء حبى غدت مرتعاً لكلأفاق " . 


خليلي” ما للفضل والعلم قيمة 
وها صاحب العر فان فيها كجاهل 
فلو كان فينا نخوة عربية 
فإن نحن متنا قبل أن نبلغ المى 
وإن نحن أنقذنا من الحور أهلنا 
ا فيكم" با أهل مصر كغي ركم 
فلو أن لي جيشاً له ألتقيهلم” 
وطهرت أرض الله منهم بقتلهم 


١4 -ديوان صالح بجدي صص‎ ١ 


؟ - الأقيال : جم قيل « بفتح ثم سكون » : الملك 


مع الحهل في دارالعنا والمغارم 
أتاها ذليلا من بلاد الأعاجم 
الملنا على أعدائنا بالصوارم 
عذرنا ورحنا بالثنا والمكارم 
ظفرنا. وفزنا بالثنا والمغانم 
نصيراً يرجّى للقنا والعزائم 
لأفنيت أقصاهم برمح وصارم 
وأيدت دي نالمصطفى حيار هائم 


وأصله لقب لملوك اليمن في الجاهلية . 


" -ديوان و صالح مجدي » ص 7١76‏ . وراجعم كذلك في هذا الفرض ص «الا . من ديوانه 


وأمسيت كالليث ابن أبوب مغرماً 2 بضربرقاب منهلم' ومتعتاصم'١'‏ 
فيا آل مصر لا تناموا ودافعوا عن الدين والأوطان أهل” المحارم 
فأموالكم أضحت لدم غنيمة 2 وأبتاؤكم مابين عبد وخادم 
ومن بعد ماكنتم شموس معارف 2 كسفتم وأصبحتم شبيه البهائم 
وعشتم بذل بعد جاه وعزة 2 ودارت عليكم دائرات المظالم 
فلا تغفلوا عن قطع دابر نسلهم فقد ملأوا بالفسق كل الملاحم 
وبدأ هذا الشعور الغامض بالسخط يتبلور » وبدأت الآراء المختلطة تنضج 
وتأخذ أشكالا محددة واضحة المعالم والأهداف والمناهج . فهذا هو محمد شريف 
يلف وزارته الأولى سنة 18074 في أواخر أيام إسماعيل على أساس مسؤولية 
الوزارة أمام مجلس شورى النواب.ويعود فيوكد ذلك عندما دعاه توفيق ‏ بعد 
عزل أبيه ‏ إلى إعادة تأليف الوزارة » ويصدر بعد تشكيلها « أمراً سامياً #يوض- 
فيه برنامج الحكم . وفيه يقرر مسؤولية الوزارة » كما يقرر العمل على حل 
المشكلات المالية والحد من نفوذ الأجانب » وذلك ببيمنة مجلس النواب على 
الميزانية وبعدم إشراك الأجانب في الوزارة '" . وهذا هو محمد عبده يكتب 
مقالين في سنة 188١‏ يويد فيهما النظام النياني ٠‏ ويدلل على وجوبه ولزومه 
للحاكم والمحكوم » كما يتكلم عن قيمة الرأي العام في تقوم الحاكم ومراقبة 
تصرفاته» وني لم الشتيت المتفرق منالآراء والمصالح, بما يصو نمصالح الوطن 
ومحقق السعادة والرفاهية للمواطنين جميعاً '' . يقول محمد عبده في وجوب 
الشورى على الحاكم « خلق الإنسان محاطاً بالشهوات » مكتنفا بالاهيال » مقيداً 
بالأغراض . فهو أسيرها » تدفعه إلى مقتضياتها » وتجذبه إلى لوازمها » بحيث 
تكون جميع قواه آلات لا تحركها بما يناسبها » وتستعملها فيما يلائمها . :1+ 
١-ابن‏ أيوب هو : «صلاح الدين الأيربي .٠‏ 
؟ - الثورة العرابية ص 7٠‏ . 
م - نشر المقالان في عددي ٠٠ » ١4‏ ديسمبر من الوقائع المصرية ‏ تاريخ الإمام ١ا:‏ /181 -ه١٠؟‏ 


كا 


وسور حسنا إلا ما تستحسن » ولا يتخيل جميلا إلا ما تستجمل . وهذا أمر 
يكاد أن يكون طبيعياً فطرياً» لا بمكن الإنسان أن يغالبه» ولا أن يتخلص منهء 
وإن أمكن في بعض الأحيان تقليل سطوته وتحديد سلطته . .على أن هذا أيضا 
ليس في وسع كل أحد ولا ف طاقة كل شخص . فلا يستطيعه إلا من كبرت 
همته » ولا يقدر عليه إلا من ذكت فلته » حتى يتمكن من ردع تلك 
الدوافعم وكبح تلك الحواذب » بما يتخذه من الوسائل المختلفة »ء حسب 
اختلاف المقاصدء والذرائ ائع المتنوعة» حسب تنوع اسيرع 

وحيث كانت اه اله والحواذب قوية لدى أو الأمر لاقتدارهم على 
مقتضياتها وتمكنهم من لوازمها » كانوا مضطرين إلى مغالبتها ومقاومتها بم 
يتيسر من الوسائل المؤدية إلى ذلك : حتى يتمكنوا من النهوض بما سد إليهم 
من رعاية مصالح العباد . وليس من وسيلة إلى ذلك إلا مشاورة العارفين العرلممن 
بطرقها » فإن للرأي العام ني مغالبة الأهواء ما لا مخفى من القوة . ولذلك ترى 
أن الإنسان ربما مال إلى شيء » ولكن عنعه من معاطاته علمه بأن الرأي العام 
لا يستحسنه. وأيضاً فالإنسان الواحد قاصر وإن بلغ ما بلغ مناتساع نطاق الفكر 
عن أن حيط علماً بالمصالح عامة”“ » خصوصاً إذا كانت مصالح أمةكبيرة . فإنها 
حينئذ تكن بمتزلة الفنون المتنوعة المختلفة الي يعجز الإنسان الواحد أن 
يستوعبها ويستوفيها اطلاعاً » . 

ويقول ني وجوب الشورى على المحكوم : « قد علمت أن الواحد وإن 
بلغ من علو الفكر ورفعة الذكاء مكاناً علياً قاصر عن الإحاطة بمصالح الأمة . 
وحينئذ يلزمها إذا ألقت إليه مقاليد مصاحها أن تمده من آرانما بما يقتدر به على 
النهوض بواجباتها والقيام بحقوقها . فليس من الإنصاف أن تلقى على كاهله 
أعباء هذه المصالح الحسيمة وتتخلى عنه » ثم إذا رأت ما لا بد منه من التقصير 
وجهت إليه سهام اللوم. بل يجب عليها مساعدته بما تراه موافقاً لوجه الصواب . 
ثم إذا وجدت منه تقصيراً فيما اختص به كان لها حينئذ أن تلوم » 

ويقول في نشأة الوأي العام ولزومه : « إن القانون الصادر عن الرأي العام 


١ /آاه‎ 


هو الحقيق باسم القانون المقصود بالبيان ليس إلا . وبيانه أن الاجتماع بن أمة 
من الناس من مبدأ أمره لا يكون له داعية سوى الصدفة ‏ أو أسباب أخرى 
قهرية لا تخرج عنالطوارقالي تلم بالإنسانفتلجئهالىملجأ من نوعهيستعين به على 
دفعها . فإذا استتب الاجتماع وسكن الأمن في قلوب المجتمعين ؛ وانقطع كل 
منهم في الأسباب الي توصله إلى لوازم المعيشة » نزع فيهم حب المسابقة 
في كل ما يتنافس فيه كل حي » وتولد من ذلك حب الطمع والشره » وجر 
الأمر إلى الحسد والبغض والبطر » فأصبحوا وهم في مكان واحد متباعدي 
المقاصد » أشتات القلوب ءلا يبا ي أحدهم بافتداء مصلحته بمصلحة الآخر بأي طريق 
ملكا عوسي .رابطة الالبسماع. وواجب الاشرالد « في الوطن» وتناول أشدهم 
عتضداً مقاليد الحكم عليهم؛ وبث فيهم أعوانته وأنصاره بدون قاعدة تربط 
الأعمال وتبين الحدود . فحيتذ لا ترى لاثنين منهم رأين متوافقين ولا قصدين 
متطابقين ؟ بل “لتر إلا نفوساً شاردة 3 وأغراضاً متباينة » تسوقهم عصا 
الظلم ومجمعهم دائرة ارم . . فهم في هذه الحالة ليس لهم وجهة ثر بط 
أعمالهم وتوحد مقاصدهم ؛ بحيث تكون محورا لدائرة أفكارهم » وغاية” 
تنتهي إليها حر كانم في كافة أمورهم 3 إذا ما نزل بهم من دواعي 
الاضطراب» وأسباب تبلبل الألباب» ما جعل لكل منهم شأناً ا “فلا 
يفكر يوماً ماني حقوق الاجتماع ونسب الارتباط » فكأنه أمة وحدهء مقطوع 
العلائق بغيره.فلا يتصور أنيكونهم حينئذ رأي عاممجمعهم. . .فإذا توالت 
عليهم الحوادث » وعلمتهم أسفار الأخبار طرفآ من سير الأمم » تذكروا أنه 
قد كان من حقوق الاجتماع ما يسوقهم إلى العيش الرغد » ويصون عناصرهم 
الشريفة من لَوْثْ الحسة ودناسة الاتضاع . فتهم نفوسهم بتقومم دعاتم 
الاجتماع على أصوها الي تطالبهم بها طبيعته » فتمانعهم تلك الأخلاق الي 
نشأوا بها ممانعة تلضعف منهم قوة العمل. فكلما قويت فيهم دواعي الاجتماع 
اشتدت كراهتهم للتقاعد عن الأخذ بالوسائل : وطفقت نفوسهم تنفض عنها 
درن الملكات الفاسدة » وتوفرت فيهم بواعث الأعمال المختلفة » وأصبحت 


١مل‎ 


المقاصد متجهة إلى غاية واحدة . وهي المعاضدة على حفظ الحيئة الاجتماعية . 
فعند ذلك ترى من لم تزه الشفقة منهم على المنافع العامة ول يفقه حقيقتها يوماً 
يفضلها على غاياته الخاصة ٠‏ ويعلمها حق العلم بدون أن يتلقى درسها من 
معلم ٠‏ فإن الحاجة هي الأستاذ الذي لا يضيع تعليمه » ولا مخيب إرشاده . ومن 
هنا ينشأ بين الناس ما يعبر عنه بالرأي العام » وهو الأساس الذي بدونه لا مكن 
أن تتوجه الكلمة في أمر ما يراد التداول فيه ؛ ونقطة التلاقي الي تجتمع بها 
أطراف الأفكار المتشعبة » وتنمحى فيها الأغراض المتعددة . . . فإذا بلغت 
تمن الات نان جه من لقره راطيا حك كن ريه باطد ال 
وجوب ضبط المصالح ٠‏ وتقييد الأعمال بحدود مقدسة » تصان ولا تبان » 
اندفعوا جميعاً إلى طلب هذه الحقوق الشريفة ٠»‏ بدون أن مخشوا لومة لاثم . 
ولا يكتفون دون أن يروا بن أيدمهم قانوناً عادلا لاثقاً بحاللهم ٠»‏ منطبقاً على 
أخلاقهم وعوائدهم » كافلا بمصالحهم » يرجعون إليه في أمر المساواة والأمن 
على البلاد والعباد » . 

وهذا هو عرابي وصحبه يناقشون أنواع الحكومات وأساليب الحكم » 
فيفضلون النظام االجمهوري ومبمون بتنفيذه » فلا حول بينهم وبين ذلك إلا ما 
مخشون من مفاجأة الرأي العام بنظام لم يستعدوا له . وني ذلك يقول عرابي في 
خطاب له إلى بلنت : ثم ختلسع اسماعيل فزال عنا عبء ثقيل . ولكنا لو كنا 
نحن قد فعلنا ذلك بأنفسنا لكنا تخلصنا من أسرة محمد علي بأجمعها » ولم يكن 
فيها أحد جدير بالحكم سوى سعيد . و كنا عندئذ أعلنا الحمهورية » 2١١‏ ويقول 
البارودي و كنا نرمي منذ بداية حر كتنا إلى قلب مصر جمهورية مثل سويسرا . 
ولكنا وجدنا العلماء لم يستعدوا لهذه الدعوة » لأمهم كانوا متأخرين عن زمنهم . 
ومع ذلك فسنجتهد في جعل مصر جمهوزية قبل أن نموت 0( . 
١‏ - البارودي ه رصالة ماجستير مخطوطة للسيدة نفومة زكريا أعدت تحت إشراني » ص١‏ 


نقلا عن بلنت في التاريخ السري للاحتلال البر يطالي . 
؟ -المرجم السابق ص +٠‏ . 
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راتهت الكورة العرابية بسجن زعماءها وتشريدهم . واستولى اليأس على 
الناس » وأفشا فيهم رو حالتخاذل» ودب دبيبالسعايات. وفقد الصديق ثقته في 
صديقه » بعد الذي كان من شهادة بعضهم على البعض » وإيقاع الواحد منهم 
يحاره وصديقه نحت ضغط المحققين وهول الإرهاب . وكره الناس السياسة 
وتشاءموا' باسمها واستعاذوا بالله من شرها ٠‏ فانطووا على أنفسهم لا يرجون 
إلا السلامة » ولا يطمعون إلا في حياة هادئة لا ينغصها الهم والفزع » وقد 
تضاقر عليه الفقر والمرتمن فاجتاحت الكوليرا أو و الشتوطة » كما كانوا 
يسمونها مصر في السنة التالية للاحتلال » وراح ضحيتها أكثر من ستيان 
ألفاً من المضريين27" . وأخحذ الاحتلال في غتمرة من يأس الناس وموت الهمم 
وارتماء القديوي يي أحضان أولياء نعمته الذرن يدن لهم بكيانه وسلطانه يثبت 
أقدامه ويدعم كيانه . فتسلط على الحيش بعد أن حله وأعاد نكوينه ضثيلا 
هزيلا أعزل » لا يتجاوز عدده ستة آلافء ني قبضةو سيردار وإتجليزي يعاونه 
نفر من كار الضباط من بني جنسه . وأغلقت جميع مصانع الأسلحة بعد أن 
بيعت أدواتها بأمخس الأثمان» وبيعت السفن الحربية أو حطمت وبيعت أجزاوهاء 
وصارت عهمات الحيش وأدواته تشترى من إنجلدّرا ولا محملها الحنود المصريون 
إلا وقت التمرين ”' . وتسلط الاحتلال الإنجليزي كذلك على الشرطة بوضع 
رجل إنجليزي على رأسهاء وتعيين و كيل إنجليزي اوزارة الداخلية » بلغ من 
غطرسته أن حضر يوماً تمثيل إحدى الروايات بمسرح زيزينيا في الإسكندرية 
فجلس في مقصورة الحديوي الخاصة 0".وتسلط على الحياة الاقتصادية بإلغاء 
المراقبة الثنائية وتعيين مستشار انجليزي للمالية . وألغى الحياة النيابية - وأغرق 
مصر وأرهقها بتعويضات الأجانب عما نالهم من ضرر «زعوم وقد أربت على 
أربعة ملايين من اللحنيهات ؛ وبتكاليف جيش الاحتلال والموظفين الإنجليز 
١-مصر‏ والسودان في أوائلعهد الاحتلال ص 78 »؛ مصر للمصريين ١‏ : 598 -9555. 


؟ -مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال ص ١‏ 6 18 . 
م بالمرجع نفسه صنوه١‏ . 


هلا 


وقد بلغت سنة ”18417 ما يقرب من نصف مليون جنيه 2٠7‏ » وبتكاليف حرب 
المهدي في السودان .. وتوالت الوزارات التلبلمة للإنجليز » المرتمية في 
أحضانهم » نوبار ثم رياض ثم مصطفى فهمي . وأخمدت أنفاس الصحافة 
لأدنى شبهة يتوهم فيها التعريض بالاحتلال أو الحديوي . فمنعت ٠‏ العروة 
الوثقى » الي كان يصدرها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في باريس من 
دخول مصر . وألغيت صحيفة « الوطن » وصحيفة « مرآة الشرق ؛ وصحيفة 
والزمان» وعطلت, الأهرام» شهراً "١‏ كل ذلك والناس أشباه أموات» لاتتسمع 
هم نأمة » ولا يرتفع صوت ععارضة أو شكوى أو تذمر. 

وكان أول صوت ارتفع باسم الوطن والوطنية بعد الاحتلال هو صوت 
صحيفة و المريد"» الي ظهر العدد الأول منها في أول ديسمبر سنة 1844 . وقد 
جاء في فاتحته و وما لنا أن لا نقوم بشعائر تطالينا بها الإحساسات الطبيعية 
والحاجات الوطنية ودواعي الحياة الدينية والأدبية وكال” التحقق يحقيقة الوحدة 
الجامعة الحنسية . فنسألك اللهم أن ترشدنا إلى خمر ما أردنا وأحسن ما نريد » 
وأن تؤيدنا بعنايتك الصمدانية » فإنك الفعال لا تريد » . ثم يقول : و خدمة 
الأوطان أوجب الواجبات وألزم الفرائض . من أضاعها قضت عليه شريعة 
الطبيعة بالحرمان الأبدي والشقاء الدائم . فمقصدنا من نشر الموؤيد هو تأدية 
الفرض عن طهارة طوية وإخلاص نية . وإنما الأعمال بالنيات »وإنما لكل 
امرىء ما نوى . يمن سوانا في خدمتنا واجتهد» أو هجرت عينه 
التَمّض”» فلا تقوم النافلة مكان الفرض . وليس من المروءة أن لا نشارك من 
جاد علينا بخدمة الوطن » وندع نواظرنا لفتور الوسّن . » 
و فما الناس إلا يقظةءفإذا فت عيونهم داستهلم” حمر الناس 
فبالعين يكفى المرء صدمة” عائر وفيالعينمبويمن تنغا فله الناسي 7 
١‏ -المرجم نفسه ص 54 . 


؟ -المرجع نفسه 159-111 . كرات في نصف قرن ١5٠ : ١‏ 
م - العين الأول مقصود بها العصو المبصر و الثانية مقصود با البثر . 


اك 


وارتفعم صوت « المؤيد » للمرة الأولى منذ الاحتلال بإثارة مسألة الحلاء . 
فأخذ يتساءل : و أحق” ما تقولون من أنكم ستتركون مصر عند تمام إصلاحها ؟ 
وما هو الصلاح الذي تعلقونعليهأمر انجلائكم؟وهل بدأم فيه أو تمشيء منه0١2؟‏ 
وارتفع صوته للمرة الأولى منذ الاحتلال يتشد المصريين الاتحاد ويذكرهم, 
بمجدهم القدىم وينبههم إلى خطر الاستعمار الاقتصادي إذ يقول : و أي 
بني وطي الأعزاء علي » الأصدقاء إلي . أي أفراد" العائلة المصرية 0000 
هيئتها المدنية . علمتم - ولا أخالكم نجهلون ‏ حالة بلادنا في الأزمان الغابرة 
والقرون المتوسطة » وما جئاه اللاحق على السابق . . وهاهي الحالة الحاضرة 
تطالبكم بأداء الواجب عليكم » ما يجعلكم رجالا تبارون الرجال . وإن تيار 
هذا التمدن الحديث لا بجاريه إلا من عرف وجهة مجاريه » ذوو القوة ممن 
هذبتهم التجارب » فحافظوا على الأوقات وانتهزوا الفرصات . اعلموا 
بي أبينا أن هذا التمدن قد حمل إلى بلادنا على أكف أقوام أقوياء حرصاء » 
لم يرضهم في ثمنه القليل » ولم تكفهم ني مقابلته القيمة » يودون أن يضربوا 
بأيدسهم على التجارة والصناعة ومصادر الثروة . ونحن ننظر إليهم بعين المتعجب 
الباهت » مراسلّة” أيدينا إلى الحوانب » كأئنا لسنا جميعاً أبناء أب واحد وأم 
واحدة . إن هذا لشيء عجاب 0 ") 

وراح يستنهض الهمم ويوقظ النوام بمثل قوله : 

« ألا قللمنيظن أن مجد الأمة بالمال والحرية : إن المال لا ينهال من السماء » 
والحرية لا تنبعثمنالينابيع والحداول.و كلاهما لايأتيإلا من طريقالعزموالحز م 
ولا يغرس في الأمة إلا بأيدي كبار رجالا الذين حبونأن يروا أشعيهم متجلبياً 
لباب السنادفوالرقلقية في أعين الشعوب. ولا فى أنه لا يشخص الأمة> يي 
عيون غيرها إلاحال القابضين على أ ٍ“مة أمورها.فإن كانوا أشداء حرصاء على 
المنفعة ‏ عا مين بها يحب أن يكون »لا تلجئهم الشدة إلى التزلف » واللنإلى التفريط » 
- متتخبات المؤيد السنة الأولى - مقال عنوانه و مى تصلح مصر وص "٠‏ 
؟ - متتخبات المؤيد السنة الأولى - مقال عنوانه ويا بي مصره ص 407 


يثنا 


ظهرت الأمة هكذا . فعظمتها القلوب وأكيرتبها الأعين . ولكن إذا كانوا 
ضعافا أذلاء » تلعب بأعطافهم الكبرياء على الضعفاء » ويأخذهم الصّغْارٌ لدى 
الأقوياء » وقعت الأمة في 'بحئران الفساد » وظهرت وعلى وجهها غبار الذل » 
منكسرة القلب » لا تكاد تتحرك أو مخطو خطوة إلى مقصد . )١ ٠‏ 

وأخذ يستشر الحمية ويضرب للناس الأمثال بمثل قوله : 

د قالت الحكماء إن الحياة هي مجموع الوظائف الي تقوم بها 
أعضاء المسم . والموت هو بطلان تلك الوظائف . وهو 8 
التعاريف وأسلمها من التكلف . وعليه فلا بأس من إطلاق الحياة على 
الأمة » فيقال هذه أمة حية » إذا كان أفرادها الذين هم بمنزلة الأعضاء لحسمها 
قائمين بوظائفهم . ويقال تلك الأمة ميتة » إذا أخلد أفرادها إلى النوم والكسل » 
ولم يقوموا بواجباسهم الي يفرضها عليهم قانون البقاء في عالم الوجود . . . هل 
كان يْظّن” أن عرب البوادي تقوم منهم أمة يتحرك فيها سبعون ألف فارس 
لامرأة صاحت : وامعتصماه ٠‏ أو أن الإنكليز يصبحون شعبآ يقوم منه اثنا 
عشر ألف مقائل للأخذ بثأر رجل منهم قتله بعض المتوحشين » ويقوم منه 
رجال مجعلون لفظة بريطائيا لا تذكر إلا وعلى أثرها « العظمى »؟ . . وتحكرق 
فئة" منهم ثلاثين ألف مجلد من كتاب فرنساوي ذكر فيه غلادستون بغغر 
ما يليق به من التعظيم ؟ . . بل من كان يظن أن الآمة الفرنساوية » الي كانت 
بيوت أهلها مبنية من قبل” على هيئة الحصون والقلاع » لما كان متسلطاً عليهم 
من الفشل والانحلال » تدرج منها أمة تطير أفئدتها عنذ ذكر الألزاس واللورين 
( مديريتان أخذتهما منها الألمان في الحرب الأخيرةع »ويأبى الواحد” من 
أفرادها أن يدخل خانا أمانيآً أو يشتري بضاعة من ألمانيا » متى أمكنه أن 
يشئرها من فرنساوي ؟ . . بل من كان مخطر على فكره أن البرتغال ‏ على قلة 
عدادهم وعنددهم - تتوقف عتملثهم عن شحن المراكب 'الإنكليزية 
وتفريغها » ويكتب نجارهم إلى وكلاتهم أن لا يشتروا البضائع الإنكليزية » ولا 
يشحنوا ما لدمهم في مراكب إنكليزية » ويطرحوا عن رؤوسهم البرانيط الي 
١‏ - متتخبات المريد ص 8؟ « الأمة برجاها » 


يلد 


صنعها الإنكليز»كل ذلك لأن الإنكليز عاضوا حكومتهم ني بعض مستعمر انها ؟ 
عامط يه اح يدري ارين 
كل أمة أطوارها العديدة » ويزن بذلك قوة حياتها . 
وولقد قال بعض الحكماء : إنك إذا وها ل اق رس ا 
ولا يتميز غيظاً » فبشر الأمة الني سيكون عضواً منها بالانحلال والدمار . ولقد 
رأينا مصداق ذلك في بلادنا هذه.فقد تقل إلينا في + بعض التواريخ أنه كان 
الوك المصري بلفظة فلاح فيقول « قطع الفلاح ونباره ». وإذ ذاك كانت 
مصر على ما لا مخفى من الاتحلال والبوار . ١١»‏ 
007000 
المصرية .فهو يوجه الأنظان إلى. ما :ينطوي .عليه التشار''المدارس الأجنبية من 
أخطار » إذ يقول : 
ما طمحت الدول الأوروبية إلى الاستيلاء على بلد وإقليم من قارة إفريقية » 
أو بعبارة أخرىمن الشرق عموماً » إلا وسبقت إليه بافتتاح المدارس ممرسليها 
الديثيين ومن تلق بأخلاقهم » التمهدو! طرق الافتتاح أو الاستعمار » علماً 
منهم بأن مأمورية هولاء المعلمن ليست إلا عبارة عن بث أخلاق وعوائد 
وتعاليم » دينية * كانت اارسية .وعم إذا مشازا قرية ويروا 3 لير لازن 
معارضة أو ممانعة» لآن حجتهم ذ نش العلم والتهذيب» ورفم لواءالنتدن .ومن 
لايرضى بذلك فليس له من اسم الإنسانية نصيب » تقوم عليه قائمة” حرب 
التعنيف والتنديد بلسان كل خطيب وقلم كل كاتب . فلا مناص من أن تقبل 
هذه الأقاليم” الشرقية الوافدين إليها سُِ المرتسلين الذين هم نصراء الهداية 
والمعارف والتمدن ني مظهر العين» وسفراء” الاستعمار والاستيلاء في الحقيقة .. 
وهل يعضرّر أن قرم جَازوا لجان + مهما الاغلار للضي تف يلل 
وفدوا لدمهم خدمة” للإنسانية كما يقولون ؟ كلا فالإنسان لا يتحرك حر كة 
ولا يعمل عملا إلاوله غرض ذاتي فيه. لكن قد لا يكون الغرض الذاتي محض 
١‏ - متتخبات المويد ص ١م‏ ه حيأة الأمم » . « قطم الفلاح ونهاره » حكى الكاتب العبارة 
بالعامية . يدعوعل نفسه فيقول : قطم الله الفلاح واليوم الذي كان فيه . 
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الباعث ولا منضراً في النتيجة . وقد يكون كذلك ٠‏ وقد قيل : كلما عظم العمل 
كان الباعث أعظم . فلا ريب أن البواعث الي دعت الأجنبين إلى مفارقة 
ديارهم والنهوض إلينا هي جليلة . ولا ممكننا أن نقول هي محض التكسب 
واستجلاب الدرهم والدينار . فإن بعض تلك المدارس يأخذ على التعليم ما لايكاد 
يفي بنفقات التلميذ» والبعض يقبل الفقراء مجاناً . بل إننا نعلم حق العلم أنه مامن 
مدرسة من هذه المدارس إلا وها جمعية من الجمعيات الحدرية في مملكتها » تنفق 
عليها النفقات الطائلة . ولا يكون ذلك عبثاً . ونرى بأعيئنا من جهة أخرى أن 
كل مدرسة غربية ما وضعت يدها على أمة أو قبيلة تملكاً أو حماية » إلا وقد 
جعت مقدامة ذلك هذه المدارس . فبان أن المقصد العظيم والباعث القوي 
هوسياسي _ملي' في آن واحد ”ما قدمنا. )١٠١»‏ 

كان صوت « المويد » هو البشير بأن مصر لم يزل فيها بقية من حياة 
وإحساس . ولم مض على صدوره أقل من ثلاث سنوات حتى ظهر العدد الأول 
من مجلة و الأستاذ : في ٠‏ أغسطس سنة 18817 297 » فحمل فيها عبد الله 
الندم على الاستعمار وأعوانه يي عنف لا هوادة فيه » مستأنفا جهاده الذي 
بدأه مع عراببي رغم ما ذاق ني سني اختفائه العشر من آلام . و مض على ظهور 
و الأستاذ » خمسة شهور حتى أعلن الحرب الصريحة على الاستعمار وأذثابه » 
واستهلها بمقال عنيف سافر لا غموض فيه ولا التواء » جعل عنوانه العبارة التي 
كان يرددها الإنجليز كلما أظهر المصريون طيقَ بمشاريعهم الاستعمارية : 
٠‏ لوكنتم مثلنا لفعلتم فعلنا » .''2 و كان هذا المقال العنيف رداً على إنذار كرومر 
لعباس حين أقال وزارة مصطفى فهمي باشا صديق الإنجليز في ١6‏ يناير 
سنة “881لا . 
؟ - كانت «الأستاذ» محلة أسبوعية تصدر في يوم الثلاثاء من كل أسبوع . وقد صدر العدد 

الأخير منها في ١‏ يونية سنة 1م١1‏ . 
م - الأستاذ عدد ١7‏ يناير سنة ١8505‏ 
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يقول عبد الله الندم في مقاله هذا عن أثر الاستعمار في الاقتصاد : 

« قالت أوروبا إنكم متوحشون » لكونكم لا تحسنون صنع الأثات 
واللبامن » وأنكم ني حاجة إلى مصنوعاتنا » ولا تصلون إليه إلا بعقد المماهدات 
التجارية . وبذا تمكنت من إدخال مصنوعها في الشرق لتحول الثروة إليها » 
فأماتت ما كان يصنعه الشرقيون » وحجرت على ما لا بد منه من صناعة. الشرق 
المندية وغيرها . فما يصنع في الهند والصين والعجم والأناضول وغيره » إنما 
يتفلق ويباع على يد الأو بي كا يتتنقق ويباع مصنوع بلاده. فالشرقيون أجراء 
يزرعون ومحصدون ويصنعون ء لبروجوا تجارة أوروبا » ويعظموا ثروتما » 
ويؤيدوا قوبها الملكية بالإيرادات المالية.فلا حظً لهم من الوجود » ولا رغبة 
لهم ني الملك . كأنهم أمام أوروبا جنس خلق لحدمتهاء لتقاعدهم عن مجاراة 
أهلها ». 

ثم أشار إلى إفساد الإنجليز أخلاق المصريين وتقاليدهم » مما أدى إلى انحلال 
الشخصية وموت الكرامة » فقال : 

د قالت أوروبا : إن وقوفكم على عاداتكم الشرقية ٠‏ وتخلقكم بأخلاق 
آبائكم ‏ بقاء على الهمجية والتوحش. فلا بد من مجاراتنا في حر كاتنا المدنية» 
لتساوونا في الرتبة . وفتحت لنا البيرٌ والحمارات والمقامر » وأباحت الزنا 
والقمار » ووسعت دائرة اللهو والحسران . فغفل الشرقيون عما وراء ذلك 
من ضياع الددن والملك والمجد والشرف » وانكب الأغبياء والمغفلون على 
الحمور » فساءت أخلاتهم » وضعفت عقوهم ؛ وفسدت عقائدهم . ونحولوا 
إل المومسات » فارتكبوا الثم بارتكاب المحر م »والعار باتخاذهم الرظية م 
الفحش » » وتجعللها 'عراظة” للأأجن عدم كرب علهالفرقورفة د00 
بل هم هم . وملل فريق إلى القمار؛ فباع الغَيئْط والدار » واضطر لبيع حلي 


١‏ - القواد : ( بضم القان ) جمع قواد ( بفتح القاف ) وهو الذي يدل عل بيوت الريبة ويقود 
الرجال النساء . 


لكل 


زوجته برضاها أو بسرقته منها . والكل عطف على المرابين ؛ يقترض ويصرف 
في الملاهمي ومتلفات العقل واحسم والملك » حبى أ - الأوروبي مكانه 
وصار له خادما بعد أن كان عظيماً محتر مآ وكلما نالك الشرقيون على الحمور 
والملاهي»واصلت أوروبا رسائل الحمر ٠‏ وارتحل إليهم المومسات وأرباب 
الملاهي » تحويلا للثروة وإزهاقاً لروح الدءن » حتى أصبح المتلبسون ببذه القبائح 
والفضائح لا شرقيين ولا غربيين » واتخذتهم أوروبا وسائل لتنفيذ آراتها 
ووصوها إلى مقاصدها من الشرق. .وهي تحثهم على المثابرة على عملهم باسم 
المدنية » وما هي إلا التوحش والرجوع إلى الخحيوانية المحضة . إذ لو كان 
الانغماس في الملاهي ومفسدات العقل والدين من المدنية لما تحاشته أوروبا وعدت 
مرتكبه همجياً جاهلا مجنوناً » ولما وضّعت القوانين الشديدة للمسكرات ومنع 
التلامذة منها » ولما كتبت الرسائل العديدة في ذم الحمر والفسوق » وحرمان 
ضعفاء العقيدة والمتقاعدين عن العبادة وحضور الكنائس . وإنما هذه أششراك 
وفحاخ تدُنصّب في طريق الشرتي » حت لا مخطو خطوة إلا وقع في حبالة 
أوروبا . ولا رأت أوروبا أن الشرقين لا ينتبهون من غفلتهم »ولا يعقلون 
مقاصد الدول » ولا يدر كون مكايد الملوك » ولا يسعون في صالح بلادهم » 
ولا محافظون على دينهم » ولا يعرفون شرف لغانم »ولا محفظون كراسي 
ملوكهم . ولا همهم ضياع أوطانهم » اخذتهم كرة تلعب بهم كيف تشاء » 
وهي تقول لهم : لو كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا . » 

ثم قال مشيراً إلى أذناب الاستعمار من المصريين ؛ الذين يرتكب الاستعمار 
كل ما يرتكب من جرائم وآثام باسمهم وبأيدهم : 

« كفت إنجلترا يدها عن الأعمال عند دخوها مصر » وسلمتها إلى المصريين 
ظاهراً » ؛ لتقيم الأدلة لأوروبا أنها ما دخخلت إلا لتراقب المصريين وتشير عليهم 
بما فيه التوفيق بين مصالحهم ومصالح الدول . ولالم تجد أمامها من مجعل 
هذا الظاهر باطناً » بحصر السلطة في الذات الحديوية الفخيمة » والإدارات في 
الوطنيين » أخذت تقول وهم يفعلون » حتى أصبحت تفعل وهم لا ينطقون . 


/ا 1 


وكانت تنتقي باسمهم المطاعن الأوروبية»حتى خلا الحو وأمنت الاعتراض. 
فأخذوا يذمونها ويرمونما 'بخلف الوعد ونكث العهد وعدم الصدق وطول 
الباع في الفداع » وهم غير "محقين » فإنبا ما دخلت إلا لتعمل عملا أمام 
أوروباء فلما فوضوا إليها الأعمال استلمتها بهمة ونشاط. وأمشلتها ومشللهم 
كثل لصن دخل دار قوم وقال لحم : حمَّلوني ما عندكم من أثاث وحلي 
وآنية . فأخذوا يحملونه ما يريد من غير معارضة . فهل إذا الب 
وأهل الدار محسلونه بأيدهم يقول هذا لص ؟ . .كلا » بل يقول إنه صاحب 
الدار وهوؤلاء خدمه . أيرون أن الإنكليز هم الذين نشروا منشور المومسات » 
ورخصوا للنساء أن مخرجن للبغاء تحت حماية القانون ؟ . . أم هم الذين سنوا 
كشف الأطباء على البغايا وإعطاءهن شهادات بأنبن صالحات للزنا » فهتكوا 
محرمة اقرك والإتميل وشتور الزومطل ما ستربجاة + تعالى في كل كتاب ؟ . 
أم هل قالوا المصريين : ستثقق ملاين في المقاولات والأغمال المندسية من 
غير أن لتسال” عما نفعل فيها » فإياكم والسؤال عن مبالغ ستكونون عبيداً 
مكلفين بسدادها إلى رو تنشد وغيره؟ أم هم الذين أعطوا الالتزامات الوابورية 
والأرضية » ووسعوا نطاق المعاهدات » إلى أن ضيّقوا كل عمل مصري ؟ أم 
هم الذين منعوا المصريبن من زراعة الدخان والحشيش لتروج مزارع أوروبا 
بخراب بيوت هولاء الضعفاء ؟ أم هم. الذن باعوا مهمامهم وآلاتهم بغر تمن » 
وربما أعطوا من أخذها شيئاً يستعين به على نقلها » حتى تر كوا البلاد محتاجة 
من محرسها بالعصا أو بالنبوّت ؟ . آم هم اللدن ايبوط المصريين عن الدية 
وحشروا الغرباء "© في المصالح حى أصبح ألوف من المصريين يه 
القوت ولا يعرفون لاستخدامهم مرة ثانية سبيلا ؟ . . أم هم الذين قللوا من 
١‏ - يشير إلى تصفية المصانع الحربية عقب الاحتلال بعد أن فككت أجزاؤها وبيعت بأبخس الأثمان 
على أنها غير صالحة « خخردة ه . النبوت الفرع النابت من الشجر » يطلق في اللهجة المصرية 
على العصا المستوية . 
؟ - يقصد البئانيين » والمسيحيين منهم خاصة » الذين كثر عددهم وقتذاك في الوظائف 
الحكومية . وكان بعض هؤلاء الموظفون أعواناً للاستعمار كما سيجيء . 
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تلامذة المصريين في مدارسهم وأكتروا من استخدام الأجانب فيها » وتدرجوا 
لإمانة لغتهم الوطنية بفرض المكاقات لمن ينبغ ني الإنكليزية: لتتْى” لغة القرآن 
يلي بها الدين الواقف عقبة أمام أوروباء كما يصرحونبذلكن مجالسهم وأندية 
شوراهم ؟ . . لاوالله » ما نالوا أملا » ولا قارفوا عملا » ولا أذلوا رجلا » 
ولا خربوا بيت » ولا هتكوا حرمة إلا بالمصريين © . 

وأع يقي يما مارت إليه مصر من سوء الحال على أمراء المصريين 
وزعمائهم حيث يقول : 

«لماذا تألم من أعنانًا وأمراونا اقتصروا على القعود في القصور 
وركوب ريات افق ارما ؛ وعقلاونا صامتون لا ينطقون بكلمة 
رجاء أو صوت استصراخ . وضعفاونا حيارى ينتظرون هؤلاء وهم عنهم 
لاهون؛ ونبهاونا في المحافل يعاود ول تاروث جا لا يليد لوطو لالت 
شكاء » متعللين بأن محافلهم لا تتعرض للسياسة ولا للدين الي 
وجهي السياسة والدن » فبمن تقوم الأعمال» ويتقوم أود الحكومة» ويبقى 
عمود الدين قائماً كبقية الأديان ؟ . . أبالإخحاء الذي ربطناه مع الأجنبي » نتخلى 
له عن مرجع المجد وأصل الشرف ؟ . ١‏ وهل تريد أوروبا أن تنتصر علينا في 
حرب عوان بأكثر منصرف نبهاء البلاد عنالنظر ني "للك والددنء ليلو لها 
الحو فتفعل ما تشاء وتغير ما تشاء ؟ .. مع أن النبهاء بمكنهم أن يستخدموا 
محافلهم في مصالح بلادهم :كرا ترام التي عا لا كتير م بي 
ولا.متقع.+من غير إنارة نعة أن إراقة عطرة دم + أويعالعون ما ننه الاخراز 
والاتخداع »و محدثون في البلاد عصبية وطنية لا تردها أعظم أمة عن مشربها 
المصري وسعيها المويد » بربط القلوب على عزبمة واحدة صادقة » . 

وراح يذكر المصريين بما كان من تخلفهم عن عرابي وحسن استقبالهم 
للإتجليز » مغترين بما أذاعه عليهم الحديوي توفيق وأعوانه من أنبهم لم يدخلوا 
مصر إلا مصلحين منجدبن فقال : 
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« مضت السنون العشر الي قابلتم غتْرّنها بالأفراح واليزين» وطرتم فيها حول 
الأوهام طرباً وسروراً »:وعتميتم عن سوء العاقبة» فأنشد شعراوكم القصائد 
الطنانة الرنانة مدحاً وثناء '١‏ وشربتم الحمور جهاراً باسم من استعديتموه على 
بلادكم » ونصرتموه بتثبيط إخوانكم » وبذلتم أموالكم وأرواحكم في دخوهم 
البلاد » والتخلي لهم عما بأيديكم من الأعمال . ولطالما طأطأتم الرووس وحنيتم 
الظهور ور كعتم أمامهم تعظيماً وتسليماً » وبصقتم على وجوه إخوانكم ولبستم 
أجمل ثيابكم تنتظرون يوماً يقتل فيه مائة ألف حمصري . فهذه الأيام تريكم 
كيف تدور الدوائر » وكيف تتقلب الأحوال بالأهوال » على من لم يقرأ 
لعواقب » ومن يلقي نفسه بين نيوب الصيل” خوفاً من العظاية « السحلية » . 
فقد أبد لتالمصائب نب الولاتم الأجنبية بالماكم الفقرية ودعتكم لتكسير أعواد 
الطرب والسرور »وضرب دف الندب والرثاء . وهل “نجرون إلا ما كنتم 
تعملون ؟ . . 2"( 

وإ“ عملا لو ب 
وما سوف تدعيه من أنه يدعو إلى ثورة كالثورة العرابية فقال : 

ووكأني بدخيل'"'يوسوس للأجانب قائلا : إن م الأستاذ » يدعو إلى ثورة 
مصرية بهذه العبارة . فقد تعودنا سماع الأراجيف من الدخلاء » وتسليط 
الأوربيين على كل بلد نودي فيه بالمحافظة على وطليته . ونحن نضع حجراً في 
فم هذا الدخيل قبل أن نحرك شفتيه بكلمة إغراء . إن المصريين قد جربوا 
أنفسهم في النظاهر بالقوة: » فوقف شقاقهم بينهم وبين الظفر بالمقصود و 
شاكو السلاح كثيرو العتدد والعدّد . والآن لا قوة بأيدمهم ولا سلاح .وقادة 
الحنف من .الأجانبت . ولا حمل العسكري إلا بندقية فارغة حكمها حكم عصا 


» يشير إلى القصائد الي قيلت في مدح.ه توفيق» بعد عودتهء وفي الترحيب به ويحيش الاحتلال‎ - ١ 
140- 772:٠8 وي ذم العرابيين. وتراجع تماذج من هذه القصائد في كتاب ومصر للمصر بين‎ 
. ؟ - كان صاحب صحفة « المقطم » هو فارس مر . وهو لبثائي الأصل‎ 


نل 


الراعي . ولا موجب لحركة الأهالي حر كة عدوانية بعد خضوعهم لأميرهم » 
وانقيادهم إليه في السر والعلن . وقد تأدبوا وعلموا دسائس أوروبا » وتنبهوا 
لمقاصد الدول وسعيهم في اتخاذهم آلة لبلوغ مآربهم » لاالمصلحة المصريين 
معاذ الس ولا لمنفعة المسلمين ‏ أستغفر الله - فما منمصري إلا وهو يعلم 
الآن أن أوروبا لا تصْداق في قولء ولا تفي بوعدءولا تحب شرقيآ» ولا تسعى 
في خبر مصري . وإنما هي ملاعب سياسية يقدمونها بين أعين اللحهلاء الذين 
لاخبرة لهم بدهاء الدول ومطامعها » يستميلونهم بها استمالة الطفل بقطعة 
حلوىأو ثوب منقوش . ومن انتهى ببم الأمر إلى الوقوف على الغايات والمقاصد 
السيئة » مع فراغهم من المعدات الآلية ؛ وعدم حاجتهم إليها ٠‏ يستحيل 
عليهم أن يكدروا صفو الراحة يشب أصوات فضلا عن قعقعة سلاح. وما 
يدعو هم و الأستاذ » إلا إلى مجاراة الأورباوبين فيما هم فيه من معرفة قدر 
نفوسهم . والمحافظة على حقوقهم 0 وأديائهم وعوائدهم ؛ والدأب 
خلف الاستقلال بأعمال بلادهم . 

ا م يا 

و فيا بي مصر . : ليعد المسلم منكم إلى أخيه المسلم تأليفاً للعصبية الدينية . 
ولبرجع الاثنان إلى القبطي والإسرائيلي تأبيداً للجامعة الوطنية . وليكن المجموع 
رجلا واحداً يسعى خلف شيء واحد , هو حفظ مصر للمصريين . » 

وباجم ذلك النفر الذين خوت قلوبهم من الوطنية » ممن يلتمسون اللحاه 
بالترلف إلى المحتل الغاصب قائلا : 

« نرى كثيراً من الشرقيين ٠»‏ بل المصريين » حول حمى الأجنبي » 
لياذاً به وطلباً لمعروفه . فهل تناول منه إلا لقمة لولم يحده لطرحها 
للكلب لكونبها فضلة طعامه وفتات خحوانه ؟.. وهل جلس في حضرته 
إلا مهيناً مزدرى منظوراً إليه بعين الاحتقار بل الاستعباد ؟ . . وهلمكنة من 
أضعف الأعمال إلا ليستعمله آلة في تنفيذ آماله وتحقيق أمانيه ؟ . . وهل بش” 
فيوجهه مرة إلا ليد" خلعليه غفلة الرحمة والحنان» ليصرف أنظاره عما يراه 


لفن 


من سلب الحقوق ؟. 

كان هذا المقالالحريء العنيف بداية لسلسلةمن المعارك» تألبتعليهفيها الصحف 
الإنجليزية » تؤيدها صحيفة « المقطم »»واتهمته بإثارة الفتنة » حى انتهى أمره 
إلى خضوع الحديوي عباس ل أملاه عليه كرومر من إبعاده عن مصر منفيا 3١‏ . 
فودع قزاءه وداعا يورا في العدد الأخير من الأستاذ » في كلمة عنوانها ونحية 
وسلام » » ختمها بقوله :و وما “خلقت الرجال إلا لمصابرة الأهوال ومصادمة 
النوائب ثب . والعاقل يتلذذ بما يراه في فصول تارمخه من العظم وابخلالة »وإذكان 
المبدأ صعوبة وكدراً في أعين الواقفين عند الظواهر . وعلى هذا فإني أودع 
إخواني قائلا : 


أودعكم والله يعلم أني أحب لقاكلم' والخلود” إلبكم 

وما عن قلى” كان الرحيل”؛ وإنما دواع عدت فالسلام عليكم” ( 

وبذلك طويت صحيفة الأستاذ » ولا بحل الحول على صدور العدد الأول 
ل" 5 


#00 © 


وتلقف الراية من يد الندم مصطفى كامل » الذي تلقى دروسه الأولى في 
الوطنية وق السياسة على يديه . فقد اتصل به منذ عودته من منفاه » وعرف منه 
كثيراً من أسرار الثورة العرابية ودسائس السياسة الإنجليزية . ثما جعله يتجنب 
الدلاف مع الحديوي ؛ وحاول قدر استطاعته أن مجعل من الشعب والقصر قوة 


٠١.٠6 ٠١١8 مجلة الأستاذ العدد الأخير ص‎ » 74٠ زعماء الإصلاح ص‎ - ١ 

؟ -لم تطل حياة عبد الله النديم بعد ذلك » فقد توفي في ٠١‏ أكتوبر سنة 1845 غريباً في تركيا 
بعد حياة لم تتجاوز أربعة وخمسين عاماً » كلها جهاد عنيف ٠»‏ ل يذق فيه طعم الراحة 
والاستقرار. وقد ذكر الدكتور أحمد أمين في كتاب « زعماء الإصلاح » أنه لم يعقب ولدا 
ولكن الصدخة الحسنة قادتني إلى معرفة ابن له ولد بعد وفاة أبيه في تركيا » وعقب عودة 
والاته إلى مصر ء وهو السيد عحمد سعيد عبد الله النديم و كيل إدارة المنائر بالإسكندرية . 
وكانت والدئه عند إصدار الطبعة الأولى من هذا الكتاب ١484‏ عل قيد الحياة . 


هذا 


واحدة تواجه الاستعمار 2١١‏ . وخطا مصطفى كامل خطوة جديدة إلى الأمام حين 
جاهر بطلب الخلاء ني أول حديث له نشر في صحيفة الأهرام ''' . وتابع بعد 
ذلك نشر المقالات الوطنية في صحيفبي « الأهرام » و ١‏ المؤيد » ثم في الصحف 
الأوروبية منذ بدأ رحلاته السنوية إلى أوروبا في مايبو سنة 718668" . حى 
ظهرت صحيفة « اللواء » اليومية في ؟ يناير سنة 18٠00‏ » فكان يكتب مقالتها 
الافتتاحية في أكثر الأحيان . 


8ه > 4ه 


وقد اقرن ظهور ا حر كة الوطنية بعد الثورة العرابية بظهور الحديوي عباس 
على مسرح السياسة حين جلس على عرش مصر في 8 يناير سنة 1891 © بعد 
وفاة أبيه الذي كان سبباً في نكبتها بالاحتلال الإنجليزي . 
' والواقع أن عباساً كان محور الحياة السياسية والوطنية في ذلك الوقت . فقد 
تولى الحكم وهو شاب لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره . وكان جريئاً واسع 
الأمل . يريد أن يكون ملكا حقيقياً لا دمية في بد الإنجليز » وكان مصرياً بحبتاً 
كنا حكم عليه كرومر منذ لقائهما الأول ”؟) . فنفخ في مصر روحاً جديدة من 
الوطنية والشجاعة » جرأت الأآمة على مناهضة الاحتلال : وقوت الأمال 
بالاستقلال ”20 وكان ينعى على أبيه ضعفه واستسلامه للإنجليز ”27 ولذلك كان 
أول ما فكر فيه عند تولي الحكم أن يغير رجال حاشيته الذين ورهم عن أبيه » 
والذن ألفوا أن يذلوا أنفسهم وعتهنوا كرامتهم أمام الانجليز'"" . 


٠١ مصطفى كامل ص‎ - ١ 

١‏ - الأهرام عدد 78 يناير سنة 1١8686‏ مصطفى كامل ص 0م 
؟ - مصطفى كامل ص وم 

4 عباس الثاني ص ”١‏ 6م" 

ه - تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : 9اه 

5 - عباس الثاقي ص 07* 

مذكرانٍ في نصف قرن ١٠5 : ٠١‏ 


يفنا 


بدأ عباس حكمه كأحسن ما يبدأه ملك . فهو شديد الرغبة في التودد إلى 
الشعب » يستقبل طوائفهم المختلفة مرتين كل شهر . ١”‏ ويصدر عفوه عن غدد 
كبير من اشر كوا في الثورة العرابية في السنة الأولى لحكمه » ويرد إليهم رتبهم 
وشاراتهم ويعيدهم للخدمة 7 . وهو يعرض الحيش المصري مرتين في ذلك 
العا م "ع ونحبي شهر رمضان بتلاوة القرآن "والاستماع إلى تفسيره مع رجال 
حاشيته!؟'. وهو يطالب يخروج اللحيش الإنجليزي من القلعة . ويتصل بالمديرين 
مباشرة دون الرجوع يو و . وقد جح 
نجاحاً كد ني بث شعور الكراهية للإنجليز في قلوب المصريين ٠‏ كما يجح في 
إخراجهم عما ركنوا إليه من فتور واستسلام يشبه الموت » ورمم لهم طريق 
المقاومة يج رأته في تحدمهم » فكان كسيال من الكهرباء طبق جو مصر و كهرب 
عير أعواب الور أي أمة يجب أن يستقلوا بأمورهم 9" . 

ولذلك لم يكن عجيب] أن يلتف المصريون حوله وأن محبوه . وقد بلغ 
من حماستهم في استقباله أن يتقدم الشباب بحر عربته بعد أن نحوا عنها الحياد » 
حين ذهب لصلاة الجمعة في مسجد الحسين رضي الله عنه '".وقد أقر كرومر 
بنفوذ عباس حين قال إن الصعوبة الكبرى التي واجهت الإنجليز حين استهدفوا 
رفع مستوى الفلاح هي أن يصلوا إلى ذلك دون الاصطدام بالقصر » الذي أثبت 
على توالي العصور ‏ رغم ما آل إليه من فساد ‏ قدرته على جمع الشعب المصري 
وتكتيله 80“ . واعترف بزعامته حين قال إن المبادىء العرابية قد بدأت في الظهور 


١-المرجم‏ نفسه ١٠١:‏ 
١‏ -المرجع نفسه ١‏ : هم 
© - نفس المرجع مض 
4+-المرجع نفسه ع : م" 
ه.-نفس المرجم :١ه‏ 
- تاريخ الأستاذ الإمام :.١‏ و 
١‏ - مذكراتي في نصف قرن ١ : ١‏ 
- 6أونهظ8 مع1هةة ؟ : 5ول 
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تحت امم جديد هو لقب «٠‏ خديوية » ؛ وأن الحالة أصبحت كثيرة الشبه بالني 

كانت عليه عند بدء الثورة العرابية » غغر أن الفرق الوحيد هو أن الحديوي 

نفسه في هذه المرة كان هو قائد اللي 7ق 117و وعسق قرر أن أنصار المبادىء 
الدمقراطية الحديثة ومن سماهم الغوغاء » الذين لا تملون من التغني بها » كانوا 
جميعاً في جانب الحديوي 5) . وإلى ذلك أشار السيد محمد رشيد رضا في تاريخ 
الأستاذ الإمام حين قال « ومن إنصاف التاريخ أن أذكر هنا أفضل محاسن هذا 
الأمير الكبير - وقد ذكرت مساوئه ‏ حى ره مارت هي الي تستقر 
بيععوال في ارعيدا لكات نت طن اانا ول كي 

م ا 0 
برحب فيها بمقدمه حين زار مدرسة الحقوق » فشجعه على السفر إلى فرنسا لإتمام 
دراسته » وقربه إليه بعد عودته » فكان مجتمع به سراً في مسجد قريب من سراي 

القبة » يدبر معه الحطط للتخلص من الاستعمار ”؟2 .وأمده بالنفوذ وبالمال » 

فشجعه على تأسيس الحزب الوطبى » وأعانه على إصدار صحفه المختافة 0 

١‏ -عباس الثاني +4 ٠‏ م4 

؟-المرجع نفسه ص 1م 

و - تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ :ا وه 

- عاد مصطفى كامل بعد إبمام دراسته في ديسمير سلة ١884‏ .وكان فيما اتفق عليه 
عباس وةتذاك أن تؤلف جماعة سرية من بعض الشباب الممتازين بالوطنية من تلقوا العلمي مصر 
وفي الحارج « تاريخ الإمام ١‏ : موه » مصطفى كال » 1ماء مذكراتي في نصف 
قرن « : ١ » ١96‏ ب : ١40‏ » ويقول أحمد شفيق شفيق إن هذه الحماعة هي التي قررت القيام 
بالدفاع عن مصالح مصر ضد الإنجليز بالكتابة في الصحف الفرنسية وبالحطب الي كان 
يلقيها مصطفى كامل في مصر وفي أوريا . 

ه - أصدر اللواء سنة 14.٠‏ . ثم أصدر في سنة ١4٠00‏ صحيفتين يوميتين» إحداهما بالفرنسية 
دهي ليتندار إجيبسيان ٠‏ والأخرى إنجليزية وهي فى إجيبشيان ستاندرد . وأمس لذلك 
شر كة مساهمة لإصدار الصحيفتين سنة 05٠4١»رأس‏ مالا عشرون ألف جنيه . وقد حث 
عباس الأعيان على مساعدكه بالاكتتاب فيهماءحتى احتج كرومر عل هذا التدخل السافر في 
معاونة المشاريع المعادية للإنجليز - راجع مصطفى كامل ص ٠١8‏ » تاريخ الإمام 
١:*وهء‏ مذكراتي في نصف قرن ؟ ب ٠١":‏ 


1/6 


وكان عباس إلى جانب تشجيعه لمصطفى كامل ٠‏ يحاول أن يجمع حوله 
ضباط الحيش وأن يحثهم على عدم الاستسلام والحضوع لرؤسائهم مسن 
الإنجليز ١”‏ . وكان يحض الموظفين على الاحتفاظ يكرامتهم والتمسك بحقوقهم 
واختصاصا مهم إزاء رؤسائهم من ممثلي الاحتلال . فظهرت روح المقاومة بين 
الموظفين.: واستحكم الحلاف في دواوين الحكومة ومصالحها بينهم وبين 
الإتجليز » حتى قال كرومر إن الموظفين جميعاً من أكبر كبير إلى أصغر صغير 
كانوا تابعين لعصابة الحركة ضد الإنجليز » الي يقودها عباس . وكان 
يعرض عن الذين يتوددون إلى الإنجليز » ويبدي عداء صرحا واضحا لكل 
من يلوذ بهم من الأعيان والعمد والمشايخ » ويسبيء استقبالهم في القصر في 
مختلف المناسبات 9" , 


من أجل ذلك كله لم يكن هناك مفر من اصطدام عباس بكرومر ممثل 
الاحتلال ولم يكن هناك وسيلة لتجنب هذا الصدام المتوقع ©" . 


وظل كرومر يتصيد الفرصة المناسبة ليضرب ضربته دون أن يكون هو 
البادىء » حى يقطع السبيل على كل احتجاج » وحتى لا يبدو أمام الرأي العالمي 
العام معتدياً ؟) . وسرعان ما وجد الفرصة المناسبة عندما انتهز عباس مرض. 


١‏ - كان من آثار ذلك فصل عدد من الضباط المصريين ني السودان سئة ١845‏ ؛من بيئهم حافظ 
إبراهيم الشاعر - راجم تاريخ الإمام ١‏ : ؟4ه © عباس الثاني م » ليا لي سطيح 
ص ٠١4 2» ١‏ » مذكراتي في نصف قرن , : #06١‏ , 

؟ - عباس الثاني ص اه » مذكراتي في نصف قرن : ٠م‏ 

م بدا هذا الاصطدام باستخفاف ضباط اليش من الإنجلير بالمديوي وإهمال تحيته في الطرقات 
والمجتمعات العامة» نما دعاه لشكوى إلى كرومر من سوه أدهم - راجع مذكراتي في نصف 
قرن 7 : 1١5‏ » عباس الثاني ص 9؟ . 

+ - يقول كرومر «أما أنا فقد عرفت أن لامفر من وقوع نزاع شديد . ولكي اعتقدت 
أن البدء ني النزاع لا ينطبق عل السياسة الرشيدة . .. فاللطة الي كان يحب على اتباعها كانت 


هن 


مصطفى فهمي فتخلص منه بإقالته في ١١‏ يناير سنة 18417 ع وأصدر أمره 
إلى حسين فخري بتشكيل الوزارة » مكتفياً في كل ذلك بإبلاغ كرومر بما 
تم . 27١‏ وأبرق كرومر إلى وزير الحارجية البريطانية يقول : « إن وقوع نزاع 
شديد مع الحديوي كما قدارت منذ وقت طويل - أمر لابد منه. ولا أرى من 
الصواب تأخيره . وإني أرى وجوب انتهاز هذه الفرصة لوضع حد هذه الأمور. 
وإني أرى أن لا فائدة من اقتصار فخامتكم على نصحه » بل أقترح أن ترسلوا 
إلي برقية أستطيع أن أر.با لسموه » تذكرون فيها بكل جلاء أن حكومة جلالة 
الملكة تنتظر أن يوخذ رأبا في المسائل المامة مثل مسألة تغير النظار . . . كذلك 
أفترح إعطائي السلطة بأن أتخذ الوسائل اللازمة الي أرى وجوب اتخاذها لمنع هذا 
التغيير . . . الخ ». وأصدر كرومر آثية في القت اتنس إنه لويخ ن البر يطانيين 
نأك لا بين فوا بالوزارة الحديدة حبى يتلقوا أوامره ") 

وجد الحديوي الشاب نفسه وحيداً أمام السياسي العجوز . فالكتلة الشعبية 
لا تتجاوز قونها كلاماً يقال » أو مظاهرات مجتمع ثم تنفض . وقنصلا فرنسا 
وروسيا اللذان كانا يشجعانه على مقاومة الإنجليز قد تخليا عنه . ورأى كرومر 
أن من الأفضل أن لا يسرف ني إذلاله » وأن يدع الباب مفتوحاً للتفاهم » لعله 
يستطيع من بعد أن يتألفه » فحل المسألة حلا وسطيا » وذلك بأن لا يعود مصطفى 
فهمي إلى رياسة ألوزارة » وبأن يعزل فخريني نفس الوقت » ويعهد في تأليف 
الوزارة إلى مصطفى رياض . ولككنه أصر على أن يتقدم عباس إليه بخطاب 


- مرسومة واضحة . وهي أنه كلما كان يتحقق اقتراب الأزمة كانت تزداد الحاجة إلى 
الاعتدال المتناهي ٠‏ لكي أبعد كل مآ يدعو إلى الاشتباه بأن الأزمة أثيرت عمداً . . » عباس 
الثاني ص .م -(م, 

١‏ - كان مصطفى فهمي من أطوع رؤساء الوزارات المصريين للإنجليز وأذنقف امل ع 
لي أحمد شفيق و كرومر أنه أجاب رسول عباس إليه حين طلب منه الاستقالة 

: إن الأوفق لسموه أن يستشير اللورد كرومر قبل أن يتخذ خطوة في هذا السبيل . 

1 جع مذكراتي في نصف قرن ؟ : مه » عباس الثاني ص #84 . 

ابد يو ٠‏ مصطفى كامل ص 554 


يفن 


أمل” هو صورئته» يقول فيه « إنه يرغب رغبة شديدة في أن يوجه عنايته إلى 
إيجاد أصدق العلاقات الودية مع إنجلترا . وأنه يسير بكل رضاء بموجب نصيحة 
حكومة جلالة الملكة في كل المسائل المهمة في المستقبل 2١7‏ » 

وظن كرومر أنه قد لقن الحديوي الشاب درسا لن ينساه . وكان بتوقع أن 
بحد في رياض - عده المبادىء العرابية القدم ‏ عونا على ترويض عباس و كسر 
حدته . ولكن الذي حدث هو أن رياضاً قد انقلب إلى مؤازرة عباس » وظاهره 
في موقفه العدائيمن إنجلترا » فمنع الموظفين الإنكليز من جر تالعادة بأن حضروا 
مجلس الوزراء من سخضوره + وقرر أن تكيوق اللغة العربية حي لنة التعليم في 
المدارس الأميرية » بعد أن كانت معظم الدروس تلقى باللغة الإنكليزية 29 . 
و كار الصدام في عهده بين الموظفين المصريين والإنكليز '" . وتشجعت الصحف 
الوطنية على مهاجمة سلطات الاحتلال»حتى اضطر إزاء إلحخاح كرومر إلى إيقاف 
صحيفة م الأستاذ » وإبعاد صاحبها عن وطنه . 


ومضى عباس لوجهه لا يتراجع » يؤيده رياض » وقد تأثر بما رأى من 
إجماع اشعب على تأييد الحديوي . فقد ظلت ابيع من ممختلف الطبقات 
تتوالى على القصر طوال اليوم الأول لتوليه الوزارة » متف داعية للخديوي 
مشيدة بوطنيته وجرأته . وهاجم فريق من الشباب » وعلى رأسهم مصطفى 
كامل ‏ و كان وقتذاك طالباً في الحقوق ‏ صحيفة « المقطم ؛ اللي كانت تويد 
الإنكليز وتهاجم الحديوي !4 . وتجلى حماس الشعب في استقبال عباس حين 


١‏ عباس الثاني ص 7م« بل وم 

؟ -مذكراتي في نصف قرن ٠‏ : هم اه 

م - مثال ذلك ما حدث حين أصر ماهر باشا و كيل الحربية على أن يعرف مرتبات ضباط اليش 
من الإنجليز لمقارئتها بمرتبات زملائهم من المصريين .و كان السردار يحرص على الاحتفاظ 
بمثل هذه البيانات ني طلي الكتمان » وقد تعود منذ الاحتلال أن لا تكون موضم مناقشة 
- عباس الثاني ص 5ه - لاه » مذكراتي في نصف قرن ؟ : ١م4.‏ 

ه - عباس الثاتي ص 8+ . 


لوكنا 


ذهب إلى مسرح الأوبرا لمشاهدة رواية « عايدة » بعد الأزمة بأربعة أيام )٠١‏ 

لذلك لم عض على أزمة مصطفى فهمي عام حبى تصيد كرومر فرصة 
لتوجيه لطمة جديدة قوية إلى عباس ؛ ححين وجد الفرصة مواتية في حادثة 
تافهة . احتك فيها الحديوي بكتشئر ‏ سردار الحيش وقتذاك "© فبادر 
كرومر إلى الاتصال برياض» وطلب تقدىم اعتذار رسمي من الحديوي عباس 
ينشر في الصحيفة الرسمية » مهددا بخلعه . وأسرع رياض إلى مقابلة عباس في 
جرجا قبل عودته إلى القاهرة » وقد ملأ الرعب قلبه » وأقنعه بقبول شروط 
كرومر. فلم بحد الحديوي «٠‏ وقد وجد نفسه وحيداً للمرة الثانية » بدا من 
قبولها . ونشرت البرقية البي اعتذر فيها عباس إلى كتشنر في الصحف العربية » 
كما نشرت ترجمتها الفرنسية في الصحف الأوروبية '". وكانت هذه الحادثة 
ضربة قاضية لنفوذ عباس في الحيش . فقد انتهى الأمر فيه إلى ما توقعته صحيفة 
والأهرام» في تعليقها على الحادث »واستنكارها لموقفرياض من الحديوي 
بمساعدته الإنجليز على إملاء شروطهم وإذلال عباس . حين قالت : « إن 
الضباط والعساكر المصريين سينتهي بهم الأمر إلى أن لا يعرفوا رئيس عسكرياً 
سوى كتشتر باشا » ولا رئيساً سياسياً سوى اللورد كرومر 2 . 


© »# © 


كان اصطدام ا لحديوي بالإنجليز يزيد عطف المصرين عليه وحبهم له . 


>: © مذكراني في نصف قرن‎ ١ 

؟ - وذلك أن الحديوي سافر في رحلة إلى الحدود . فلما بلغ وادي حلفا وعرض الميش في 
يناير سنة ١884‏ » أبدى للسردار - وهو وقتذاك كتشئر - بعض الملاحظات الى تدل 
على عدم رضائه عن تدريب بعض الفرق . ولم يدع كرومر الفرصة تفلت من يده . مهو 
يقول : و إن الفرصة الي كنت أرقبها قد جاءت . وإنه من الصعب اختيار ميدان الواقعة أنسب 
من هذا الميدان » فانتهز هذه الفرصة لإذلال عباس - عباس الثاني ص "١‏ . 

م - راجع التفاصيل في مصطفى كامل ص م١5‏ --755 » مذكراتي في نصف قرن 7 : ١٠١‏ 
151١ -‏ » عباس الثاني ص مه - 5ه 


هنا 


وكان هو من جانبه لا يدع فرصة للاتصال بالشعب إلا اقتنصها . ''2 لذلك لم 
يكن عجيباً أن يقبل عليه الشعراء مادحين وأن ممجدوا فيه وطنيته الصادقة 
وميوله المصرية ٠‏ الي كانت شيئاً جديداً من هذه الآسرة الث كية الي عاملت 
الشعب من قبل بكثير من الترفع والاحتقار . ومن الإنصاف طولاء الشعراء 
الذين مدحوه في هذه الفترة الأولى من حياته ‏ وهم كثرة كبيرة » لا يكاد 
يشذ عنها شاعر من شعراء ذلك العصر - أن نقول : إنهم كانوا مدفوعين إلى 
ذلك بشعور وطي خالص لا تشوبه شائبة من التزلف أو الملق » فقد جمع 
عباس في هذه الفّرة الأولى من حكمه بين الزعامة والملك . وهذا هو عبد الله 
الندم » خطيب الثورة العرابية » الذي لم محد عن مبادئها حتى مات غريباً في 
تر كيا » لا بي عق الإنطاذة 4 في كل مانا مو سياد الاساة دم عاولا 
أن يجمع المصريين حوله » وأن مجعله قطب الحركة الوطنية في ذلك الوقت 
وهذا هو مصطفى كامل » قائد الحر كة الوطنية المناهضة للاستعمار وك 
في خطبة له بالإسكندرية سئة 1١885‏ : 

و والحمد لله . فقد أصبحت مصر عارفة بحقوقها » وأصبح أبناوها عارفين 
واجبامهم نحوها » مستظلين جميعاً ‏ على خلاف ما يشتهيه الدخلاء ‏ براية 
الوطنية الشريفة الحامل للوائها عزيزٌ مصر وأميرها الخليل عباس حلمي باشا . 

» أراكم أمبا الؤطنيون الأوفياء » والمستوطنون الأعزاء » صفقتم وهللتم‎ ٠ 
. وبدت عليكم علامات البشر والسرور ء عندما ذكرت امم عزيزنا المحبوب‎ 
فاسمحوا لي أن أحمدكم من صميم فرادي » وأشكركم عل امكائة الامية‎ 
لأميرنا الكريم في نفوسكم » الدالة على أن الشعبه المصري كللّه قدار هذا السيد‎ 
حق قدره »وعرف أنه حقيق بأن ” بحب وعخدام بصدق وإخلاص »جدير بأن‎ 
» يساعد في خدمة الوطن العزيز.‎ 


١‏ -راجمع على سبيل المثال وصف رحلة الدديوي عباس إلى الصعيد لافتتاح الحط الحديدي بين 
أسيوط وجرجا سنة ١847‏ فقد حرص عل زيارة الأقاليم والنزول ني ضيافة أعياها على 
طول الطريق - مذكراتي في نصف قرن ١‏ : 4م - /لم . 


لا 


و إن هذا الأمر أرسل ليسترد لمصر حقوقها » ويعيد لا أملاكها المفقودة . 
فليكن منا رجال أوفياء يساعدونه على هذا العمل الخطير » وينسون أشخاصهم 
في جانب خدمة البلاد . فإن الوطن يستغيث بكل ذي شعور حبي » والأمة 
تستنجد بكل ذي إحساس شريف . » 

وولا يجب أن ننسى أن أميرنا المحبوب سهل علينا كثيرا خدمة الوطن 
الشريف . فإنه هو الذي أصمع أوروبا أن مصر ترغب يغيرةر وتشواف نوال 
حريتها التامة . وهو الذي أز ال الحلاف القدم بن مصر والدولة العثمانية ‏ وأيد 
العلائق الحسنة » وأحبط مساعي الدخلاء مريدي التفريق . فلنساعده جميعاً 
فإن في مساعدته خدمة” لمصر وأهلها 200 » 

والذي يقرأ مدائح الشعراء لعباس في هذه الفترة » يستطيع أن يدرك بسهولة 
أن كثيراً منها يدخل في صميم الشعر الوطني ٠‏ بما اشتمل عليه من تصوير لذلك 
الكفاح المرير الذي كان مخوضه الحديوي ضد الاستعمار . 

وطبيعي أن يككون شوق في مقدمة هؤلاء الهعراه اللدن منحوا غبانا .. ولدننا 
تزعم أنه كان مدفوعاً في كل مدانحه بشعور وطني ٠‏ فقد كان شوتيٍ وقتذاك 
شاعر القصر . وقد تضطره وظيفته إلى مدح أميره باحق وبالباطل . ولكنا 

ل : إن هذا الشعر طابق الحق ني هذه الفترة » على ما كان فيه من تمحوط 
واحتراس » وتجنب لمهاجمة الاحتلال مهاجمة صرمحة في أغلب الأحيان !"' , 


١455 إلى مايو‎ ١848 مصر والاحتلال الإنجليزي - مجموعة أعمال مصطفى كامل من مايو‎ - ١ 
. 5٠١م‎ : وراجمع كذلك مذكراتٍ في نصف قرن ؟‎ ١48-145 صن‎ 

- من الإنصاف لشوتي في هذا المقام أن نشير إلى ما كان من صداقته لمصطفى كامل » وإلى أن 
صلته به م تخضع لصلة الدديوي به قوة وفتورا . ولكنها استمرت وثيقة قوية على كل الأحوال. 
ومن الإنصاف له كذلك أن نذكر أنه كان من أبغض رجال الحاشية إلى الإنجليز . ويدل على 
ذلك ما كان من نصيحة كرومر لعباس في آخر لقاء بينهما قبيل رحيل كرومر » بأن يبتعد 
عن مصطفى كامل وعلي يوسف وأحمد شوتي . ويدل عليه كذلك إبعادهم إياه عن مصر 
بعد لع عباس - يراجم في ذلك م مصطفى كامل » للرافني ص 0 اي ل رةه 
مذكراني في نصف قرن » ب 1١6-1١١4:‏ 6ه٠١١ا‏ 


ما 


ومن أحسن ما قال في هذه الفترة : ثما يتصل بشعر الوطنية » قوله 23 : 


بصوتك حاججنا الممالك والعصرا 
وباسملك أسمعتنا + “نري رفائكا 
ونطاب حقاً عند هذا الورتى لنا 
فى الك !لي في حب ذا الملاك سسرة 


بأي فؤاد. جيتها في مكانها 
ولاهبّت فيها البأس" والرأيوالحجا 


فما ذقت قي هذا المقام موداة 
إذا حمت النيل 
وإنا لنعطى النيل” ني الله خلقه 
فما ساءنا أن غالنا الدهر شطرنا 
بَعْنَا وعيدا من زر وطلما 
عرفا ختطوب الدهر والضير عندها 
وما نلت ياعباس” ها نلتته. سلدئ 
سندعو بي الدنيا إلى اليل دعوة” 
يوه الأحاديث عالياً 
تضيء به شورى المرائي الي زكت 
وتمرح في أيامه النفس” حرة” 


المؤْمّل” راحة” 


وقلنا فباتت' مصرٌ في مجدها مصرا 


كبيراً - كعهد العالممن سم حرا 
توضح يري في توضحه الفجرا 
فقل لي » وإني من يرى أمرك الأمرا 
من الدهر ءلم نخطىء عزائمك الدهرا؟ 
خصوماًء وذاك الملك” والبر والبحرا 
لقوميذوةالئاس” وُداهموا قَسْرا!؟! 
فقد حمت الشمس الكرة والبدرا 
وتخشاه فيه أن يبع وأن 2 
ولكنما تزعى لأبنائه. الشطرا © 
بعثنا السكون الحم" والنظر الشزرا 
فلم نعرف الطب الذي غلب الصبرا 
ولكن”' أصاب الصابرونبك الأجرا 
يلبون منها ابحاه والنائل” الغمرا 
كأن الحديوي فيه قيصر أو _,كسُرى 
وتشرق أركان القضاء الذي برا 


هعد ور 


دع مق ا 
تناوها. فشا ولينها خضرا 


وهو يشير في قصيدة أخرى إلى شدة إقبال الشعب على عباس والتفافه حوله 
كلما اشتدت الأزمات » و كلما أسر فالإنجليز في التضييق عليه فيقول 649 : 


/# ص‎ ١91١1 ديوان شوق طبعة سلة‎ ١ 


. يقصد بالذين يذنوق الناس ودهم مرغمين الإنكليز‎ - ٠” 


" - يقصد بالشطر الآول الذي غاله الدهر 
لأبنائه فهو مصر . 
؛ - ديوان شوقي طبعة سنة ١19011‏ ص م7 


: السودان ٠‏ أما الشطر الثاني الذي يرعاه المديوي 


عباس" عشنا حين لا العيش” 2 وحين بوه لا جميل” ولا حمد” 
تحبّك يا خير الملوك رعية" ها منك ما عخنقى ء وللخال مانبك و 
ولاء مع الأيام » تنمو صروقلها فينمو » وتشتد الحطوب فيشتد 
ويشير إلى قيادة عباس للحر كة الوطنية و كفاحه للاستعمار في قصيدة ثالثة 
خيك يفول للف : 
هذه مصر جاءها النيل يسعى وهويا طلا جفاها وصدا 
صاحب النيل في البرية إيه 2 "حرّر التيل للبرية وردا 
ارفع الصوت إن عصرّك 0 لق ابرف من سماع صوتك بدا 
إنما الللك' أن تكون بلاد وتصيب البلاد” بالمللك مجدا 
فتول” الذي سننتة ونجح- لرعاياك في المعارف قَضْدا 
ومر العلم أن يزور بلاداً تعهدتها له الخلائق مهدا 
وهو يشير في هذه القصيدة إلى ما كان من احتجاج الإنجليز على تقريب 
الحديوي له » ونصحهم إياه بإقصائه عنه فيقول : 
قل" لراج. أن يسترق” يراعي 2 أنا لا أشتّري بذا 2 قيدا 
ليراعي وللأحاديت شأن أرنجي أن يكون حم 
نومة” السيف قد تكون حياة- ورأيت اليتراع إن أقام أردى 
خلق الله ذاك صاحب عمد وبرا ذا لايعرف الد هر غمدا 
ويشير إلى حيرة المصريين » وما صاروا إليه من سوء الخال » مشيداً يجهاد 
عباس » الذي لآ يعرف قلبه اليأس » حيث يقول ‏ : 


أبا الخيارى !.. ألا رأيّ فيعصمهم فليس إلا إلى آرائك ١‏ اهرب 


باتوا يرجون لا طال بُوْسُهمُو2 والنفس” عند اشتداد االحتطب ترتقب 


١‏ -المرجع نفسه ص 8م»" 
+ - ديوان شوتي طبعة سنة ١911‏ ص مه 


ما 


لن يعرف اليأس” قوم أنت حصنهمو 
عوّدتهم أن يبينوا في خلائقهم 
والصدق” أرفم ما اهترٌ الملوك له 
وإنما الأمم' الأخلاق ما بقيت 


وأنت رابتهم والفيلق” التجب 

وأنت عاد بما عودتهم تعب 
وخير اما عودة ابناً في الحياة أب 
فإن” مو ذهبت أخلاتهم ذهبوا 


ويشيد حافظ بقيادة عباس للحر كة الوطنية قي قصيدة مدحه بها سنة ١1084‏ 


حيث يقول 23 : 


رداد'ت ماسلبت أيدي الزمان لنا 
... فكن بملكك بنّاء الرجال ولا 


وما تقلص من ظل وسلطان 
يجعل بناءك إلا كل معنوان 


وانظر إلى أمة لولاك ها طلبت حقاً ولا شعرت حباً لأوطان 


ويقول إسماعيل صبري في قصيدة مدحه بها سنة 1891 : 27 


عباس" 1.:. قد تست البلاق سياسة 
أنفذزت حكمك بادهاً بمسائل 
لشميتة .سد من ذكائك دونهم 
يا صاحب النيل الذي جرت به 
عقت آمال. البلاد. .جر تبحا 


ل أ يتم 


رامتك شبلا كي تعر عر ينها 


سيحداث التاريخ عنها الأعصرا 
دفّت على الحكماء أن تتصورا 
فأريتنا آي "جوج والإسسكندرا ”" 
مصرٌ على البلدان ذيلاا أخضرا 
شأوا وما جرت الشباب الأنضرا 
فأبيتت إلا أن تكون غضنفرا 


ويقول محرم من قصيدة مدحه بها في إحدى رحلاته الكبرى الي كان 


١‏ -ديوان حافظ ١‏ : .م 


ولحافظ قصيدتان سابقتان على هذه القصيدة قاطهما سنة ١40١‏ ولم 


يشر فيهما إلى الحر كة الوطنية من قريب أو بعيد » لأنه كان وقتذاك في الاستيداع » وكان 
يؤمل أن يعود إلى الحدمة . وإما تحرأ حافظ في هذه القصيدة بعد أن أحيل إلى التقاعد سنة 
٠‏ فانقطع أمله وم يمد يبا لي غضب الإنكليز . 

؟ - ديوان إسماعيل صبري ص "4 . 

م - يشبه المفسدين بيأجوج » ويشبه عباسا بالإسكندر الذي بنى سدا على«يأجوج ومأجوج» ليحول 
بينهم وبين الناس» كما جاء في سورة الكهف . 


185 


يطوف فيها بالأقاليم ويتزل في ضيافة أعيانها : 00 


أهلا برب النيل يلقى شعبه 
فرعتون ينظر من خلال عنطورة 
سسْت الرعية عادلا تبغي الا 
املك إصلاح وعدل” شائع 
ورعاية" “هب النفوس حياتها 
مولاي أحييت الرجاء لأمة 
صد'ق” الولاء أمانة لك في صي 
لست الذي يرضى العتقوق سجيّة 
لو كنت طالب حاجة لوجدتني 
ولو انّي من يَشُوق' إلى الغنى 
ما في الحياة على تعاظم شأنبا 


0 


لو كان لي قصر يسَرَارٌ جعلته 


فْرِحاً يضج مهللا ومكبرا 
خريان يرفعح كفه مستغفرا 
عر الحياة » وساسها متجبرا 
تقضي به وتعيده متدبرا 
حمي الضعيف ويقمع المتكبرا 
وترد” 0 
شهدت بطلعتك الرجاء الأكيرا 
يأبى لا الإمان" أن تتغيرا 
ويرى التقلب في المذاهب متجرا 
أسعى إليها اف ذازالة , مشمرا 
لوجدته بتدى يديك ميسّرا 
ما يستخف العاقل المتبصرا 
لوفادة العباس بداعاً في الورى 


ويقول الكاشئف » من قصيدة مدحه بها سنة 1401 : (؟) 


مر بالنيل قبل عهدك دهر 
وبواديه ‏ وهو أجدب حل" - 
قلف" آتالنا: الكار ”© دلوافينا 
ولديك النجاة من كل عاد 
أنخاف العدئ وأنت محيطً 
وجدوا ما نووه ما دمت في مط 


كان فيه لايرتوي الورّاد” 
يشتكي عنده الطوى الروّاد” 
لك حبا وذمة وانقياد 
وإليك” السكون” والإخكلاة” 
بالذي دبّر الدأهاة وكادوا 


- 


"محالا فاستسلموا أو كادوا 


واكتسوا شيمة الصديق فما يّظ هر منهم إلا الرضى والوداد 


١-ديوان‏ محرم ؟ : ١١-1١١8‏ 
؟ -ديوان الكاشف ١‏ : م؟ 
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ويقول من قصيدة مدحه بها سنة ١907“‏ ؛ (أا 


إن الذي أحنْيا البلاد بنيلها 
وهبتك عاليعرشهاء ووهبتها 
لا يبلغ الأقوام” منها مأربا 
وسينجلون كا انجلت من قبلهم 
سعنيا لتنسينا بموعود الرضى 
إنا لنرجو بعد أهبتك” التي 


لك مرجع بك" جد ها المغصوبا 
عدلا فكنت الواهب الموهوبا 
ادك هي ناقداً يننا 
أت أشد وقائعً وحروبا 
إثما جنا من" مَضوا وذنويا 


بترت حسودك صبحة” فثوبا 


ويقول عبد المطلب من قصيدة مدحه بها حين عاد من الحج سنة ١191١‏ م" : 


يدعو لمصر بأن يراها أحرزّت 
بلد عرفتناه يم عغبيه 
وهو الغياث اللصر إن عبقت بها 
وهو الذي وقف المواقف كلها 
يدعو ويرجو نصرها متبتلا 
فعى بنيها أن حل ولاوه 


في دولة العلياء كل" نصاب 
منذ الشباب وقبل”- عصر شباب 
أيدي” الب" في الورك وَجثَاب 
في نصر مصر وقوف ليث الغاب 
لله بين القبر والمحراب”" 
منهم : مع الأرواح " والألباب 


ويقول عبد الحليم المصري من قصيدة مدحه بها سئة ١905‏ » وكان وقتذاك 


تلميذاً بالمدرسة الحربية (4) : 
للك" اللواءان فوق الإنس والحان 
رب الأسود” الي يوم الكر.بة لا 
لبشت في أمّة السكسون تقرضها 
وكنت كالدهر لو أغفت لواحظه 


"9 : ١ -ديوان الكاشف‎ ١ 
؟ -ديوان عبد المطلب ص 6؟‎ 


فاخ ذل "عداتكمن قا صٍ . من داني 
يرون إخوائهم فيها بإخوان 
عدلا بعدل وعدواناً بعدوان 
له على الناس قلب غير وَسسنان 


؟- يقصد « بين القبر وا لمحراب؟أي قبر الرسول صل انه عليه وسلم ومنبره »في مسجده بالمدينة 


المنورة . 


؛ - ديوان عبد الحليم المصري ١-15 :١‏ 


... هممت بالمدح والدنيا تشبطى وكان مدحّك مقروناً بإعان )١7‏ 
فإن ظفرت بآماليي سأخذلها وإن خذلت فإني ذلك الاي 


عه ه08 #©» 


هكذا أحب الناس عباساً في صدر حكمه . وكذلك مدحه الشعراء مخلصين 
غير منافقين . ولكن الحال لم يدم على هذا المذوال . فقد تضعضع عباس وخار 
عزمه أمام اللطمتين القاسيتين اللتين تلقاهما من كرومر . ولم يدر ماذا يصنع . 
هذه هي فرنسا وروسيا » تشجعانه على مقاومة النفوذ الإنكليزي ٠‏ ثم تتخليان 
عنه ني المأزق . وهذا هو الشعب من ورائه » قصارى جهده أن يصفق وأن 
عبتف بحياته أو بسقوط الظلم » فجهده جهد المقل".وحبه حب الضعيف الذي 
لابضر ولا يتفع 5 زهولاء هم الذرن اصطفاعم'وقزجيع إليه : مصطفى كامل 
وعلل يوسف ء لا تتجاوز وسائئلهم اللطك والمقالات . وهولاء هم أعيان 
المصريين و كبراوهم ٠‏ يسرعون إلى موكب الظافر يرتمون تحت أقدامه ابتغاء 
النفع '" , واللخيش ‏ على ضآ لته وضعفه ‏ والشرطة والأداة الحكومية بعد 


١‏ - يشير إلى أن مدحه يغضب كرومر ويغضب الإنجليز أصحاب السلطان ويعرضه للاضطه اد 
لآنه كان وقتذاك طالباً في المدرسة الحربية . 

-من أمثلة ذلك » تصريح فخري باشا الذي رشحه عباس لرياسة الوزارة بعد إقالة وزارة 
مصطفى فهمي » بأن الاستعمار الإنكليزي أهون من غيره » وأنه لو تولى الوزارة لما 
فكر في الاستغناء عن خدمات الموظفين الإنكليز » لأن مصر لا تستطيع تصريف أمورها 
بغير مشورتهم « مذكراتيٍ في نصف قرن ؟ : 74». ومن أمثلته كذلك تراجع ماهر باشا 
الذي كان من ألد أعداء الإنكليز بعد الللمة الي تلقاها عباس في أزمة الحدود » وبعد نقله 
من و كالة الحربية في هذه الحادئة بأمر كرومر . فقد انضوى إلى الإنجليز بعد ذلك مستيئساً 
من مقاومتهم « عباس الثاني هامش ص مه .ومن أمثلته كذلك انصراف رياض باشا إلى 
التقرب لكرومر بعد أن أقاله عباس من رياسة الوزارة لتخليه عنه في حادث الحدود . وقد 
ظهر تزلفه هذا في خطبته المشهورة عند افتتاح مدرسة محمد علي الصناعية سنة 4 .. رهي 
الحطبة الي هاجمه شوق بسببها في قصيدته « خاممة رياض » ( عباس الثاني هامش صن 55 » 
مصطفى كامل ١407- ١44‏ » ديوان شوي :١‏ 44؟1) . وهكذا جنح معظم رجالات 
مصر إلى موالاة الاحتلال واكتسابر ضاه»فانتشر “رو حالحهضوءو الاستسلام يعد انسحابع- 
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ذلك كله في يد كرومر . فكيف يصنع ؟ 
بدا لعباس بصيص” ضثيل من الأمل يشع من باب الحليفة في تركيا » فتتبعه 

وطرق باب السلطان عبد الحميد » يرجو أن جد عنده الملجأ من كرومر » 

وارتمى بين أحضانه كما يرتئمي الطفل بين يدي أبيه طلبآً الحماية من كلب 

ضار . وخيل إليه أن السلطان سينصفه » فبالغ في إذلال نفسه له والتأدب بين 

0000 . ولكن عبد الحميد كان غارقاً في متاعبه الخاصة . وكان هو نفسه 

عاجزاً عن مقاومة الدول الأوروبية والتخلص من نفوذها » وني مقدمتها 

بد 2 ل د العا د يي 
ولق ةرور يرقب ولاه عانق إن الاستانة وعلى فمه ابتسامة ساخرة. 
وهذا هو السفير البريطاني ني الآستانة يقول : « إن السلطان نصح للخديوي 

طريقة أبوية فيفع عن أمر هل الله 8 ويزشى بما قسم له ويثق ىق بفعل الزمن » 

محافظاً دائماً على العلاقات الحسنة مع الإنكليز » . ويقول كرومر عن وفد عباس 

إلى تركيا وعن العريضة الي رفعوها إلى الخليفة » في عبارة ملوها الشماتة 
موود يروت وسو وي ديدع رام ودر 
فلا ريب أمهم نالوا ما يستحقون . فإن هذه العريضة كانت ألطف فصل هزلي في 
رواية الحرتكة ضد الإتجليز. . . هذه هي النتيجة الوحيدة من زيارة الحديوي 

فرنما من فاشودة سنة 1848 وبعد أتفاقية السودان سنة 1844 ( مصطفى كامل ٠١١‏ 
و ٠١9 » ٠١8‏ ) وتفشى الضعف والنفعية والانصراف عن متابعة الحر كة الوطنية بعد 
اتفاق فرنسا وانكلترا سنة ١1٠4‏ «مصطفىكامل .»1١4 6 ١49‏ 

١‏ -زار عباس السلطان عبد الحميد في ثلاث سنوات متتالية عقب أزمة الوزارة الفهمية في سنوات 
وما ء 4وماء 446( . ويروي أحمد شفيق في وصئ المقابلة الأولى أن الحديوي 
كان يقف مودياً التحية المسكرية السلطان عبد الحميد كلما أجاب عن سؤال يوجهه إليه . كما 
دوي أنه امتنع عن التدخين في حضر ته حين قدم إليه لفافة تبغ © وم يسمح لنفسه بالتدخين 
حى أمره السلطان بذلك قائلا : الطاعة هوق الأدب « مذكراتي في نصف قرن ؟ : ٠١#‏ » 

؟ - المثل بلهجته الشعبية ه جيتك يا عبد المعين تعيني لقيتك ياعبد المعين تتعان ». والمعين هو الله 
صبحانه و تعالى. 
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للآستانة . فإنه اقتنع بأن لا ينتظر أي مساعدة من هذه اللحهة . ذهب شاهراً 
الحرب » وعاد خصماً مؤدباً ذليلا , 0١7‏ 

واضطرب تفكير عباس + وراح يتخبط في تصرفاته . فهو تارة يفر من 
الإنكليز إلى تركيا. وهو تارة أخرى ينصرف عن السلطان محتمياً منه بالإنكليز 29. 
وهو كاره لكليهما في الحالين : لا تطمئن نفسه إلى هذا ولا ذاك . ولكن صلاته 
بر كيا تقوى وتضعف تبعاً الحسن صلاته بالإنكليز » وصلاته بالإنكليز تزيد 
وتقل تبعآ لإقبال السلطان عليه أو انصرافه عنه 7 . وبينما كان عباس يشجع 
أعضاء «تركيا الفتاة» الفار.ن إلىمصر من مطاردة السلطانعيد الحميد 9؟)ءإذا به 
ينقلب إلى محاربتهم تقربآً للسلطان '*".وبينما هو مقبل على الشعب محتضن مطالبه» 
ويشجعه على تقدىم العرائض للمطالبة بالدستورالتماساً للحد من نفوذ كرومر"'ء 
إذا به يتنكر للشعب وزعمائه » ويعترض عن مطالبه . حخنيرى إقبال غورست 
و خليفة كرومر » عليه » فيحارب الحرية والصحافة ويغضى عن ازج بأصدقاء 
الأمس في السجون ”"' . فإذا مات غورست وحل محله كتشئر « عدوه القدم في 


١‏ عباس الثاني ص هه . 5ه 

؟-همذكرانٍ في نصف قرن : ؟ : 4١١‏ كب 51١١ 5١+45:‏ 

© - سافر عباس للآستانة في أول حكمه ثلاث سنوات متتابعة ثم انقطع سنة ١858‏ بعد زيارة 
الأسطول الإنكليزي للإسكندرية . ومافر إلى لندن سنة ١1٠٠‏ حين فرت صلته بالسلطان 
بسبب تشجيعه الفارين إلى مصر من أعضاء«تركيا الفتاة» . و لكنه عاد لاستمالة السلطان حين 
أمر كرومر بتفتيش قصره في حادث « ليون فهمي » سئة .ول يلبث أن انصرف الى 
التقرب من الإنكليز حين اختلف مع السلطان على جزيرة «طاشوز» سنة .1١8.5‏ وهكذا ظل 
طول حكمه يفر من الإنكليز إلى الترك' تارة » ومن الثرك إلى لإنكليز تارة أخرى . و كان مما 
يفسد عليه صلته بالسلطان مكايد « الأمير حليم» الصدر الأعظم : وقد كان طامعاً في عرش 
مصر « راجع مذ كرات في نصف قرن في السنوات السابقة » . 

+ -مذكراني في نصف قرن ؟ : #.” م.م .كاب :64م 446( -.و1 

و-المرجم نفه ؟ : م50م . 4وم - هوم ء عباس الثاني لالا ملا و ١٠م‏ 

1 محمد فريد : لاه ء مه مذكراتٍ في نصف قرن ‏ ب : 4١1و ١١8‏ ءو 9 و64١1‏ 

-المرجع نفسه ٠٠١ » ١4‏ ع مذكراني في نصف قرن ؟ ب : ١١9‏ و 158و ١7‏ 
فى ا ع 1 
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حادثة الحدود » عاد يلتمس عون الزعماء الذين زج بهم أمس في السجون 3١‏ . 

كان هذا التذبذب والتخبط داعياً لاختلاف آراء الناس في عباس : 
أكان مخاصاً لمبادئه ولكنه غلب على أمره ؟.. أكان صادق النية ولكنه غالب 
التيار فَغلبه؟... أكانت آماله أكبر من .هته فلم يصبر للكفاح؟. .. أم أن حبه 
للمّك وتعلقه بما حيطه من أببة وجاه كان أكبر من حبه لقومه ووطنه ؟. ..أم 
أنه كان د بسعى إلى زيادة نفوذه وإطلاق يده من كل قيد : فهو يلتمس الوصول 
إلغله الغية يح كل سل 4:.. وهر إذن لا كر الالجيواك الاتقايري فيه + 
ولكنه ينافس ممثله وينازعه السلطان ؟! 

مهما يكن من دخيلة أمره » فقد انتهى إلى نهاية لا مختلف عليها اثنان . 
انتهى إلى اليأس والاستسلام. فشهد العرض العسكري الذي كان يقيمه جيش 
الاحتلال ني ميدان عابدين بمناسبة عيد ميلاد الملكة فكتورياءم الملك إدوارد 
السابع من بعدها . ووقف للمرة الأولى تحت العلم البريطاني يجوار اللورد كرومر 
في سنة 1404 » مرتدياً بدلة التشريفة الكبرى محيط به حرسه الخاص 9" . ثم 
قبل تعيين( ياور » إنجليزي له في سنة 190 9©. ثم نشرت له صحيفة,الديلي 
تلغراف » حديثاً في سنة ١601/‏ ؛ بعد تعين غورست » ينفي فيه عن نفسه 
همة العمل ضد الاحتلال » + مطريا اللوره. كر وم + «مصرحا" بأنه الاأفائاة 
المصريين من استبدال احتلال باحتلال » وبأن الاحتلال الإنجليزي أفضل من 
أي احتلال آخر ل" 

وانصرف عباس في غمرة يأسه إلى المال مجمعه في شره » ويكدسه في نهم » 
ولا يباللي شيثاً غير تحقيق منفعته » معتذراً عن مسلكه بأنه يعادي دولة قوية 
قاهرة محتاج في حربها إلى المال » وبأنه لا يدري هل ينتهي الأمر بظفره فينجح 


١‏ - مذكراتي في نصف قرن + ب : 0.08 »ء محمد فريد 844 » تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : 1ؤه 
؟ - مصطفى اجو لي لياه 

»© - مصطفى كامل ص ه6١‏ 

4+-مصطفى كامل 0م١‏ © مذكراتٍ في نصف قرن 8 ب : ١١5-118‏ 
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إجلانها أم تظفر هي فتطرده خارج مصر ؟... فهو محتاط لنفسه بأن يداخر 

ما مُكدنه من العيش إذا دارت عليه الدائرة .2١١‏ والأمثلة علىهذا الشره كثيرة . 

منها جزيرة طاشوز ”'2 » وشركة الزبرجد والنحاس ' . ومنها بيع الرتب 

والنياشين وما استتبعه من فضائح ”؛ . ومنها حرصه على وضع يده على إدارة 
الأوقاف وإطلاق يده فيها دون مراقبة » مما أدى إلى اصطدامه بحسن عاصم 

و بمحمد عبده وبقاضي القضاة الثر كي وبغير هم في تفتيش مشتهر سنة 14٠04‏ !*) 

١‏ - تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : لاوم 

؟ - خلاصة المسألة أن الحديوي اتفق مع أحد الأجانب من السويسريين على إنشأء معصرة زيت 

' هذه الحزيرة:سنة ١4٠0+‏ وهي وقف لأسرة محمد علي » وهبها له السلطان مكافأة على حملته 
الوهابية . وثار سكان المريرة حين فر غباش خنريبة عالية على المعز الي كانت تأكل 
كثيرآ من شجيرات الزيتون؛وشكوا السلطان» فأصدر أمره باحتلال الحزيرة حفظاً للأمن. 
وقد ساءت علاقة عباس بالسلطان من أجل ذلك»حتى لقد التمس معونة الإنجلير . «راجم 
التفاصيل في مذكراتيٍ في نصف قرن »« : هوم 4.5 ء تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : 
2 1م 

م - ملخص المسألة أن المديوي اتفق مع ثلاثة » أحدهم سويسريء عل تأليف شركة لاستخراج 
اللؤلؤ والأحجار الكربمة من البحر الأحمر ؛ و التنقيب عن النحاس والمعادن في جزره وفي شبه 
جزيرة سيناء » على أن يكون الربح مناصفة بينه وبين الشر كاء . وفوجىء عباس بمنافسة 
شركة إنكليزية له في الطور »فلم يستطم الوفاء بعقد الشر كة .« راجع التفاصيل في مذكراتي 
في نصف قرن 9 ب555:2 2 ا5”» 

+ - كانت الرتب تباع كالسلم » وكان لكل رتبة سعر معين 6و كان طا وسطاء معروفون » ريما 
اعتدى بعضهم على البعض الآخر فنافسه في عملائه . وقد ترتب عل ذلك أن الرتب منحت 
في بعض الأحيان لأشخاص محكوم عليهم في.جراءم خلقية كالتزوير والاختلاس » فأحدث 
ذلك ضجة وكان حديث الناس والصحف . وتدخل كرومر في الأمر مهدداً بسحب امتياز 
مح الرتب من الحديوي « مذكراتي في نصف قرن "اب :60م و49 -44» وراجم 
على سبيل المثال مقالا الطفي السيد نشر بصحيفة «الحريدة» في ١١‏ نوفمير سبة م٠6١‏ 
عن « الرتب والنياشين » المنتخبات ص 7١‏ *. 

ه - ملخص المسألة أن «زورفاداكي و اشترى من الحكومة حديقةالهيزة وسرايها وجزءا منالأرض 
الزراعية الي أمامها على النيل . ثم اتفق مع عباس على أن يستبدل أرض الوقف الواقعة يجوار 
ه الكوبري الأعمى » بتفتيش الحديوي في «مشتهره . وكان الحديري راغباً في إنفاذ 
الصفقة للتخلص من تفتيش مشتهر » وليكون شريكاً لزورفاداكي في الأراضي - 


لمحل 


وفي تفتيشوالمطاعنة »سنة 23(1817). وكان الذي يعبى الإنكليز من الأمر- إلى 

جانب د حر اي عكار اام ووم 1 علد ايقن 
مصادر للمال لا تخضع للرقابة» بمكن أن يستغلها في منا وأ هم . ولذلك كان الشيخ 
محمد عبده و صديق كرومر » أكثر الناس اصطداماً بعباس في ديوان الأوقاف. 
وقد بلغ من كره عباس لمحمد عبده أن سخط على كل من اشتّرك في رثائه أو 
تشييع جنازته *). ومن الأمثلة على هذا الشره في جمع المال مساومته لإيطاليا 
على شراء سكة حديد مريوط الي كان قد أنشأها لإصلاح أراضيه الزراعية 
بغرب الإسكندرية » وذلك في مقابل سعيه عند السنوسيين لوقتف مقاو متهم 
للاستعمار الإيطالي سنة 1417 .ثم إقالته لوزارة محمد سعيد سنة ١9414‏ حين 
اشئرت الحكومة هذا اللحط بلغ لميرض شرهه *"". وقد تدلى عباس في جشعه 
إلىسفاسف الأمور »حتى لد فصل موظفاً بسرايرأس التن لأنه رفض أن 
يرسمل حتشآيناومراتب » و كراسي » إلى نكي المنتره معتذراً بأنه المكراتب» 


> الي تشترى من الوقف . ولذلك غالى في تقدير أرض مشتهر وبخس أرض الوقف . فلما 
عرضت المألة على مجلس الأوقاف الأعلى عارضها محمد عبده وآزره حسن عاصم رئيس 
الديوان الحديوي مما كان سبباً في غضب عباس عليه « مذكر ات في نصف قرن ؟ ب: م+ -456» 
تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : 59ه» 

١ح‏ ملخص المألة أن الدائرة السنية باعت ...م فداناً لمشتريين ء قسطا باقي الثمن للبنك 
العقاري . وتأخر عليهما قسطا سنتين » قشرع البنك في نزع الملكية . وعند ذاك أوعز المديوي 
لديوان الأوقاف بشر اها بالممارسة بأكثر من ضعفى حمنها حى لا تبخس في المزاد الحبري . 
وقد عارض أحمد شفيق الصفقة فنقل من الأوقاث وحل محله آخر مقابل رشوة 5.06٠‏ جنيه 
وأنفذ الصفقة . ثم تبين أن الصفقة نمت مقابل ستين ألف جنيه قدمت رشوة الخديوي . وقد 
علم كتشئر بالأمر فصمم على تحويل ديوان الأوقاف إلى وزارة «٠.‏ مذكرانٍ في نصف قرن 
013 حب يا .ا 

+ - وهذا هو السبب في أن شوثي لم يرثه إلا بثلاثة أبيات . ويراجع في أمثال هذه الفضائح إى 
جانب ما سبق تاريخ الأستاذ الإهام ٠ 55١ : ١‏ ؟5ه . لاه 6 5لاه © عباس الثاني 
رن 

+ - مذكراتي في نصف قرن + ب :8.5 » وراجم التفاصيل في المرجم نفسه ١‏ ب : 
اك 


يلحلا 


بمكن أن يقال إنها استهلكت وأدخل قطنها في ٠‏ التنجيد » » أما الكراسي فهي 
« عهدة » ثابتة ولا مكن إرسال شيء منها . 2 

وم يكن شره عباس إلى السلطة بأقل من شرهه إلى المال . فلم يكد كرومر 
يرحل عن مصر ونحل محله غورست فبرضي شرهه إلى السلطة والمال ويطلق 
يده في كل ما تشتهيه نفسه منهما » حى تنكر للحر كة الوطنية وحارب رجاها » 
وعدل عن تحمسه المطالبين بالحياة النيابية » لأنها أصبحت تقيد إرادته بعد أن 
كانت تقيد إرادة مثل الاحتلال . وهذا هو مصطفى فهمي الذي تلقى بسببه 
أول صفعة من الاحتلال ؛ لا يكاد نحتفي بعيد جلوس عباس » فيقيم الزينات 
لقخة أمم ثه؛ حتى يرضى عنه ويقل عليه ونير في كل صقرة وكيرة. 
ويروي أحمد شفيق عن استبداده قصصاً عجيبة . فهو يكلف أحد الموظفين 
حين. يغضب عليه بالعمل في نقل الفحم » فإذا هرب والتحق بإحدى الشركات 
أمر بإعادته إلى القصر . وهودائم السب والشتم لموظفيه . بل لقد يبلغ في ذلك 
أن يضربهم بالسوط بيده 29 . 


© 6ه 


كان اتحراف عباس سبباً في تحول الشعب عنه؛ ثم سخطه عليه ومهاجمتهلهء مما 
دعاه إلى زج معارضيه في السجون. وأخذ مصطفىكامل مهاجم الحكومة وينتقد 
تصرفاتها واستسلامها للإنكليز منذ سنة4 "0184٠0‏ ءما أغضب اللحديوي »وانتهى 
بإعلان مصطفى كام لانفصاله عن القصره؟. ولكنمصطفى كامل كان يتفادى 
الاصطدامبعباس ومهاجمتهر غم ماشجر بينهمامن خلاف » حى لايتبح للإنكليز فرصة 


١9 : -المرجع نفسه 0 ب‎ ١ 

-المرجع نفسه » ب : ١80‏ و 148و ١98‏ 

7 - راجع خطبة مصعلفى كامل في الإسكندرية : يونيو سنة «15٠4‏ مصطفى كامل "١9٠0-1141‏ 
؛- اللواء عددا هم ٠‏ 5« أكتوبر سنة ١94٠04‏ -مصطلفى كامل ص 78١‏ » مذكراتي في 


نصف قرن ؟ ب : هوه ء؛ .5 


ل 


للتدخل » وكان يتخذ القصر وسيلة لتوحيد سياسة الأمة المصرية على مقاومة 
الاحتلال 2٠‏ . وهذا هو ما عناه شوي حن قال في الذكرى السابعة عشرة 
لوفاته : 

جمعت الناس” حول العرش علمآ بأن لمصر ني العرش اعتصاما 

هو العم الذي تقئديه مصر ونحن اللمنْد في العلم انتظاما 

و كان عباس في الوقت نفسه محس أنه محتاج إلى مصطفى كامل » لايستطيع 
أن مجمع على نفسه ببن عداوته وعداوة كرومر ممثل الاحتلال . ولذلك سلمت 
علاقة مصطفى كامل بعباس رغم انفصاله عنه . فلما خلفه محمد فريد » شعر 
عباس بأنه يستطيع الاستغناء عنه بعد أن ساد الوفاق بينه وبين جورست ممثل 
الاحتلال . ورأى محمد فريد أن عباساً لم يعد مستعداً المضي مع الشعب في كفاح 
المحتل الغاصب » بل لقد رآه يتساهل في حقوق مصر » حرصاً على صلات الود 
الحديدة » أو على سياسة الوفاق كما كانوا يسمونها في ذلك الوقت . عثئد 
ذاك هاجم محمد فريد عباساً » ورد عباس هذا الهجوم ٠‏ فأمعن في اضطهاد 
الحركة الوطنية . واستعان على ذلك ببعث قانون المطبوعات في سنة4٠194»‏ 
وهو قانون كان قد صدر في أيام القورة العرأبية مبنة . وسن قانون 
النفي الإداري » الذي مخول للحكومة حقى نفي المصري لمجرد الشبهة » بحجة 
أنه خطر على الأمن العام ؟) وراك ع اغالا الإنكليزي » غورست. ني 
صر فجهود الشعبإلى محارية الحديوي بدلا منمحارية المحتلين. ووقف الإنكليز 
موقف المتفرج » يتدخلون للتوسط و حل التراع حينما محلو هم ذلك.ونحقق بذلك 
ما أوصى به اللورد دوفرين في تقريره الذي وضعه في السنة الأولى للاحتلال » 
حين نصح بأن لا يتولى الإنكليز حكم مصر المباشر وإدارتما ؛ مقترحاً أن نحكم 
بأيد مصرية موالية للاحتلال » حى تقع أخطاء الحكم على رؤوس المصريين 


١‏ - تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ *له > إفذؤه 


” - محمد فريد ص ١٠٠و ٠١5‏ مذكراتي في نصف قرن ؟ ب : ١846 1١1“‏ 82لا( ١406‏ 
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أنفسهم . 0 وكان تصرف غورست صورة من الأساة الي كررها 
الإنكليز في كل مستعمراتهم على مر السنين . يغرون الزعيم من الزعماء بالمال 
وبالحاه » ثم لون له حتى يتورط في أخطاء تفقده ثقة الرأي العام . فإذا قضوا 
عليه نبذوه » وظهروا أمام الشعوب بمظهر الغيورين على العدالة » الذين 
يتدخلون للحد من جشعه واستغلاله "2 . وذلك هو ما حدث مع عباس » أملوا 
له حتى تخلى عنه الشعب وأصبح وحيداً . ثم تنمروا عليه » وبعثوا المصر بعدوه 
اللدودو كتشتر » ممثلا للاحتلال» يسومه اللسف ويذيقه الذل ويضيق عليه » 
حى لقد لزم قصره مفكراً في التنازل عن العرش . 
ونحاربون في الوقت نفسه الحديوي وأذناب الاستعمار . وعرفت مصر مظاهرات 
الطلبة منذ سنة 1405 . وبلغ من تحدي الطلبة للخديوي » وكرههم إياه أن مر 
بنفر منهم يوقهوة الشيشة ».وهو في طريقه لتوديع ولي عهد انكلثرا الذي كان 
في زيارة مصر سنة 1404 » فظلوا جلوساً وقد وضع كل منهم ساقاً على ساق 
ينظرون إليه دون اكتراث”". وأثار هذا الموقن الكاشف فقال مخاطب الطلبة» 
وقد عز عليه أن يرى الحديوي محوطاً بالحراس خشية اغتياله»؛وهو الذي كان 
يتزعم الحركة الوطنية في الأمس القريب 24 : 

أرأيتم الحرّاس دون ركابه سدا فما يرنو إليه 

قد يصبح الإنسان” شيطانا ولا يقع الذي ظنوا بكم وتوهّموا 

هل نحن أمّة قيصر أو جاره كسرى فيخشى أن حيط به الدام؟ 

أم بعد ما أمن الأعادي ليلة. يأبى على المخلصاء أن يتكلموا ؟ 

وانضم الأزهر للحركة الوطنية » يندد مع المنددن بحكم الحديوي الاستبدادي » 
١‏ - مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال ص 7؟ 
؟ - راجع عباس الثاني ص 077 


-مذكراتيٍ في نصف قرن ؟ ب : هلا . 
4+ - قصيدة الكاشف : الطلبة والسياسة . ديواته ١‏ : 6ه 
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وبحكم من يشد أزره من أعوان الاستبداد والاستعباد 2١7‏ . وظهرت المنشورات 

الثورية الى تدعو إلى تأسيس جماعات سرية للاغتيال ”"؟ . ثم عرفت مصر أول 

حادث اغتيال سياسبي سنة ١141١‏ حين قشل الورداني بطرس غالي رئيس الوزراء. 

في سنة 19010 أن يضرب بيده المنضدة في إحدى جلسات مجلس الوزراء وهو 

يقول » موجها اللخطاب لعباس : « حينئذ لا يستطيع الإنسان أن يتكلم هنا » . 

كنا استطاع أن يكسب إلى جانبه أغلبية المجلس ضد عباس في مشروع مدرسة 

القضاء الشرعي. الذيكان يعارضه وقتذاك!'". ورفض محمد فريد أن يقف عندما 
عزف السلام اللحديوي في حفلة لرعاية الأطفال أقيمت في دار الأوبرا سنة 

٠»‏ وكان يشهدها مندوب الحديوي «؛' . ونشر محمد عبده مقالا 

عنيفاً في صحيفة المنار سنة 1407 مهاجم فيه محمد علي ».وذلك بمناسبة الاحتفال 

بعرور مائة عام على تأسيس الأسرة العلوية. وقد صور في هذا المقال ابلخريء 

كيف وصل محمد علي للحكم ثم كيف احتفظ به . فقال "2 : 

و ما الذي صنع محمد علي ؟.. لم يستطع أن "بحبي ولكن استطاع أن بميت . 
كان معظم قوة الحيش معه » وكان صاحب حيلة بمقتضى الفطرة ٠‏ فأخذ 
يستعين بالحيش وبمن يستميله من الأحزاب على إعدام كل رأس من خصومه . 
-١‏ مصطفى كامل 154-1١51‏ » محمد فريد لالا » ٠١#‏ © مذكرانتي في نصف قرن ٠١‏ ب : 

4 »2 لا١ا‏ ء ١٠5ء‏ روتشتين ٠م"‏ 

٠١‏ - وو صلت إلى عباس خطابات تهديد.ثم قبض عل ثلاثة من الشبان بتهمة التآمر عل الهديوي وعل 
كتشئر وعلى محمد سعيد فزجوأ في السجن « مذكرات في نصف قرن ١‏ ب : 158 7١١+‏ »6 
لط فى شلك 

م - مذكرانٍ في نصف قرن ٠‏ ب : ٠١١‏ © 748 . ولمدرسة القضاه الشرعي قصة طويلة 
ليس هنا محال تفصيلها . فقد أنشئت بإشارة من اللورد كرومر عل نمط معين أعده وعهد 
إلى الشيخ محمد عبده باحتذائه . ويراجع في ذلك تقرير كرومر السنوي عن سنة ١4٠8‏ 
في الفقرة رقم مه نحت عنوان طعتعطة طعسععلطء34 عط المحكمة الشرعية . 

4 -المرجع نفسه ١‏ ب : 588 

ه-تاريخ الأستاذ الإمام ؟ : 8مم همهم 


لل 


ثم يعود بقوة الحيش ويحزب آخر على من كان معه أولا وأعانه على على الخصم 
الزائل فيمحقه . وهكذا » حتى إذا سحقت الأحزاب القوية وجه عنايته إلى 
رؤساء البيوت الرفيعة » فلم يدع منها رأساً يستتر فيه ضمير , أنا» . وانحذ 

من المحافظة على الأمن سبيلا المع السلاح من الأهلين . وتكرر ذلك منه مرار] 
حت فد بأس الأهالي ٠‏ وزالت ملكة الشجاعة متهم . وأجهز على ما بقي في 
البلاد من حياة في أنفس بعض أفرادها ء فلم يبن في البلاد رأساً يعرف نفسه 
حى خلعه من بدنه » أو ثفاه مع بقية ولده إلى السودان فهلك فيه 6« 

وأخذ يرفع الأسافل ويعليهم فيالبلاد والقرىءكأنه كان بحن لشب فيه ورثه 
عل أيه كيم مستي اط لتر ام » وساد اللثام » ولم يب في البلاد إلا آ لات 
له يستعملها في جباية الأموال وجمع العساكر بأية طريقة وعلى أي وجه. 
فمحق. بذلك جديع. غناضر الخياة'الطيبة من رأي وعز ةر واستقلال نفسي » 
ليْصير البلاد المصزية جميما إقطاعا والجدا له ولأولادهءغل أثر إقطاعااتكثيرة 
كانت لأمراء عدة. 6ن 

م يقول محمد عبده : 

« إن محمد علي قد ملا مصر بالأجانب والدخلاء » يستعين بهم على إقرار 
نفوذه » وأذل المصرين بإطلاق يد هولاء الدخلاء فيهم ؛ حكمون على هواهم 
لا هدف لهم إلا مرضاة الأمير صاحب الإقطاع الكبير ». 

ثم ينفي عنه ماينسب اليه من إصلاح .بل ينسب إليه قتل كل .روح اللشهامة 
أو النخوة في مصر ء هما ظهر أثره عند غزو الإنجليز لها » فيقول : 

و حمل.الأهالي على الزراعة + ولكن لأخذ الغلات . ولذلك انوا هربون 
من ملك الأطيان كا مبرب غير هم من الهواء الأصفر والموتالأحمر . وقوانين 
الحكومة لذلك العهد تشهد بذلك .» 

ويقولون إنه أننعأ المغافل والمضائع . ولكن هلحبب إلى المصريين العمل 
والصنعة حبى يستبّقوا تلك المعامل ديهم ؟ .. وهل أوجد أساتذة 
ورا عي بد وس . أبن هم ؟ .. ومن كانوا ؟ .. 
وأ بن آثارهم ؟.. لا .. بل بَغتّض إلى المصريين العمل والصنعة بتسخيرهم 


يواحلا 


في العمل والاستبداد يثمرته . فكانوا يتريصون يوماً لا يعاقبون فيه على هجر 
المحمل يي لينصرفوا عنه ساخطين عليه » لاعنين الساعة الي جاءت 
بهم إليه.» 

ويقولون إنه أنشا جِيشاً كبيرا فتح به الممالك ودوخ به الملوك . وأنشأ 
اطول ضما تتفل يه ظلهور البخار + وتقتخر :تداتعضر عل سان الأمصاق . 
فهل علم المصريين حب التجتّد » وأنشأ فيهم الرغبة في الفتح والغب » 
وحبب اليهم الخدمة في الحندية » وعلمهم الافتخار بها ؟ .. لا ... بل علمهم 
المروب منها : وعلم آباء الشبان وأمهاهم أن ينوحوا عليهم معتقدن أنهم 
يساقون إلى الموت ٠»‏ بعد أن كانوا ينتظمون في أحزاب الأمراء ومحاربون ولا 
يبالون بالموت أيام حكم الماليك . . . هل شعر مصري بعظمة أسطوله أو 
بقوة جيشه ؟ . . وهل خطر يال أحد مهم أن بين فك لي أن يقول + 
هذا جيشي وأسطولي » أو جيش بلدي وأسطوله؟ .. كلا .. لم يكن 
شيء من ذلك . ٠‏ دخات المضري :يعد ذلله افيش .ولك القثرة :ونا الله 
فهي قرة خصمه ... ( 

وظهر الآثر العظيم عندما جاء الإنكليز لإخماد ثورة عرابي. دخخل الإنكليز 

مس وأسولما. ينل نبلا زات على وي 01 ثم استقروا ولم توجد في البلاد 
ره فى ولي متسل أنافي ايلاد من يان عن لاما . وهو د ما رأيناه 
عند دخول الاين في مصر يبدا وآبنا الفرق بين الحياة الأولى 
والموت الأخير 5 وجهل” الأحداث فهم لا يسألون أنفسهم عله 


ولا مبتدون إليه » . 
وعند ذلك يبلغ محمد عبده قمة العنف والهياج » وقد أوشك أن مختم 
مقاله » فيقول : 


ولايستحي بعض” الأحداث من أن يقولوا إن محمد علي جعل من 
جدران سلطانه بنلية من الدن . أي دن كان دعامة للسلطان محمد علي ؟ .. 


. الدامر : فو الذي يدخل عل القوم بلا اسثذان‎ - ١ 
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دين التحصيل ؟ .. دين الكرباج ؟ ... دين من لا دين له إلا ما مبواه ويريده ؟... 
وإلا فليقل لنا أحد من الناس 1 يبحمل مق أساله ظيرت فد روا فد 
الإسلامي الخليل ؟ ... » ملق 


وظهر أثر هذا الاتحراف عن عباس واضحاً في الشعر . فاصبحنا نرى 
الشعراء الذين كانوا بمدحونه بالأمس ينتقدون سياسته ؛ منهم من يبلغ في ذلك 
حد المجاء العنيف الذي يعرض صاحبه للسجن » ومنهم من يرفق في ذلك 
إشفاقاً على وحدة الأمة » أو خوفاً من الاضطهاد » فلا يتجاوز فيما يقول 
العتاب الرقيق . 

هذا هو علي الغاياتي شاعر الحزب الوطي » يعرض بالحديوي الذي محارب 
الأحرار » والذي يعارض إرادة الشعب المطالب بالدستور » وذلك في مقدمة 
ديوانه و وطنيي » » منتهزاً الفرصة المناسبة في كلامه عن لويس السادس عشر 
وزوجته ماري أنطوانيت فيقول 29 : 

وكان ملك فرنسا في ذلك الحدن و لويس السادس عشر » مستسلماً لإرادة 
حاشيته الظالمة » وزوجته المستبدة المسرفة و ماري أنطوانيت » . . . وقد كانت 
حمقاء عدوة للإصلاح والإنصاف . وكانت نحتقر الشعب الفرنسي الكريم 
وتعامله معاملة يأباها الحر وتعافها النفس الشريفة . وهي الي دفعت زوجها إلى 


١-راجع‏ كذلك تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : مه وفيه تلخيص المقال الذي هاجم فيه رشيد 
رضا محمد علي » وهو صابق عل مقال محمد عبده . والواقع أنا لا نستطيع أن نعتبر هذين 
المقالين صدى لسخط الرأي العام في ذلك الوقت » ولكن محمد عبده كان صديقاً لكرومر » 
و كان يستمد منه القوة والتأبيد حين يباجم الهديوي . ولعل هذه الحقيقة تقلل من تقدير 
المرأة التي ينطوي عليها هذا المقال . 

1 - وطنيتي ص ٠6١‏ © 75 . وكذلك كان أكثر الناس ولا يزالون - يتمثلون بالثورة 
الفرنسية وبأقوال رجاها . لأنهم يجهلون أصابع اليهودية الملمية اللمفية الي اشتر كت فيها » 
بل التي حر كتها وأثارتها عن طريق الماسون . 
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مصادرة الأحرار والوقوف في وجوههم . فلما اشتدت الأزمة وحمي وطيس 
الكورة كتبت إلى أبيها مستنجدة مستجيرة » فلم تغنها تلك ايوش الأجنبية 
والحنود الحرارة المنتصرة للملوكية » بل كان التغلب للأمة + والنصر العزيز 
لفرنسا الحرة . . .ودالت دولة الطغيان . وكذلك عاقبة الظالمين . . .لم تتدبر 

.ه الملكة الظالمة في أمرها . وسارت في الآمة سيرة الملوك المطلقين والحكام 
مستبدين » فقابلت إحسان الرعية بالكفران , مستعزة بسلطان الملك » مضّللة 
اطق اللرك. ,"وعايك ترى آنا مالكة الزقاب ومقدرة الأززاق حت كا يز 
بعض الحكام في هذه العصور - فاستحقت غضب الشعب . ويا وبل الحكومة 
من غضب الشعب . وكانت عاقبة أمرها الحلاك والدمار » . 

ثم يعقب الغاياتي في مقدمة ديوانه على نشيد المارسلييز بقوله 2١‏ : 

و إلا أنه مما لاريب فيه أن الحكومة كلما انتهجت منهج الور وسلكت 
سبيل العسف . فتحت من حيث لا تدري للأمة أبواب الحرية الواسعة » وهدتما 
طرق السعادة المنشودة » والضغط لا محالة محدث الانفجار . فطوبى لأمة 
تقوضت في ديارها دعائم العدل » ووقف حكامها لها بل سبيل وقفة الذئاب 
أمام الشياة » فنظرت ذات اليمين وذات الشمال مستجيرة مستعيذة » فما رأت 
غير ظلم وظلام ء يأخذ أموالها الحاكم' المستبد بإحدى بديه » ويسومها سوء 
العذاب باليد الأخرى » فهو مجيعها ليشبع » ويفقرها ليغنى : ويذها ليعتر» 
ثم يسد في وجهها مناهل العلم » لتنفسح أمامه مناهج الظلم . حتى إذا ما رفعت 
رأساً أثقلته المظالم » أوفتحتعيناً أغمضتها رؤية الظالم » أواشكتت وبكت» ثم 
عدي وانجت ا #الجر الطاية لكي عليه والريل الإلنظية نا .ولا 

يزال هذا حالها مع حكامها حتى تفيض الكأس » ولا تجد النفس طاقة لها على 
ما احتملت ‏ ويرتفع ين الأمة صوت اللإبا. » مرددا قو أي العلام + 

مل المقام” » فكم أعاشر أمّة أمّرت بغير صلاحها أمراوها ! ! 

ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجر اوها 


١‏ - المرجع نفسه ص 0م اوم 


« هنالك تشرق شمس الانتقام ٠:‏ وتأخذ الشعب نشوة” الانتصار » دتري 
الناس سكارى وما هم بسكارى » ولكن يوم الظالمين يوم عصيب . هنالك يغير 
الله حالا بعد حال » و3 تستوي الأمة على عرشها » تدير دفة الحكم بيدهااء 
تسر القضاء العدل بإرادتما . هنالك ينادي منادي الحكومة الأهلية: الدستورية 
الغادلة بصوت مدو في أرجاء البلاد أن م لا ظلم اليوم . . لا ظلم اليوم 6 . 

ومختم مقدمة ديوانه ببذه الكلمات الثائرة 20١‏ : 

« إن الحرية ليست منحة ولا هبة من ملك أو أمير » بل هي حق طبيعي 
للشعوب ٠‏ متى دبت فيها روح الإباء والاستقلال أخذته بالقوة القاهرة من أيدي 
مغتصبيه » وقدمت بي سبيله النفس والنفيس . فهولاء الذين محاربون أعداء 
الحرية بالوسائل النافعة » وينتقمون للوطن منهم " ثم ينالون الموت من يدر ظالمة 
وهم في سبيل جهادهم سائرون : أولئك الذين رضي الله والشعب ' عنهم » 
ووجبت لهم الكرامة الدائمة والذكرى الخالدة ٠‏ 29 , 

وها هوذا يتحدث عن خضوع الحديروي وحكومته لإرادة المحتلين » 
ويستحث الشعب على الحهاد لاستخلاص حقوقه فيقول ‏ : 


وعداة ملكوا الأمر ولى محفظوا للشعب في حق ذماما 
وؤلاة أقسموا أن يسجدوا كلما رام العدا منهم مراما 
رب 1 ! ماذا يصنع المصري إن" جاوز الصبر مدى الصدر فقاما ؟! 
طال يوم الظلم في فر » ولم ‏ ندر بعد اليوم للعدل مقاما 
هل يرى المحتل” أنا أمّة مذ عرفنا السلم لاندرياللخصاما؟ 
أو يرى الظالم فننلا' “أنننا تحمل تسلف ولا نبغي انتقاما ؟ 


١-وطيي‏ ص 4١‏ 
؟ - يشير الغاياقي إلى الورداني الذي قتل بطرس غالي رئيس الوزراء ثم حكم القضاء بإعدامه 
ويراحم في ذلك قصيدتان للشاعر في ديوائه ص و١٠‏ » ه١١‏ 


؟ - وطيي ص 408 
سانا 


وها هو ذا مباجم شويشاعر عباس »حين نشر له « المويد » في سئة 1404 
حديثاً يعتذر فيه عن إصدار الدستور بأنعباساً لا يستطيع أن بمنحه بغير رضاء 
الإنكليز » ويقول : « إن الأمة لم تبلغ من النضج ما يؤهلها للحياة النيابية». 
يقول الغايائي 2١١‏ : 

ياشاعر الأمراء » وبحك » هل ترى2 فيالنثرما في النظم من "خطترات؟ 

إني رأبتك في حديئك شاعرً لكن خيالك زائغم النظرات 

ياشاعر النيل العظيم !.. أما ترى2 للنيل إلا أسوأ الحالات ؟ 

ما كنت أحسب أن مثلك وهو في شعراء مصر صاحب الآبات 

يي على الشعب الكرم جناية 2 ويود أن يبقى مع الأموات !! 

أوأنت تروي عن سواك حديئه << كما نرى الدستور ليس بآت ؟ 

الله يعلم أننا لا ننئني 2 بوماً ولا نلهو عن الطلبات 

حى نفوز بثيئله رغم العدا ‏ وننبّه العزمات للهجمات 

وتصل مهاجمة الغاياتي عباساً إلى قمة العنف عند صدور قانون المطبوعات » 
إذ يقول » مشيراً إلى مالقيت الأمة على يدي عباس من نكال » بعد أن تنحول إلى 
مهادنة الإنكليز » منزلقاً إلى ما سماهو سياسة الوفاق م 19 : 

أعباس” ! هذا آخر العهد بيئنا فلا محش منا بعد ذالك” عتابا 

أيرضيك فينا أن نكون أذلة ننال إِذا رمنا الحياة عتابا؟! 

وأرضيت أعداء البلاد وأهلها وأصليتنا بعد و الوفاق » عذابا 

رويدتك يا عباس" . لاتبلغ المدى2 ولا تستمع للظامين خطابا 
فما يبتغي وجورست» إلا مكيدة” “حول أقلام” السلام حرابا 
ثم يتجه إلى مهاجمة بطرس غالي » الذي ولي الوزارة بأمر المحتلين ويذكره 
بماضيه ني دنشواي : مهدداً بأنه لن يبلغ ما يريد حتى يلقى جزاءه : 
١-وطنيي‏ ص مه 


؟ -وطنيي ص 9ه 


ألا مطر الله الوزارة نقمة 
نحاول أن تقضي علينا بإنمها 
وزارة خداع أقامته بيننا 
جى ما جى في دنشواي وغيرها 
فقيّد أقلام الصحافة علّها 
بي مصر ! 'بششرى . فالرجاء محقّق ومن عدم الأقوال رام فعالا 
فإني لمحت النصر بين صفوفكم 2 وأبصرت عقبى الظالمين وبالا 
وديوان محرم مليء بالقصائد الي حاول بها الشاعر أن يرد" عباساً إلى صوابه 
ويعيده إلى الإخلاص لشعبه ووطنه . منها ما يستغي بالتلميح عن التصريح » 
فيتكلم عن صفات الملك الصالح ومعايب الملك الفاسد » ومنها ما سهاجم في 
عنف » فيصف الملوك بالكذب والنفاق وإفساد الحياة . 
يقول محرم في صفة الملك الصالح ؟» 
أحَب المالكين إلى الرعايا 
تغلغل في مكان الحس” منها 
ثم يقول في تصوير الملك الفاسد : 


ولكن ستلقى دون ذاك أثاما 0) 
يد الحاكمين الآنمن فقاما 


ولى يكفه حبى استحل حراما 
إذا أبصرات سواءاته تتعتامى 


مليك ليس يألوها افتقادا 
فكان السسَّمْع فيها والفؤادا 


أمَرٌ الناس ذو تاج تولى 
وكان على الرعية شر راع 
لد الأريكة في عناء 
كأن الك في عينيه "حلم" 
وتدعوه” الرعية” وهو لاه 
فلا هو يرئجى يوم لتفع ‏ 
ولا هو مالك كشفاً لضر 


فما تفع البلاد ولا أفادا 
وأشأم" مالك في الدهر سادا 
تمارس منه أهوالا شدادا 
يلذ به فما يألو رقادا 
قتصداع دون مسمعه الحمادا 
يعز به الرعية والبلادا 
إذا ما كائد” الحتدثان كادا 


. -الأثام ( بفتح الحمزة) + جزاء الإثم‎ ١ 
؟ -ديوان محرم ؟ : مه- 5ه‎ 


ويك ا 


ثم يتخلص من ذلك إلى مخاطبة عباس . 


طالباً منه أن يأخذ بيد الرعيةء 


ويوحد صفوفها المتفرقة . ويقودها ني كفاحها . متسائلا : ألا يرضيك أن 


تكون ملكا على شعب عزيز ؟ 
عزيز النيل !.. والآمال' حيرتى 
1 لسك السيل ذا وآللتب 
5 قود مأمون عليها 
فإية باعزيز اسل أيه 
والشعب المصفّد أن تراه 

الس ترى بنيها في شقاق 
أنتركهم يبب الشر فيهم 
ويشير محرم في قصيدة أخرى إلى فساد 

يقول قف 0 


رأيت الشعب - والأمثالجم' ‏ 
وما تبقى الممالك” لاهيات 
ذا َرَت الحداة قلا رشيد” 
وأعجب ما أرى : شعب نحيف 


تسائنلك المدابة والركاذا 
أوابدهاء فتوشك أن تعادتى(3» 
يُصاديها بأحسن ما تتصادى 
أما ترضى لحكمك أن يشادا ؟ 
وقد تزع الآداهم والصفادا ؟ 
فمايرجون ماعاشوا اتحادا؟ 
ونارٌ الحطب تتقد اتقادا ؟ 


الشعب. تبعاً لفساد الملوك: خيث 


على ما كان مالكه يكون 
تصرفها ١‏ الفلاعة - واللجون؛ 
وإن خان الرعاة فلا أمين 
يسوس” قطيعته راع بدن إ 


و-باجم الملوك » وينسبهم إلى الظلم ومجافاة العدل حيث يقول '" : 


أرى العدل د علوى ييعنج ب الناس حسشها 
أكاذيب يُرجيها الفتىى وهو علم 
فشا الظلم” بين الناس واعتز أهله 


. -الأوابد من الوحوش : الشاردة النافرة‎ ١ 
؟ -ديوان محرم ؟ : لاه‎ 
م - ديوان محرم ؟ :كم‎ 


لا 


ومخدعهم عنها الحدية الملفئق 
إذا ما اداعاها أنه ليس يَصّدق 
وبات ضعيف القوم يوذّى ويرهق 


خليا من الأعوان ٍ 1 بغخضية 0-0 
...رأيت ملوك” الناس لاينصفونهم 
يقيمون صرح الظلم في كل آمة 


فيلغنضي » ويرمى بالموان فيسطرق 
وخيرٌ الملوك المنصف المأرفق 
إذا ملكوا » والعدل” بالملك أخخلق” 


ويلتهب شعر محرم بالثورة حين مباجم قانون المطبوعات فيقول 2١١‏ : 


عيوًا ١‏ «المداة و حطمو 1 :لتنا 
وخذوا على الوجدان كل" ثنيّة 
ا«ياسي ]اج ماذا تطزين؟ ...أن حقو 
موتي فما موت العليل بضائر 
من ذا يرد عليك عهدكٍ صاحاً 
قمنا بنصركٍ واللتياق” معي 
اأقوة عع 6 ,وها مموال.. ذللها 

4 الشرف الأشم” موينداً 
وتّعر رايتها وعنم حوضها 


واطووا الصحائف وانزعوا الأفهاما 
واقضوا الحياةة "رين نياما 
أن تصبحى للعاديات طعاما ؟ ! 
و كفى بآلام الحياة ححماما 
ويعيد صوتك عالياً يترامى ؟ 
والنفس” مرهقة أذ وعلراما 
ا وي انق الضياء” ظلاما ؟ 
بالعلم 


ونزيد صادق حبها 


3 صراحه امد اما 
استحكاما 


ومباجم عباساً في عنف ٠‏ متهماً الملوك بالكذب ومجافاة الشرف » مشيراً إلى 
فضائح بيع الرتب والنياشين حيث يقول :'" 


كذب الملوك ومن اولك عندهم 
رتب وألقاب تغثرّ . وما بها 


كم رتبة نعم تعم الغبي بنيلها 
لو كان يعلم ذلها وهوانما 


شرفاً ويزعم ألهم شرفاء 
فخ لُحْرزها ولا استعلاء 
من حيث جللها 
ما طال منه الزّهوٌ واللجيلاء 


من وشقاء 


...لا المجد مد بعدما عبثت به20 أيدي الملوك ولا السشّاء” سناء” 
١‏ -ديران محرم ؟ : 48-40 
؟ -ديوان محرم ١٠٠٠١ : ١‏ 


مالوا عن الشرف الصميم وأحدثوا 
رفعوا الَطعنا م على الكرامفأشكلت 
وإذا الرعاة تنكبت سبل الهدى 
لوجاور الشرف الملوك لأورقت 


ما شاءت الأوهام” والأهواء 
قيم” الرجال ورابت الأشياء 
غوت المداة” وطاشت الحكماء 
مًُ الصخور وضاءت الظلماء 


الحق”' منتهتك” المحارم بينهم 
رفعوا العروش على الدماء وإنما تبقى 
أما الكاشف ؛ فهو يتقدم إلى عباس في قصيدة أنشأها في عيد جلوسه سنة 
4 » ناصحاً له في رفق أن يعيد إلى شعبه الدستور الذي أصدره أبوه » حبى 
يتكشف موقف الإنكليز » ويعرف الناس أنهم هم المعارضون 237 : 
يا تابع الأجداد والآباء في حكم البلاد أعد صنيع أبيكا 
وامنح رعيتك الذي سألوكه وعلى الطغاة الإثم” إن منعوكا”" 
ماذا عليك إذا انترعت أمورها2 منهم » وشاطرك الأمورٌ بنوكا؟ 
هذي نفوسهّمو لديك” رهينة ولو استطاعوا غيرها منحوكا 
لابألونك مدفع وصوارما ‏ هم يألونك آي من فيكا 
لك في الخليفة أسوة” محمودة2 ولتتبعّن” سبيله المسلوكا 9" 
ثم هو يحذيره من سياسة الوفاق اللحبيثة الي جاء بها جورست ليفرق بها بينه 
وبين شعبه . فهو اليوم يشكو إليه الأحرار من شعبه ليبغضهم إليه » ثم هوني غد 
يشكوه إليهم حى يكرهوه . وهو ينصحه بأن يستبقي ود شعبه ويحرص على 
تأبيده فهو عدته وقوته (4) : 


أهلا وسهلا بالوفاق ومرحيا 


والعدل وهم" والوفاء أآهباء 
السفينة ما أقام الماء 


لو كان فيه قضاء ما وعدوكا 
١-ديوان‏ الكاشف ”, : م4 -.ة 

؛ - يقصد بالطفاة الإنكليز الذين كان يتعلل عباس ممارضتهم الحياة النيابية . 

© - يشير إلى الدستور العر كي الذي كان قد صدر لي هذا العام . 


4 ديوان الكاشف ؟ : 44 


اعلا 


إن كنت شط اللحلاء فواجب 
حين انا" أن يعلتوا الننفتاء مق 
ما كان حب ما ترى » لكنه 
أرأيت كيف وشى بكل مهذاب 
اليوم يشكونا إليك وما بنا 
أعبى على أوهامه ووغتلة 
ماذا ترى في قادرين يسووهم 
حسبوا الرعية ‏ وهي عند يقينها ‏ 
وعليك يجي » أم على أعدائه 
لم يبق غيرك البلاد وأهلها 
الك من يقبنك والتتجار نت عاصم” 
يا حبذا يوم ١‏ الملاء » ولا نرى 
هذي خواطري الحسان” وَغيئر ني 
لا راقي عيد” صر ومؤاسم 


لك أن تود همو كا وَدوكا 
أن يعلنوا لك 'موثقاً مفكوكا 
كتم” المخاتل سه المهتوكا 
حر فكان الآفك المأفوكا 
غير الوفاء » وفي غد يشكوكا 
هذا المرّاس” » فقام يستصفيكا 
أنا محس” وأننا نرجوكا 
"رضي العواذل” فيك أمحسبوكا ؟ 
من لا يرى لك في البلاد شر يكا ؟ 
فاحرض على تأييد مستبقيكا 
جنداً يصول » ولا دما مسفوكا 
أرأيني أغريك آم أوميكا ؟ 
حبى يعود” حورا واديكا 


ويحذره في قصيدة أخرى تالا سنة ١9404‏ مما تنطوي عليه سياسة الوفاق 
الكاذبة من أخطار » وينصح له أن يعلن رضاءه وعفوه عن ضحايا قانون 


المطبوعات حيث يقول 3 : 
صدقوا رجال الملكأم كذبوهم ؟ 
أيؤيدون مصاولاا بحسامه 
يعملون على البقاء ؟ .. ومالهم 
أمن الذنو ب شكتاة” مصرك بعدما 
غدوا على أحرارها أنفاستهم 


١‏ -ديوان الكاشف م د كه 


ووفاء صّحلُبٍ أم رياء” دأهاة ؟ 59) 
وحادعون مناديا بشكاة ؟ 
غملوا عن اليعاد والميقات ؟ 
ملكوا أعنة أمرها 'سلسات ؟ 
وترقبوا اللحظات والخطرات 


؟ - الضمير في « صدقوا » عائد على الإنكليز 


فحنا 


لنا ذلك عندك 


إن يتقيموا منها ميراس 
أرأيتها. في 


> "غلا نبا 
المهر جان 3 وقد خحلت 


أعلن” رضاك عن الأباة فإله 
وهذا هو عبد الحليم المصري الذي بملاً مدح عباس ديوانه » يقسو عليه 
في العتاب + في قصيدة رفعها إليه سنة 140 على لسان الأمة المصرية » مطالباً 
بالدستؤر » يحذره فيها من معاداة الشعب ونجاهل مطالبه » ويضرب له الأمثال 
بمظفر الددين .شاه العجم » الذي خلعه شعبه حين ألغى الدستور الذي أصدره 
أبوه بعد أن وعده قبل جلوسه أن يرعاهء حانثاً بقسمه الذي أقسمه أمام أبيه » 
وبالثورة المراكشية الي انتهت بلع عبد العزيز وتولية عبد الحفيظ . ثم هو 
يذكر عباساً بحديثه الذي أدلى به إلى صحيفة « الطان » » ووعد فيه بإصدار 


الدستور أ .. ويقول له إننا شعب مسالم » لا نتوسل بالثورات . فهل لا يشفع 


بالدماء ؟ 


رد الوديعةة لامالا" ولا شانا 
لولا ولاك لم نبسط إليك يدا 
رب الأريكة ! إنا لانزال على 
لا يفصم الدهر حبلا من مودتنا 
1 الحياة لَدارٌ نحن نسكنها 


س "ملق" أحراراً» فكيف بنا 


ا 1 هل أغمضتعينك عن 


١ 
لفت‎ 


- يقصد بالغلاة 


فالعجز أن تبقى بغير غلاة )١‏ 
و حلية الأتراب اليا عن 
قصل االخحطاب وفرجة” الأزمات 


» إذ نطلب الدستور بالخطابة والكلام » حين يطلبه غيرنا 


لم نرج في جانب الدستور إحسانا 
من الرجاء » ولم نسألك غفرانا 
وئيقت عهدك أخداناً وأعوانا 
ولا تشاب بماء البوس تعمانا 
وحاش” لله أن نشقى بسكنانا 
نرضى المقام بوادي النيل عبدانا؟ 
منابت الشعب» أم أؤقرت آذانا ؟ 


: رجال الحزب الوطي الذين كانوا يتهمون بالتطرف 59 


ا عبد الحليم المصري ١‏ 


« المساجين » و «٠‏ الحرية » في ديوانه ١‏ : 


يشير إلى ما قوبل به عيد جلوسه الآخير من فتور . 
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: مه وراجع كذلك إشارته إلى الدستور في قصيدة العام 
اطجري سني 19٠‏ مو القلمء وإشارته إلى اضطهاد الصحافة والأحرار في قصيدته 
15 2خ 1 وي لباب لا 


حت ترى الدم حول العرش منهمراً 
وتسأل القسم المبرورء هل حنثت 
قد قام شبلك بالإفتاء يهدم ما 
فأجرّت القوم” 
عشم تمن رآها كيف تث رخص" قي 
إن قام بالملك مولاي (الحفيظ)ولم 
وحرر الشعب من ذل الضعي ف إلى 
فكيف لم تؤلنا مثل (الحفيظ) يدا 
هلا" ادكر تالوعودالسالفات »وهل 
ما نال في الغرب أقوام” مآربهم 
ونحن في الشرق تنمض السيوفولا 
فكيف لا بشفع الصير الحميل” لنا 
يا لفظة” منك في الآذان نرقبها 
لنا في الدياجي مثلما وثبت 


يمآ من عاعيم 


ثبي 


كان عباس يكره الإنجليز في أعماق نفسه. وكانت علاقته بهم 


وتبصر القوم فبّاكاً وطعانا 
فيه الأعاجم » أم ظنته ببتانا ٠)؟‏ 
شيدت للعدل أركانً وجدرانا 
يكاد أبخمّفي عن الأبصارم طهرانا» 
حب الدساتير أرواحاً وأبدانا 
بقم له الدهر فوق العرش أركانا 
عز القوي وأمبى فيه سلطانا 
وأنت أكرم أنساباً وأوطانا ؟ 
نسيت بالأمس ما أسمعنته (الطانا)؟ 
إلا وسالت دماء القوم ألوانا 
عبد الت كل غزسة 
عند (الأمير) ولا ترضيه شكوانا ؟ 
كأن ذذاننا أصبحنىي أجفانا 
ترك أختك » إن الوقت قد حانا 


بهم سيئة طوال 


مدة حكمه» إذا استئنينا السنوات الأرد بع التي تخللتها » من تعيين إلدون جورست 
معتمداً بريطانيا سنة /ا* +4 لل ولاك سق ومن ررد زر سين 0. 


١‏ - كان مظفر الدين قد أقمم لأبيه قبل جلوسه عل العرش أن لا يسترد الدستور . فلما مات 


أبوه حنث بقسمه وألغاء 5 


؟ - وبتعيين الورد كتشئر عدو عباس القدم في حادثة الحدود انتهت الفترة الي يسموها فترة 
الوفاق » وعاد الحلاف بين عباس والانجلير إلى حدته الأولى الي اتسم بها مدة إقامة كرومر 


0 


ا" 


وسواء كان كره عباس للإنجليز بدافع من وطنيته على رأي الذين محسنون 
به الظن» أو بدافع من منازعتهم إياه سلطته ‏ على رأي الذين يسيئون به الظن- 
'فالحقيقة الثابتة هي أنه لم يطمئن للإنجليز » ولم يطمئن الإنجليز إليه » ولم 
يتوانوا عن التخلص منه حين سنحت لهم الفرصة بإعلان الحرب العالمية الأولى 
أثناء رحلته إلى تركيا سنة 1414 . وقد جاهر عباس الإنجليز بعدائه وحاريهم 
حرباً صرمحة ني بداية حكمه . ثم أخفى هذا الكره » وظل يدس هم ني الظلام » 
مسدلا حجاباً من البراعة والرصانة على كرهه الشديد لهمء كما يقول كرومر'". 
ولكن التراع بينه وبينهم لم يفتر ولم ينقطع في الخالين . بل ظلت في مصر سلطتان 
قائمتان تتنازعان النفوذ . سلطة الحديوي وسلطة المعتمد البريطاني » أو السلطة 
الشرعية والسلطة الفعلية » كما كانت تسميها الصحف في ذلك الحين » و كما 
يقرل الكاشف 19 , ١‏ 


أيسود شعب ليس منه رعاته فهما وإن طال المدى ضدان 
يأبى ويشفق أن يصرّف أمراه ويسوسه حكناة حتلفان 
أهم” بالأمر الكبر وَلينُّه يوماً وليس له عليه يدان" 


وكانت كل من هاتين السلطتين تعمل دائبة في جمع الأنصار واكتساب 
الأعوان . وقد جح عباس في السنواث الأولى لحكمه في بث حركة وطنية 
إسلامية تزعمها مصطفى كامل والشيخ علي يوسف . واستطاع أن يضم إلى صفه 
ضباط الحيش وكثرة من الموظفين . ولكنه لم يلبث أن خسرهم حين استيقنوا 
ضعفه أمام الإنجليز » منذ اضطره كرومر إلى الاعتذار لكتشار سنة ١845‏ 
ثم اضطره بعد ذلك إلى التخلي عن الضباط الذبن حو كنوا عندما تمردت فرقتان 
١‏ اعباس الثاني ص + ويصفه كرومر في موضع آخر من الكتاب بأنه كان أستاذاً في فن 
الدسائس الحقيرة ص م 
؟ -ديران الكاشف ”, : 495 
# ولي الأمر : هو الحديوي الحاكم الشرعي وقتذاك . 


بالخ 


من الحيش المصري في السودان سنة 3١145٠‏ . ونخسر عباس الحزب الوطي 
لومم وقد عا نايا لي يمد هيد لج 
لين كائوا يطاابوة رتجذاك بلجراة البابية + لانقلب إلى عارجهم والتكيل بم 

وحن كان عباس يخسر الأصدقاء والأولياء » كان الإنتجليز يدون في 
اصطناع الأصدقاء والأولياء » ويسرعون إلى احتضان كل خصم له وللسلطان 
عبد الحميد » ؛ مظهر بن أنفسهم في صورة المدافعين عن الحرية والعدل ؛ المقاومين 
للظلم والطغيان . وساعدهم على ذلك انتشار روح الحضوع والاستسلام عقب 
الاتفاق الودي ببن فرنسا وإنجلرا سنة ١94٠04‏ » مما أدى إلى تفشي اليأس 
والنفعية ؟) , 


استطاع الإنجليز أن يكسبوا إلى جانبهم العمد والمشايخ » بتأييدهم في التخلص 
من نفوذ الباشوات وكبار الملاك » وبحرصهم على تخفيف ضرائب الأملاك »ولو 
أدى ذلك إلى شل المشروعات الضرورية في شتى نواحي الحياة 2 . واستطاعوا 
أن يشتروا نفراً من رجال الحيش » فكانوا منحون بعضهم ‏ مداليات» تخول 


١‏ - علم كرومر أن عباساً هو الذي حرض الضباط عل الثورة . فتجاهل الأمر وذهب إليه مقترحا 
أن يقابل الضباط المحكوم عليهم ويويخهم بكلمات اختارها له . فلم يحد عباس بدا من قبول 
عرض كرومر حى لا تثبت عليه ممة تحريض الضباط . وبذلك فقد الضباط ثقتهم فيه » 
وفقد هو نفوذه وهيبته ني أوساطهم ه راجع عباس الثاني ص 6م » م وراجم كذلك 
تصوير حافظ إبراهيم لا ستبداد الإنجليز في الحيش ومكائدهم لإفساده وإضعافه ٠‏ والتفريق 
بين المصر يين والسودانيين » وما.انتهى إليه أمر الضباط المصريين من رهبة الإنجلير والرضوخ 
لهم » وقصة ممرد الفرقتين المصريتين في الودان : وليالي سطيحم ص إلا ؛ ؟١١1»‏ 
وراجع كذلك مذكراني في نصف قرن ؟ : "0١‏ 78569» 

؟-مصطفى كامل ص ٠١8 6 ٠١8‏ 6و ١4# 6» ١49‏ . تاريخ الإمام ١‏ : «9و -114 

+ - يقولكرومر ني ذلك : « إن الرابطة الوحيدة الي تربط الحاكم بالمحكوم عندما تختلف اللنة 
والحنسية والمذهب والعادات تنحصر في المصالح المادية . وبين هذه المصالح وآهمها جنل 
ضرائب الأملاك خفيفة . لذلك أرى أن الأحوال السياسية الي علينا مقابلتها والعمل فيها 
هي من نوع يجعل كل الاعتبارات تزول في جانب ضرورة إبقاء الضرائب منخفضة . . الخ ٠‏ 
( راجع عباس الثاقي ص ١07 » ١١‏ وقارن ذلك بما جاء في ص 007 عن العمد والمشايخ ) 


"1 


حاملها الحق في أخذ راتب شهري من الخزيئة الإنجليزية فوق مرتباتهم» وذلك 

على سبيل المكافأة والتشجيع لما يظهرون من ضروب الشجاعة في القتال» أثناء حملة 

السودان؛ الي لم يتحمس لما الرأي المصري العام. ونجح كرومر في عد صلات 

ود مع كثير من رجال الدين » مثل شيخ الأزهر والمفني ومشايخ الطرق » 

لعلمه بقؤة نفوذهم الشعبي » وبحرص عباس والسلطان على اصطفاهمم 

وتقريبهم والاستعانة بنفوذهم ١‏ . واحتضن محمد عبده حين اصطدم بعباس » 

حى أصبح هو سنده في كل ما استهدفه من مشاريع تطوير الأزهر وإنشاء مدرسة 

للقضاء الشرعي لكا احتضن اللاجئين إلى مصر من أعضاء تر كيا الفتاة » 

وشجعهم على تشويه سمعة الحكم النر كي ونبش سيئات عبد الحميد والتشنيع 

باستبيداده » متظاهراً بأنه إنما يفعل ذلك دفاعاً عن الحرية 9" . وفتح كرومر 

أبواب قصره لكل صاحب شكوى ؛ ثم أخذ يتدخل باسم هؤلاء الشاكين » 

وباسم العدل والإنصاف» للحد من نفوذ الحديوي ومقاومة شر هه وجشعه4أل 

حى رأينا بعض أعضاء الأسرة العلوية يلجأون إلى إنجلترا وإليه » طالبين 

إنصافهم من عباس !"2 , 

١-]صوج8‏ مم100ة ” : ١/4‏ - وما 

؟ - بلغ من ثقة محمد عبده به واعتماده عليه أنه حين عزم على زيارة الآستانة سئة 1401١‏ لم ينفذ 
عزمه إلا بعد أن استشاره . فحمله توصية إلى السفارة الإنجليزية في تر كيا لرعايته وحمايته 
مدة إقامته بها . و كان كرومر هو الذي توسط في المفو عن محمد عيده وإعادته إلى عصر 
« مذكراتٍ في نصف قرن ؟ :ولامء تاريخ الأستاذ الإمام :١‏ 07م ٠»‏ +صوو8 صعلماية 
هامش ؟ : ١8٠١‏ - ماه 

م راجع ضبط مطبعة تركيا الفتاة في مصر ونفتيش دارهم وتدخل كرومرمايتهم في: 
مذكراتي في نصف قرن ؟ :. 44م -40” » عباس الثاني ص ١٠م‏ وراجم كذلك تدخل 
كرومر ني حبس عباس لليون فهمي الأرمي ٠‏ وجديده بتفتيش القصر في: مذ كرات في نصف 
قرن ١‏ : 68" » تاريخ الآستاذ الإمام ١‏ : ولاه » عباس الثاني ص 78 » 78 وراجمع 
كذلك قصة بدر خان الذي لحأ إلى مصر فاراً من عبد الحميد وحماية الإنجليز له وغضبهم 
من نجاح عباس في حمله على المودة لثر كيا في : عباس الثاني ص ٠م‏ © 4١‏ 

: - مذكراتي في نصف قرن 7« : 7ه 6 4ه 

ه - من الأمثلة على ذلك أن المحاكم الشرعية أصدر تحكماً بالحجر علإحدىالأميرات» وعينتت 


لضا 


واتخذ التراع بين السلطة الشرعية والسلطة الفعلية شكلا أدبياً . فكان لعباس 
صحيفة رسمية تعبر عن اتجاهاته وتدافع عنه ومهاجم أعداءه » هي صحيفة 
والمؤيد» .و كان للإنجليز صحيفة رسمية أيضاً تدافع عنهم باجم أعداءهم »هي 
20 وكان للخديوي شاعر رسمي يشيد به وهووشوي» توايده 
ثفة من الشعراء . و كان للإنجليز شاعر نصب نفسه لمدحهم والإشادة بهم 
6 تؤيده قلة من الكتاب الشعراء الذين يدينون بكياتهم 
لهم مثل ولي الدين يكن" . 
وكان شاعر الحديوي يرصد المناسبات المختلفة ليسجلها في شعره » مادحاً 
أميره في أعياد جلوسه وني أعياد ميلاده » وني أعياد الفطر : وأعياد الأضحى » 
وبدء العام الهجري » وني أسفاره داخل البلاد : وفي أسفاره للاستانة » وف 
سفره للحج : وي حفلاته الراقصة البي كان يقيمها في عابدين كل عام . وكان 
شعره السياسي متأثرا بتقلبات أميره صراحة وغموضاً ‏ وعنفاً وليناً . فهو في 
أول حكم عباس صريح في مهاجمة الإنجليز في مثل قصيدته : 
بصوتك حاججنا الممالك والعصرا وقلنا فبانت مصر في مجدها مصرا 2 


فإذا تراجع عباس أمام كرومر تراجع هو أيضاً » ولم يعد يباجم إلا في كثير 


- عليها وصياً اختاره عباس . فشكت الأميرة إلى ملك إنجلترا . وأحال هذا شكواها إلى 
كرومر . فتدخل في الأمر واستبدل بالوصي الذي اختاره عباس وصياً آخر موثوفاً به من 
إنجلترا » « مذكراتٍ في نصف قرن ” : 0554 ومن الأمثلة عليه كذلك أن أميرة 
أخرى شكت إلى ملك الإنكليز من عباس أثناء زيارته له سنة ه٠94١‏ » فوجه كرومر إلى 
عباس نقداً قاسياً في شأنها بعد عودته و مذكراتيٍ في نصف قرن ؟ ب : 6لا ءالا 

١‏ -عدل نسيم عن موقفه بعد رحيل كرومر عن مصر » وأعلن ندمه على ما فرط منه» ني قصيدة 
نشرها باللواء سنة م.4١‏ « الديوان ١‏ : م -1» زاعما أنه فعل ذلك غيرة على الإسلام 
لمهاجمة كرومر له . والواقع أن شعر الشاعر يشهد بأنه محترف بحري وراء المال ريبيع 
نفسه لمن يدفم خمنا أكبر . ثم إنه لم يحد مجالا القول بعد أن ساد الوئام بين غورست خليفة 
كرومر وبين عباس . 

؟ - ديوان شوني طبعة سنة ١811‏ ص 6م 


رف 


من الغموض والالتواء الذي لا.يدع لمناقشته وحسابه سبيلا . وذلك في مثل 
قصيدته الي قالها سنة 140 » حين أجل حفل تتويج إدوارد السايع بسبب 
إصابته بدأمئّل١23.‏ ويسكت في حادث دنشواي الذي أقام الدنيا وأقعدها » فلا 
يتكلم إلا بعد رحيل كرومر وقد مر على الحادث عام *'' . ولا تذهب جرأته 
إلى أبعد من مهاجمة المتوددين إلى الإنجليز من المصريين » كالذي فعله برياض 
حين. أشاد بكرومر في حفل افتتاح مدرسة محمد على الصناعية بالإسكندرية 
سنة ١404‏ 7" . فإذا أمن عباس مكر كرومر بعد رحيله هاجمه شوق 
مهاجمة عنيفة في قصيدته : 

أيامكم أم عهد إسماعيلا؟...2 أمأنت فرعون يسوس النيلا ؟ 7) 

ويسكت شوتي عندما اطمأنت صلة عباس بالإنجليز في فترة الوفاق . فإذا 
عادت إلى الكدر » وأخذ عباس يكيد ني الحفاء » أخذ هو يلتمس المناسبات البى 
يشير فيها من بعيد إلى الاستعمار حين يتحدث عن قانون الغابة الذي يسود العالم » 
وحين يحث المصريين والمسلمين على الأخذ بأسباب القوة » في مثل قصيدته عن 
قصر أنس الوجودء الي وجهها إلى روزفلت الكبير حين زار مصر سنة١941١»‏ 
وفي مثل قصيدته عن « الحجاب والسفور»»وقصيدته فيم ميج البردة» » اللتين 
نشرتا في العام نفسه » ووالهمزية النبوية» ابي نشرت سنة ١917‏ والبائية في 
« ذكرى المولد» الي نشرت سنة ١914‏ " , 


١‏ -راجع قصيدة شوثي : لمن ذلك الملك الذي عز جانبه لقد وعظ الأملاك والناس صاحبه 
« الديوان ١‏ : هلا”» 

؟ -راجع قصيدة شوثي : يا دنشواي على رباك سلام ذهبت بأنس ربوعك الأيام 
والديوان ١‏ : (.م, 

م راجع قصيدة شوتي : كبير السابقين من الكرام برغمي أن أنالك بالملام 
والديوان ١‏ : ومرله. 

ه - راجع القصيدة في الديوان ١‏ : و١؟‏ 

و-راجم القصائد السابقة في ديوانه ٠؟‏ : 56 »؛ 6٠ ؟:٠١؛اللؤو : ١‏ (1 وي ؤه. 
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وكان شاعر كرومر ينتهز كل فرصة تمكنه من مدح الإنجليز والإشادة 
بعدهم وفضلهم على مصر فيبلغ في ذلك العجب . أليس عجيباً أن نجد شاعراً 
مصرياً يضله المال ء فيقول لملك الإنجليز بمناسبة شفائه من داء والأعور ١‏ 

صاحب التاج أنت بالقوم أعلم 2 هم يودون أن تعيش وتسلم" 
يشيد فيها بعدله » معرضاً بعباس حيث يقول : 

وغَيناً لولاك عاث طفاة في يلاد من جورهم طلم 

ظعن الجور عن نلادك ل 5 العدل قي ذراك وخيم” 
ثم يحد في نفسه الحرأة لأن يقول : 

إنتا نعرف الملوك ولكن ‏ إن عددناهم فأنت المقدام” 

ليس إلا 0 مولى” مفدى 20١‏ يبدأ القول في ثناه وأيختم” 

وإذاقبسل + أبن أعظم منه ؟ لم نجد للتقى - سوىالله أعظم" 
ثم يختم قصيدته مفتخراً بأنه السابق المقدام بين مادحيه : 

تبعتئبي إلى مديحك ناس" إنما الفضل للذي يتقدم” 


أنا في مصر شاعر قيل عنه ساجم فيك بالثاء تَرتّم 
ويرثئي هذا الشاعر الملكة فكتوريا سنة 215٠01‏ فيختم قصيدته بتهنئة ابنهاء 
والتعريض بعباس »وبكل مصري نجحري فيدمه قطرة من وطنية حين يقول "١:‏ 
رأيتك في الورى ملكا وجيداً وليس الها سواك بلا ارتياب 
فخذ من شاعر النيل امتداحاً 2 يثير حفائظ القوم الغضاب 


ثم يطاوع هذا العاق” لسانّه»إذ يقول في قصيدةيبنىء بها ملك الإنجليزني 


١‏ ديوان نسيم ١‏ مهل -إوءا 
؟ -ديوان نسيم ٠١8:1١‏ 
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تتويجه إمبراطوراً للهند : ٠‏ 
يا قوم" مصر ء ول أنظر لككم أثراً إذا المعالي دعت قومي دواعيها 
أتفخرون بآثار لغيركم الظلم شيّدها والدهر يبليها ؟ 
إلام تبغون ملكا عز جانبه وتبلغون من الدعوى تناهيها ؟ 
وتفخرون بما م خوفو » بّى لكم وتمدحون من الأهرام بانيها 
فأي فخر لكم فيما نشاهذه200 ياأمة نسيت في الذل ماضيها ؟ 
ويقول مشيداً بالاحتلال» في وضع الحجر الأساسي حزان أسوان سنة 1889 
ناسباً فخره للإنجليز 29 : 
أمة المجد شيدتك 2 نلعت نٍ احتلاله الأوطارا 
نكن مخل مصن يأ جل الت حي “لقاع الأمسارا 
ثم يقول في افتتاحه سنة 1407 الذي شهده والدوق أوف كنوت ٠»‏ زوج 
أخت «الملك إدوارد:» معرضاً بعباس الذي تخلف عن حضور الحفل .- خشية أن 
- 0 بوضع «الدوق» في موضع الصدارة : 
عظيم لم يحد لا فجهاحه سواك عظيماً فيه للفخر مألف 
ا ' فارق الصدر عنوة إذا حضر المستأذتن” المتَتصّف") 


وحين كانت مصر في عيد يوم رحيل كرومر كان هذا البائس امالك يذرف 
الدمع على فراقه فيقول : 7؛) 


٠١م‎ :1١ -ديوان نسيم‎ ١ 

؟ -ديوان نسيم ١١١:١‏ 

م - ديوان نسيم ١85 : ١‏ . المستأذن : الذي لا يدخل الناس إلى مجنسه إلا بإذنه . المتنصف 
المخدوم . والمقصود بهما هو الدوق . كما أن المقصود بالدعي هو الحديوي عباس . 

غ -ديوان نسيم ١١6-01١4 : ١‏ 


لضن 


يا منقذ النيل لا ينسى لك النيل” 2 يدا لها من فم الإصلاح تقبيل 
وحين يقول له شوتي ؛ مشيراً إلى أن تنحيته جاءت نتيجة لحملة مصطفى كامل 
عليه بسبب دنشواي : 
فاذهب بحفظ الله جل صنيعه 2 مستعفياً إن شئت أو معزولا 
يقول نسيم في هذه الم لقصيدة 
حاشاك ما أن تبالمغصوب متتلصبه قل وله أنت من علياك معزول 
وحين يعدد الشعراء سيئاته » يرد اليه نسيم كل الفضل فيما ساد مصرمن عدل 
وما بلغته من ري : 
جعلت مصر بلاداً أمطرت ذهياً قربا تمذات. التبر "ميلؤل 
خلفتها .ويد الإسعادا'تكدقها- ذار”عليهاا من التعسمى 23 
حللت فيهاوغل” الور مها ذلاء وفارقتها وابدور 
ويباجم رجال الحزب الوطني » زاعماً أنهم يبوّلون في غير موضع للتهويل : 
كوف أناه تمنوا في سياستهم 2 أن يخذلوك وخصم الحق مخذول 
مبولون” بلا جداوى مزاعمهمٍ ولن يضرّك هام ومويل 
لوكان بالناسعدل ماقضى مر رب العدالة فيهم وهو مقتول 
صرنا نخاف على الأعراض مزنفر 2 كأن جرْوَهُم” في نمشها غلول 
قد جردوا ألسناً ياليتها قطعت2 من دوبها مرهف الحد”ين مسلول )١١‏ 
أما ولي الدين يكن فقد كان أحد أعضاء جماعة و تر كيا الفتاة » + الذين 
١‏ - راجع فيما عدا القصائد السابقة قصائده : في نور العدل +0١9‏ 8-51م» ؛ تتويج ملك 
الإنجليز م١‏ :م١‏ »»علؤلؤة التهاني بقدوم ولي عهد إنكلئرا سنة ١٠١5‏ م18:خم» 
وراجع كذاك قصائده الكثيرة ني هجاء الشيخ علي يوسف بمناسبة زواجه من بنت الشيخ 


عبد الحالق السادات . وهي قصائد مقذعة كان مدفوعاً إليها بولائه لكرومر وولاء الشيخ 
علي يوسف لعباس . 


11/ 


يباجمون عبد الحميد ويشنعون به ويتزعمون حركة المطالبة بإصدار الدستور. 
وقد نفاه السلطان عبد الحميد إلى سيواس 0» وظل في منفاه سبع سنوات» ولم 
يفرج عنه إلا بعد سقوط عبد الحميد وإعلان الدستور سنة 1404 . وقد عانى 
خلال هذه السنوات هو وأمه العجوز وزوجته الشابة وطفلاه الصغيران ‏ وكان 
أصغر هما زضيعاً ‏ من العذاب والآلام ما وصفه في كتابه , المعلوم والمجهول » 
يجزأيه . وكان كثير من جماعةو تر كيا الفتاة»قد فروا إلى مصر من مطاردة 
عبد الحميد » فاتخذوها مر كزاً من مراكز دعايتهم المنبئة خارج الدولة العثمانية» 
وأصدروا فيها بعض الصحف وامنشورات الي تشنع بفساد حكمه واستبداده . 
وكان عباس يغضي عمهم ويشجعهم حين تسوء صلته بالسلطان عبد الحميد » 
ويشدد عليهم حين يريد أن يتقرب إليه باضطهادهم . وكان كرومر هو الذي 
يتولى حمايتهم حين يتخلى عنهم عباس وبمكر بهم. لذلك كان أعضاء وتر كيا 
الفتاة #يدينون له بالولاء ويشيدون بعدله. ينما كان كرومر يستخههم في خنيق 
أهدافالسياسة الإنجليزيةالي تريد أنتقضي على اخامعة الإسلامية و تقطع أو صال 
الإمبراطورية العثمانية . وقد وجدت بغيتها في هذا النفر الذي يشنع بسيئات 
عبد الحميد » ويدعو إلى الأخذ بأسباب المدنية الغر بية » ويهاجم من يسموهم 
ورجال الدين» ويتهمهم بأنبوسبب البلاء وموطن الداء » بل ويعاجم الدين 
2 مستبدلا بها القيم الي كان يدعو إليها اللْبْراليسُون 

من اللادينيين في أوروبا ( علهعفة ) . وكان ولي الدين يكن من أشد أنصار 
تركيا الفتاة تقديراً لكرومر » حتى لقد صدار الحزء الأول من كتابه و المعلوم 
والمجهول » بصورته » وكتب نحتها و مصلح مصر ».وقد انتهى به اعترافه 
بفضل كرومر إلى تأييد الاحتلال . وكان من بين ما كتبه في ذلك مقال 
نشر في«المقطع وعتواله و المختلون' يتخرجون من مر 8 11١‏ ,وهو ينضور في 
مقالهالآثار الي تر تبعل ىخر وجهم .فيروي حلما رأى فيهجيش الاحتلال يمخرج 
من مصر » ثم رأى تمتال إبراهيم ينزل إلى الميدان ليمنعه من الحروج » مستحلفاً 


ه١‎ - الصحائف السوده ص م‎ - ١ 


"14 


الإنجليز أن يمكثوا ليقيموا العدل وليكفوا الرعاع عن الإفساد . وقد بدأ ولي 
الدين يكن قصته بقوله : 

«... فرأيت فيما يرى النائم كأني أسير إلى ميدان عابدين . فلما وافيت 
مدخل الميدان هما يلي الشارع الآخذ من ميدان:الأوبرا»إذا جموع من الحنود 
المحتلة ٠‏ تتقدمها موسيقاها » ويقودها قوادها مشاة وفرساناً » مخفق 
بينه' الأعلام البريطانية الي أظلت الأمن والعدل بمصر في أكثر من ربع 
قرن . وبأطراف الميدان جماعات من الرعاع والسوقة » يتوسطها بعض 
تلامذة المدارس » وآخرون جعلت أتعرف بعضهم كلما علق مم نظري . 
فالتفت إلى وسط الميدان » فإذا العلم البريطاني وإلى جانبه العلم العثماني » يصل 
بينهما رباط أخحضر إشارة إلى الود والانحاد . وإذا أمام العلمين منبر ذو درجات 
أعد ليخطب عليه من لا أعرفه » . 

فإذا بلغ من حلمه الذي تخيله خطبة و الحئرال مكسويل ٠»‏ قائد جيش 
الاحتلال قال : 

« فصعد قائد الحجيش المحتل على المنبر » وخطب الحاضرين فقال : 

نحن الآن يتنازع قلوبنا عاملان : واحد للفرح وآخر للحزن. فأما عامل 
الفرح فبأن أثمرت مساعينا لإصلاح مصر حى لتستطيع أن تعيش وحدها . وأما 
عامل التترّح فبأن سنودع وادي النيل وأبناءه بعد أن طاب لنا المقام واستحكمت 
في قلوبنا الإلفة » . 

ْم هو يصور اثتمار المفسدين وما يدبرون من نخريب بعد رحيل جيش 
الاحتلال فيقول : 

و فإذا شرذمات من أهل الضوضاء وسكان الأعشاش » وقد عصبوا 
رؤوسهم بمناديل حمر وبأيديهم العصي؛ تتقدمهم عربات فيها رجل كالخيار 
والشنبر »»له شارب أسود يخالهعلىالبعد رائيه: د خنجر »على رأسهه طر بوش » 


لقنا 


أعوج . وإلى جانبه آخر مله . ولكنه منتفخ البطن > «البرنيّة» 2٠١‏ وفي يده شيء 
يشير به لم أتبينه جيداً » وأحسبه سوطاً . وأمام العربة بين هولاء الجموع رجل 
أسود الشاريين طويل القامة» ممم مكتمتّم » يحمل على كتفه مشعلة مغطاة 
بكوفية!”'من كوفيات والمحلة» الكبرى وقد جِتمّح ينا جماح 0 
يمنة ويسرة» ويصيح علء ء فيه قائلا ٠:‏ مللحة في عين اللي ما يصلِي” على النبي 
فتأملته فإذا هو أحد مشاهير الكتاب والحطباء» عزيز القسَدر بين أشياعه. وم 
وحبله على غاربه » وقلت أنظر إلى غيره » فسمعت أحد من في العربة يقول 
لجماعة من الماشين : إذا ركب ابكنود القطار » وسار بهم حتى غاب عن 
الأبصار » تذهبون من ساغتكم في جماغة من الشذاذ إلى إدارة كذا ‏ فتهدموما 
على من فيها »ثم تفعلون ذلك بإدارة كذاء م استَعلِسُوا لنا عن هذا اللحبيث 
الملعون الذي يسمي نفسه « زهيراً» ”©؟. فاجعلوا في عنقهحبلا وجروه على وجههء 
ثم ألقوا به في النيل ». 

ويختم مقاله الذي يروي فيه هذا الحلم المزعوم بخطاب إبراهيم بن محمد 
علي » إذ يناشد المحتلين البقاء فيقول فيما يقول : 

«.. حتى صار ما صار؛؛؛ وحمي الحمى ببذهالبواتر» ونامت الأعيئن” في 
أمئن هاته الأعلام » وتريدون اليوم أن تخرجوا من مصر» ليصبح عاليها سافلها؛ 
وليجري هذا النيل” أحمر قانياً ؟ . . كلا . . ثم كلا . لأصيحن صيحة تخرق 
حجب الأزل » وتنفذ إلى من وَبلسوا غابته. ولأبعئن لكم من تحت المقابر أجساداً 
تسد دونكم طريق الرحيل.أما والهرميئن والنيل» ليدخلن أهل الطيش غداً على 
العذارى فيخدورهن» وليأخذان" بغدائرهن ؛ وليقومن” بعد زّمّاعكم من الشر 


١‏ - البرنية : كلمة يستعسها العامة في مصر يطلقونها على إناء فشاري صغير منبعج البطن 
يستخدم في حفظ الأطممة السائلة . 

؟ - الكوفية في العامية المصرية : ملحفة صغيرة تحيط بالرقبة . 

- يقصد نفه » و( زهير) هو الاسم المستعار الذي كان يذيل به مقالاته في «المقطم» . 

- يشير الى الثورة العرابية . 


7 


أضعاف ما أقى بمقامكم من الحير. ارجعوا إلى تكناتكم مأجورين غير مأز ورين. 
م إليكم أهل الوقار وأنصار الفضل .١‏ 

ويوجهوليالد.نيكن خطابه في مقال آخر إلى و الي« البصرة «العثماني فيقول!١2:‏ 

و يزعمون أنك تبغض الإنكليز. أبغضهم ما شئت ؛وأحببئهم ما شئت» لسنا 
على فوادك مسيطرين . ولكن الوالي العثماني يحب من نحب دولته » ودولتك 
نحب الإنكليز » والإنكليز يحبوامها. » 

« يزعمون أنك تقول إن الهند ومصر شريكتان ني الشقاء » وإنهما يتململان 
من ظلم الإنكليز . ولكنك تعرف أن فيالظلم ضروباً لا يجارينا إليها الإنكليز » 
وأن القوم تزلوا بمصر وعيوننا تراهم » وأن فضلهم على هذا القطر أعظم من 
فتح الشوارع وإقامة التماثيل ؛ وأن لهم عندنا ‏ معشر العثمانيين ‏ بحميلا لا ينساه 
من في فاده مثقال” ذرةمن المروءة. وربما كان من أبناء و التايمز » أفراد لا يحبون 
العثمانيين » فليكن في العثمانيين أناس يبغضون أبناء التايمز .غير أن والي «البصرة» 
يجب أن لا يكون إلا وفيا عارفاً بمرامي الكلام 2.0 

ويعترف ولي الدين يكن يحميل إنجلترا على من يسميهم « الأحرار » من 
أعضاءو تر كيا الفتاة ؛» في رثائه لإدوارد السابع سنة ٠ع‏ حيث يقول () : 

أبا الأحرار لاينساك حر شبابهم” يُجلّك والكهول 

رفعت بناءهم وجريت معهم كذاك الليث يتبعه الشبول 

تناديك الشعوب بكل أرض 6 فليتك سامع ماذا تقول ؟ ! 

تناجي منك حاميها المرجّى0 وصولتَها إذا.قامت تصول 

وكان للاستعمار_إلى جانب هذه البطانة الثي اتخذها منالمصريين- أعوان” 
آخرون من الشآميين ومن الأرمن»النازحين إلى مصرء والمنبئين في الوظائف 
الحكومنة في مختلف النواحي والفروع . أما الشآميون - وقد كانت كثرتهم 


؟ -ديوان ولي الدين يكن ص "5# - 584 


خيضا 


من المسيحيين ‏ نيرجع نفوذ جاليتهم ونشاطها في مصر إلى حكم إسماعيل » 
حين أراد أن ينشر الحضارة الأوروبية » فاحتاج إلى موظفين يتقنون الفرنسية 
إلى جانب العربية ‏ وكانت الفرنسية وقتذاك لغة دولية - فلم يجد بغيته في 
المصريين » إذ كان أصحاب الثقافة الأوروبية منهم قلة لا تكفي ٠»‏ فاتجه إلى 
الشآميين » الذين كان مسيحيوهم أسبق من المسلمين إلى الالتحاق بالمدارس 
الفرنسية والأخذ بأسباب الحضارة الأوروبية » يستخدمهم في مختلف المصالح 
الحكومية . ثم ساعد الرعيل الأول منهم إخواهم ومواطنيهم على الرحلة إلى 
مصر » ومهدوا لحم احتلال مراكز حكومية فيها ١2.و‏ كان طبيعيا أن لا يشارك 
هؤلاء الشآميون المصريين في إحساسهم الوطني . فإنما هم مرتزقة لا يبالون 
إلا الغننئم » يحرون وراءه حيث كان » ويحققون لأنفسهم منه أوفر نصيب » 
لا يعنيهم في ذلك أن يرضى المصريون أو يغضبوا . وإتما يعنيهم أن يرضى 
صاحب السلطة الذي يحري رزقهم على بديه . هذا إلى أن فساد الحكم الر كي 
وغلوه في اضطهادهم ونحقيرهم قد ولد فيهم حقدا على الترك خاصة » وعلى 
المسلمين عامة . لذلك ل يحد الإنجليز حين احتلوا مصر خيرا منهم معينا ونصيرا . 
فاتخنوا منهم صاحبو,المقطم» ووالمقتطف وليكون لسانهم الناطق. وتدخلوا 
لحمايتهم حين هم رياض باشا أن يصدر قانونا يحرم عليهم فيه الالتحاق 
بالوظائف الحكومية في سئة "١ . 140٠‏ وقد أثى عليهم كرومر » واعترف 
بما أدوا للاتجليز من خدمات » وما بذلوا لهم من معونة صادقة . وخص 
المسيحيين منهم بثنائه » فقال : ٠‏ إنهم أهم كثيرا من مسلميهم من وجهة النظر 
السياسية 9" ١غ‏ , 

أما الأرمن فيرجع نفوذ جاليتهم إلى حكم محمد علي . فقد كانوا يشغلون 
منذ ذلك الوقت مناصب رئيسية خطيرة في الدولة » جعلت لهم كلمة نافذة 
١-26ه85‏ مك ه11 ؟ :1١م‏ -١ه١١؟.‏ 
؟-مذكراتي في نصف قرن 5١5: ١‏ . 


© -6مجة صعلمنة ؟ : ملس دوم 


يفف 


مسموعة في كل ما يتصل بشئون مصر » حتى لقد استطاع أحدهم فيما بعد 
أن يصبح وزيراً للخارجية » ثم رئيسا للوزارة » وأن يمكن لزوج ابنته من 
بعده حتى يصل إلى وزارة الحارجية . ١١‏ وقد قص مصطفى كامل في خطاب 
له بعث به إلى أحمد شفيق باشا ما جرى بينه وبين الأمير الاى بارنج ( شقيق 
اللورد كرومر ) من حديث خلال إحدى أسفاره إلى فرنسا للدعاية لمصر . 
ومن هذا الحديث نستطيع أن نتيين مدى اعتماد الإنجليز على نو بار باشا في 
تنفيذ سياستهم في مصر وني السوداذ » وما كان يطمع فيه نوبار من مكافأة 
الإنجليز له على إخلاصه » بالعمل على استقلال أرمينيا وإنشاء وطن قومي 
لبي حت الى 

ذلك تأويل ما نجده ني أدب هذه الحقبة من التعريض بالدخلاء . 

يقول مصطفى كامل في خطبة له بالإسكندرية سنة 1١895‏ : 9) 

و وإذا كان صالح مصر يقضي كما قلت بوجوب وجود خطباء من 
أبنائها يطوفون العواصم والمدائن في أوروبا معلنين آراءهم » مجاهرين 
بإحساسامهم » مطالبين بحرية بلادهم » فوجود خطباء مثلهم في مصر نفسها 
يرشدون الأمة إلى احير » ويحذروما من الوقوع في الشر » أصبح أمرا 
محتما » خصوصا في هذا الزمن الذي يعمل فيه الدخلاء للتفريق بين الوطنيين 
وبعضهم » والشقاق بين المصريين والأوربيين » ويكيدون للأمة أعظم كيد » 
ويدسون الدسائس للق القلاقفل وإحداث الاضطرابات . » 

و أجل أيها السادة... أجل. إن تحذير الأمة من أعمال الدخلاء صار واجبا 
على كل مصري شريف الإحساس ٠‏ مخلص النية لبلاده . وما نبلاء المصريين 
مجاهلين طغمة الدخلاء » بل الكل يعرفها » والكل إذا لقيها يشير إليها . 


. والمقصود هو نوبار باشا‎ ١١ - 5١١9 : -6مجه28 صصععنوؤة ؟‎ ١ 

؟ - مذكراتي في نصف قرن ؟ : ١0-1١85‏ 

م - مصر والاحتلال الإنجليزي « مجموعة أعمال مصطفى كامل من مايو سئة 1840 إكى مايو 
عنة كوملاص ١4١‏ 2 14؛(؟. 


يدض 


فلتحبطوا أيها الوطنيون الفضلاء مساعي هذه الفئة السيئة » ولتردوا رجالا على 
أعقايهم خاسرين ... فالدخيل” الدخيل” ... هو العدو الحقيقي » وهو العدو 
الألد" » الذي تحب محاربته بالقلم واللسان » حى تعرفه الأمة وتنبذه . ونجتنبه 
كل الاجتناب . ولا يسلم شعب راغب في الحرية المدنية والسعادة الاجتماعية 
إلا إذا اتحخدت أفراده » ومنعوا الدخيل من إلقاء بذور الفئن » والتفريق بينهم 
وبين بعضهم مما يكون وراءه ضياع بلادهم وضياعهم هم أنفسهم ٠»‏ . 

ويقول عبد الله النديم في مقال نشر في مجلة الأستاذ في عدد ١7‏ يناير 
سنة 1891 : 

« أنا أخوك ... فلم أنكرتي ؟ ... ما الشام ومصر إلا توأمان أبوهما واحد» 
يسوء الاثنين ما ساء أحدهما . فلم تنافر أبناوهما وانحاز السوريون في جانب 
بعيد عن المصريين وإن ساكنوهم في مصر ؟ ألم يكن الأجدر بنا أن نصرف 
علومنا ومعارفنا وقوانا العقلية في صلاح بلادنا وبث روح العلم والحياة 
الوطنية فيها ؟ ... أبراتب ٠‏ قدره عشرون جنيها يبيع المرء منا أخاه ووطنه » 
بل عجنسه ودينه ؟ . .. أم بكلمة تغرير نصرف حياتنا في خدمة الأجنبي لنعينه 
على [خوائناء لينتقهم منهم بغير ذنب ويجحي على غير جان؟ بئس والله ما وصّلتنا 
إليه هذه اللحزعبلات الي نسميها معارف وآدابا . زرعنا الأحقاد في قلوبنا 
بغيا وعدوانا . أهلكنا أنفسنا بالعداوة في غير مصلحة جهلا وحماقة 
فضحنا أنفسنا بنقل عوراتنا الغير سفاهة” منا وجنونا . . بعنا هيثتنا للأجني 
تمن خبلا” وبلاهة . ولو اجتمعت كلمتنا واثتلفئت نفوسنا وصفت 0 
وصرفنا هذه الحمم في حفظ الوطنين وإعلاء كلمة الحنسين » الحسدتنا المعالي » 
ووقفت أوروبا تنظرنا بعين الإعظام والإجلال . ولكن قضت شقو ة الشرقيين 
أن يكونوا كحطب النار يأكل بعضه بعضا » لينتفع الغير بنارهم اصطلاء” 
وطبخاً واستعمالا فيما يشاء . والعهد قريب » والعؤد” غير عسير ... » 

وواأسفاه على رجال قضى آباوهم الدهور الطويلة يتبادلون العمران 
والاستيطان » لا يفرق بينهم دخيل ٠»‏ ولا يقطعهم عن بعضهم أجنبي 2 

للف 


فجاموا من بعدهم وخالفوا سيرهم ٠‏ وحالفوا غيرهم . وخدموا الأجني 
بمساعدته على التداخل في بلادهم » بل على الاستيلاء عليها . لا لعداوة بين 
الأمتين » ولا الحرب جرت في الوطنين » بل برغيف يحصله ارال » وخرقة 
بملكها الشحتاذ . وإن قيل إن جامعة الدين اضطرتهم » قلنا ان عز الاستقلال 
بالوطنية خير من الإذلال يمجامعة الدين . فإن الأجنبي يغر الرجل منا حتى 
يوصله إلى غرضه » ثم يلحقه بغيره عند تمام الاستيلاء » ولا يعرف له حا 
غير خدمته » ولا يفرق بينه وبين من غايره دينا في الاستخدام والاستعياد . » 2١‏ 

وصور حافظ إبراهيم ما كان يقوم بين المصريين وبين هذه الطائفة من 
الشآميين » من الكراهية المتبادلة وسوء الظن » حيث يقول مصورا شكاة 
العام «(1). 

0 

و جلست أبث النيل شكاتي من أبنائه . وأنت تعلم أمهم صارمونا على غير 
ريبة » وقاطعونا على غير ذنب » وأصبحوا يرموننا بثقل الظل وجمود 
النسريم 3 وم يراعوا حق الخوار » فسموا إقدامنا قحة ». ونشاطنا جشعا » 
وكدحنا وراء الرزق فضولا » ونزوحنا عن الوطن عارا » وضربنا في الأرض 
شرودا . وما ذنب من ضاقت عليه بلاده فخرج يلتمس وجوه الرزق في بلاد 
قله 15 عه اللهم مها محاسن عد وها عيوبا » وحسنات سموها ذنوبا ٠.‏ » 

ثم يقول مصورا شكاة المصريين على لسان سطيح : 

و إني لا أكذب الله . لقد أكثرتم من التداخل في شئونهم » فعز ذلك 


١-وقد‏ خصص عبد الله الندم عددا كاملا من مجلة « الأستاذم لمهاجمة أصحاب «القطم » 
ومن يذهب مذهبهم من أبناء جنسهم . و كان بالغ العنف ني مهاجمته . ولم بمض عل مقاله هذا 
شهر واحد حى أرغم الرجل الوطي الذي لم يفتر عن الكفاح ولم يعرف اللموف إلى 
قلبه سبيلا على إغلاق صحيفته والهجرة عن مصر ( العدد 74 من الأستاذ الصادر في 7 مايو 
سنة وما ) 

؟-ليالي سطيح ص 88-١5‏ . وهو يشير في هذا الموضم من كتابه إلى أن المسيحيين من 
الشآميين هم المقصودين هذا الذم بنوع خاص . ويعلل تفوقهم وتخلف المسلمين من الشآميين 
بانصراف الفريق الآخر عن إلحاق أبنائهم بالمدارس الأجنبية . 


ننفا 


عليهم من أقرب الناس إليهم . تزلم بلادهم فترلتم رحبا ٠‏ وتفيأتم ظلاها 
فأصيم .خصبا عم كاد الومو ا رصي 
دور التجارة فقالوا سهلا . ولو أنكم و قفنم عند هذا الحد لرأييم منهم ودا 
صحيحا وإخلاصا صرنحا ال عر 
الناششن ن ا وضيقتم نطاق الاستخدام على الطالبين . ولقد كنم منذ بضع 
سنين لا تجاوزون ستة آلاف عدا » فأصبحم اليوم وقد نيتفم على الثلاثين © كان 
وقد و الث في مهاجمة هذا الفريق من مسيحبي الشآميين الذين أيدوا 
الاستعمار ني مصر ما لم “يسع الشعر . لأن الشعراء خافوا إن هم تعرضوا 
للشآمين جملة أن سكا 0 [للغلسين تيع » أو يفسدوا الرابطة الشرقية 
الي كانت ناشئة شئة ي ذلك الوقت . وخافوا إن هم أشاروا إلى المسيحيين منهم 
أن يثعروا فتنة دينية تفرق بين المصريين . ولذلك اكتفوا بالإشارات العابرة » 
مثل قول حافظ » إذ يصور جدهم وخمول المصريين » الذين يتبرمون بما 
أصاب هولاء من رزق » وقد قعدوا عن منافستهم في مختلف الميادين . 
وذلك من قصيدة له في زواج الشيخ علي يوسف سئة 1404 : !؟ 
وقالوا : دخيل عليه العفاء ونعي الدخيل عاسلى مذهبي 
رآنا نياماولما تثفت” فشر لسعي والمكسب 
وماذا عليه إذا فاتتا ونحن على العيش لى ندأب 
ألقنا مول ويا لتنا ألفنا الحمول ولم تكذب 


١‏ -يقول كرومر : إن أهمية الشآمبين - ومن الواضح أن كلامه هنا ينطبق على المسيحيين 
منهم:- لا ترجع إلى ضخامة جاليتهم . ولكنها ترجم إلى المراكز الي يشغلونها » فبعظمهم 
موظفون ني الحكومة . وني كل قرية مصرية تجد مرابياً . إذا لم يكن يونانياً فهو شآمي . 
فالشآميون يحتلون ني مصر المكان الذي يحتله اليهود في الدول الأوروبية . فهم مكروهون 
من المصريين - مسلمين وقبطاً - لأنهم يستأئرون دونهم بالوظائف من ناحية» ولأنهم دائنون 
من ناحية أخرى » وعلاقة الدائن بالمدين يسودها البغض في أكثر الأحيان ( +2وج1 مهعفد 
:#0 -14؟) 

- ديوان حافظ إبراهيم ١‏ : لاه؟ 


ذف 


:ويقول في قصيدة ألقاعا في حفل أقامه له جماعة من السوريين في فندق 
0 سنة 18٠8‏ » بعد أن وصف نشاط الشآمين الموفق قي مصر وي 


زا 


هذي يدي عن بي مصر تصافحكم 
فما الكناتّة” إلا الشام” عاج على 
لولا رجال” تَغَالًَا في سياستهم 
إن يكتبوا لي ذنباً في مود هم 


اير تصافح نفسها العرب 
ل 


ربوعها من بنيها سادة 
منا ومنهم نا النا ولا عتبوا 


فإنما الفخر في الذنب الذي كتبوا 


ويقول علي الغاياني في قصيدة كتبها بمناسبة حبس الشيخ عبد العزيز جاويش 
في المقال الذي كتبه عن ذكرى دنشواي في صحيفة اللواء سنة 1١9٠08‏ : ) 


وغدا (الداخيل) مروّعا 
بركن 'الحتاة! ولااصيت 
وتكد صوت نداثه 
ذاق” الوبالك بما جنا 


وام 


فاندالكه” صرح كان ف 
وكلنذاك شأن المجر 


ويقول نسيم : "ا 


اتقوا الله يا غلواةٌ قليلا 
تنسبون المصري للعار جهلا 
جتتم” داره ضيوقاً عراة 
أببا المشتري ببجوك” حظاً 


١‏ -ديوان حافظ ١‏ : 54 -(ا؟ 


3 كانه تتهيددام 


وَاتَلعو] الهاو عنكم” والشتارا 
2 - 

فكتساكم من الشراء د ثارا 

هجوك القوم قابل استنكارا 


؟ -وطنيي ص ١م‏ وهو يقصد ٠‏ بالدخيل» صاحب «والمقطم » 


٠"‏ - ديوان نسيم ١‏ : م 


تمق الثثر, في. .مقاصد "لدي تثلف حمد” الورى عليك” نثارا 
وجين هاتين الطائفتين من الكتاب والشعراء » الي تيد إحداهما السلطة 
الشرعية ممظة في الحديوي ؛ وتويد أخراهما السلطة الفعلية ممثلة في قنصل 
بريطانيا العام » كانت هناك طائفة ثالثة تتردد بين المعسكرين » تمحاول أن محتفظ 
بصداقتيهما معاً » وترجو أن لا يخطئها الخير والبر من أحدهما . وتخثى إن 
هي أعطت كل نفسها لأحدهما أن تُبتلى بعداوة الآخر وأذاه . وهؤلاء هم 
ضعاف النفوس من المسالمين الذين لا يصبرون للكفاح ولا يستطيعون نجشم 
أعبائه وتبعاته » وطلاب النفع الذين لا يرون الحياة إلا طعاماً بملاً البطون » 
وكساء يختال على الأبدان » ومتعآ تملا حياتهم الفارغة التافهة . 
وكان حافظ إبراهيم واحداً من هولاء المسالمين من طلاب العيش . و كأنما 
كان يعني نفسه بالبيت الأخير من قوله في تبكيت المصريين : ٠١‏ 
وشعب يفر من الصالحات2 فرار السليم من الأجرب 
وصحف تطن طنين الذباب 2 وأنخحرى تشن على الأقرب 
وهذا يلوذ بقصر الأمير ‏ ويدعو إلى ظله الأرحب 
وهذ يلوذ بقصر السفير ‏ ويطنب في وزده الأعدب 
وهذا يصيح مع الصاحين على غير قصدولامارب 
فقدَ ظل هذا المسكين منذ أحيل إلى الاستيداع فيمن عوقبوا من المنهمين 
في حادث تمرد فرقي االحيش المصري بالسودان سنة ١4٠١‏ يدير وجهه إلى 
عباس تارة » وإلى السلطان عبد الحميد تارة أخرى . فإذا استيقنت نفسه قلة 
حيلتهما وقصر باعهما انصرف إلى الإنجليز » وقوى صلاته بالشيخ محمد 
عبده صديق كرومر وعدو عباس » لم يرك رجلا ذا سلطة يؤمل أن 


١‏ -ديوان عائظ ١‏ : 50ه؟ 


4 


يجري خيره على يديه إلا قصده . وهو في كل حالاته يتملق ويستعطف » موملا 
أن يصيبه الخير آخر الأمر من إحدى السلطات . وفد تتخلل سكرته صحوات 
يتشبه فيها بالثائرين في مثل حادث دنشواي أو توديع كرومر . ولكن الحرص 
ولوف بمنعان ثورته من الانطلاق » ويقيدانها بأغلال ينم عنها شعره . فهو 
في الأول يضع إنجلئرا موضع الأب الذي يظن بابنه العقوق إذ يقول 23 : 

لا تظنوا بنا العقوق ولكن أرشدونا إذا ضللنا الرشادا 
وهو يشعر شعوراً عميقاً بضعفه أمامهم » وليس هذا شأن الثائرين . 

كيف يحلو من القوي التشفتي< من ضعيف ألقى إليه القيادا ؟ 

إنها مثلة” تشف عن الغيا-> ظء ولسنا لغيظ كم أنْدادا 

وهو في الأخرى يروي ما يقول الناس من حسنات كرومر وسيثاته » بل 
وبقدم الحسنات على السيئات » ثم يقول آخر الأمر إنه شاعر لا رأي له '؟) 

فهذا حديث الناس والناس ألسّن إذا قال هذا صاح ذاك مفئدا 

ولو كنت من أهل السياسة بينهم ‏ لسجلتلي رأباً وبَلَّغت مقصدا 

ولكنني في معرض القول شاعر أضاف إلى التاريخ قولا مخلّدا 

وكأنما كان حافظ يصف نفسه » حين صور ما يسيطر على رجال الحيش 
من رهبة الإنجليز فقال : :5" 

« ينظر المصري إن الإنجليزي وهو كأنه ينظر إليه بالنظارة المعظمة » 
فيكبره رهبة وإجلالا » ويتضعضع لرويته . وينظر إليه الإنجليزي بتلك النظارة 
وقد عكسها فيصغره استخفافاً بشأنه » ويطيل عتاب الحخالق الذي فطره 
على شكله وصورته ومنحه نعمة التنفس في جو يتنفس الإنجليزي' فيه . وهو 


٠. : + -ديوان حافظ‎ ١ 
؟-ديوان حافظ م : .م‎ 


© -ليالي سطيح صن ١١١‏ 
لحف 


إن خاطبه خاطبه بلسان لا تحري عليه كلمة تستروح منها روائح الرفق » أو 
بإشارة يخالطها الحبروت ويزدهيها البطر. » 

5 هذا شأن القوم مع الصغار من الضباط . أما الكبار منهم » كبار الرتب 
والأجسام ؛ لاكبار النفوس والأحلام » فحالهم إلى الرحمة أدعى منها إلى 
اللوم . فلقد سقاهم ساتي السياسة الإنجليزية كؤوساً من منقوع الرعب . فإذا 
نظر أحدهم بعض كبار القوم أو صغارهم وقف أمامهم وقفة اللحواد وقد 
رأى الليث . حتى إذا صدر له أمره بشيء كاد يمخرج من ظله سرعة لإمضاء 
ذلك الأمر . فهو إلى إجابة داعيهم أسرع من الصدى . وهو على حفظ أمره 
أحرص من الفشوغراف على حفظ الصوت .» 

و اللهم إن العيش مع الأبيضّيئن وإن أبردا العظام» أرْوّح للنفس من 
عيش ضباطنا العظام . تراهم و كأن أكتافهم سماء الدنيا وقد تزينت بالنجوم » 
فير وقك ما ترى » ولو كشفتهم لرأيت نحت تلك السماء أفئدة هواء » . 

و فليت سيوفهم كانت عبصيآ وليت نجومهم كانت رجتُوما » 

مدح حافظ عباساً سنة ١40١‏ بقصيدتين » إحداهما في عيد الفطر » 
والأخرى في عيد جلوسه "١‏ » وهتأ السلطان عبد الحميد في العام نفسه بعيد 
جلوسه » متقرباً إليه بمهاجمة حزب تركيا الفتاة '" . ثم لم يلبث أن انصرف 
إلى تبنئة إدوارد السابع سنة 1407 بتتويجه » فإذا كل بيت من أبيات قصيدته 
ينطق بما يملا قلبه من رهبة الإنجليز . يبدأ قصيدته بقوله 9" : 
ثم يصور قوة إنجلترا القاهرة إذ يقول : 

١١و‎ ١١ : ١ -ديوان حافظ‎ ١ 


١6١ : ٠-0١ 2-8 
١م‎ : ١ ديوان حاظ‎ - 


خرف 


من ذا يناويك والأقدار جارية ببما تشائين » والدنيا لمن قهرا 

إذا ابتسمت لنا فالدهر ميتسم وإن كشرت لنا عن نابه كشرا 
ويمخرجه اللحوف عن وقاره وكرامته حين يقول : 

اليوم لشم تاج العز محتشمآ رأسا يدبر ملكا يكلا البشرا 

يصرف الأمر من مصر إلى عدن فلحند فالكاب حبى يعبر ابمزرا 
بل إنه ليدعو الله أن ينصر جنده في الافاق إذ يقول : 

إذوارد” دأمت ودام الملك في رغتد ودام جندك في الآفاق منتصرا 
ويقرنه 'ي عدله بعمر بن الطاب إذ يقول : 

هميذكرونكإن عدوا "عد وهم 2 ونحن نذكر إن عدوا لنا 'عمّرا 

ثم ينصرف حافظ إلى مدح محمد عبده والدفاع عنه في سني 1405و 
)١ ٠‏ ويعود في سنة 1404 إلى عباس »2 فيمدحه بقصيدتين في عيد 
الأضحى وني عيد العام المجري ''' » معتذراً عن سكوته في العامين الماضيين » 
ويقول في القصيدة الثانية مستعطفاً . 

عسى ذلك العام الحديد يسرني2 ببشرى . وهل لبائسين بشير ؟ 

وينظر لي رب الأريكة نظرةة2 بها ينجلي ليل” الأمبى2 وينير 

فإذا عينسعد زغلولوزيراً للمعارف ني وزارة صهره مصطفى باشا فهمي 
سنة 1405 »ء ملحه متقرباً إليه بصلته بأستاذه محمد عبده 9" : 

فاردد' لنا عهد الإما م وكن" بنا الرجل المفدى 
١‏ -ديوان حافظ 5١ : ١‏ -7؟ 


؟-# هد ١1:ه”_‏ رو" 
اناسنا "54:1١‏ 


إفرنا 


فإذا التهى: به الفلاف إلى دار الكتب وعين. ينا سنة 1413 م ايلع .يه اليا 
والاستسلام أن ينصح السلطان حسين كامل» حين وضع عل عرش عصر 
بعد خلع عباس سنة 1416 » بموالاة الإنجليز والإخلاص هم إذ يقول 3" : 
ووالر القوم إنبمٌ كرام ميامين التقيبة أن حتَلّوا 
هم ملك على التاميز أضحت- ذراه على المعالي تستهل 
وليبس كقومهم ني الغرب قوم 2 من الأخلاق قد نهلوا وعلوا 
فإن صادقتهم صدقوك ودآ| وليس هم إذا فتشت مثل 
وإن شاورتهم والأمرٌ جد ظفيرت الهم برأي لا يرل 
وإن ناديتهم لماك" منهم أساطيل وإأضاقت/, تسل" 
فماد دهم حيال” الود وامبض نكن ققيادن للخير مهل 
ويقّتع بطلب الإصلاح ني ظل الراية البريطانية ني قصيدته الي استقبل بها 
الشير أرثر مكماهون سنة 921١918‏ : 
نرجىي حياةة حرة | مضمونة في ظل راية 
ونروم تعليماً يكو ن له من الفوضى وقاية 
ونود أ " لآ معو مقتنا “السعاية والوشاية 
أنتم أضبااء الشعو ‏ ب وأنبل الأقوام غاية 
أنَى حللتم في البلا هد لكم من الإصلاح آية 
رسخت بناية محدكم ‏ فوق الروئة ولحداية 
وعدتتم فملكتم الدنيا وفي العدل الكفاية 
إن تنصروا المستضعفي 20 ن فنحن أضعفهم نكاية 
وإزاء هذا النزاع بين السلطة الشرعية والسلطة الفعلية انقسمت مصر إلى 


١‏ -ديوان حافظ ١‏ : 50 - رم*" 
0-5 0 :1م والسير آرثر مكماهون هو أول مندوب بريطاني عين في ظل الحماية . 
وقد وصل إلى مصر في ه يناير سنة ١918‏ . 


غرف 


معسكرين كبيرين » أحدهما بحاربالاستعمار . ويتذرع إلى ذلك بكل 
وسيلة ممكنة » فيعتمد على نفوذ الحديوي آنا » وعلى نفوذ تر كياً آنآ آخر ٠‏ وعلى 
نفوذ فرنسا في بعض الأحيان . وذلك هو الحزب الوطي ٠‏ يويده شباب مصر 
المثقف وطلبة المدارس في مختلف المعاهد . أما المعسكر الآخر فقد جنح إلى 
موالاة الإنجليز واكتساب رضالهم » معتقداً أن مصر في ضعفها وانحلالها 
لا ستطيع أن تكافحهم ؛ وأن الطريق الأمثل للتقدم هو إصلاح حالتها 
الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية بالاتفاق مع سلطات الاحتلال . وذلك هو 
حزب الآمة » يؤيده كبار الملاك . ويشايعهم نفر من أصدقاء الشيخ محمد 
عبده : مثل سعد زغلول وفتحي زغلول ١‏ . وبين هذين الحزبين الكبيرين 
كان هناك فريقان آخران » فريق يعبر عن انجاهات اللحديوي » استحدثه عباس 
حين فسد ما بينه وبين الحزب الوطي » وكثله الشيخ علي يوسف ومعه قلة 
من الأشياع يسمون أنفسهم حزب الإصلاح على المبادىء الدستورية . وفريق 
باع نفسه للاستعمار وسمى نفسه الحزب الوطي الحر ‏ وما هو يوطي وما هو 
بحر » وتمثله صحيفةو المقطم ». وربما استطعنا أن نضيف إلى هذين الفريقين 
فريقاً ثالئاً كان مستقلا عن هذه الأحزاب جميعاً . وكان يقاوم النفوذ 
الإنجليزي » ولكنه لا يقاومه من وجهة النظر المصرية أو التركية » وإنما 
يقاومه من وجهة النظر الفرنسية الي كانت قبل الانفاق الودي الذي 
عقد بين فرنسا وإنجلترا سنة ١404‏ تدور حول إحراج الإنجليز وإقلاق 
مركزهم في مصر ء بإثارة المشاكل ووضع العقبات في طريقهم . وكانت 
صحيفة ٠‏ الأهرام هي الممثلة لهذا الاتجاه.0'' وربما كان مال الحريدة, تعالوا 
نتف أو مختلف ؛ من أوضح ما كتنب ني بيان الفروق بين هذه الأحزاب . 


هؤ١‎ : ١ -مذكراتٍ في نصف قرن ؟ ب : 9١٠و9١١ و 48١ء تاريخ الأستاذ الإمام‎ ١ 

؟ -راجم نشأة هذه الأحزاب وبراجها والظروف الي مهدت اظهورها ني مذكراتٍ ني نصف 
قرن ٠‏ ب : 188-١١56‏ » الدولة العربية المتحدة م :. 46و - م١٠‏ تاريخ المفاوضات 
المصرية ص 86-77 » 


إزفنا 


وقد جاء فيه )١(‏ : 

و...(فالمؤيد) يتحيز دائماً في سياسته العامة إلى إحدى السلطتين » وأما 
في جزئيات المسائل وتقدير الحوادث فإنه يحري من النقيض إلى النقيض » أي 
من ( اللواء) إلى (المقطم ) . فأحياناً يكون الأول ٠»‏ وأحياناً كالثاني » 
وغالباً يترد في هذا الميدان الفسيح بذينكم النقيضين » مراعياً في ذلك حالة 
مصلحة سياسته العامة الي ذكرناها . وأما ( الحريدة) فإنها لا تتحيز بلحهة 
من السلطتين » ولا نتفق مع طرف من طرفي النقيض . وليس من سياستها 
أن تخدم سلطة مطلقاً . بل قلمها وقف في خدمة الأمة دون سواها » وليس 
أمام نظرها إلا أن تصبح الأمة ذات إرادة ثابتة ووجود مستقل عن كل 
سلطة؛ نقف في مر كز -مكين المطالبة السلطتين جميعاً حقوقها من غير استكائة 
ولا محاباة '' . وبذلك لا يمككن أن تكون متفقة السياسة مع « المؤيد » . وأما 
( المقطم ) فإنه يتحيز إلى سلطة قصر الدوبارة » ويزين أعمال المحتلين ولو 
كان ملوها المتطتل » ويقول بالرضى عن الاحتلال . وأما ( الحريدة ) فإنها 
لا تقول بالرضى عن الاحتلال مطلقاً . وإنها لا تناقش الآن ني أصل الاحتلال » 
لأن الوقت لم بحن بعد . ولا تتحيز بحهة » لأنها تنتقد أعمال الحكومة والمحتلين 
بالحرية الكاملة : وتبين صالحها من طاحها . وتقول الحق في الحالتين من 
غير محاباة . وبهذا لا يمكن أن تكون (الحريدة) و (المقطم) متفقتي 
المذهب ... وأما (اللواء) فإنها تدعو إلى الاستقلال بالطفرة » وخطتها 
عدائية للمحتلين. و تحن نرى أن الطفرة محال » وعواقب التشبث بها خطرة جداً» 


. المقالة الافتحاحية‎ ١ سبتمبر سنة لاه‎ +٠ صحيفة «الحريدة » عدد‎ -١ 

؟ - كذلك تزعم « الحريدة » والواقم أنها كانت تتحيز لكرومر وتتحامل على عباس . وقد 
كانت فكرة المصرية والتمصير وقتذاك من خلق الإنجليز . وهي فكرة - عل ما فيها من حق 
ني ظاهرها لم يكن يراد بها إلا الباطل . فهي شبيهة بفكرة السودنة الي خلقها الإنجليز في 
السودان للتفريق بين المصريين والسودانيين . وليس من محض الاتفاق أن يكون المنادي بفكرة 
التمصير وقتذاك هو حزب الأمة » وأن يكون المنادي بفكرة السودنة بمد ذلك في السومان 
هو الحزب المسمى بهذا الاسم نقسه . 


نارفا 


وأن الاستقلال لا يكون إلا بمعداته اللي شرحها سعادة حسن عبد الرازق باشا 
في خطبته . كما نرى أن معاداة المحتلين وتقبيح أعمالهم الي لا يحكم العدل 
بقبحها ليس من الاعتدال الذي هو شعارنا في كل شيء 1. 

وقد تكلمت في الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب عن الفوارق الأساسية 
بين هذه الأحزاب . ولكني أحب أن أشير هنا إلى أن الحلاف بين هذه الأحزاب 
قد انتهى إلى خوض الصحف في مهاترات لم تكن تستهدف الحق دائماً » وقد 
كان كثير منها يتصل بالأشخاص لا بالمسائل العامة 2١7‏ . وقد أفسدت هذه 
المهاترات الأخلاق والأذواق » فتولد في المصريين ميل جامح لتتبع هذا السباب 
والتشفي بسماعه » وأصبحت هوايتهم الفاسدة أن يترقبوا في شوق طلوع اليوم 
الحديد ليستمتعوا بمزيد من السباب » وليأخذوا مقاعدهم في حفل مصارعة 
الثيران » وقد غدا أقدرٌ الناس على السباب وعلى رده هو أبرعهم ني أعين 
الناس . وبذلك استّنفدت طاقة المصربين فيما لا طائل نحته » وصيرفت عن 
مواجهة الاستعمار » عدوهم الأول » الذي استراح من حربهم بعد أن 
أصبح كل منهم حرباً على صاحبه . وارتكبت الصحف باسم الحرية أبشع 
جرية في تمزيق شمل المصريين وتفريق كلمتهم » حبى ضج المصلحون من 
هذه الفوضى الموّذية للأذواق ؛ والمفسدة للأخلاق والباعئة على بلبلة الأفكار . 

يقول عبد الله النديم 29 : 

« أطلقت إنجلترا حرية المطبوعات والأفكار . فرأينا الحرائد الكثيرة تتكلم 
بما تريد » وتتصرف في أفكارها كيف تشاء . هذه تقول : أنا وطنية » أنادي 
بأن خير البلاد وصالحها موقوف على جعل الأعمال بيد المصريين » تحوطهم 
عناية الحضرة الحديوية نحت مراقبة بريطانيا العظمى » حتى إذا رأتهم قاموا 
بحكومة ثابتة مؤيدة بالقانون الحق النافذ » وفت وعدها » وأجلت جتدها » 
وتركتهم يتمتعون بحريتهم ني بلادهم » كما تتمتع البلغار والحبل الأسود 
١‏ راجع أمثلة لذلك في تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : 54م ء كك 2 1فك ملا ء ءزلا 

“0م غ؛ 6#م. 


؟ - الأساذ عدد ١0‏ يثاير سنة 8م( . 


نارفا 


والصرب وغيرها ما هو أقل من مصر بكثير » والأمة مرتاحة لها . وهذه تقول : 
مصلحة البلاد موقوفة على زيادة نفوذ الإنكليز » ووضع الإدارات نحت 
أيديهم بمساعدة التزلاء » حتى يتهيأ المصريون لاستلام أعمالهم . لا تباليي رضي 
عنها المصريون أو غضبوا منها . وهذه تقول : إن فرنسا هي الدولة الوحيدة 
في المحافظة على مصر وحقوق السلطان فيها وتأييد الحديوي » ولا يضرها إلا 
وجود الإنكليز فيها . وهذه مذبذبة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . وهذه علمية 
نهذب النفوس . وهذه تورد لهم من مصادرات الأديان ما يوقعهم في الشك 
والردد . وهذه دينية » وهذه حقوقية» وهذه طبية . ثم تركت المصريين 
يغدون ويروحون بين هذه المتناقضات وهم يتناظرون ويتجادلون » لا رقيب 
عليهم ولا جاسوس . ولما رأت أن كثرة المؤثرات الفكرية لم ننبههم إلى طلب 
حقوقهم : وظهورهم أمامها بالتظاهرات الأدبية استدلالا على استعدادهم 
للقيام بأعمال بلادهم ٠‏ تركت الحرائد تخوض في المواضيع المتضادة » وتلعب 
بالأفكار الحامدة » ونحن في يحار اللهو غارقون. » 

وصور حافظ إبراهيم فساد الصحف الي لا يتفق” سوقها إلا بتببدل 
الشتائم بالباطل » وقد أصبح الناس لا يتقبلون كلاماً في الأدب أو الأخلاق : 
ولا يستهويهم إلا السباب. فقال في ١‏ لياللي ستطيح ٠‏ على لسان صاحيه إذ 
يبثئه شكاته لل 

و فتق لي الذهن أن ألقي بنفسي في غمار المحرّرين » وأن أنشىء صحيفة 
أسبوعية . فصحت عزيمي على الدخول في زمرة الكتاب وإن لم أكن منهم.. . 
وجعلت أكتب في الفضيلة وأدعو الناس إلى الأخذ بها » وأستعين بما سطره 
الأول وجرى عليه الأخير . وأستمد من بطون الكتب أحكتم الأمئال وأمثل 
العظات وأكد ذهي في الاستنباط.. . ولكن فاتني أن أنظر نظرة في أخلاق 
الأمة الي أكتب لا » وأن أجول بالفكر جولة في وجوه عاداتها . فلم “تتفتق 
لذلك سلعبي » ولم تنتشر صحيفي . . . فقلت لنفسي : أيتها النفس ١‏ لقد 
١-ليالي‏ سطيح ص 77 - 40 


أفرف 


أعنْدر صاحبّك وما قتصرء فأنت اليوم بين أمرين» إما الفضيلة والنعش» وإما 
الرذيلة والعيش . وكانت من غير تلك النفوس المطمئنة ٠‏ الي بشرها الله 
بالمنة . فتسمستت عن الآولى وسكنت إلى الثانية . قما زالت تأمرني بالسوء 

حبى أصبحت صحيفبي مجموعة النقائص ومستناماً للعيوب » وأصبح يراعي 
وقد استمد من لعاب الأفاعي لعابه » واستعار من المسامير سبابه'١».‏ فما زلت 
أطعن على زيد لأجتعل من عمروء وأغض من خالد لأشد من بكر » حى 
زل الرأي وعثر القلم » فأصبحت غريم الحكومة ٠»‏ وخخوصمت إلى المحاكم 
فأصبحت مخصوماً » وبت وقد اصطلحت علي" الخطوب ٠‏ . 

ثم يقول على لسان سطيح في الرد على صاحبه : 

وأي فلان !.. إن للصحافة رجالا . وللسياسة أبطالا » طرّقوا لما 
الضمائر . وتناولوا بها ما وراء السرائر » فسدادوا الكلام كا تسدد السهام . 
ؤبلغوا بالمقال مالا تبلغه النصال . لعل سبونك فتهمجب » ويستغضبونك 
فتغضب ... وهم كما قال جين كليلة" - عقوت الباطل ويطلوة اللق؛ 
كالمصور الذي يصور في الخائط مدان وليست بخارجة » وأخرى 
كأنها داخلة وليست بداخلة . 

عل ال نوعسي رنيال علي رض اطريع سرع 

و ألا يحدثنا ولي” الله عن تلك الكلمة اللي أخذها الناس على غير وجهها » 
فذهبت فيها الظنون مذاهبها » وركبت الأوهام مراكبها امي 
معناها » وأر ادوا منها غير ما أرادت منهم . فذلت بهم وذلوا بها . وكان 
ذلك علة هذه الفوضئى ن ألهي تراها في الصحف ٠‏ وذلك الفساد الذي سرى في 
الأخلاق ؟ 0 


١‏ -المسامير : كتيب لعبد اله النديم في هجاء أني الدى الصيادي الذي كان شيا للإسلام في 
تر كياء وكان متسلطاً عل السلطان عبد الحميد . وهو عربي الأصل . وقد ابتلي النديم بعداوته 
مدة إقامته في الآستانة بعد إبعاده عن وطنه عقب تعطيل صحيفة و الأستاذ » , والمسامير مملوه 
بالفحش المقذع . 


يفنفا 


ويقول على لسان سطيح في مضار ما وقعت فيه الصحف من مهاترات : 

و أما وجوه المضرة ني بقاها فقد أصبحت شيئاً يحس” » وأصبح مثلها كثل 
الهواء » فقد كنا نشعر به ولا نراه » حبى سلطوا عليه ضغط الحو فتكائف حتى 
همت الأيدي بلمسه » وتلون حتى وقع في النظر نحت حسه . » 

و.قمنها أنهم نصبوها حبائل لصيد المال . فأقاموا لها سوقاً فرشت فيها 
الصحف وركزت الأقلام » وعرضت للبيع أعراض الناس » فئراهم يجلسون 
للمساومة في تلك الأعراض . ويأتي حامل الضب ( الحقد) لأخيهء فيساومهم 
في تمزيق عرض من أراد » وينُشلهر ذلك في المزاد . » 

و ومنها دبيب الفساد إلى أخلاق العامة » لكثرة ما يقرأون ويسمعون 
من ألفاظ السباب . فإذا فسدت الأخلاق في الأمة فقد فسد فيها كل شيء ؛ 

و ومنها دخول السقاط من القوم في زمرة المحررين . اللهم إلا نفراً من 
أنصار الفضيلة » ذهب صرير أقلامهم ضياعاً في وسط تلك الضجة القائمة . 
وهذا قليل من كثير ». 

ويقول محرم في تصوير هذا الفساد والشقاق )١١‏ 

ولقد بلوت الكاتيين جميعتهم فوجدت أكثر مايقال دعاويا 

شدوا العياب على “هنات لوبدت2 ملأت مناديح الفضاء مساويا ؟' 

لا بوركت تلك الأكف فإنها ضربت على الألباب سداً عاتيا 

حجتبت صديع الرشد عنها فارتمت 2 نجتاب ليل” الغي أسفع داجيا ؟ 

سني أنبّتئك اليقين فإن لي علصا بما تخفي السرائر وافيا 

ألفيت أصدق” من بلوت مداهن 2 ورأيت أمثل من رأيت مُداجيا 


٠١١-410: ١ ديوان محرم‎ ١ 
؟ - العياب : جمع عيبة « بفتح العين » وهي الحقيبة . مناديح : جمع مندوحة وهي مااتسع‎ 
من الفضاء . يقول إن بين جنبات الكتاب الذين يتشدقون بالفضيلة من الشر ما هو خليق أن‎ 

يسد الفضاء . 


م - الصديم : الصبح ‏ . 


كرفا 


بعثوا الصحائف يلتوين كأنما 
صحفيزِل الصدق” عن صفحاتها 
...صدقوا العدو ولاءهم وتمزقوا 
فهم المعاول إن راحم هادماً 
وهم الملوج إذا ب يشبيح مناجزاً 
مالي أهيب بمن 0 نافخ 
. .ليت الزلازل والصواعق في يدي 
فنيت براكين القريض ولا أرى 


عن حكك اميد كا 


بعثوا ببن عقارياً وأفاعيا 
ويظل جد القول عنها نابيا 
خصماء فيما بينهم وأعاديا 
وهم الدعاثم إن علاهم بانيا 
وهم العديد إذا يصيح مناويا 
“ني الصور ما نبهت منهم غافيا 
فأصبها للغافلين قوافهيا 
ما شفبي من جهل قومي فانيا 
ولأن نطقت لأنطقن تشاكيا 


من أجل ذلك أخذ الناس يتصايحون بالدعوة إلى الاتحاد وإلى ضم الصفوف » 
فكانوا كالذين يصرخون وسط الضجيج ينشدون الناس السكوت » فيضيفون 
إلى الضجيج ضجيجاً جديداً »أو كالذي محاول ان يوحد بين الأديان فلا يزيد 
على أن يضيف اليها ديناً جديدا ,“أو كاللاي زريد تو حيد اللغات فينتهي إلى خلق 
لغة جديدة . فالمختلفون لا بملون اللحلاف » يما أن دعاة احير لا يستيئسون 
من الدعوة إلى الوحدة وإلى الوثام . 

يقول حافظ إبراهيم في قصيدة وجهها إلى «١‏ البرنس » حسين كامل 
حين وكلت إليه رياسة مجلس شورىالقوانين والجمعية العمومية سنة ١940‏ » 
طالب إليه أن يعمل على جمع الصفوف وتوحيد الكلمة : )١‏ 


هلاك الفرد منشؤه توان ‏ وموت الشعب منشؤه انقسام 
وإنا قد ونينا وانقسمنا فلا سعي" هناك ولا وثام 
فساء مقامنا يي أرض فصر وطاب لغيرنا فيها المقام 
فلا عجب إذا ملكت علينا مذاهبنا !1.. وأكثرنا ثيام 


عقي عن سويز :الكاطاافية 


رجالا عن _طلاب الحق ناموا 


فد أودتى بنا وبها الحصام 
1-ديوان حافظ 


: » : ههع5كه 


كرف 


وعلمهم مصادمة العوادي 
ففي حزب اليمين لديك قوم 
وف حزب الشمال لديك أسد 
فكونوا للبلاد ولا يفتكم 
فنا مادو مغصزة ٠«علينا‏ 
ويقول محرم : 2١١‏ 

بلوت المذاعين بلاء صدق 
دعاة الشر يتفقون 
إذا كان الهوى دلفوا سسراعا 
كأن يهم غداةة يقال سيروا 
أسارى في قيود الجهل تأبى 
لبنس القوم . ما منعوا ذماراً 
ألست ترى مجال الحد فيهم 
أضاعوا الشعب حين تواكلوه 
ولو أني وليت الأمر فيه 
ولكي امرو لا شيء عندي 
ويقول "" : 

ليس الشقاء بزائل عن أمة 
من لي بشعب في الكنانة لا القوى 
متألب يبغي الحياة كأنه 


فيه 


فمثلك ‏ لأ" يروعه الصدام 
وإن قلوا فإنمة كرام 
كماة لا يطيب الما الهزام 
من الثهئزات والفرص اغتنام 
ولكن في صفوفهم انضمام 


فلا أدبا وجدت ولا خخلاقا 
ولا يرجون ني اللخير اتفاقا 
وإن كان المهدى ر كبوا الأباقا ؟2 
إلى العلياء قيداً أو وثاقا 
لهم أخلاقهم منها انطلاقا 
ولا رفعوا لصالحة رواقا 
عل "سبقة 'اليزاك. كيت تبان 
وسافوة-. “القترق. «والشتقافت] 
جعلت . مكانه السب الطباقا 
سوى قلم يذوب له احبراقا 


حى يزولك تفرق ونمحرب 
تنشق” منه ولا ال هوئ يتشعب 
حش على أعداله يتألب 


١١8 : حديوان محرم ؟‎ ١ 
. ؟ - أبق العبد أباقاً : استخفى وهرب من سيده‎ 


ع حديوان محرم ١١١ : 1١‏ 


ع3"ت3ي> 


ويقول شوتي في الهمزية النبوية الي نشرت سنة 1917 »2 متوجهاً بخطابه إلى 


الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 


ما جئت بابك" مادحا بل داعياً 
أدعوك عن قومي الضعاف لأزمة 
ارق رسول” ال أن نفوسهم 
متفككون فما تضم نفوسهمع 
رقدوا وغرهم” نعيم باطل” 


كاالكل 


0 6 1 

ومن المديح تضرع ودعاء 
5 2 5 
ننه ياش طيلقة رسا 
ركبّت هواها » والقلوب هواء 
0-١ 0‏ 5 0 
ثقة ولا - القلوب صماء 
ل ا ا ا 
ونعيم قوم في القيود بلاء 


ويقول في قصيدة أخرى هنأ بها عباس بعيد الفطر : "١‏ 


وطبى ! أسفت عليك” نيعيد الملا 


لا عيد لي حتى أراك” بأمة 


وبكيت من وجلد ومن إشفاق 
من الأاخلاق 
وبقيت 5 باتني بغير "خلاق 
ويقال شعب في الخضارة راق 
جعل المّدّاةا بها داعاةة شقاق 


ار راوية 


ويقولني ختامالقصيدة ا حز ينةالبي هنأ بها السلطانحسي نكامل بعد عز لعباس!")» 


يا أهلمصر كوا الأمور لربكم 
جرت الم مع القَضاء لغاية 
أعندذاث عناناً منه غير عناناً 


هل كان ذاك العهد” إلا موقفاً 


١‏ -ديوان شوي ١‏ 1 ونشرت في 
؟ -ديران شوتي ؟ : 79و. 
« -ديوان شوتي 8١0 : ١‏ 


4 - يشير إك تنازع السلطة الشرعية الممثلة في الحديوي والسلطة الفملية الممثلة في قنصل بريطانيا 


العام 


امف 


فالله غير مؤئلاة ووكيلا 
وأقرّما من يملك التحويلا 
سبحانه متصرفا 


ومديلا 
للسلطتين وللبلاد وبيلا؟ نا 


المؤيد /ا مارس سنة 1911 ». 


يعت ص دلي افيا به 
دفعت بنافيه الحوادثُ واتقضت 
وانفض" >ملعبه وشاهده» على 
فأدمتم” الشحناءا فيما بيذ 
د با 
كل' يويد حزربه وفريقه 
حى انطوت ت تلك السنون كلعب 
وإذا أراد الله أمراً " حة 


وعزي ركم “بي القياد” ذليلاة"' 
إلا نتائج بعداها2 وذيولا 
أن الرواية” متعم فصرلا 00 
ولبتثم” في المضحكات طويلا 


ويرى وجود” الآخرين فضولا 
وه أي . 5 
وفرغتم من اهلها كثيلا 


لقضائه رداً ولا تبديلا 


١‏ - يقصد بالمزيز عباسا الذي أذله الإنكليز » وخصوصاً في السئوات الأخيرة » حين كان 


كتشتر هو مثل بريطانيا . 


؟ - كان هذا البيت و الذي قبله مما دعا الإنكليز إلى أن لا يطمئنوا إل شوتي » فأبعدوه عن مصر 


312 


الفصاأخامس 
صَلاحيّة 


هه 


7 


ليس التفريق بين ما هو من السياسة وما هو من الإصلاح بالأمر المين . بل 
إن التفرقة تكاد تكون تفرقة تعسفية أو إصطلاحية. فكل حر كة إصلاحية تخدم 
هدفاً سياسياً في حقيقة الأمر. وكل منهج سيامي يمكن أن يوصف بأنه 
حركة إصلاح » تستهدف رفع مستوى مجموعة أو أكثر من المجموعات 
البشرية . ولكن العرف جرى على إدخال ما يتصل بتنظيم الدولة وعلاقتها 
بغيرها من الول الأخرى في نطاق السياسة » بينما أطلق اسم الإصلاح على 
البرامج الي ترمي إلى رفع مستوى الشعب ونحسين حاله في شى نواحي الحياة . 
ولذلكاقتر ناسمالسياسة في الأذهان بالسلطة والحكم والتطاحنوالمغامرة» في الوقت 
الذي لا تثير فيه كلمة « الإصلاح » إلا التفكير الهادىء الذي يتيم بالاتزان 
والإنصاف » والذي ينأى بصاحبه عن المخاطر » ولا يحره إلى المجاز فة يي 
ميادين التراع العنيف . فالذين يتعرضون للسياسة ممن يجدون في أنفسهم 
الحسارة عليها . والذين يشتغلون بالإصلاح ممن يغلب على طبائعهم: الهدوء 
والرؤية » ولا يريدون أن يزجوا بأنفسهم في طريق محفوف بالمكاره وبمكامن 


34 


الحطر . هولاء وهولاء يعملون في ميدان واحد هو الوطنية » أو السياسة 
بمعتاها الواسع الذي يدخل فيه كلما بتصل بتدبير علائقأفراد الآمة أو الوطن 
بعضهم بالبعض » ودفعهم في مدارج التطور والرقٍ . بَينّد أن من الناس من 
مجع بين الضفتين. ويشتغل بالناحيتين ؛ ومنهم من يقصر نفسه على ناحية 
واحدة . فكل الذين يشتغلون بالسياسة يشتغلون في الوقت نفسه بالإصلاح » لآن 
مناسة أموو الدولة الخارجية لا تقوم إلا على سلامة جبهتها الداخلية . ولكن 
كثيراً من المشتغلين بالإصلاح لا يزجون بأنفسهم في شؤون السياسة » لأأنهم 
لا ينون في أنفسهم شار بها » أو لأنهم يؤئرون البعد عن مواطن 
الزحام حين يتكالب على المورد كل” افق كل طابع .و كل مقاتر هن الثين 
يطلبون العلتلم” الكبير من أقرب طريقء وممن لا يبالون أن يقعوا على الأُروة 
العريضة أو الموت الذريع . 

كذلك كان شأن المشتغلين بالإصلاح ني هذه الفترة التي نوؤرخ لها . 
كان بعضهم من المشتغلين بالسياسة ممن تكلمنا عنهم في الفصل الطايق". د 
وكان بعضهم الآخر ممن كرهوا أن يزجوا بأنفسهم ني هذا المعترك العنيف » 
فآثروا أن يسلكوا طريقاً لا يعرضهم لغضب السلطان . بعد أن رأوا ما رأوا 
من سوء منصير العرابيين » وما يتعرض له المجاهدون للاستعمار من أذى 
واضطهاد. وقد كان هؤلاء المصلحين مندوحة” ومنّدسم' في المجتمع المصري الذي 
آل إلى حال بغيضة من الانحلال والفساد . وكانت المشكلة الكبرى الي تواجه 
كل سياسي وكل مصلح هي : كيف ننشىء أمة قوية راقية من هذا المجتمع 
المفكك » الذي انتهى به الحهل والفقر » مع تحكم الاستبداد فيه أجيالا 
طويلة » إلى حال من اليأس أصبح معها لا يكترث لثشيء مما يحري حوله » 
بل أضبح في خالة: فقد معها. التمبيز .نين الضاز والناقم , واختلط عليه فيها 
الحير. بالشر » وأنس" إلى الظلام حبى أصبح النور يؤذي عينيه ؟.. قال 
رجال -السياسة : إن الس أ البلاء » فلا بد من مناجزة المحتل.. 
وقالوا : إن الاستبداد هو جرثومة الداء فلا بد من المطالبة بالدستور . ولكن 


3” 


المشكلة ظلت باقية تنتظر الحل ني. رأي رجال الإصلاح » لأن مجاهدة المستعمر 
أو الحاكم المستبد تحتاج إلى تضافر القوى واتحاد الحهود . وكيف تتضافر 
القوى في شعب خيم عليه اهل والفقر » ونحكم فيه اليأس والتخاذل » حتى 
بلغ حالة” تشبه الموت » إن لم تكن هي الموت عينه ؟ 

كان الفتور والتبلد قد استوليا على المجتمع المصري » بعد أن توالى على 
الناس الاستعباد والاستبداد والذل والهوان » فماتت فيهم الامال » وفقدوا 
بتوالي العصور أخص ما بميز الإنسان » وهو الإرادة » فتركوا أنفسهم 
للتيارات المعركة تقذف بهم حيثما قذفت ». وهم في سكون اللحماد الذي 
لا بحس« نشديتا .. 

وقد رمم عبد الله النديم في رواية و الوطن ٠‏ صورة حية ناطقة لهذا 
المجتمع الذي أفقده الاستبداد إرادته » وأماتت المصائب المتراكة إحساسه » 
حتى فقد الأمل » وترك العمل » وارتاح للكسل ؛ وانحصرت لذته في ألوان 
من المتع الرخيصة الي 'يغثرق فيها همومه التماساً لتسكين الآلام .2١(‏ والتمثيلية 
تشخص | الوطن » رجلا ؛ وتعرض صوراً حية للحوار بينه وبين أفراد 
من مختلف طبقات المصريين » بعضهم من سكان القرى وبعضهم من المدن » 
وبعضهم من الفقراء وبعضهم من السادة المثرفين الفارغين للذامهم ؛ وبعضهم 
من الفلاحين الذين يعيشون على ما تخرج الأرض وبعضهم من الصيادين الذين 
يعيشون على ما يخرج البحر » وبعضهم من اللخهلة الذين يكسبون عيشهم من 
احتراف الحرف المختلفة » وبعضهم من الموظفين الذين أصابوا حظاً من 


١‏ - مثلت الممعية الميرية الإسلامية الي كان يشر ف عليها النديمهذه المسرحية عل مسرح «زيزينيا» 
بحضور الحديوي توفيق . وهذه الجمعية هي جمعية أخرى غير الممعية الحالية . وقد كان الحوار 
يحري ني أكثر الأحيان باللهجة العامية المحلية . وهى - كما هو معروف - تحتئلف باختلاف 
الأقاليم » بل باختلاف الطوائف والطبقات ني الإقليم الواحد » كما تتعرض التطور و التفير 
عل توالي السنين . وذلك كله يضيق دائرة صلاحيتها زماناً ومكاناً » ويفقدها صفة 
العموم والدوام . لذلك رأيت أن أعدل عما فعلته ني الطبعة الأولى من تقديم نصها بالعامية 
المصرية» مكتفياً بتلخيصها . ولمن شاء أن يرجع للنص في « سلافة النديم م . 
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التعليم المدني الحديث . عرض النديم صوراً لهذه الطبقات جميعاً تيين أنها 
على تباينها في مظهرها لا تختلق ني جوهرها ء فكل” منهم يعاني من آثار 
الاستبداد ومن فادح المغارم والتكاليفمثل ما يعاني الآخر . وكلهم متغول 
يقبن نا حولة ,+ وكلهم مصايوة بقلل قي أعابيم + » مبتلون ببلادة في 
إحساسهم » لا يز عجهم البلاء الذي م على رءوسهم والذي بحري من 
حولهم . ولا يحلمون بخير مما هم فيه . ولا يرون الذدين يحاولون ذلك إلا 
مجانين يتعلقون بالأوهام ويحاولون المستحيل . 

انظر إلى هذا الحوار بين « أبو دَعنّموم »وه أبو الرّلفى ؛ وهما من 
الفلاحين سكان القرى ١١‏ يبث كل منهما صاحبه شكواه . وما يحل به من 
المغارم » وما يتزل به من صنوف المحن والغتصب والنهب ٠‏ على أيدي 
و الطوافة » وم مشايخ البلد » وم حكام اط ») و( المديرين » . وبينما 
هما في هذه الخال إذ يطلع عليهما ٠‏ الوطن » يندب أهله وأولاده ورجاله 
الذين تخلوا عنه وفتر حبهم له فيتصدى له الرجلان يسألانه في ازدراء - لقذارته 
ورثاثته ‏ ماذا يطلب من هؤلاء الذين يندبهم ؟.. وأي شيء فيه يدعوهم 
إلى حبه والتعلق به ؟ . . فإذا طلب إليهما ٠‏ الوطن » أن يعملا على جمع 
الكلمة رأيا أنه يتعلق بالمحال في بلد تفككت فيه عرى المودة » وشغل كل 
واحد فيه بنفسه . فإذا دعاهما إلى التعليم تعجبا من قوله متسائلين : وماذا 
يحدي التعليم وفقيه القرية يتكلم كل يوم في الحلال والحرام ٠‏ بينما ه شيخ 
البلد » يقطّع جلود الناس بالسياط . ولا يسلم و الفقيه » نفسه من هذا المصير 
إذا حدثته نفسه بالاعتراض ؟.. فإذا علما أن المقصود بالتعليم هو إرسال 
الأولاد لمكتب القرية ستخرا منه » وقد ازدادا يقيناً ببلاهته » لأن أولادهما 
حامك 'اللت إضصحاح م الأبدان؛ وقد تعود النا سأنلا يرسلوا إلى و الكتّاب» 
إلا العميان ممن يُعَدون للارتزاق بتلاوة القرآن . فإذا أكثر الوطن 


وأثقل» ردا عليه في استهزاء يعرضان بسطوة « ناظر القسم » الذي 0 


١‏ -صلافة الندم ؟ : ا 


لذن 


من رهبته الألسن» وبالحاني و الصراف » جرجيوس الذي يضرب وَيشُمخ » 
وبالحاجب التركي ٠‏ القرّاص » الذي يرفس ولا يبالي أن يقتل بلا حساب » 
متمنيان أن يطلع عليهما الساعةواحد" من هؤلاء ليستمتعا نفصاحة « الوطن » 
في حضوره . فإذا طلب, الوطن » إليهما أن “يشكوًا للحكومة من قسوة 
هؤلاء الظالمين وتجبرهم » أظهرا الحوف الشديد من لقاء , اللحكتام » , الذين 
ترتعد منهما الفرائص” يوم يبلغهما أنبما مطلوبان للقاء أحدهم . 

ثم يعرض علينا المؤلف لوناً آخر ني حوار يدور بين « أبو دعموم » 
وه أبو الرلفى » وهما من سكان الريف » وبين و الحاج حسين » وه المعلم 
أبو العلا » وهما من سكان المدن » يصور فيه كل" من الطرفين ما يعاني من 
فوضى الحكم واستبداد الحا كين . فساكنا المدينة يعد دان صنوف الضرائب 
والمغارم اللي لا تكاد تدخل نحت حصر » مثل 9 الشخصية » و « حب الوطن » » 
وو الطلشبة:., والغتفر ».وو التّضّافة» »وو نزح الكثفان» .فلا يكادانيفرغان 
من إحصائها حتى يعداد لما ساكنا القرية منأمثالها عندهمما يجعلهما يحمدان 
الله على مصابهما. وذلكمن مثل : و ضريبةالمال 8 وو المقابلة» وو السدس » وو مصاريف 
الري #ود السهوم »وم المصلح ووو الشخصية »وو عوايدالبهام ووو الوطنية .وه الأغنام 2 
ووالنخيل »وو الدخولية ».وذلكعدا ما يغر مهالفلاح من محاصيله كل عاممن مثل: 
وعادة الحكيمو المهندس والمز ين ووو المشد"ات ووو الطوافةوو قواسة المدير وخدمه» 
و سَنْويّةالناظر وخدمه ووو العونة ءو«السخرة :؛ وما يخضع لهبناته وأولاده وببائمه 
من ضروب السخرة وصنوف الإهانات من خدم الحكام وأولادهم 
ونسالهم . ويضاف إل ذلك ما يغصب من غلات الفلاحين ودوابهم ودجاجهم نميا 
للناهبين بين الأيدي الي تتناقله حنى يصل منه ما يصل ‏ إن وصل - إلى أيدي 
الحكام الذين ينهبون باسمهم ما ينهبون . وجاني الضرائب , الصراف ٠»‏ مع 
ذلك كله يمر كل يوم فيأخذ ما يأخذه بلا حسابء والضريبة” باقية” كماهي لم 
ينقص منها شيء . فإن ناقشه و الفلاح » أو اعترض 'لكتمهوشيخ البلد » 
الذي يرافقه قائلا : أعنَلدّك” أثبت مما هو مسطور في الدفاتر يا لُكتم ؟! 

ثم استمع بعد ذلك إلى حديث ٠‏ الوطن » مع و الحاج حسين ؛ و« المعلم 


مخفا 


أبو العلا » حين يفاجئهما وهما غارقان ني الحديث عن المقارنة بين الأو كار 
الي يحرّق فيها « الحشيش » فينجْفلان منه مذعورين. فإذا اطمأنا إلى أنه 
و الوطن » سألاه عن علة ما اعتراه من تغير وما صار إليه من سوء الحال . 
فيقول هما إن أولاده هم سبب تعاسته . ويظل يبكي شقاءه ويندب أبناءه حى 
يظن به (١‏ الحشاشان » الحنون » ويضيقان بشكايته الي نغصت عليهما 
مجلسهما ٠‏ فينصرفان عنه إلى متعتهما . " 

وقريب من هذا الحديث حديث رجلين آآخرين من السادة المرفين » وهما 
« السيد علي » و« السيد إبراهيم » . يتحدثان عن السهرات والأفراح 
والولام » ويخوضان ني ذكريات تافهة يتحدثان فيها عن جمال أحدهما في 
صباهء وحب والد الثاني له وقتذاك وتغزله فيه . ولا يقطع عليهما حدشهما 
إلا صياح«الوطن »: أين رجال الفتوة ؟.. أين رجال النجدة ؟. . ويضيق به 
السيدان المثر فانويلعنان وجهه وحاجته وتنطعهإذ تعرّد” أن يفسد عليهماجالس 
المئعة بنعيقه حين ينوح على السابقين الأولين . 

ويرى أحد السيدين ‏ بعد ممانعة من صاحبه ‏ أنيواسيه بسؤاله عن 
حاله ٠‏ فيشكو إليه و الوطن » ما ابتلى به أبنااه من تواكل وخمول انتهى 
بهما إلى التخلف عن ر كب العلم والمدنية . فيعجب السيد المرف لقول ٠‏ الوطن» 
في إنكاره على المصريين أهم أهل مدنية » مع ما هو معروف عنهم من الظرف 
وحضور البديبة والدعابه . 

فإذا صحّح له م الوطن » خطأهء وعرّفه أن المدنية الحقيقية في نشر العلم 
وفتح المدارس» أجابه السيد المترف في استنكار بأن و المدارس» شيء لا يشتغل 
به إلا الأصارى . أما المدلمون فبحسبهم مكاتب تحفيظ القرآن . وهي - بحمد 
الله ملأى بكل أعمى وكل كسيح . فإذا أطال «٠‏ الوطن » الكلام في 
تصحيح خطأ السيد المأرف » نظر إلى صاحبه قائلا الآن أدركت أنك كنت 
على حق حين عارضت في حديي مع هذا الشخص . فهو حقبقة” مخبول ذاهب 
العقل . ويعودان إلى ما كانا فيه من لهو الحديث . 


لقا 


ثم يقدم عبد الله النديم بعد ذلك حواراً بين « الوطن » وبين صيادين من 
أهل الإسكندرية ؛ لا يختاف في دلالته عما مضى . ثم يلتقي « الوطن » بائنين 
من المتخرجين في المدارس الأجنبية هما و عزت أفندي » وم مظهر أفندي » 
- وأحدهما مرجم ني بعض القنصليات الأجنبية ‏ فإذا هما يتحدثان عن 
اللياللي الصاحبة في دور الخلاعة واللحمر » ويتفاخران با ينفقان فيها من مال » 
في "جمّل تتخللها عبارات فرنسية . وإذا هما لا يعرفان للتعليم غاية إلا تحصيل 
لقمة العيش من أي وجهء ولا يفكران إلا في المتمة وني الابتعاد عن المنغتصات . 
ولا يريان ما سوى ذلك مما يدعو إنيه « الوطن » من ضروب الحد إلا سخفاً 
واشتغالا بما يمل الحياة هما وحزناً . 

كذلك صرر عبد الله النديم حال الناس قبيل الثورة العرابية » لا يدر كون 
من المصائح إلا الداني القريب الذي يمس أشخاصهم ولا يعرفون من المت إلا 
أدناها ثما يتصل بملذات الحسد » ولا يرسلون أبناءهم إلى مدارس القرية 
« الكتاتيب» إلا أن' يكونوا عمياناً يرتزقون بقراءة القرآن . وهم بعد ذلك 
مستكينون ا يقع عليهم من الظلم : لا يكادون يطمعون في دفعه . ولذلك 
فهم يعيشون في ذوات أنفسهم . وني أضيق حدود الجماعة الي لا تتجاوز 
نطاق الأسرة » لا يعنيهم شيء ما يحري من حوهم » لأنهم يعرفون أن ذلك 
لا يتصل بهم ولا يغير من الواقع ار ابالسن العو نم اهيدا . ذلك شأن 
الفقراء الذين لاايحدون ما ينفقون . أما المرزوقون ممن أتيحت لهم وسائل 
العيش » فهم لاينظرون لمن حوهم ممن ابتلي” بألوان المحن إلا ليحمدوا الله 
على ما رزقهم من خير وما كفاهم من شر . وهم يملؤون الفراغ الممل من 
أعمارهم الضائعة بالسهرات وبالأحاديث التافهة في مجتمعاتهم وني ندوائهم » 
ويقتلون البقية الباقية من أحاسيسهم ويقظتهم - إن كان فيها .بقية ‏ بطلب 
ما "يضيسبهم عن شعورهم م ألوان اللحمور والمخد رات وقد أعجز نهم اللذة 
ف اليقظة فهم يلتمسونما في أحلام المخمورين وخيالات المخد رين . لا يميز 
الجاهل” من اللمتعلم إلا أن الثاني يدير لسانه بألوان من الرطائة يحشرها في 


اخانا 


كلامه : ويتخذها عنواناً للكياسة والظرف والتمدن » ويظن أنها تميزه عن 


بذ يم قافا 


ومرت الثورة العرابية في حياة الناس سريعاً وكأنها لم تكن » فعادوا إلى 
لأسهم أبلغ ما يكون اليأس» وإلى انطواتهم أشد ما يكون الانطواء » ينظرون 
فت ,حرم فود أكثرات ورياك الكير لاطي لوي . وم يكن يمُنتظر 
من هذهحالهّم إلا الاستسلام المطلق» وإلا الإسراع لاستقبال الحديوي الظافر عند 
عودته للقاهرة بمثل ما استقبلوا عراببي الظافر من قبل . تابعوا الثوار مبهوريز 
يرأ هم ؛ مأخوذين بصنيعهم الذي لم يكن يخطر لأحد ببال . فلما امهزموا 
تركوهم لمصيرهم الموم كنا يقول البارودي . 

وكنا جميعاً » فلما وقعلت 2 صبرت وغادرني معلشري 

واستأنفوا حياتهم كأن لم يكن مما كان شيء . 

وأقرّلة البشلاة وار اوت أن يليه لفحي وإسلاج غدي»ه هو الحطوة 
الأول في سبيل أي نهضة . فأخذوا يكشفون عن مواطن الضعف والمرض أي 
حياتناء وينبهون إليها ف لين الواعظ المشفق على قومه » الحريص على هدايتهم 
حيناً » وفي عنف المغيظ المحنق الذي غلب عليه اليأس من الإصلاح والضيق 
بالفساد حيناً آخر . وكان من أثر ذلك أن ظهر في أوائل القرن العشرين لون 
من الأدب الواقعي الذي يرتبط بالحياة أشد الارتباط » ويستمد موضوعاته 
#اخري عن وله + اسل باكلا باورا بين القتزنة الأدنية المخيلاة . وطالعتنا 
كثير من القصائد والمقالات الحجائية التي ”: ثلهب المجتمع بسياط النقد المر » 
وتهاجم معايبه ٠‏ وتتهكم بأساليب حياته الفاسدة . فمن ذلك قول الكاشف 
في وصف وباء والكوليرا» الذي اجتاح مصر سنة ١‏ » مصوراً فتكه بالناس » 
وتفشيه نتيجة” للجهل والاستسلام وانتشار الحرافات وسوء فهم الناس وتفسيرهم 


"6 


لعنى_التوكل على الله والرضا بقضائه 397 : 


وكم ليل قضيت حليف وجد 
فإن أغفيت نبهي غيفاً 
فمن' أم مضى عنها بَُوها 
وهذا كان لي كان 0 


وسهد في الضراعة والصلاة 
صياح” الثاكلات الباكيات 
ومن أم أصيبت في البنات 
وكانت تلك إحدى التابعات 
إذا أبصرت ميتاً في الغداة 


وذي هوس يقول ل بيد اليلد شياطينت المنايا الدائرا 
بأيديها سيوف لامعات كلمع غيو ]ا يت 
...وما حيكل ا حكومةٍ قي مير به وجد” البلاد” مرحبات 
13 م1 -طازدته:. .ي- ٠‏ مكان رأتْ منه مراس” الراسخات 
وكان له من الأهلين عون"25 علينا » فهو موفور الثبات 
تساوى عندهم نَم وضر 0 فما عرفوا الحماقة من العداة 
إذا لاقوا الأطباءةت استعاذوا ‏ وخاضوا في الظنون السيئات 
وأبدوا لعقاقير احتقاراً ‏ وظنوها سموماً مهلكات 
وقالوا : في منازلنا دغوناً ‏ فإن الموثت في المستشفيات 
وإ" لنا .من 1 ع لعلاجنا ومن الرقاة 
ولولا غفلة العلماء إلا “تر كوا الؤساوس اغالبات 
إذا استهلد هلم" قالوا : استعينو 0 طبر" .واخخضعوة ‏ للكارتات 
لزع أن" لقان ميت امعان ٠‏ فير بالتدواء؟ :وبالاناة 
وما العدوى » وإن نقموا علينا سوى وهم النفوس الحائرات 
وإن تك" نقمة” فقد احتمينا2 بأسرار ١‏ البخاري» الشافعات 
وإن نا على الله اعتماداً وأسباباً إليه واصلات 


ومن ذلك قول حافظ إبراهم » من قصيدة له يي الحرب اليابانية سنة 
١‏ - ديوان الكاشف ١‏ 


: وهم لح لاه 


"6١ 


144 » يصور يأسة من إصلاح المجتمع الذي قاغت فيه روح الاممملال 
والتخاذل اد 
أن :للا أن" لى .من أمعئ :صادلاها ابت أشكو الشرياً 
أمة” قذد. فت :في. ساغدها ٠‏ يغظتها: الأهل” .وبحت العربا 
تشق الألقاب في غير العلا وتشفدتي بالتفوس الرتبا 
وهي » والأحداث تستهدفها "تندشق. اللهو ومبوّئى. الطريا 

ِ ل ا ١ق‏ 5 قاقر 
لا تبالي لعب القوم بها أم بها صرف اليالي لعبا 
وقوله من قصيدة أخرى : 0 


دكت فأطْفَروا أدي .وقلت فاكبروا أرّي © 
وما رحو - هنم تله “نيه هناف الرحفاء” ولي ؟ 
وهل في مطرٌ مفخرة ‏ سوى الألقاب والرتب ؟ 
وذي إرث2 بكاثرنا بال غير مكتسّب 
وي الرومي 2 موعظة لشعب جد في اللعب 


ل 2 
أروني بينكم | رجلا | ركيناً واضح الحسب 
2# 2 2 5 .دم 
أروني نصف عع دوق ربع محتسب بلك 
١-الديوان‏ ؟ :"ا 
؟ -الديوان ؟ : ٠‏ وقد وردت القصيدة في ٠‏ ليالي سطيح » ص 7١‏ الذي طبع للمرة الأولى 
سنة ١9.25‏ . 
" - يقول إنه سكت حين انتابه اليأس » فلامه الئاس لسكوته . فلما تكلم أكبر الناس ما يقول » 
وظنوا أن ما يطلبه شيه كبير لا سبيل لتحقيقه . 
غ ‏ يشير إلى الامتيازات الأجنبية . 
ه- يقصد بالمحتسب اللمبير بشوؤون المال والاقتصاد . 


"0 


وماذا ‏ في منار سكم 
وماذا ‏ في 2 مساجدكم 
وماذا 5 صحاثة 

حضائد ألسن. ١‏ جرت 
ري 
فهذي ‏ أمة | اليابا 
فهامت بلعلا شغفاً 


بأهل الفضل والأدب 
من 0 التعليم والكتب ؟ 
من الستبعيان و ادي 9 
سوى التمويه, والكذب ؟ 


إلى الويلات والحرب 
إن "الوقت “من ذهت 
ل كات ذارة ' الغياب 
وهمئنا بابنة العنتب 


ويقول محرم مصوراً انشغال كل رجل بنفسه وبتحقيق مصلحته » وتوفنر 


أسباب الروة والحاه » لا يباللي شيئاً غر ذلك * 


أكل” أمرىاءر في مصر يسعى لنفسه 
تروب الأمائي ما يبلي بشعبه 


يرى نفسه فوق اللملائك عفة” 
إذا نال ما يرجوه لم يعن امرؤ” 
05-2 و 


يظل كأن اوه يتبع خحطوه 
سواء” علي همنزل” السخط والرضى 

يرى الدرن والدنيا ثراء” يصيبه 
يفوق الصلا لصم ]إن سم نائلا ”") 
ويجهل ما يدري ل ويداعي 
ويأتيك بالأخبار يزعم ا 
ونحلف ما داججى ولا خان صاحباً 
لعمري لقد مارست دهري وأهله 


00) 


ويطلب أسباب الحياة لذاتة ؟ 
وإن ملا الدنيا ضجيج أنعاته 
وقد ضجِّت الجتان” من فتكاته 
سواه ولم عفلٍ بطول شكاته 
إذا سار يبغي الغنثم فوق رفاته 
إذا تال ما ير ضيه من اشهواته 
وقصراً تتزرل' العينن عن "شرفاته 
ويصلتد” الج البحر من اصيناية 

من العلم ما ينسيك إذكر _ثقناته 
بقية” وحي وهي من نزغاته 
وقد عب 05 الغدر في -حظاته 
فأرْبَت مساوهم على نكباته 


١‏ خالايوان : :1ل لاو 


؟ - الصلاب الم : هي حوافر الحيل . يقول إنه يسبق اميل جرياً هاربا من محتاج يستجديه . 


انا 


رأى بعض رجال السياسة أن الاحتلال هو أصل البلاء » وأن مصر لن 
تصح لا نبضة إلا بإجلاء العدو الحائم على أرضها » المتحكم ني أرزاق 
أهلها وني مصائرهم » والذي يعترض كل حركة حقيقية تهدف إلى النهضة . 
ورأوا أن الحهود يجب أن تنصرف إلى محاربته » فإذا حققت هدفها من اللحهاد 
بإجلائه له فكل” كيد مها خللك سمل يد د ورأى آخرون أن يبدءوا بإصلاح 
المجتمع المصري وأفراده » لأن ما: انتاب مصر من تفكك واتحلال » وما 
فتك بأهلها من أدواء » لم يجىء ‏ في رأسهم - نتيجة” للاحتلال» بل إن 
الاحتلال هو الذي كان من نتائجه وآثاره . فالاحتلال عندهم ليس هو علة 
هذا التأخر وإن كان من المسلّم به أنه يضع العراقيل ني سبيل التقدم . ورأوا 
بعد ذلك أن “جمّم الناس على كره المحتلين لا سبيل إليه. فالعدو قوي متحكم 
موفور العلداة. والناس في يأسهم واستسلامهم لايعنيهم إلا ما مس أشخاصهم » 
لأنهم يدركون أن ما يصيب مصر من خبر أو شر لا يصل إليهم منه إلا 
رتيب حرتيكي كير موود يح ا 2 
ومن ليس له في مصر مصلحة كيف بمكن أن بحس مصريته ويدافع عنها 
ويقتل نفسه في سبيلها ؟ 

ولقي الذين يسعون إلى الإصلاح تشجيعاً من كرومر » لأن هذا الإصلاح 
محقق له هدفين . فهو يشغل الرأي العام بما يططرح على بساط البحث من 
مسائل وما يثار من مشاكل » فينصرف عن الانسياق في تيار الكراهية للاحتلال 
الإنكليزي التي كان يذكي نارّها الحزب الوطني الثائر . ثم إن الإصلاح 
يدعم في الوقت نفسه حجة الاستعمار في أنه دائب على العمل لترقية مصر 
وإصلاحها »ويقدم لكرومر مادة” جديدة لفخر جديد يضيفه إلى تقريراته 
السنوية الي كان يتشدق فيها بما تم في عهده من إصلاح . وهو قادر دائماً 
على أن يضع سعدا ل يراه خطيرا وضاراً بمصلحة دولته نما لا يروقه من 
وجوه الإصلاح ءلا 'نعنوزه الوسائل” في صرف الناسعنه بالحيلة أو العنف . 

لذلك أطلقتحرية الصحافة في الكلام عنعيوب المجتمع وآفاته ووسائل 


الفا 


علاجه . وطر ح على بساط البحث كثير” من المسائل » واحتد النقاش حول 
بعضها. وبرز بين المُصْلحن طائفتان متميزتان تغاير إحداهما الأخرى » 
طائفة تدعو إلى الأخذ بأننالتك الحضارة الغربية » وطائفة أخرى تدعو إلى 
الاحتفاظ بتقاليدنا الإسلامية والشرقية . 

ظهرت آثار هذين التيارين في السياسة » فكان أنصار اللخامعة القومية 
عثلون الفريق الأول » وكان أنصار الخامعة الإسلامية كارت الفريق الثاني . 
وظهرت في الأدب وفي الفن » فكان هناك فريق يتخذ 'مالله الفنية من 
الأوربين » وكان هناك فريق آخر يستمد قيمه من قديم العرب ومن تقاليد 
الشرق . وظهرت في التعلم » » فكانت هناك مدارس عصرية تأخذ بأساليب 
الدراسة الأوربية » ومدارس أوربية للجاليات الأجنبية ؛ أقبل عليها أبناء 
الأغنياء من المصريين » وكان إلى جانبها معاهد دينية تقتصر على العلوم الشرعية 
والإسلامية وما يتصل بها . وظهرت في المجتمعات وني سائر شؤون الحياة » 
فكان هناك 4 مجدادون حا أن امقتدوةللغرت: إن رشفت نت ييتتفيوة "إلا الناين 
قدمتهم وترانمتم وَيصرفونهم عنه داعين إلى مسايرة العصر والأخذ بكل 
مستحداثٍ طريف ء وكان هناك المحافظون في الأزياء وفي آداب الاجتماع 
وق "أشاليب العتيئش_ وأتماط الحياة . 

وقد زعأ عن هدي التيار ن المتباينيئن تناقض” في الحياة المصرية » اللي 
جمعت بين المحافظة المترمتة» وبين التطرف في الأخذ بأسباب المدنية الغربية » 
وبن التوسط الذي يأخذ من كل من الاتجاهين بنصيب . وبدا هذا التناقض 
في قصر الحديوي عباس ء وسرى منه: إلى بيوت الأغنياء والمْرفين . فكان 
جا قل في مز يتور عفاد احتفالا عظيماً . فيدعو إلى مائدته 

مختلف الطوائف » ومحضر مع حاشيته دروس” التفسير منذ السنة الأدل 

الفكلمه. 2١‏ ولكنه كان يقم مع ذاك حفلا راقص في عابد. نكل عام منذ 


58 : مذكراتي في نصف قرن ؟‎ - ١ 


سنة 1846ء بمتد فيه السهر إلى الصبح » وكان يسمتّى ( ليلة البَتُلو)30" . 
وقد حج عباس مع والدته إلى بيت الله الحرام سنة 1١9٠08‏ 2'0. ولكنه كان 
يسافر مع ذلك في رحلة طويلة إلى أوربا كل عام . وقد وضح أثر هذا 
النناقكض, ن في شعر شوق » شاعر القصر . فتجاور في ديوانه وصف المرقتص 
واللدمر» مع مدائح الرسول عليه الصلاة والسلام وتمجيد الإسلام 9" . 


كان قوام الدعوة إلى الأخذ بأساليب الحضارة الغربية عدد” من أصحاب 
الثقافة الأوربية الذن كان يسميهم خصومهم وقتذاك بالمتفرنجين » بعضهم 
من الشآمين المسيحيين الذين استقروا في مصر » وبعضهم من المصريين الذين 


تلقوا دراستهم قي أوربا أ في مداو الأوربية ومدارس الإرساليات 
الدينية الي كان عددها في ازدياد 'مطر د 0 


أما الشآميون فقد كانوا موزعين بن النفوذ الفرنسي والنفوذ الإنكليزي . 

وكانت صحيفة الأهرام » تل الانجاه الأول » بينما كان و المقطم » 

و ١‏ المقططف ؛ عثلان الانجاه الثاني . وكانت هذه الصحف ‏ والصحيفة 

الأخيرة منها بنوع خاص - دائبة على تعريف المذاهب الغربية في الفلسفة 

والأدب وسائر ضروب الثقافة » لا تكاد تشير إلى شيء من قددم الشرق 
وترائه الفكري . وكانت تترجم لعظماء الرجال من الغربين » ولا تكاد 
تجد فيها ترجمة لرجل من أبطال الإسلام أو الشرق أو مصر في تارئخها 

, 5١ : ١ السابق‎ مجرملا-١‎ 

؟ > المرجع السابق ؟ ب : وم( )٠و(‏ 

+ - راجع أمثلة لوصف حفلة البللو ني ديوان شوتي ج ؟ ص م - ؟١‏ « أثر البال في البال.» » 
1( «مرقص » . وراجع كذلك « شوق : شعره الإسلامي » للد كتور ماهر فهمي - 
الفصل الثاني . 

يراجع في مدارس الإرساليات الدينية والحاليات الأجنبية الفصل الثاني من الكتاب الهامسر 
في ( تاريخ التعليم ني مصر ) للاكتور احمد عزت عبد الكريم ؟ : ١9م‏ -ه0م . 


الما 


الحافل الطويل . ما كانت تعمل من طريق خفى على إضعاف النعرة الدينية 
والوطنية بما تنشر من آراء تشككك في العقيدة . وبما تدعو إليه من نزعات 
عالمية لا يراد بها في حقيقة الأمر ‏ إلا تقريب الفوارق بين المصريين 
وبين أعدائمهم الذرن عتصون دماءهم والذين محتلون ديارهم » لكي يسكنوا 
إليهم ويألفوهم . فمن أمثال ذلك مقال نشرته « المقتطضف » حت عنوان 
و الناس إخوة » ء جاء فيه )١١:‏ 

وو متزاج الأمم من أقوى الوسائل الطبيعية لترقيتها وإضعاف خلق الآثرة 
والتباغض وتقوية خلق الإيثار والتواد. فعلى الذين مبتمون بإصلاح نسل 
الإنسان وترقيته جسداً وعقلا أن يسعوا في إقناع أبناء ذوعهم أنهم وسائر 
الناس من طينة واحدة » ولا بمتاز بعضهم على بعض إلا بالفضائل المكتسبة. 
وإن كانت الأديان قد فرقت بينهم فيما مضى فعلى زعمانها أن يزيلوا أسباب 
التفريق الآن. وإن كان رجال السياسة يسعون إلى عام أسباب العداء 
بن أمة وأمة وشعب وشعب » فعلى علماء الاستماع أن بحبطوا مساعيهم 
ع آراءهم . وعلى رسل احير دعاة الأديان أن بجعلوا غرضهم الأول 
لتعلبم بأن الله صنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكذون على كل وجه 
الأرض . ( 

ولا مخفى أن الكلام لا يفيد عشر ما يفيد العمل» وأنه إذا, كان عمل 
المعلم مخالفاً لتعليمه ذهب تعليمه أدراج الرياح . فالمبشر الوريطم أن الناس 
من .ذم او اخلدا ويقاطع أخته أو ابنته إذا تزوجت راجلا أجنبياآ يأ لمجرد كونه 
من غير أمتهء ينقض بعمله كل ما يقوله بلسانه » ويثبت للملا أنه جاهل 
لذ يه معي ما يعلّم به أو منافق يظهر الإيمان ويبطن اتيم 

دولا _مثل الزواج بن الأمم لتمكين عرى الانحادء فضلا عن تقو 
1ه المقظت هد صيصي عنة وميه 3١ص‏ لايل 88م زوم الممزوف. أنا .قاس .جاغا ثمر 

كان ماسونياً. ومن مبادىء الماسونية الأساسية إلغاء العصبيات الدينية والوطنية» حى لا يبقى 

في العالم إلا العصبية اليهودية دين وقومية . ( راجم فضائل الماسونية لشاهين بك مكاريوس 

ص وه - وموألفه من كبار الماسون . وهو زوج أخت فارس ثمر باشا) . 


/ا 1 


النسل ... فإباحة التراوج بين الأمم المختلفة والترغيب فيه خير واسطة تربط 
الشعوب . وإذا سلمت من التباغض الديني والمذهبي وكان العفاف عنوانها 
ربطت أمم العام أجمع » وأصلحت ما عجزت عن إصلاحه الشرائع والسئن . 
ولكن اختلاف الأديان ‏ وجعل هذا الاختلاف مصلحة من مصالح المنتفعين 
به يبقى فاصلا بين الأمم وسداً منيعاً عنع اتصاها . » 

والواقع أن مثل هذه الدعوات اللي تنادي بالإخاء البشري نمس قلوب 
كثر من 5 لما تناجي أقدس ما ني الإنسان وأطهر ما تنطوي عليه 
قطرته . ولكنها تو “ثر أكثر ما تثر في الأمم الضعيفة » وفي نفوس الشباب 
البريء منها بنوع خاص » لأن الضعيف وحده هو الذي حلم بالعطيف 
والرحمة لأا القوي فهو لا يتحدث إلا عن الفنيج والغلبة ٠‏ وهو يروج 
هذه الدعوات ببن الضعفاء وهو أولى الناس بأن تسْتيلقتتها نفسه. وليس 
بندعوات البطلان شيء يشبهالحق ويلتبس به في الأفهام” كهذه الدعوة 8 
انتغرت ببن الضعفاء الواقعين تحت عدوان الطامعين وأذى المعتدين . 
سبقت إرادة” الله ( سبحانه ) وهو الفععال لما يريد » واقتضت 5 وهو 
العليم الحبير » أن يكون التنافس بين الأفراد والحماعات هو سبيل التقدم . 
ولذلك خلق الناس شعوباً وقبائل وجعلهم شيعاً وأحزايا . ولو شاء حعلهم 
أمة واحدة ولد شاء لجمعهم على الهحدى ٠‏ ولكن' ليلو بعفتهم ببعض » 
وليجد الضعيف نفسه مدفوعاً. إلى استكمال قوته وحشد كل ما أوتي هق 
مواهب وملكات ححبى يتخلص من ظلم القوي » وليتطهر المكافحون خلال 
كفاحهم من الضعف ومن تحكم الشهوات » فتسمو نفوسهم ء ويَبْرْرٌ فيهم 
أشرف ما تنطوي عليه البشرية من عناصر الحدر والكمال . ولا يزال الناس 
في كفاح وجهاد» وفي تنافس يستهدف التتفوق وبلوغ الكمال »حتى يتَفى” 
من وجه الأرض كل” ضعيف وينمحي كل مثرف فاسق وكل ضعيف متهافت 

من الأفراد والخماعات والمذاهب . وحتى لا يكون على ظهرها إلا كل 
قوي صالح من المذاهب والأمم والأفراد. (كذلك يَضْرِب الله" الحقة 


بارا 


والباطل” » فأما الزيد” فلك ف ا" 3 وأما ما يتفم الناس” فيمكث 
في الأرض . ) 

ذلك هو ما دعانا إلى أن نقول في مقال المقتطف السابق إنه لا يمنتهدف 
إلا ترويض المصريين » وتمكين الفارس الإنكليزي من مطيته الحاحة بعد 
أن تسكن وتقلض القياد . 

أما المصريون من الداعين إلى الأخذ بأساليب الحضارة الغربية»فقد كانوا 

من الذين فتنتهم الحضارة الغر بيةالمزدهرة » عن عاقوا في البلاد الأوربية » 
أو نشأوا في مدارسها المنبثة في أنحاء الشرقء واستمدوا أمثلهم العليا في حياتهم 

من ثقافتهم الي لا تمت إلى الحضارة الإسلامية أو العربية بسبب قريب أو 
بعيد . فهم يعرفون عن تاريخ إنكلترا وفرنسا أضعاف ما يعرفون عن تاريخ 
المسلمين أو العرب »وهم يعرفون عن تاريخ الكنيسة الأوربية وما بن مذاهبها 
من خلاف أكثر مما يعرفون عن تاريخ الفقه الإسلامي »وهم يعرفون أعلام 
الفكر الأوربي وشعراءه ولا يعرفون عن أعلام الحضارة الإسلامية والعربية 
إلا فلبلا . وهم بعد ذلك يعيشون في بيونهم حياة نحاول أن تقلد ني. مظهرها 
الحياة الغربية » وربما وكلوا إلىبعض المربيات الأجنبيات تنشثة” أبنائهم والقيام 
على تربيتهم . . وبذلك توثقت الصلات الثقافية والفنية والروحية ينهم وبين 
لغرب » يما ثرت الصلات الروحية ولقافةيتهم وبين الشرق والإسلام » 
وأصبح أسلوب احياة الشرقية وتقاليدها لا يقترن في أوهامهم إلا ببحاضر 
الشرق البغيض » وبتلك الأخلاط من حثالة الناس الذين يفترسهم الجهل 
والفوضى والانحلال. وقد تشبعت عقوهم بما كان يذيعه رجال السياسة 
وكثير من كتاب الغرب الذين كانوا يرد ون تخلف الشرقيين إلى تمسكهم 
بالإسلام » ويقولون إنه دن ساذج » إن صلح لتنظيم حياة نفر من البدو 
البدائين » فهو لا يصلح لتنظم المجتمع الحديد في القرن العشرين 

يقول كرومر إن الإسلام ناجح كعقيدة ودين » ولكنه فاشل كنظام 
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اجتماعي . فقد وضعت قوايثه لتناسب الحزيرة العربية في القرن السابع 
الميلادي » ولكنه مع ذلك أبدي لايسمح بالمرونة الكافية مواجهة تطور المجتجع 
الإنساني,. ويعدد كرومر ما يراه من معايب الإسلام فيقول إنه حرم المرأة 
من كل حقوقها ويعتبرها أحط من الرجل » وأنه يبيح الرق : وأنه دن 
متعصب متطرف يبيح لأتباعه أن يتخذوا المخالفين لحم في العقيدة 6 
حرب ورقيقاً ) در كل هق الا تقد برسالة: عتمله 4 وبجعل من 
أتباعه جماعة من أنصاف الهمج المحبين للحروب الذن لا تتسع صدورهم 
لأي تسامح غم لذ يتهموة أن الحلاف في الرأي ليس موجباً للكراهية 
واللقد. م يأخذ كرومر في مقارنة بين المسيحية والإستلام :+ ٠‏ محاول أن 
يبين فيها صلاحية المسيحية للعصر وتفوقها . ويوازن بين أسلرب الشرق 
وجوت الغربي في الحياة والتفكير ؛ محاولا تحقير أشلوت الأول وتسفيهه . 
فالشرقيون أسرع الناس إلى تصديق الشائعات , وهم يتملقون من فوقهم 
بنفس القدار الذي ينتظرون فيه الملق ممن هم دم ٠‏ وهم لا يكرثون 
المستقبل »ولا يتبصرون قِ العواقب»ولا يدبرون 6 لق يركو نهم من 
خلفهم . وهم يدسون في الحفاء ولا يعماون في الضوءء نتيجة للعصور 
المتوالية الي عانوا فيها من الاضطهاد. وهم يومنون بالقضاء والقدر ء 
ويدفعهم إعانهم هذا إلى الرضوخ المطلق لكل ذي سلطان. 9 

هذا نموذج مما كان يكتبه ساسة الغرب ومفكروه عن الإسلام والمسلمين» 
تستطيع أن تلتمس له نظائر في مثل مقال هانوتو الذي رد عليه محمد عبده 
في مقالاته المشهورة سنة٠٠2.19''‏ وقد انتهى بهولاء الغربيين تفكيرهم إلى 


عليه صلاة الله وسلامه , 

: وقد فند روتشتينبمض هذه المز اعم في كتابه‎ . ٠١٠4 - ٠١4 : :صيرج8 ممعلد4ة ؟‎ - ١ 
. هنن 2 و":مروى ص ١١م 15م من الثر جمة العربية‎ 

م -راجم ترجمة مقال هانوتو في تاريخ الأستاذ الإمام ؟ : 4١4 - 4.١‏ . ورأجع رد محمد 
عبده م : 6(غ -44؛ 


لضن 


أن الإسلام والتقاليد الإسلامية وأسلوب الشرقي في حياته وتفكيره - وهو 
مختلف اختلافا بييناً عن أسلوب الغرني - كل ذلك حول دون إبجاد علاقة 
مستقرة بين الشرق والغرب » ويجعل مركز الغربي المستعمر في الشرق دقيقاً 
محفوفاً باللطن :+ و حوجه إلى أن يقف على حمايته بقوة دائمة يقظة. لذلك 
كان. كروهر حاول ابتداع روابط صناعية ممفتعلة لكي تسد النقص الناتج 
عن اختلاف الغقيدة والحنس واللغة والعادات والتفكير : وهى الروابط 
الأساسية للاتحاد والتعاون بين الحاكم والمحكوم كا يقول. ومن بين ما 
اقترحه ني هذا الصدد أن يكون هناك نظام مدبر لعرض وجهات النظر الي 
تبدي عطفاً معقولا على المصريين » عن .طريق أفراد من المشتغلين بالسياسة 
الشرقية: لا عن طريق الحكومة . وكان يومل من وراء ذلك أن نجد أجيال” 
المصريين المقبلة من الحكمة وسعة الآفق ح حير نور بنع عقوم العا 
ونيز وإخلاص مع الأوربيين الذذن يعطفون عليهم » حى يستطيعوا متعاودن 

وضع مكل عليا جديدة نحل محل المثآل الأعلى للمسلم المتدنالذي لم يعد جاعلا 


هذا الزمان حسب زعمه ,2'١‏ 


كل ذلك يعلل لنا ما كان جد هذا النفر من المفكيرن الذن محتذون 
أساليب الحياة وا ا رار ا قرر 
كرومر في كتابه عن عباس الثاني أن المسلم غير المتخلق بأخلاق أوربية 
لا يصلح لحكم مصرء كما أكد أن المستقبل الوزاري سيكون للمصرين 
المتر بين تربية أوربية ,.واشهو ات مع ذلك - يعترف بأن المتفر نجين من 
المصريين - وكتثرتهم في رأيه من المسلمين - لم يتشربوا روح الحضارة 
الأوربية ولم يدركوا إلا قشورها. وهم بذلك قد فقدوا أحسن ما ني الإسلام 


١‏ - أمرج8 معل810 ؟ :1 ككده ل ءام 
٠‏ - عباس الثاني ص 107 وراجعم كذلك ما جاء في تقريره السنوي عن سنة ١84٠5‏ بمناسبة تعيين 


سعد زغلول وزيراً للمعارف حيث أكد هذا الممى وص م من الفقرة م » تحت عنوان : 
, تلؤتلهد ه7212 مدنام روط 
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وأحسن ما في المدنية الأوربية كما يقول . فهناك فرق - في رأيه - بين 
المتحررين ني أورويا وين من تطلق عليهم هذه التسمية في مصر . فأحرار 
التفكير الأوربيوت( لبر الينُون ) ينسجمون مع منحوهم من المسيحيين ولا 
بعادونهم.بلهم لا مختلفون عنهمي أسلوبحياتهووتفكيرهم العملي. أما الذبن 
يسمون أنفسهم أحرار التفكير في مصرء فهم مختلفون مع بي جالدهم من 
لمتدينين ومحتقرونمءولا يدركون المدنية الغربية إلا إدراكاً سطحياً. فهم 
لا يعرفون عنها إلا أنها تؤمن بالمادة وحدها. يقرر كرومر ذلك » ولكنه 
يقول مع هذا إن المتفرنئجن من المصريين ء إذا قيسوا إلى مواطنيهم » كانوا 
أصلح الناس للتعاون مع الإدارة الإنكليزية 99 . 

ذلك شأن السابقين الأولن من المصرين الذىن دعوا إلى الأخذ بأساليب 
الحضارة الغربية . ولكن هوؤلاء الدعاة قد استطاعوا على مر الأيام أن يكسبوا 
أنصاراً من الشباب والمفكرين الذين كانوا يطمحون إلى القوة » ويتوقون إلى 
النهضة بوطنهم » ويرون أن من الخير أن نستفيد بتجربة الغرب ونسلك 
الطريق اللي ميلكه. في “صر من الممجية' إل اللالية + :ومن وهدة الع 
إلى قمة المجد» ولا يرون ني ذلك بأساً على الإسلام والمسلمين . 


نظر بعض هوؤلاء المفكرين إلى الشرق في تأخره من بعد عزّةر وغلبة» 
وإلى الغرب في تفوقه من بعد ذل وقلة » فخيل يل إليهم أن السبيل إلى بضة 
الشر قين هو أن يأخذوا بأساليب الغربين في الحياة والتفكير » وأن يقتدوا 
ع أر اشرق “كا يرك خاظا رارق تمينناه الي ألقاها في حفل 
كلية البنات الأمريكية بمصر سنة ١9.5‏ : 1992ا, 


١‏ - موه صعنوخ ؟ : 7١١‏ - 788 . والمقصود بأحرار الفكر أو المتحررين هم 
معتنقو مذهب ! سفنتععطف1 الثي لا يتقيد أصحابه بالمقائد والآراء السائدة » دينية 
كانت أو غير دينية . وهو مذهب يرتبط أصحابه في الغرب بقيم العدالة و الإنسانية 
بمفهومها الماهلٍ عند الرومان واليونان الوثنيين» أكثر منارتياطهم بالقيم المسيحية . 

؟-ذيوان حافظ ١‏ : 5ه؟ . 


ينذا 


... لتنا نقتدي بكم 


أى. وجال” النقنا:«القديدةمد و١‏ 
وأفيضوا عليهم من أياد 
ارت 
إن فينا ‏ لولا التخاذل” ‏ أبطا 
وعقولة الول حول قولة 
ودعاة” للخير لتو- اتصقز هم 


... قد مللنا وقوفنا فيه تبكي 


ليتشعريمى تلتازع مصرا 


ونراها تفاخر الئاس بالأاح 


لرجال الدنيا القديمة باعا 
كم" عليمآ وحكمة” واختراعا 
كو" عسبى 0 ها كإنه مناعا 
لا إذا .ها هم استتقُوا البراعا 
ها لفاضت غرابة” وابتداعا 
ملأوا الشرق” عرزة وامتتاعا 
حسشبا زائلا وعدا مضاعا 
عبقريآً وكان عمرو شجاعا 


غيرها المَجنْد” في الحياة نزاعا 


ياء فخراً في الحافقيئن ماغنا 


ونادى هؤلاء المفكرون بأن استبداد الحا كين بالمحكومين هو السبب الأول 
في انكماش الناس وانطوائهم على أنفسهم جيلا بعد جيل » حتى انتهى بهم 
الأمر إلى ما هم فيه من تخاذل وتواكل وفتور » وبأن هذا الاستيداد قد أفسد 
الددن وقتل كل فضيلة . قتل العلم » وقتل الطموح ٠‏ وقتل الأخلاق » وأفقد 
الفرد ثقته بنفسه فأصبح آلة صماء لا يتحرك إلا أن بحركه محرك . وقالوا 
إن صلاح الآمة بصلاح الفرد . وأن الفرد لا يصلح حى يتخلص من أسر 
العبودية والاستعباد » وتكفل له الحرية في أن يقول ما يشاء وني أن يفعل 
ما يشاء. وذهيوا إلى أن أوروبا لم تحقق نبضتها إلا بتقييد قُوَى الحا كمين ع 
وأنها قد وضعت لذلك نظاماً محقق سيطرة الشعب وولايته عل. شوونه عن 
طريق الدساتتر الخديقة والمجالس النيابية . فنشط الأفراد العمل حين عرف 
كل" منهم قدر نفسهء وحين تحققوا أن ثمرة جهودهم لا تعود إل عليهم » 
ولا يتصرف فيها الحاكم إلا برأمبم » ولا ينفقها إلا فيما يرون أنه عائد 
عليهم بالنفع والخير . عند ذلك قال هولاء المصلحون . لماذا لا يكون للمصري 
أو المسلم أو الشرقي مثل هذه الحرية ؟ ولماذا لا ينعم بمثل هذا النظام ؟ ولماذا 


يلف 


3 يدخحل النهضة من الباب الذي دخلت منه أووونا:»؟ 


إلى جانب ذلك كله كانت الحياة الأوربية بخرها وشرها تغزو 
مع عدائية الا تتنى وله تقر “فتأسات شركة التليقؤنات» الإنخليزية سنة 
كا 0م وافتتحت اللنعها الأوق بالقاهرة سنة 1895. وافتتح أول 
خط للترام سنة 188107 . ثم أنشيء البنك الأهلي ومنح امتياز إصدار الأوراق 
المالية سنة 1898 . ''' وافتتحت اللحمارات في كل مكان . حبى تغلغات 
إنى الريف وإلى أحياء العمال . '؟ وافتنشحت دور البغاء المرخصة من الحكومة 
ل كل العواصم . وتجرأ الناس على ارتكاب الموبقات وابلدهر بها باسم الدرية 
الشخصية الي لم يفهموا منها إلا أن حل النامس أنفسهم من كل قيد. لا 
يبالون ديناً ولا عرفاً ولا مصلحة . 


وتجلى أثر الحضارة الغربية والتفكير الأوربي في دعوات كثيرة ء 
برزت مزبينها ثلاث دعوات كبيرة شخلتالراي العام قُُ مستهل هذا القرن. 
أما الدعوة الأولى فقد كانت تطالب بكفالة الحرية الشخصية ٠‏ وبالحياة النيابية 
كا جرقيا الهم الغرية للدي . وأما الدعوة الثانية فقد كانت تطالب بتحرير 
المفكر , ن من سلطة رجال الددن » وذلك بفصل السلطة المدنية عن السلطة 
الدينية . على النمط الذي قامت عليه النهضة الأوربية الحديثة بعد التخلص 
م نفوذ الكنيسة . وتطلب من رجال الددن أن لا يقحموا الدن .في شوو 
الحياة » لأنهم يرون أن الدين لا ينبغي أن تتجاوز دائرة نفوذه تنظيم صللات 
المخلوق بالخالق. ولأن تنظيم صلات الناس بعضهم ببعض يتبغي أن 'يترك 
للساسة والمتخصصين في شبى فروع المعرفة. وأما الدعوة الثالثة فقد كانت 
تنادي بتحرير المرأة ‏ حسب تعبيرهم - وتزعم أن الحجاب قد حال بينها 
١-مذكرانٍ‏ في نصف قرن ١‏ : 75 


؟ -المرجع نفسه ؟ : 5١516 54546 ١96‏ 
م«- مصر والودان في أوائل عهد الاحتلال ص ١84‏ . 


3" 


وبين أن تكون عضواً نافعاً في الحياة ذا أثر في المجتمع » على النحو الذي 
بلغته المرأة الأوربية . 


ه » جه 


شملت الدعوة إلى الحرية العصر كله. وكانت الأمنية الي محلم 
بها الكتاب والشعراء ؛ لم يكد مخرج منهم أحد على هذا الإجماع . كانوا 
يطالبون بحرية الفرد في أن يفعل ما يشاء : وني أن يعبر عن رأيه وينشره 
كيفما أراد : وني أن يدعو إلى الاجتماعات والندوات الي يروج فيها لمذهبه 
ذون قيك . 


وكاندعاة الهرية في كلمكان متأثر ءنبالثورة الفرنسيةعلى وجهاالخصوص » 
وباراءمفكر مها وما عبار فالحرية ‏ كما هو مع روف مشهور-هي أتخد أركان 
الشعار المثلث الذي اتخذته هذه الثورةء وهو (الحرية ‏ الأخاء ‏ 
المساواة). 50 


وتزعنّم المطالبةة بالحياة النيابية مصطفى كامل ومن انضوى 
نحت اوائه ءن الكتاب والشعراء ؛ ول يزالوا ينفخون فيها من روحهم حبى 
تقدمت الحمعية العمومية في مارس سنة ١407‏ بمطالب غاية في الحرأة . 
كان منأهمها طلب دستور وبرلمان'"'. نمشق ل كرومر منمصرعلىأثرحادث 
دنشواي سنة 1١9٠1‏ . وقامت من بعد ذلك الثورة التركية » وصدر الدستور 
إلمفا 


لعلما 


في في يوليو سنة 1408 فكان لذلك أثر عظيم في تشجيع المطالبين 
بالحياة النيابية على المضى في جهادهم . فقرر مجلس شورى القوانين في بجلسته 
الي 'نءتقدت في أول ديسمبر سنة 1404 أن يضم صوته إلى صوت الدمعية 


-١‏ وهذا الشعار هو شعار ماسوني ني الوقت نفه . بل هو قد انتقل إلى الثورة الفرنسية عن 
طريق زعمائها من اليهود والماسون . والكلام في ذلك يطول ويحتاج إلى تفصيل ليس هذا 
فوضعه : راجم كتاب , فضائل الماصونية ن ص + . هعم 2 ومء ١"«‏ 
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دلوا 


دو ا نكم ا معار ضة عر الاحتلال 20١‏ , 
ولكي أحب أن أشر هنا إلى كتاب ظهر سنة١‏ 14 00 
بل مفرقا في أعداد سنة 1494 من صحفة المويّد. كان هذا الكتاب من 
أجرأ ما كتب ني الدعوة إلى الحرية وإلى الحياة النيابية » وي محاربة الاستيداد 
وبيان أثره السيء في شبى نواحي المجتمع » علمية وخلقية ودينية واقتصادية 
وعمرانية. ذلكهو كتاب« طبائع الاستبدادومصارع الاستعباد اللكواكبي'" 
يقول الكواكبى في أثر الاستبداد في إفساد الأخلاق » مبيناً أن الإنسان 
ممتاز بالإرادة » والاستبداد يفقده الإرادة . © 
ر لاتكون الأخلاق أخلاقاً ما 1 تكن مطتَرِدة” على قانون» وهذا ما 
يسمى عنلك الناس بالناموس . ومن أبن لأسير الاستبداد أل يكون صاحب 
ناموس وهو كالخيوان المملوك الغنان + اد حيث براد ويعيشس كالريش 
هب حيث هب الريح » لا نظام ولا إرادة . وما هي الإرادة ؟ هي أ 
ناموس الأخلاق . هى ما قيل فيها تعظيماً لشأنها : « لو جازت عبادة غير 
الله لاختار العقلاء عبادة الإرادة .٠‏ هي تلكالصفة الي تفصل الحيوان 
عن النبات في تعريفه بأنه متحرك بالإرادة . فأسسر الاستبداد الفاقد الإرادة 
هو مسلوب حتق الحيوانية فضلا عن الإنسانية » يعمل بأمر غيره لا بإرادته . 
وهذا قال الفقهاء : لا نينّة- للرقيق في كثير من أحواله» إنما هو تابع لنية 
مولاه . » 
١-روتشتين‏ 44“ »2 محمد فريد مهلم" . 
؟ - ولد عبد الرحمن الكواكبي مؤلف هذا الكتاب في حلب سنة 1848 م ورخل إلى مصر 
حين ضاقت به الحياة ني ظل الحكم العثماني بعد أن طوف في كثير من البلاد الإسلامية . وقد 
نشر في مصر كتابيه « أم القرى » و « طبائع الاستبداد » في ستتي ١10١ » ١8945‏ .وتوني 
في سنة 1401 . وترجمته الكاملة في « زعماء الإصلاح في العصر الحديث » ص 88٠-849‏ 
و «الحر كة الأدبية في حلب ص 86م - ١١7‏ 


م - طيائع الاستيداد صن 7ه . 


دا 


ويبين الكواكبي الحكمة ني احتمال ما في الحرية من مضار لما فيها من 
مزايا كثيرة . وذلك لأن النهي عن المنكر من أهم الأركان الي يقوم عليها 
المجتمع السليم - وني ذلك يقول الكوا كبي : عن 

« أقوى ضابط للأخلاق النهي عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ . وهو في 
عهد الاستبداد غير مقدور عليه لغير ذوي المنعة مع الغيرة » وقليل ما 
هم » وقليلا ما يفعلون » وقليلا ما يفيد نبيهم» لأنه لا بمكنهم توجيهه لغير 
المستضعفين الذين لا علكون ضراً ولا نفعاً . بل ولا علكون من أنفسهم 
شيعا . وينحصر موضوع عبيهم وانتقادهم في الرذائل النفسية الشخصية فقط 
ما لا مخفى على أحد . أما المتصدارون في عهد الاستبداد للوعظ والإرشاد 
لكوترن مظلفا ب ولا اقول انا ته القن الزائق نوما أبعد عولاة 
عن التأثير » لأن النصح الذي لا إخلاص فيه هو بر ميت أما (النهي: عن 
المنكرات ني الإرادة الحرة فيمكن كل” غيور أن يقوم به بأمان وإخلاص » 
ويوجهه إلى الضعفاء والأقوياء علىسواءء ويفو قسهام قوارصه على ذوي 
الشوكة والزعماء » ومخوض في مواضيع تخفيف الظلم وتسديد النظام ع وهذا 

هو النصح الذي يعدي وبجدي . ولما كان ضبط أخلاق الطبقات العليا 
من الناس من أهم الأمورء أطلقت الأمم الحرة حرية الخطابة والتأليت 
ا ل 0 مضرة الفوضى في ذلك 
دأو اس ا عي ا ادق ن التقييد سلسلة 
من حديد مخلقون بها عدوههم الطبيعية » أي الحرية . 

ويقول في إفساد الاستبداد للدن : * 

« والاستبداد ريح ص رصر"فيه إعصار بجعل الإنسان كل" ساعة في شأن. 
وهو مفسد للددن في أهم قسميه » أي الأخلاق . وأما العبادات منه فلا بمسها 
١‏ - طبائم الاستبداد وو دوه 
١‏ - طبائع الاستبداد ١1١١1‏ 
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لأنها تلائمه في الأكثر . ولهذا تبقى الأديان في الأمم المأسورة عبارة عن 
عبارات ##ردة صارت عار 1 تفيد ي تطهير النفوس شيثاً » فلا 
تنهى عن فحشاء ولا منكر » وذلك لفقد الإخلاص فيها تبعاً لفقدها في 
النفوس الى ألفتت. أن تتلجأ وتتاوى بين يدي سطوة الاستبداد في زوايا 
الكذب والرياء والخداع والنفاق . وهذا لا يستغرب في الأسير الأليف تلك 
الحال” أن يستعملها أرضاً مع ربه ومع أببه وأمه ومع قومه وجنسه » حتى 
2 نفسهة , ) 

ويمول في إفساد الاستبداد. للربية : ١‏ 

« الاستبداد يضطر الناس إلى استباحة الكذب والتتحَييّلو الداع والنفاق 
والتذلل ومراغمة الحس وإماتة النفس » إلى آخره . وينتج من ذلك أنه يري 
الناس على هذه اللاصال. بناءء” عليه يرى الآباء أن تعبهم في تربية الأبناء 
التربية الأولى لا بد أن يذهب وما عبثاً تحت أرجل تربية الاستبداد كما 
ذهبت تربية آبائهم هم سلدى. ثم إن عبيد السلطة الي لا حدود لا هم غير 
مالكين أنفسهم ولا ع اليه على أنهم يربوك أولادهم لهم » بل هم يربون 
العا للمستبدين وأغواناً لهم عليهم . وني الحقيقة' أن الأولاد في عهد الاستبداد 
سلاسل من حديد يرتبط بها الآباء على أوتاد الظلم واهوان واللدوف والتضييق. 
فالتوالد من حيث هو زمن الاستبداد حمق" ء والاعتناء بالتربية حمق” 
مضاعتف ... وغالب الأسراء لا يدفعهم للتوالد قصد” الإخصاب » إنما 
يدفعهم إليه اهل المظلم » وأنمهم محرومون من كل اللملذات الحقيقية اللي 
حْرمها أيضاً الأغنياء المهلاء عامة » كلذة العلم وتعليمه » ولذة المجد 
والحماية » ولذة الإثراء والبذل » ولذة إحراز مقام في القاوب » ولذة نفوذ 
الرأي الصائب » إلى غير هذه الملذات الروحية . وأما ملذائهم فهي مقصورة 
على جعل بطونهم مقابر للحيوانات إن تبسَّرتءوإلا فمزابيل للنباتات» 


١١١-114 -طبائع الاستبداد‎ ١ 


للها 


ومنحصرة في استفراغهم الشهوة . كأن أجسامهم ختلقت دمّلا على أدم 
الأرضوظيفتها توليد” الصديد ودفّعنّه. وهذا الشسّره” البهيمي الناشى' عن فقدان 
الملذات العالية المذكورة هو ما يعمي الأستراء ويرميهم بالزواج والتوالد. مع 
أن العسرضس كسائر الحقوق غير ضوف زمن الاستبدادء» بل هو معرض 
لتك الفساق من المستبدين والأشرار من أعوانهم . خصوصاً في المواضر 
الصغيرة والقرى المستضعف أهللها . » 

ويتقول في بيان أن المجد الصحيح لا عنقا في :ظل الاستبداد . وإعا 
ينشأ في ظله طبقة ممن سماهم؛ المتمجدين ؛. ووصف التمجد والمتمجدين 
بقوله : : )0 

٠‏ التتّمسَجنّد خاص بالإدارات المستبدة .وهو القربى من المستبد بالفعل: 
كالاعوان والعمال » 0 بالقوة » كالملقبين بنحو دوق وبارون ؛ والمخاطبين 
جر رب الفرة ورت الصولة أو الموسومين بالنياشين . أو المطوّقين بالحمائل . 
وبتعريف آخر » التمجد هو أن ينال لمعاف نان فق جوم كراد اليد 
حرق را شرك الإتتبائئة ؟ وعربت أجل : هو و أن يتقلد الرجل سيفاً من 
تيل اكباو يرعن بة عل أله لاد في مزل الانتيفافرة. أ يعاق على صدره 
وساماً مشعيراً بما وراءه من الوجدان المستبيحللعدوان . أو يتحلى بسيور 
مزركشة تنبى" بأنه صار 37 إلى النساء منه إلى الرجال . وبعبارة أوضح 
وأخصر :هو أن يصير الإنسان مستبدا صغيراً قُ كمف المستيك الأعظم . 

« المتمجدون يريدون أن عبرا العامة وما يوه إلا أنفسهم 2 
نم أحرار في شئوهم » لا زاح لهم نقاب» ولا تتصفع م رقاب . 
0 رجهم هذا المظهر الكاذب لتحمل الإساءات والإهانات الي تقع ' عليهم 
من قبل المستبد » بل للحرص على كتمها » بل عل قيار يي ٠‏ بل 
على مقاومة من بداعي خلافها » » بل على تغليط أفكار الناس في حق المستبد: 


١‏ - طبائع الاستيداد وغ - مه 
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وإبعادهم من اعتقاد أن من شأنه الظلم . وهكذا يكون المتمجدون أعداء” 
للعدل » أنصارا للجؤر. وهذا ما يقصده المستبد من إيحاد المتمجدين. » 


ويقول إن الاستبداد يسري في سائر موظفي الدولة المستبدة » كبير هم 
وال قفن * للف 


و اشكرفة للد كود انا محية أ حل كروعيا 1 نيق. المشد 
الأعظم إلى الشرطي إلى الفراش إلى كناس الشوارع . ولا يكون كل صنف 
إلا من أسفل أهل طبقته أخلاقا » دور ع ود الجر دا و 
إغا غايةمسعاهم اكتساب ثقةالمستبد فيهم بأ بأنهم على شاكلته وأنضارٌ دولته 
وشرهون لأكل السقطات من ذبيحة الأمة . وبهذا يأمنهم ويأمنونه » فيشاركهم 
ويشاركونه ... إن العقل والتاريخ والعيتان» كل" يشهد بأن الؤزير الأعظم 
للمستبد هو اللثيم الأعظم في الأمة» ثم من" دونه من الوزراء يكونون د ونه 
لوم » وهكذا تكون مراتب لومهم حسب مراتبهم في التشريفات ... كيف 
يكون عند الوزير نزعة من الشفقة والرأفة على الآمة » وهو العلم بأنها تبغضه 
وتمقته وتتوقع له كل سوء ما لم يتفق معها على المستبدء وما هو بفاعلٍ 
ذلك أبدا إلا إذا يئس من إقباله عنده . وإن فعل فلا يقصد نفع الآمة . 
إغا بريه تكيش انمد أو فتح باب المستيد جابيد عساة يتورزة فيوازره 
على وزره ٠‏ والسييجة. أن وزير اللغيد على ورين النتيدا لوؤي الدولة كا 
هو في الحكومات الدستورية... بناء” عليه لا يغ أحد من العقلاء بما يتشدق 
به الوزراء والقواد من الإنكار على الاستبداد والتفلسف بالإصلاح » وإن 
تلهفوا وإن تأففوا. ولا ينخدع النبهاء لم وإن ناحوا وإن بككوا. ولا يثقوا 
بهم وبوجدانهممهما صلدّوا وسبتّحوا. لأن ذلك كللّه يناني سير هم وسير نهم ء 
ولا ضامين” على أنهم أصبحوا مخالفون ما شبوا وشابوا عليه . بل هم أقرب 
أن لا يقصدوا بتلك المظاهر غير تجديد المستبد واستدرار دماء الرعية» أي 


,؟4-5٠ طبائع الاستبداد‎ - ١ 


فين 


أمواها . . نعم . كيف مجوز تصديق الوزير والعامل الكبير أنه يريد إلقاء 
سيفه للأمة لتكسره؛ وهو قد ألفعمرطويلا لذة البتذّخ وعزةة الحبروت » 
وهو منتلك الأمة اللي فقتل" الاستبداد” فيها كل الأميال الشريفة العالية » 
حبى صار الفلاح التعيس يوخذ للجندية وهو يبكي » فلا يكاد يللبسس كم 
ثوبها إلا وهر على أمة وأبيه » ويتمرة على أهل قريته وذويه » ويكظ 
أسنانه عطشاً للدماء لا مميز بين أخ أو عدو »). 

ويقول الكواكبي إن الاستبداد يفسد الميول الطبيعية وما السسةة 
ويقاب الحقائق في الأذهان » وينزل بالإنسان إلى مستوى البهائم ٠١‏ 

و الاستبداد يتصرف في أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق 1ه يا 
ع 3 بمحوها » فيجعل الإنسان يكفر بنام مولاه : لأنه لم بملكها 

حق المللكٍ ليحمد هعليها حق” الحمد . وبجعله افا عل قزم لاني عون 
0 عليه . وفاقداً حب وطنهء لأآنه غير امن على الاستقرار فيه ويود 
لى'التقل عناء. وضحيقة ابل و 0 
معها.وختل" الثقة في صداقة أحبابه لأنه يعلم منهم أنهم مثلله لا ملكون 
التكافو » وقد يُضّطرون لإضرار صديقهم بل وقتله وهم باكون . أسير 
الاستبداد لا ملك شيئاً ليبحرص على حفظه » لأنه لا ملك مالا غير معرض 
للسلب » لشفا خين ممرضن الإاهانة .ولا تملك الخاهل منه آمالا مستقبئلة” 
لضعها وشى ا : يشى” العاقل' ف سبيلها. وهذه الحال مجعل الأسير لا يذوق 
في الكون لذة” نعيم غير الملذات البهيمية.بناء عليه يكون شديد الخرص 
على حياته الحيوانية وإن كانت تعيسة. وكيف لا حرص عليها وهو لا 
يعرف غيرها . أبن هو من الحياة الأدبية ؟ أبن هو من الحياة الاجتماعية ؟ 
أن الأخوار فتكون منزلة حياتهم الحيوانية عندهم بعد مراتب عديدة . 
ولا بعرف ذلك إلا من كان منهم"" أو كشف الله عن بصيرته. ومثال ذلك 


41 - 08 طبائع الاستبداد ص‎ - ١ 
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فق 


الشيوخ . فإنهم عندما تمسبي حياتهم كلها أسقاماً 1 الام ويقربون من أبواب 
القبور حر صون على حياتهم 2 منالشباب فيمقتبل_العمرءفي مُقلتبل 
الملاذء في مق حمل الآمال ) , 

و الاستبداد سلب الراحة الفكرية . فيضن الأنجسام فوق ضناها بالشقاء م 
فتمرض العقول » ومختل الشعور » على درجات متفاوتة في الناس . والعوام ‏ 
الذين هم قلياو المادة في الأصل . قد يصل مرضهم العقلي إلى درجة قريبة 
من عدم التمييز بين الححر والشر : في كل ما ليس من ضروريات حياتهم 
الحروانية . ويصل تسفّل إدراكهم إلى أن مجحرد آثار الأببة والعظمة اللي يرونمها 
على المستبد وأعوانه تبسهر أبصارهم . ومجرد” سماع ألفاظ للظم قي ولق 
وحكايات قوته وصولته يتريغ أفكارهم . فرون ويفكرون أن الدواء في 
الداء . فينصاعون ببن يدي الاستبداد انصياعً الغم بن أيدي الذئاب » حيث 
حي اي على ينها بجامدة” إلى مقر حتفها ... وقد قبل الناس” من 
الاستبداد ما ساقهم إليه » من اعتقاد أن طالب المق فاجرء وتارك” حقه 
منُطيع » والمشتكي المنظلم” 5 . والنبيه المدقّق” ملحدء والخامل” المسكين 
هو الصالح الأمن . وقد انع الناس الاستبداد قِ تساهيته النصح فضولة 3 
والغرة” علداوة ف والشواقة ' عير + " واتفملة يون ؛ والإنسانية حماقة » 
والرية مرضاً. كنا جاروه على اعتبار أن النفاق سياسة . والتحيئل كبيتاسة 
والدناءة لطف » والنذالة دماثة . » 

ويقول : ١‏ «ومن طبائع الاستبداد أن الأغنياء أعنباوة فكراً وأوتاده 
عملا فهم زبائظ المسعيد.: ٠‏ يذلهم فيلنون ويتستيدرّهم فيحدون. -وهذا 
يرسخ الذل بين الأمم لني يكثر أغنياؤها . أما الفقراء فيخافهم المستبد خوف 
النعجة من الذئاب » ويتحبب إليهم ببعض الأعمال الي ظاهرها الرأفة » 
يقصد بذلك أن يصب أيضاً قلوبهم الي لا ملكون غيرها .والفقراء كذلك 


١‏ - طبائع الاستبداد ص 8م 


فف 


مخافونه خوف دناعة ونذالة» خحوف البتعتالة من العقاب 211١‏ فهم لا بجسرون 
على الافتكار فضا عن الإنكار » كأنهم يتوهمون أن فاخخل رعوسهم 
جواسيس عليهم . وقد يبلغ فساد الأخلاق في الفقراء أن يسرّهم فعلا رضاء 
المستبد عنهم بأي وج كان رإضاوة , 2ش( 

هكذا صور الكواكبي في كتابه آثار السلطة المطلقة الي لا محدها قيد 
في ام وق المحكومين على السواء » الع ار الآمر إلى أن كل عللنا 
يمكن أن ترد آنخرَ الأمر إلى الاستبدادء وأن الذين يظنون أن تأخرنا يرجع 
إلى الحهل أو إلى الفقر أو إلى ترك الدين هم بين مخطئين وبين عارفين بمنعهم 
الاستبداد ونحوف الحكام أن يقولوا ما يعرفونه . وان نتهى الكواكي في آخر 
كتابه إلى تقددم مجموعة من المشاكل الي تتصل بنظام الحكم » وضعها بين 
أيدي المفكرين » ودعاهم إلى بحثها وتمحيصها ووضع الخلول لها. وم 
هذه المشاكل بالمسألة الكبرى وهي : ( كيف نتخلص من الاستبداد ؟ ) . 
وتناول هذا السؤال” الأخير وحده بالتعليق فقال "١‏ : 

« إن الأمة الي ضر بت عليها الذلة والمسكنة حتى صارت كالبهائم أو 
دوك البهائم لا. تسأل قط عن الخحرية . وقد تنقم على المستيد » ولكن' طلباً 
للانتقام من شخصه » لا طلباً الخلاص من الاستبداد »فلا تستفيد شيئا 
إقا “معدل مررضنا: عرقي حصن سباع . وقد تقاوم المستبد بسَؤق مستبد 
آخر . فإذا نجحت لا يغسل هذا السائق” يداه إلا بماء الاستبداد » فلا تستفيد 
أيضا غيعا, إغاا معدل مره مرمنا عرض :جديد' + إن الوسيلة الوحيدة 
الفعالة لقطع دابر الاستبداد هي _ترقية الأمة في الإدراك والاحساسءوهذا 
لايتأق إلا بالتعليم والتحميس ... ومبّى قاعدة أنه يحب قبل مقاومة. الاستبداد 
تبيئة” ماذا 'يستيد”ل..به الاستيداد' هو أن مغرفة الغابة ‏ ولو إجمالا- قرط 
طبيعي للإقدام على كل عمل . لكن” المعرفة الإجمالية في هذا الباب لا 
١‏ - البغاث : صغار الطيور وضعافها . العقاب ( يضم العين ) طائر من الموارجح . 
؟ - طبائع الاستيداد صن ١07-1١9‏ , 
؟ - الباء تدخل عل المتروك . ولذلك فالصواب فيما يعنيه الكوا كبي هو ( تستبدل مرضا جديد؟ 

بحرض مزمن ) و ( ماذا نستبدل بالاستبداد ) . 

ريف 


تكفي مطلقاً » بل لا بد منتعيين المطلللب تعيبنآً واضحاً موافقاً لرأي الكل 
أو لرأي الأكارية ... ثم إذا كانت الغاية” مبهمة في الأول ؛: فلا بد أن 
يقع الحلاف في الآخرء فيفسد العمل أيضاً» وينقلب إلى فان صما وانقسام. 
مهلك . ولذلك يحب تعيين الغاية بصراخة وإخلاص » وإشهارها بين الناس » 
مر عسي رضائهم بها »بل حملُهم على النداء بها وطلبها 
من عند أنفسهم . ) 


ههه 


أما الاتجاه الثاني الذي تأثر أصحابه بالحضارة الغربية فهو الدغوة إلى 
فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية » أو فصل الدين عن الحياة وش ششومبا, 
ومن المعروف أن ما يسمونه م« عصر النهضة » في أوروبا قد جاء نتيجة -جهاد 
طويل بين رواد التحرر الفكري وبين الكنيسة» الي كان نفوذها على الملوك 
والأقراء والخلناء وقتذالة واسعاً شاملا لا محد. فسيف الحرمان مسلط على 
رقاب كل من تحدمهم نفوسُهم بتجاهل الباباء فضلا عن مخالفته.ولن ينسسى 
التاريخ إذلال البابا جرجوري السابع للامبراطور هئري الرابع » حين اختلف 
معه على حق تعيين الأساقفة على إقطاعياتهم » فأعلن حرمانتهء وأحل أتباعه 
الأمراء” من ولائهم له» فاضطر ع أن .يذهب إليه تائباً في « كاذوسا» 
سنة /ا/1١٠‏ ء -وأن ينتظر الغفران” ثلاثة أبام سدور بالميشن وهو حاني القدمين 
وسط الثلج في فناء القلعة.ولن ينسى التاريخ من أحررق > ومن تكلل به تحت 
آلات التعذيب في محاكم التفتيش من راد علم الطبيعة وعلم الكيمياء وعلم 
الفلك» بتهمة الخروج على تعاليم الدين» أل تتيئعة عمارسة التحير الأسواد. 
وهذا الصراع الطويل المرير الذيوقفت فيه الكنيسة” سد بن أوربا وبين 
التقدم » وظهر فيه العلماء بمظهر الاستشهاد في الدفاع عن مبادئهم وآراتهم 
حتى الموت » قد أتاح الفرصة لدعاة التحرر الفكري ٠»‏ فهدموا الكيية 
وهدموا معها الدين . وانتهى ذلك الصراع الطويل المرير بانتصار دعاة التحرر 


1/5 


( سمنهءؤنة ) والحد من سلطة الكنيسة » وحصرها في نطاق الدين . 
وبذلك نحقق فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية » وانتكمش نفوذ البابا 
فلم يعد يجاوز طقوس التعميد والصلاة والزواج وابحنائر » وأصبحت شئون” 
الدولة وتدبير نظام المجتمع في يد رجال السياسة . 
قرأ أصحاب الثقافات الغربية ذلك كله فيما تداولوه منكتب التاريخ . 
وقرءوا معه في هذه الكتب أن ذلك قد استتبع تحرير الفكر فنشط من 
عقاله » واندفع يرتاد ويكشف في حرية لامددها اللدوف . حبى وضع 
أوربا في مكان الذروة من القوة وامال ونفوذ السلطان والعرفان . 
و'خيل إلى أصحاب هذه الثقافات أن الشعوب الإسلامية - ومصر واحدة 
منها ‏ تعيش في حالة تشبه حالة أوربا في العصور الوسطى. وساعد على 
بمكنهذا الوهم أن الذبن يتكلمون با سن الؤبلام عابرا جزعاً من العالم الإسلامي 
الذي ” مي بأسباب التخلف والجهل ويلك سيعت ام موضع الدخرية 
والتندر . وقد دفعهم تخلفهم الثقاق في كثير من الأحيان إلى التورط ني 
محاربة بعض العلوءالنافعة بدافمر منجهلهم لماء فزعموا أنها تخالف روحالدن . 
ثم إن نظام التوظف الحديد منذ عهد إسماعيل » وني عهد الاحتلال 
الإنكليز يخاصة ء قد أدى إلىاختفاء أصحابالثقافةالدينية منميادين الإصلاح 
وتخلفهم عن ركب الحياة » واتحصار وظائفهم في المساجد. وأصبحت 
الوظائف انفكا فيا .و أدوزات التوجيه الاجتماعي في أيدي أصحاب الثقافة 
الأوربية» الذين ينشعون مشاريعهم الاجصاعية والغيرانية على تابط ما تعلهوها". 
فكان من ع ما نقلوه نقلا أعمى » السخرية” برجال الدن والاستخفافة 
بأمر الدن تبعاً للاستخفاف برجاله . 
وكانتهناك قوى خفية غير" ظاهرةٍ تؤيد هذا الاتجاه وتمسد ناره بالوقود 
9-راجع تقرير كرومر عن منة ١405‏ ( الفقرة م صص م ). وراجع كذلك 
و5 معقوية ١‏ : 784 . حيث يدعر كرومر صراحة إلى وجوب تمكين هذه الطائفة 
من المناصب المسثولة عن التوجيه السياسي والاجتماعي . 


>” 


ود بما تلفقه من أكاذيب » وما تزوّره من مبالغات؛ وما تديجه من 

ت نك لعب ” ثوب ٠‏ الدفاع عن الحرية» والرثاء لضحايا الظلم والاستبداد, 
01 كانت اليهودية العالمية الطامعة في تقويض نظام الحلافة الإسلامية تمهيداً 
لاغتيال فلسطين واتَخاذ ها وطناً قومياً ليهود العالم في مقدمة هذه القوى الحفية. 
فقد كان من أهداف الصهيونية العالمية ‏ ولا يزال - أن تفسد التفكير 
الإسلامي والمسيحي على السواء » نشراً للفوضى لي يظنون أنها هي السبيل 
إلى سيادتهم على العام » حسب ما يتوهمونه. وكان الاستعمار الطامع في 
اقتسام العأ العرني والاستيلاء على بتروله وأسواقه » شريكاً للصهيونية العالمية 
قِ هذا التدبير . 

ومما يصور هذا الاتجاه الفكري ما كتبه عبد القادر حمزة في سنة 1١4014‏ 
تحت عنوان « خطر علينا وعلى الدين » وهو واضح الدلالة في تأثر صاحبه 
بتاريخ النهضة الأوربية » وف دعوته إلى اقتفاء أثرها . وقد جاء فيه : )١‏ 

وأدد ولق كتعمد عاسق حبست أن أكنت. الكلمة الي أنا اليوم 
كاتبها تصيحة الأمي +. واحتراماً لدينها. ولكتي اعترتي الرهبة «وعدقيت 
أن استفز غضبها لدعوة كنت لا ال ري بعض الشك في صحتها » 
ففضات أن :أطومها خاطرا ١ف‏ 7صدرى.+ وتركت للرمن: أن ينضجها “تقد 
أن تنتقّف وتمصفتل في نار البحث والتدقيق. .. والآن بعد مرور عامين طويلين» 
قلبت فيها تلك الدعوة على جميع وجوههاء وعرضتها على مَك" التقد والمناقشة , 
لا أجدني أخطأت إلا ني عدم الحهر بها إلى الآن مع شدة احتياجنا إلى معرفتها 
والعمل بها » سيما ني هذه الأيام الي شاعت فيها كلمة الدين من أناس 
اتفذوها تجارة » فلم يعد همهم إلا أن ترددها أفواههم صباح مساء » وسيلة” 
للتغرير » واحتيالا" لكسب رضا العامة وشيوع ذكرهم بينها » غير ملتفتين 
١‏ -المقتطف عدد مارس سنة ١4٠4‏ ص 1م88 ١4.‏ . وقد رد عليه رفيق العظم في عدد 


مايو سنة 1104 بمقال يحمل العنوان نفسه : و« خطر علينا وعلى الدين» . كما رد عليه 
محمد كرد علي في العدد نفسه بمقال عنوانه ن الدين والعامة» . 


لحف 


إلى الخطر العظيم الذي يدفعون إليه الآمة ودينها » كما اندفعت إليه أوروبا 
من قبل » فكانت النتيجة وبال على المسيحية والمسبحيين ©. 

ثم عرض موضوعه بعد هذه المقدمة فقال : 

« قالوا : إن الأمة إذا كانت جاهلة متأخرة » ثم قدر لها أن تخطو إلى 
الأمام وتنهض راغبة في التقدم » فلا بد لها من أدوار كثيرة طبيعية نتناوبها 
واحداً بعد الآخر . وأول هذه الأدوار أن يكثر فيها الناصحون والمرشدون » 
فلا يزالون يقرعون الآذان إيقاظاً. للنائم » وتنبيهاً للغافل » ولا تزال الآمة 
فضي عن أكثر ما يقولون رّدّحاً من الزمان» حبى يتأثر مجموعهاء كما 
تتأثر الصخرة الصماء من قطرات الماء » فتهم إلى السعي وإتشباع القول بالعمل. 
وحينئذ يصح أن يقال إنها نشطت من عقالها » وقامت تنفض الغبار عن 
أكتافها » ودخات في دور آخر هو دور الحياة والعمل. » 

و فإذا صح قوهم هذا وهو مما لا شك فيه وصح أن الأمة المصرية 
كانت ولا تزال متأخرة جاهلة - ولا أظن مصرياً ينكر ذلك - فإنما في 
الدور الأول من نبوضها. ولذلك تجدها على كثرة الصاتحين بينها والمنادين 
فيها » تكاد لا تفقه كلمة” من عفر كلمات يلقيها عليها الناصحون 
والمرشدون . وخليق بنا ونحن لا نزال في أول الطريق أن نتساءل : إلى أبن 
تناق ف ...وأ سيل تع 8.د.ومل فينا تمن سائروة إليه نفع أى شورر؟ 
حتى لانرمى بقصور النظرء ولا نكون كالتائه في اناه ل يعلم إلى النجاة 
أم إلى الهلاك يسير .. بودن في البلاد طولها وعرضها واستجمل غوامض 
أفكار أبنائها » وسل كل من تريد منهم عن أسباب تأخرنا واتحطاطنا » 
ثم عن الطريق الذي يودي إلى مبوضنا وا وقَاغتاء وبابادملة عن دائنا' ودوائثنا » 
آنجداه ‏ مهما أطال في الشرح وعدد من الأسباب- دلاغوم الأعول سب 
واحد تنتهي إليه جميع الأسباب . وهذا السبب هو الدبن : فتركه وري 
على خلافه هو علة ما نحن فيه . والعمل” به هو الدواء الوحيد لشفائنا من كل 


يفذا 


ما أصابنا من الأمراض . ٠‏ دع هؤلاء وراقب معلّمي أبناء الآمة ومرلي أطفالها 
واستطلع خلاصة ما بشن من النصائح والإرشادات ٠‏ تجد أن الدبن هو القدوة 
الى يغرسونها في الأذهان . مثالا لكل كمال : ومنبعاً لكل حياة : وأساساً 
لكل عمراك ). 

وممضىئ الكاتب في استقراء علبقات الآمة المختلفة » من كتاب وشعراء 
وصحفين » مصوراً إجماعهم على أن إهمال الدين هو علة تأخرنا . ثم يقول: 

« هذا كله » وكث” غيره لا يتسع المقام لإفاضة الشرح فيه » يدل على 
مبلغ تسلط الددن على عمولنا » وانخداع أفهامنا اتخداعاً لا مثيل له لكل ما 
يأني من جانب الدن. بل يدل على استسلامنا استسلاماً أعمى إلى ماضيئا 
الذي بحب أن تبتعد عنه كل الابتعاد . إن كنا نريد أن لا نبق كا نحن 
وكا كنا وا رام 15 

وباجم الكاتب الذين يقحمون الدءن في كل شيء تقرباً إلى العامة الذين 
استولى عليهم ما يسميه الكاتب هوساً دينياً » ويقول : إن الذين ينادون 
بالدن هم أجهل الناس بالدين ٠‏ ولكنهم يتاجرون باسمه » ويتخذونه مطية 
للتغرير والتضليل . ويعلل الكاتب ذلك بما ورثناه من الميل إلى تقليد أسلافنا 
المعروفين بالتقوى والورع . ثم يقدم أمثلة من تاريخ الحضارة الإسلامية ». 
ماضيها وحاضرهاء وقف فيها رجال الدين الذين أساءوا فهمه في وجه 
العلم والعلماء؛ وائهموهم بالخروج عليه. وعم هذا العرض متسائلا وهل في 
النداء بالدين فائدة ؟ » فيقول : إن من أخطر الأشياء أن نستنجد بالدن 
سي و ا لي 
العادات والتقاليد أنتجها نتجها الفهم المي ء والتغاللي المضر . 2 يقول : 

« هذه بلاد أوروبا كان أهلها قبل العصر الذي يسمونه عصر النهضة 
والإصلاح متوسكين بعرى الدرن المسيحي » متشيعدن لكل ما يأني من جالرة. 
فما زالوا يغالون ويتطرفون » حبى انتهت بهم الخال إلى حصر الدين برمته 


الفا 


في الكنيسة . ولم تمض على ذلك سنوات حبى أصبحت الكنيسة صاحبة 
الغبرف المطلق فيهم + توجيتبي إل اطبروت العيلييية + فيعاتون المناق ريكابدوة 
الأهوال وملكون ألوفاً ومئات ألو حبآ في الدين . ثم تستأثر بالأموال 
يذ تمد متهم إلاملبين خاضعين » يقنموان: [لينا أموالهم باسم الغيرة على 
الدين . ثم تستوا تستولي على الكتاب المقدس وترم على غيرها فهمه وتفسيره » 
فيتلقون أوامرها بالرضى والطوع عملا بأوامر الدين . ثم ثقف أمام العلوم 
مخافة أن يكون فيها ما مخالف الدين . وما زالت على حاها » تفتئت كل 
يوم على الدين باسم الدين 0 والناس” لا يعرفون إلا كلمات تسمى الدين 
يتفانون في الحهاد غير ليها + حبى أخخذ شعاع العلوم ينفة إلى الأذهان » 
وابتدأ دور النهضة . فقام القسوس وتقعدوا ء آخذين بتلابيب الآمة بأسرهاء 
نادو ميا : الدن الدين” ! اطلبى الكمال والرقي والنهضة من جانب الدين . 
وظلوا ينَصْدعون آذاتها بهذا النداء ؛ حبى تنبهت العقول ونظرت إلى 7 
#ارسووو عا فنبذه البعض » وضعفت سلطته على البعض الآخر . 
تم الكاتب مقاله مطالبا بأن يرك الدين بيننا في _ذّيه الحقيقي» ذلك 
ف الأنيشن الظاهر .. ,وآن: لا تقر الثامن "منه .بإقتحامه. «قيما اليس' :من 
شأنهء منادياً بأن القرآن لم يتزل إلا بقواعد” عامة. للناس «جميعاً . ولكل أمة 
أن مدت 5 دلولات هذه القواعد العامة با يناسب زمانها ومكانها» 
دون تقيلدر أو حجثر على الأفهام » إلا فيما مخرج عن الدين . 
كانت الحضارة الأوربية والثقافة الغربية ٠‏ تغزو الشرق الإسلامي » 
وتخزو تركيا نفتّسها » ني أشكال مختلفة : معا هد علمية »وشركات أجنبية » 
وبضائع » وملابس + وفرشٍ ؛ وأثاث. وقد دأب أبناء الأمراء والأثرياء 
والطبقات العليا من المستوزرين والحكام » على إرسال أبنانهم وبنائهم إلى 
هذه المدارس التي كانت تعد تلاميذها لأسمى المناصب . وأقبل عليها أبناء 
الطبقة المتوسطة تقليداً لوثلاء الأثرياء في بعض الأحيان » وإعجاباً بنظامها 
المحكتم الدقيق» وببراعة تلاميذها في اللغات الأجنبية الي تعد صاحبها لكثير 


ألغف 


من الأعمال لمر بحة في أحيان أخرى ١‏ . 
وكان السلطان عبد الحميد هو المقصود بكشر ما كلتب عن الدعوة إلى 


الحرية والمناداة بفصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية . فالذن بتكلمون 
عن الاستبداد وتقبيده بالنظام النياني كانوا يقصدون استبداد السلطان عبد 
الحنند: والذين ينادون بفصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية كانوا ينظرون 
إل استخدام السلطان عبد الحميد سلطته الديئية» بو صفه خليفة للمسلمين )في 
جمع السلطة في يده ومحاربة أعدائه . وكان العرب منهم يطالبون بأن يون 
عبد الحميد سلطاناً » وبأن تكون الخلافة أو الولاية الدينية على شئون المسلمين 
لعرب الذدن. هم أقدر الناس على فهم الدين . أما الترك فكان أكثرهم من 
المتأثر بن بالفكر الإلحادي الذي كان يجتاح أور د با باسم ( ( التحرر صدنلهءطنة ) 
وبكتّاب الثورة الفر نسية ومفكرها على وجه اللخصوص .وكان كثير منهم 
ؤائنا ميق ميطرة الصويوية الغالمة: : 


وكان كل ما كتب من هذا اللون يطبع في مصرء لتعذر نشره في 
أي قطر من الأقطار العثمانية . وكانت كثرة هذه الكتب تصدر عن الشام » 
ولكنها كانت تطبع في مصر »وتقرأ ف مصر ء ولا تكاد تصل إلى الأقطار 
العثمانية إلا بطريق التهريب غير المشروع . 

ومن هذه الكتب البي طبعها الشآميون في مصر كتاب (أم القرى ) 
الكواكبي”". وقد عالج فيه أسباب ضعف الأمم الإسلامية 5 . ودعا 
في آخره إلى فصل الخلافة عن السلطنة » مقرحا جعل الحلافة في. العرب 
والسلطنة في الترك »ومحاولا التدليلعلى أن الترك يقدمون السياسة على الدن » 
وأناحترامهم للشعائر الدينية ليس إلا من قبيل التظاهر والمجاملة لكسبولاء 


١‏ -راجع مشروع اللاححة التعليمية الي كتبها محمد عبده في بيروت سنة ١٠١+‏ ه(4ههام) 
في تاريخ الأستاذ الإمام ؟ :ند وءة سس وله 


؟ - طبع في مصر سنة 4 4 ١‏ ومؤلفه هوم لف «طبائع الاستبداد »الذي أشر نا إلىتر جمتهني هامش ص ١55‏ 
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رعاياهم من المسلمين رص 157). وهو يسوق في هذا السبيل جملة من الوقائع 
التاريمية » ليثبت أن سلاطين آل عثمان كانوا يضحون بالدن في سبيل إدراك 
كلسي مسي يزيد من الفوذهم ويويد ملكهم . (ص ككل مكرك الال) 
في زعم أن السلطان مد الفاتح قد اتفق سراً مع فرديناند وإيزابلا على تمكينهما 
من إزالة “مللك بني الأحمر » آخحر الدول العربية في الأندلس»ورضي بما 
جرى على خمسة ملايين من المسلمين من التقتيل والإكراه على التنصر » 
فشغل أساطيل إفريقيا عن نجدة المسلمين » وذلك في مقابل ما قامت له به 
من خذلان للإمير اطورية الشرقية عند مهاجمته مقدونيا ثم القسطنطينية 297 . 
ثم يقول : إنه بينما كان الأسبانيون محرقون بقية العرب ني الأندلس ٠‏ كان 
السلطان سلم يستأصل آل عباس بعد أن غدر بهم » مجاوزاً في ذلك كل حد ء 
حبى قتل كل حبللى من النساء . ويقول كذلك : إن السلطان عبد المجيد 
رأى أن من مؤيدات إدارة ملكه أن يبيح الربا والحمور وأن يبطل الحدود. 
ويزعم أن التّرك هم الذين أعانوا الروس على التتار المسلمين » وأعانوا 
هولئدا على جاوة والهند (ص »)١55‏ وتركوا المسلمين أربعة قرون ولاخليفة» 
وتركوا الدين تعبث به الأهواء ولا مرجع ؛ وتركوا المسلمين صما بكماً 
عميا ولا مرظد (صض 11/6 ). .. ويقوك المؤلك إن .لقب الدلافة أإثماا طر 
على العثمانين في زمن متأخر . حين كان بعض وزراء السلطان محمود 
مخاطبونه بهذا اللقب تفننا في الإجلال وغلواً في التعظيم » ثم توسع الناس 
في ذلك من بعد (ص )١5/‏ . 
وقد عدد الملف في كتابه هذا مزايا العرب الي ترشحهم للحلافة 
١‏ -المعروف أن محمد الفاتح استولى على القسطنطينية سنة 8#ه4١م.‏ وأن فردينائد وإيزابيلا لم 
يعتليا عرش إسبانيا إلا سنة ١4074‏ م . وقد توي محمد الفاتح سئة 48١‏ ١موملكة‏ غر ناطة 
الإسلامية لا تزال قا"مة . ولم تسقط في يد فرديناند وإيزابيلا إلا سئة ١441‏ . ولم يتمرض 
ملمو الأندلس للتقتيل والتنصير إلا بعد ذلك ببضعة أعوام . وهذا يصور أن الدعاوى الي 
جاءت في هذا الكتاب وأمقاله كانت تقصد إلى التشنيع والإثارة » ولا تقوم على التحقيق 
العلمي الدقيق النزيه . 


لحيفا 


المسلمين فهم مشرق النور الإسلامي ؛ فيهم الكعبة والمسجد النبوي والروضة 
المطهرة . وبلادهم متوسطة في موقعها الحغرائي بين المسلمين. وهي أسلم 
الأقاليم من الأخلاط جنسيّة” وأدياناً ومذاهب . وهي أفضل أرض لأن تكون 
ديار أحرار » لبعدها عن الطامعين والمزاحمين . وأمراوهم مجمعون بين شرف 
الآباء وشرفٌ الأمهات » لبعدها عن اختلاط الأنساب بالإماء من الأجنبيات.. 
إلى آخر ما يعداد المؤلف من مثل هذه الصفات (ص .)١1688-1١64‏ 

ودعا الموألف آخر الأمر إلى نقل خلافة المسلمين للعرب ٠»‏ لأن ذلك هو 
الوسيلة الوحيدة لتجديد حياة العثمانين السياسية (ص 17/1). ورسم 
اختصاصات هذا اللخحليفة » فحصرها في شئون السياسة العامة الدينية . فليس 
من حقه أن يتدخل في شىء من الشئون السياسية والإدارية في السلطنات 
والإنازات .. ولكته بصداق على توليات السلاطين والأمراء احتراما للشرع . 
ويذكر اسمه في الخطبة قبل أسماء السلاطنء ولا يذ كر في المسكوكات . 
وهو يتولى بعد ذلك رياسة هيئة شورى إسلامية » تنعقد مدة شهر في كل 
سنة » قبيل موسم الحج في مكة . 

ويبين الموؤلف طريقة اختيار الحليفة » فيقول : إنه مختار بطريق الانتخاب» 
ويتجدد انتخابه كل ثلاث سنوات . ويستحسن أن يكون هذا الخليفة قرشياً 
رص حكا 7ل . 


ولكن هذه الآراء لم تخل من إشارات مريبة إلى موالاة الدول الأوربية 
المستعمرة » مثل ما سجاء في محديد وظائف الشورى العامة الي لا نخرج عن 
تمحيص أمهات المسائل الدينية » حين ضرب أمثلة لهذه المسائل فال فيما 
قال : و وكفتح أبواب حنُسْن الطاعة للحكومات العادلة » والاستفادة من 
إرشاداتها » وإن كانت غير مسلمة » وسد أبواب الانقياد المطلق ولو لمثل 
عمر بن اللخطاب » رص »)١59‏ ومثل قوله : « والغالب أن الدول المسيحية 
اللي ها رعاياها م: المسلمين أو المجاورة للمسلمين تتحذر من أن بجر جمع 


دنا 


الكلمة الدينية إلى رابطة سياسية تولد حروباً دينية » فتعمد هذه الدول إلى 
عمل الدسائس والوسائل لمنع حصول هذا الارتباط أساساً . فما هو التدير 
الذي يقني انخاذه مام نحذر 1 2 ر(ص 016 ميقو على ذلك بكلام 
رض 4 يد عون الو بض اواو 
في مجرد محاربة غير المسلمين. فكل عمل شاق نافع للدين والدنيا » حبى 
الكسب لأجل العيال » يسمى جهاداً . وقال فيها أورد من كلام لبعث 
الطمأنينة في نفوس الدول الأوربية : و ولَدّى رجال السياسة دليل مهم 
آخر على أن أصل الإسلام لا يستلزم الوحشة بين المسلمين وغيرهم » بل 
يستلزم الألفة . وذلك بأن العرب أينما حلوا من البلاد جذبوا أهلها بحسن 
القدوة والمثال لدينهم ولغتهم . كما أنهم م ينفروا من الأمم اللي حلت 
بلادهم وحكمتتهم »فلم باجروا منها » كعدن وتونس ومصراء بخلاف 
الأتراك . بل يعتبرون دخوهم تحت سلطة عبرهو فين حتكني الله ٠‏ لأنهم 
يذعنونبكلمةر بهم تعالى شأنه” (و تلك الأيام” ندا وها بين التاس) . فإذا علم 
السياسيون هذه الحقائق وتوابعتها لا يتحذرون من الحلافة العربية »بل يرون 
من صوالحهم الخصوصيةوصوالح النصرانية وصوالح الإنسانية أنيويدوا قيام 
الخلافة العر بية بصورة محدودة الصورة » مربوطة بالشورى » على النسق الذي 
قرأته عليك » (ص ١1/4‏ ). 

وكلام الكواكبي هنا متأثر بما كان يذيعه ساسة الدول الاستعمارية عن 
الجامعة الإسلامية » من تخيل الحطر الذي مبدد الغر بين قِ اجتماع كلمة 
المسلمين وارتباطهم برابطة الإسلام»الذي يدعو إلى مجاهدة غير المسلمين . 
والذي يعتبر هذا الحهاد ركنا من أهم أركان الدين . 

على أن الناظر في كلام الكواكبي بحده متأثراً بفكرة البابا الذي اتخذ 
لقر اق وها بخهدر المسيحية الأولى ني وري والذي برآ الجمم الديبي » 
ويتوج الملوك رعاية” لسلطان الدين .كنا أن الناظر في كلامه يريبه ما فيه 
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من تودد إلى الدول المستعمرة » ومن تجوين لوقوع الأمم الإسلامية تحت 
حكمهم »وإسقاط فريضة الحهاد بعد أن فسرها تفسيراً غريباً . كا تريبه 
الصلة” الواضحة ببن كلامه هذا وبين كلام مسر بللنت في كتابه ( مستقبل 
الإسلام) الدي دعا فيه إلى نقل الحلافة للعرب"١2‏ وبيئه وبين ما تكشفت 
عنه الأيام من حوادث الثورة العربية بتدبير الإنكليز سنة 1915 . 

ومن هذه الككتب الي طبعها الشآميون في مصر كتاب لسليمان البستاني 
سمأة (ذاكرى وعيرة # النولة العثمانية قبل الدستور وبعده '"2 ) طبعه سنة 
4 » وصور في شطره الأول فساد الحكم العثماني قبل صدور الدستور 
الذي أكرة السلطان عبد الاميد عل إصدازه في يؤليو سلة .14+8 6 وصور 
في الشطر الأخير بعض الآمال الى يعلقها اللبنانيون على العهد الحديد » الذي 
وضع عاق الطيه 2 4 للظلم والثوقى: .والأرهات:, 

يقول البستاني في تصوير فساد الحياة الاجتماعية : 

و ولكن هذا الحسم”" على قوته الكامنة » وإن شئت فقل : على ضعفه 
الظاهر » لم يقو على تحمل أذينّة الحكومة الغابرة » بما انتابته من ضروب 
الظلم » في عصر ليس كالعصور السالفة » يساق الناس فيه سوقاً » ويتخذ 
فيه من دون الله أرباب ظالمون . فألوية الحكومات الدستورية قد انتشرت 
من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق » وكواكب الحرية قد سطعت حولنا 
واكتنفتنا من الحهات الأربع. . هذا » وأرباب الأمر فينا يودون بقاءنا في 
ظلمة مدهمة . » ثم يقوله فمعظم الشكوى إذن ليسمنالاستبداد بمعبى الحكم 
المطلق » وإن كانت دولة هذا الحكم قد دالت . وإتما هو من ذلك الاستبداد 
بمعنى الحكم الخائر الذي أباح الموبقات واستباح المحرمات . استبداد” حَكدّم” 
١‏ - راجع ص 0874م من هذا الكتاب » حيث يتهكم مصطفى كامل بمشروع الفلاقة العربية 

في كتابه ( المسئلة الشرقية ) . 
؟ - وشبيه به كتاب وما هنالك » الذي أصدرته مطبعة المقطم سنة 1845 ولم تصرح باسم 

كاتبه . والمعروف الثائع أنه هو إبراهيم المويلحي . 

م - يقصد جمم الدولة العثمانية . 


نينا 


الأنذال برقاب الرجال » فنكدّس الرءوس وذلل النفوس . استبداد لا مرشد 
له إلا التعنت عن هوى > تميل” به النفس إلى حيث لا تدري :ولا شرع له 
ولا وازع » نحلل اليوم ما بحرمه غداً... الخ ص .015-١8‏ 

ثم يقدم المؤلف صوراً مظلمة من نحكم الاستبداد وتغلغله في شى نواحي 
الحياة » حبى بات الناس مراقتبين في كل حركانهم . حصي عليهم الخواسيس 
أنفاسهم » ولا يأمن فيه أحدهم أن يفاجئه طارق في دياجي الظلام فيختطفه 
من بين ذويه ليرج به في السجون » أو يُقذآف به منفياً إلى أقصى الأرض » 
أو بُلبى به في مياه البسفور » لمجرد شبهة لا تقوم عليها بيئة . يقول : 

و وهذه القيود والأغلال في أعماق السجون تكاد تشتبك غيظاً لكثرة 
ما أثقاتلها المعاصم” والأقدام .وهذه بنغازي وبعض المدن النائية في أطراف 
السلطنة تضج منتحبة لما ترى من شقاء المبعدن. بل هذا البإوسفور يوشك 
أن يفور تلهفاً على تلك الحثث» فيقئذ ف بها إلى ثغريه خشية أن تبيت دفينة 
في بطون الحيتان. ‏ ص ا 

ويصور ما أمسبى فيه رجال الدولة من حذر الوشاية فيقول : 

وكاتوا سجيتان فى وتم ترس" منهع اتليفةة.إذا ماروا الأبوات. 
وعليهم العيون مبثوثة في المنازل والطرق » لا يعلمون أهم واقفون لهم في 
الطريق » أم قاعدون بين جلسائهم وندمائهم في بيوتمم » أم جائمون بين 
خدمهم في غرف نومهم ومطايمهم . لا بجسر الوزير أن. يزور وزيراً ولو 
كان حبيباً له قبل الوزارة . ممعن الفكرة طويلا قبل أن يفوه بكلءة » خوف 
أن تؤرّل أو تنقتل . تأخذه الحواجس فلا يعلم مصيره مساء يومه ... ولهذا 
نت ترى معظم هؤلاء الأمراء الأرقاء على تحفز واستعداد » حتى إذا خشوا 
الغدر بهم تناولوا حقيبتهم المعدة لمثل هذا اليوم » وطلبوا ملجأ يتقون به 
١‏ -وراجع كذلك مقالا لولي الدين يكن يصور فيه إلقاء أحد الضحايا في مياه البسفور » و كان 

قد نشره في صحيفة المقطم بعنوان « خليج البسفور في إحدى ليالي الشتاء» ( الصحائف 

) 75-97١ السود‎ 


هخ4ظ2> 


0 شر السعايات داص "5 ). 


ويصور هذه الأداة المخيفة الي كا تبعث الرعب في قلوب” الناس 
كبيرهم والصغير » وهي الي يطلق عليها والفنئيةم فيقول : 


«أما الحفية عندنا فلم تكن على شيء مما تقدم » بل قامت على نظام 
محكم لم يسبق له مثيل في تاريخ العالم . أقيمت ها دائرة منظمة في المابين » 
ودعي رئيسها بأسماء لا يدل منها شيء على مسماها » كقوهم : مدير سياسة 
الماببن لمعءمصمذة دتفلةم نلك عتندوةتامع ها عل عتاعممعتك » ف مدير السياسة 
الخارجة ول يكن بباح لأنعد لا يدطرء جاسم ركسي اللي ... وكان لتلك 
الدائرة فروع متشعبة داخل البلاد وخارجها تشعب العروق في الجسم . 
إِذْ كان عماطا مبثوثين في كل دوائر ةد من الباب العاللي » إلى 
النظارات المنفصلة عنه » إلى كل فرع من فروعها . وهناك شعبة منها لقراءة 
الكتب والخرائد وترجمة ماكان منها باللغات الأأجنبية . وهناك أيضاً عمال 
مقيمون خاصة لتناول زبدة الأخبار وتقدممها لله المراجع العليا . وكم كانت 
تلك المراجع تحذف وتريد وتعدال على هواها » أو تستنبط من مخيلاتها ما 
لم يكن له أثر ني تلك التقارير » فتعرضه حقيقة” ثابتة” على المرجع الأعظم . 
ص 88-ه88») 

ويصور إسراف عبد الحميد في التضييق على الصحافة فيقول : 

د فكم من جريدة ألغيت أو أوقفت لزمن محدود أو غير محدود لخير 
روته عن جرائد أوروبا ينبيء بمقتل وزير في الصين أو أمير في إفريقيا » 
أو اختراع_ ذكرته لآلة تطبر في الهواء أو غواصة تسر حت الماء ٠‏ بل كم 
من مرة فاجأ الحريدةة أمر بتعطيلها » وظل صاحبها بيحث أشهراً فلا يعلم 
لذلك سبباً غير (الإيجاب) . بل كم من مرة انقضّت الصواعق على رأس 


الضحاني هله : أن هذه الكلمة أو تلك قد انتش زعت م الاستبداد من معجم 
الألفاظ الكتابية ء كالقانون الأساسي » والخلع وما اشتق منه » وابحمهورية » 


لمن 


والديناميت » والثورة » والإنصاف» والحرية؛أو أن عبارة أو جملة وجب 
حذفها من أبواب الإنشاء كقولك : العدل أساس الملك » والظلم مرتعه 
وخيم » والحرية منتهى غايات الأمم . بل الويل كل الويل لمن ذكر حرفا 
عرف به علم مشهور ععبد العزيز ومراد ورشاد. ص 5817 ). 
ويصور القيود المفروضة على حرية التأليف فيقول إن هذه القيود لم 
تكن تحددها إلا (الإرادات السنية) . ولم يكن يباح نشر كتاب من الكتب 
إلا بعد أن يعرض على (مجلس التفتيش والمعاينة) في الآستانة نفسها » فيقرأ 
عوفا حرفاً ويتعرض خلال ذلك للتغيير والتبديل » والحذف والإضافة » 
5 عم كل صفحة من صفيحاته إن سعد .صاحيه الحظ بالموافقة. على ذكيرة 
بعد طول الانتظار . والويل له إن وى به واشس أله غير. خرفا أثناء الطيع : 
هذا إلى أن التأليف لم يكن مباحاً إلا ني التافه من الأغراض الي لا تغني 


شيئاً في تثقيف العقول أو إعلاء الهمم وق كان سداق اللرقاة :في يمشن 
الأحيان أن تصادر كتاباً وتحظر النظر فيه بعد أن يُقَرَأ ويتداول بين أبلدي 
الناس أزماناً الكلمة. أو لعبارة تنبهت الرقابة إليها بعد حين . وقد يرج 


بصاحب الكتاب أ بائعه إلى طلمات السجن . وكشراً ها كات تتعر رض 
المكاتب العامة والخاصة للتفتيش المفاجيء . وكثيرا ما كان يتذرع الوشاة 
بصفحة من كتاب ملف منذ قرون لأخذ صاحبه غيلة » حبى ضاق تجار 
الكتب وهدواتها بها » وأصبحوا يفرون من اقتنانها (ص 4٠0‏ 45). 

ولم تسلم الرسائل بعد ذلك من المزاقبة « حبى كان الصديق إذا بعث 
برسالة سلام وتودد إلى صديقه بحسب أن عيئاً أ ثيمة تنظر .إلى ما كتبه وتحلله 
ترح قل لايخ نحت نظر صاعي فيودع كتابه من العبارات ما يرد" 

شر الوشاة وشبهات المتعنتن - ص٠8‏ ) و وكانت هم مهارة مذ كورة بفتح 
العنازير وفض الأختام ولو كانت بالشمع » حي مخيل لك أنهم لو استفادوا 
من البخار والكهرباء وسائر مترعات العصر ما استفادوه من الإحاطة يجميع 
وسائل فض الأختام لرقوا بالبلاد درجات ‏ ص ١ه‏ » لذلك كان الناس 


14 


يفضلون المراسل عن طريق مكاتب البريد الأوروبية المنبئة في سائر الأقطار 
إلعثمانية . وقد كان كل مكتب من هذه المكاتب يتمتع بمحماية الدولة الي 
يتبعها » مما بمنع يد الرقابة أن تصل إليه . وقد كانت هذه المكاتب تخدم 
أنصار الفساد وأعداءه على السواء . فقد كان الثوار والمتآمرون على عبد الحميد 
بتبادلون الأخبار عن طريقها . وكان رجال عبد الحميد مبربون ما جمعون 
من المال الحرام عن طريقها كذلك. (ص 49 - 4ه) . 

ثم يروي المألف أن الحماعات والأندية كانت نخاضعة لمثل هذه الرقابة. 
فلم يكن يُسمّح بتأليفها » إلا ما كان منها خبرياً محضاً , حيث لا بحث 
ولا خطابة . ومن طرائف ما يروي المؤلف في هذا الباب عن (جمعية المقاصد 
الحمرية) اللي ألنها وجهاء” المسلمين ني ببروت لإسعاف الفقراء وتربية الأيتام 
وإنشاء المدارس أن الوشاة وشوا: بثلك الحماغة + فقالوا : تلك. جمعية يم 
اسّمّها عن مرمى خفي . ولاحاجة بالجمعيات الحرية أن يكون لها (مقاصد). 
فلا بد من أن تكون تلك المقاصد لأمر آخر . فاقضوا عليها قبل أن تقضي 


عليكم . (ص 86ه) . 


وبمثل ذلك تناول الموّلف فساد نظم التعليم الذي حرمته الرقابة من كل 
علم ناقع' + توضيقت فيد على العقوك .و حى حار المعّمون في أمرهم . وكانوا 
وهم يلقون حتى ولو مسألة نحوية أو حسابية _صرفآ يخشون أن تونجس منهم 
إشازة. إلى عدد يوافق أعداد سني الظلم »أو فتحة أو ١‏ شرف تشيران إلى 

فتح الأعين وكسر القيود ‏ ص *” 4. وقد أدى ذلك إلى أن يلجأ الناس 
إلى المدارس الأجنبية « اللي كانت متمتعة بحرية “حرمت على سواها. ولقد 
مبافت عليها الطلاب من كل الملل والنحل تبافت الظمآن على الماء الزلال . 
وَبِشتْ نور العرفان بين جمهور عظيم من فتياننا . » 


هذه صورة مما آل إليه فساد الحكم كنا عرضها أحد الشآميين . ومهما 
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يكن من إنصافه وحياده فيما قال » أو مبالغته وتحامله » فذلك ما شاع وها 
تناقله الناس » وأعان الثوار من الأتراك والأوربيون الذين كانوا يبيتون 
النية على اقتسام الإمبراطورية العثمانية على نشره والجالغة في تصويره 
والتهويل من ثأنه . ولكن أتر ذلك كان محدوداً في الشعرء وخاصة في 
مصرء لا قدمنا في الفصل الأول من أسباب . 
فمن ذلك قول نسيم من قصيدة رفعها إلى السلطان عبد الحميد سنة 8 »19٠0‏ 
بنصحه فيها بالاستجابة لدعوة المصلحين 29١‏ , 
وليتة بلاداً حدق الحورٌ فوقها وحط عليها كالعقاب فخيّما 
تتاو كني الخادتات أدسهفحا وقد “متها إخاؤق” التعلينا 
إذا لم تداركها برأي وحكمة تبيت لفتّاح الممالك مَعْمْتما 
بحيث يكون الملك فرع نا ولت يصير افاج كي طشنا 
هناك يبيد الله شعبتك مثلما أبادتصروفالدهر طسماوج'هما؟) 
فهل لك أنتُجري العدالة بينهم فتيلهج بالشكران من كانمسلما 
دع العلم يفشو في البلاد لعللّه يكون لإدراك السعادة سلما 
وأقص الحواسيس الذبن تألبوا على ضفة البسفور جيشاً عرمرما 
ويقول في قصيدة أخرى : '"ا 
إلى الله يرفع هذا الأنين ليضرب فوق يد الظالمين 
بلاد غدت ملجا للطغام وكهفاً تسوج بالفاجر بن 
فيا عين نوحي على حالة ستدْمي المآتي بدمع سخين 
ويا قلب صبراً لعل الزمان يُنيخ على العصبة الكاذبين 
ويا سيدي أجب الشعب عاماً يلب نداءك طول” 
١‏ حالديوان 1١‏ : وم 
٠‏ طم وجرهم قبيلتان من قبائل العرب البائدة . 


- الديوان ١١4 : ١‏ نحت عنوان اعت الشعب يا أمير المومنين » 


مانا 


فتلك الحواسيس” أودت بنا | وهم يلعبون بدانيا ودبن 
أتصغي إل الزور من 'قوهم وما هو منهم بقول بين 
وتنفي العناد' يله “زلشة: .وها هم من الفئة الآتمين 
فزاقية” للف فيا .يق وزلة. عناة "كلد قد حن 
ولا" شرج تكدير ملك صفا بظلم كما كدر الماء طين 
فما أيّد الله من مالك بغير العدالة في العالمين 
فَفْق ألق. تعراف سلطان قوم إذا ما ذنى قومه أجمعين ؟ 
ويقول حافظ ٠‏ من قصيدة بعث بها إلى داود عمون الشاعر اللبناني » 
يدعوه .إلى المجرة. غير 03: 
وخل” أقام بأرض الشآم فباتت تُدل على جارها 
وأضحت تنيه برب القريض- كنيه البوّادي بأشعارها 
شيل أو بذاك الدلال ومصر ‏ أحق ببشارها 
كتمسر " جحل إليها المآب وخخّل” الثآم ‏ لأقدارها 
فكيف لعمري أطقت المقام بأرض تضيق بأحرارها ؟ 
وأنت المشمر إثر المظال سم تسعى إلى محو آثارها 
ويقول على لسان بعض المتصوفة في محبوب نافر » معرّضاً بالشيخ أبي 
الحدى الصيّادي » الذي كان يتمتع بنفوذ عظيم في بلاط عبد الحميد » مشيراً 
إلى ما شاع من أمر غلامه ( شكيب ) » وصلته المريبة به 29, 


أخرق” الداف لو رأيت شكيبآ وأفض” الاذكارٌ حى يغيبا 
هو ذ كي وقبلي وإمامي وطبيبي إذا دعوت الطبيبا 


١58:0١ الايوان‎ )١( 


3 
(؟) الديوان ١5١ : ١‏ وير اجع 5 قصة غلام ابي الدى الصيادي وهر به إلى. مصر سنة 
واستغلال الحديوي عباس له في التشنيع بأني الحدى الصيادي . وما جرى من مفاوضة 
لاعادته للأستانة : مذكراتي في نصف قرن + : 48م -موم 
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لو تراني وقد تعمّدات قتلي 
كان لا ينحني لغيركة إجلا 
لا تعيتن" يا مكيب دبي 
اسلو سبست + حول" كان تنب 


بالتنائي رأيت شيخاً حرريبا 
لاا ولا يشتهي سواه , عا 
(إما لشب من ديه دبيبا ) 
خ جهاراً وكم سقيت الحليبا ؟! 
حي فيها إلا شكيباً شكيباً ؟ 


يفوك وق الدن يكن :مشر إلى إلقاد سد الفحايا :في مياه البسقور 
بعد اختطافه من بين أهله في ظلام الليل وي 


قي ايل يي عا عرقي انه - متدركها 


مغرب 
عدي عرانا كل" ماءينها “ضوفها وكحنها عرهب 
لا يدرك الفكرٌ بها مطلباً فكل ما يطلبه سبرب 
جاءوا بمظلوم إلى ظالم قالوا له هذا هو المذنب 
بكى وني الدار بكوا مله فكل من في داره يحب 
وقد رأينا حوله صبية تندب حين أمهلم* تنداب 


قالوا اجعلوه مثل أترابه ‏ من 


وأقيل. الصيح . عسل أيسم 
يا بحر لو تنطق أخبرتنا 
على أن مثل هذا الشعر الساخط كان أكثر انتشاراً في الشام . وإن كان 
أكثر أصحابه يكتمونه فيلتداوّل شفاها»أو ينشرونه بأسماء مستعارة . وكان 
أكثر ما يذاع منه بنشر في مصر لا قدمناه في الفصل السابق من" أسباب . 
فمن ذلك قصيدة للشاعر سليم عنحوري يروي فيها قصة لص دفعته الحاجة 
إلى السرقة » فزج بهي السجن . م ذهبت زوجته تلتمس نجاته بالرشوة » 


. الديوان ص " » الصحائف الود ص "الا‎ -١ 


وصبلينة 5 لبي أب 
ما قال ا ل غيبوا 
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فلم يُرض المرتشين من الحكام إلا أن مجمعوا إلى الرشوة مساومتتها على 
غيرنها 065 


يقول في تصوير فقر اللص الذي دفعه إلى السرقة : 


صبسية رعة اي 


كم ادر 2 ا قد قضتها 
ظلمات" صواعق”" اوبروق 
لا بساط” ولا وا وثر 


شرفات بلا سدول وسقهف 


ضس هزالاة بفضل سوء الغذاء 
عاريات يندبن حال الشقاء 
من دواهي الزمان والأرزاء 
لذعة” رانلا وقود اصطلاء 
بن تمع وحسرة وكا 
ودياح ب فصل" الشتاء 
لا سراج ينيل بعض” الضياء 
دام" بال و كف ممطراً سيل" ماء 


ثم يقول في سعي زوجته لإنقاذه : 


زوجة” اللص بادرت بعد شهر 
حال ذون. اللقاء حجاب باب 


عمو مقي رئيس وهط القضاء 


نفحتنهم بلرة صفراء 
أدخلوها مقصورة” ذات عشر فوقه 0 كثير الدهاء 
كبلك تهلرابن” ثوبه ثم خرّت فرماها بنظرة الكبرياء 
سألته فكالك” ذدجر أثيم وحصية" ؛ تلبات . ,والأنناء 
وحبته بعضس المئات نقودا فاختواها بغلظة وجفاء 
قال هلا أقنعت بعض رفاقي فقوام الرعوس2 بالأعضاء 
خرجت تذرف الدموع غزاراً نحو عضو يعز بالفحشاء 
رام منها لكي تنال رضاه ما إليه نشير 2 بالإماء 
ونخم قصيدته مقارناً بين اللص الصغير السجين واللصوص-: .الكبار 


١‏ -المقتطف عدد أغسطس منة ١١٠4‏ ص هلا - امه 


ينذا 


الطلقاء » فيقول : 


لزم السجن زوجها ورجال” ال 
واللصوص الكبار صاروا قضاة 
سلبوا المالرشوة واستباحوا || 
وإذا قيل : من لتيل المعاللي ؟ 
وإذا عد" معش الفضل يوم 
أبهذا ومثل هذا 


0 فازوا بسؤدد وعلاء 
واللصوص الصغار أهل” الشقاء 
عرض جهراً وهم من العظماء 
قيل : هذا وذاك » دون امبراء 
حسبوهم من أفضل الأذكياء 
لاء ورب الأنشباء والأنبياء 01١‏ 


صلاح ؟ 

هذه صور مما كان يذيعه فريق من الكتاب والشعراء عن اضطراب الحكم 
العثماني وفساده » كان لها أثر ملحوظ في مطالبة الناس بتقييد سلطة الحكام » 
وبفصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية . 


لخد أما الاتجاه الثالث الذي تأثر أصحابه بالحضارة الأوربية وهو المطالبة بما 
سموه( تحرير المرأة ) »والدعوة الى تمكينها من المشار كة ني الوظائف والأعمال 
العامة » فقد كان يتصل اتصالا” وثيقاً بالاتجاهين السابقين » لأنه يعتمد أولا على 
أن لغزية الشخصية عد أمبيحت فى العصن اللدديثك. حا لكل إسائت 3 كر 
كان أو انى - ثم هو يعتمد على تخليص تفكير نا الاجتماعي من سلطان رجال 
الدين » والزعمبأ هم يصدرون فيما يتُحِدّرن وما حرمون عناعتبار التقاليد 
والأوهام الي ورثناها عن أسلافنا جزء' من الدين . 

وقد كان أهم ما ظهر في هذا الموضوع كتابين لقاسم أمين » الذي اقترن 
اسمه من بعد" بلقب ( محرر المرأة ) » وهما : ( تحرير المرأة ) و ( المرأة 
الحديدة ) . وقد طبع الكتاب الاول سنة 1844 ء وطبع الثاني سنة 11٠١‏ . 
وأثار ظهور الكتابين ضجة شديدة في ذلك الوقت » وظلا موضع أخذ ورد 
في الصحف طوال نصف قرن . 


١٠-1١ تراجع أمثلة أخرى لمثل هذا الشعر في « شعر الحماسة والعروبة في بلاد الشام و ص‎ - ١ 


ينذا 


أما كتاب ( تحرير المرأة ) فقد انصرف جهد المؤلف فيه الى التدليل على 
ما زعمه من أن حجاب المرأة بوضعه السائد ليس من الإسلام » وأن الدعوة 
إلى السفور ليس فيها خروج على الدين أو مخالفة لقواعده . بينما غلب المنهج 
الغرني الحديث على كتابه الثاني ( المرأة االحديدة ) » فأقام بحنه فيه على 
الإحصاءات الي تدعمها الأرقام والوقائع » وتويدها آراء لبعض كتاب الغرب 
ومفكريه . 


يرى قاسم أمين في كتاب ( تحرير المرأة ) أن « الشريعة الإسلامية إنما هي 
كليات وحدود عامة . ولو كانت تعرضت إلى تقرير جزئيات الأحكام لما حق 
ها أن تكون شرعاً عاماً بمكن أن مجد في كل زمان وكل أمة ما يوافق مصالحها . 
أما الأحكام المبنية على ما بحري من العادات والمعاملات ٠‏ فهي قابلة 
للتغير على حسب الأحوال والأزمان .وكلما تطلبهالشريعة فيها هو أن لا يسُخل” 
هذا التغيير بأصلمن أصوها العامة (ص54١).ولكنا‏ ظلمنا الإسلام وعر ضناهلآن 
يفكي آله الغربيون تأخر المرأة الشرقية . ولو كان لدين م ن الأديان سلطة على 
العادات لكانت المسلمة في مقدمة نساء العالم ٠‏ لآن الإملام سبق كل شريعة 
سواه في تقرير مساواة المرأة بالرجل ( ص ١١‏ ) . وهو يتناول ني كتابه أربع 
مسائل وهى : الحجاب » واشتغال المرأة بالشئون العامة» وتعدد الزوجات » 
والطلاق . ويذهب في كل سألة من هذه المسائل إلى ما يطابق مذهب الغرببين » 
زاعما أن ذلك هو مذهب الإسلام . ١‏ 

أما الحجاب » فهو يعتبره أصلا من أصول الأدب يلزم التمسك به . ولكنه 
يطالب بأن يكون منطبقاً على الشريعة الإسلامية ( ص 85 ) . ثم يقول : إن 
الشريعة ليس فيها نص يوجب الحجاب على الطريقة المعهودة . وإنما هي في زعمه 
عادة عرضت لهم من مخالطة بعض الأمم ؛ فاستحسنوها وأخذوا بها » وألببوها 
لباس الدين » كسائر العادات الضارة الي تمكنت في الناس باسم الدين » والدين 
منها براء (ص 04).ويورد قوله تعالى:« قّل' للمؤمنين يَعْضوا من أبنصارهم 
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ويحفظوا روجهم .ذلك أزكى هلم ل الله خبير بها يصنعون.وقثل المومنات 


عه ع و ا 


يَغلضضُن” من أبصار هين وحفظن فروجهلن "» ولا يبندين” كين إلا 
ور 


ما ظهر منها. وليضر بن بعس ره ن على جبنو بين ولا يدبن زيتتهن 
إلا لبعولتهن” » أو أباين” » أو آباء بعولتهن” » أو أبنائمن” ء أو أبناء 
بعولتهن ‏ » أو إخوانين 00 بي إخدوانهن” » أو بي أختواتمين” » 
أونسائهن” 5 أر ماماكة قير" 5 أو التابعين غير أولي الإربة من 
الرجال . أو الطفئل الذين لم يتظلهسروا عللعتؤرات النساء ‏ ولا يتصطريلن” 
بأرنجلهن ليُعلم ما خفن من زينتهين” ... ١‏ ثم يقول : إن الآبة قد 
أباحت أن تظهر بعض أعضاء من جسم المرأة أمام الأجنبي عنها ١‏ 2 غير أنمها 
لم تسم تلك المواضع ,وقد قال العلماء رياو كلت فيمهاوتضيتها: إلى ها كان 
معروفاً في العادة وقت االحطاب . واتفق الأتمة على أن الوجه والكفين مما شمله 
الاستثناء في الآية. ووقع لحلاف بينهم ني أعضاء عر كالذراعين والقدمين. 
وبعضي قاسم أمين ني التدليل على فساد الحجاب . فيقول إن للمرأة حق التعاقد 
شرعاً » فكيف يتعاقد معها الرجل دون أن يتحقق من شخصها . ويقول : إن 
الشرع قد أباح للخاطب أن ينظر إلى المرأة لبي يريد أن يتزوجها » ولكنا ضيقنا 
على أنفسنا فيما وسع الله . ويرد على الذين يتذرعون بخوف الفتنة فيقول : إن 
خوف الفتئة يتعلق بقلوب الحائفين من الرجال؛ وليس على النساء تقديرّه ولاهن” 
مطالبات به.ثم يتساءل متهكماً ( ولماذا لايومسٌ الرجال بالتبرقع خوفا على النساء 
من الفتنة ؟ .. هل المرأة أقوى عزعة" من الرجل وأقدر على ضبط النفس ؟)7؟) 
م يعقل قاسم أمين الى الكلام عن الحجات: بممنى. قصر الرأة في بينها وحظر 
١‏ -آية و يدنين عليهن من جلابييهن » واضحة الدلالة في إطالة الثياب حت تستر الوجه والأطراف . 
وقوله تعالى : «وليضرين بخمرهن عل جيوبمن ه واضح في سر شمر الرأس وستر الرقبة 
وفتحة الثوب ني الصدر . فأي ثيء قد بقي من أعضاء المسم حى يقال إن الآيات أباحت أن 
تظهر بعض أعضاء من جم المرأة ؟ أما قوله تعالى « إلا ما ظهر منها ه فواضح أن ':تضود 
هو استثناء ما لا سبيل إلى ستره » أو ما تقتضي الضرورة إظهاره . في 67م 3 
اليدين و الوجه على كل حال . 
؟ - رد محمد طلعت حرب عل ذلك في كتابه « تربية المرأة والحجاب ص م ه بأن وظيفة الرجل 
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محالطتها للرجال » فيقول : إن الحجاب بهذا المعبى هو تشريع. خناضين بنساء 
النبي . ويستشهد على ذلك بالآيتين:« يا أمها الذين آمنُوا لا تداختلوا و 
النبي إلا أن يفن لكلم' إلى طتعام. تين ناظرين إناه "ولد * إذا ددعتم 
فادخحلوا . فاذا طَعِمتم فانتتشروا .ولا مستأنسين لحتديثء إن ذلكلم” 
كان يودي النبي : بنستسي متك .وال لا يستحي من الحق” » وإذا 
سألتشموهن ماع فاسألو د * من" وراء حجاب . ذلكلم' ضر ريت 
وقلوبين” .وما كان لكثم” وا دسو الله 0 أن تتكحوا أزواجه. 
من يعده أبدا ٠‏ إن ذلككثم' كان عند الله عبظيماً.) و (يا نساءة النببي ل 


قر من التسار . إن اتقيتلن” "فلا تخضمن بالقول للطلمم الذي . قي قلبه 


مرض” ؛ وقلن” قولا” معروفاً . وفترن” في بسيوتكثن” ولا تبركجن” تبرج 
الماهلية. الأولى” ..) أناشساء السلمين غانة فين أي وعنمه نويات عن الخلرة 


بالأجنبي فقط . ويستشهد على ذلك بما ينقل عن الطبرى من قصة عمر بن 
الخااب وق جل ليد خريقه لأمر إبسالعاة , يدها زويف إرأل ري 
الى مشار كتهما 2١‏ . 


أما اشتغال المرأة بالشئون العامة » فهو يقدم فيه بعض الأمثلة التارمخية 
معي خارج المنزل . أم! وظيفة المرأة فهي داخله . فتكليفها بالتبرقع أقل ضرراً من تكليف 
من الأصل في نخلقته -بمقتضى المحكمة الإلهية - وجوده خارج بيته. هذا إلى جانب أن الرجل 
والمرأة كليهما مكلفان بفض البصر »و لكن المرأة مكلفة سبالإضافة إلى ذلك - بعدم إبداء 
الزينة والمحاسن وسترها . 

١‏ - القصة الي أشار إليها قاسم أمين تدل في حقيقة الأمر على عكس ما ذهب إليه . وهي يي 
تاريخ الطبري ج ؟ ص ١57 © ١5١‏ «طبعة التجارية 0ه*١‏ ه- ١984‏ مه.فهي تدل 
على أن زوجة عمر رضي الله عنه كانت تلتزم الحجاب . فهي تعتذر عند دعوتها الطمام بأنها 
تسمع صوت رجل . وتروي القصة كذلك أن نساء عمر قد انزعجن حين ارتفع صوته 
وفجئن إلى الستر . والنصوص كثير #جداً في شعر العرب وفيالمأثور منتاريخهم»عل أن التزام 
الحجاب قديم ني نساء العربءو ليس طارئاً كما زعم قاسم آمين.. أما أن التشريم خاص بنساء 
النبي صل انه عليه وسلم فهو زعم لا دليل عليه » كا سيو وب دَق 
شاء المزيد من التفصيل أن يعود إلى مقالين لي عن « المجتمع المختلط »و ه الحنس الثالث » 

سن مودو م١‏ عن كتابي «.حصوننا مبددة من داخلبا » ل .عدوت أتعله- الاؤقوم 


ألذأذا 


الي تصور أن عدداً من النساء قد شاركن في مصالح المسلمين العامة في صدر 
الإسلام . فيشير إلى مكانة عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما من رواية الحديث » 
كنا يشير إلى تدخل عائشة رضى الله عنها في مسألة الحلافة العظمى إ غزْ3 
أم عطية مع النبي يمللفّسبع غزوات حيث كانت خشف المحاربين ني رحالهم 
وتصنع لهم الطعام وتداوي الحرحى وتقوم على المرضى . وهو يرى أن الأحوال 
الي فضلت فيها شريعتنا الرج على المرأة» مثل الحلافة والإمامة والشهادة في بعض 
الأحوالءإئما روعى فيها عدم الحروج بالمرأة عن وظيفتها في الأسرة وحصر 
الوظائف العامة في الرجال » وهو تقسيم طبيعي . على أن الإسلام قد حول 
المرأة حقوقاً عظيمة في كل الأعمال المدنية » ومنها أهليتها لأن تكون وصيّة” 
على رجل . 

أما عن تعدد الأزواج فهو يقول : إن الإسلام قد أنصف المرأة فيه » ولكن 
الفقهاء هم الذين انصرفوا إلى مناقشة الألفاظ . ويوازن بين ما يسميه تعريف 
الفقهاء للزوج؛وبين وصف القرآن له . فيقول:إن الفقهاء يعرفون الزواج بأنه 
(عقد بملك به الرجل بض المرأة) .والله تعالى يقول في شأنه(ومن آياته أن ختّلق” 
لكثم من أنفك كم أزواجا لتسْكددُوا إليها؛ وسصعل” بينكم مود ةو رحمّة). 
ثم يعلق على ذلك بأن الناظر ني التعريف الأول الذي فاض به علم الفقهاء ‏ 
حسب تعبيره التهكمي - والتعريف الثاني الذي نزل من عند الله ( شبحانه 
وتعالى)» يرى إلى أي حد وصل انحطاط المرأة في رأي الفقهاء وسرى منهم إلى 
عامة المسلمين.ويبين قاسم أن أن الإسلام قد منحالرأة حقوفا لا تقل عن حقوق 
الرجل . فالله تعالى بقول : (وطن مثل” الذي عتَليئْهين” اروف )٠‏ ويقول : 
(وعاشروهن :تروف وقول جز هنظ ء] متهن رواجد'ن” منكلم' ميثاقاً 
غليظاً) 0 صلوات الله وسلامه عليه يقول: (أكمّل” المومنين إيافاً 
ا خلقاً وألطفلهم' بأهله) .وقد كان صلوات اللهعليمخدم النساء) حى 
إإنه كان يضع ر كبتهعلى الأرض لتضع زوجته عليها رجلها إذا أرادت الركوب . 
ثم يزعم أن نصوص القرآن في تعدد الزوجات تحتوي إباحة“ وحظراً في آن 


وناذا كم بقية الآية ( ولرجال عليهن درجة ) ؟ باه« 


واحد . فالله تعالى يقول ( فانكحوا ما طاب لَكلم من النساء مَثّتى وثلايثة 
وربتاع . فإن' خفثم' أن لا تعد لّوا فواحدة أو ما ملكتت أمانكم' . ذلك 
أدبى انلا تعولوا) : 
ويقول : ( ولنتستطيعنُوا أن تعد لوا بينالنساء ولو حَرَصتُم'".فلا تميلوا 
كل اميل فتَذروها كالمعلقة .وإث تتملحوا وتتقوا فإنالله كانغقور؟ 
رحيفا .فالشّارع سبحانهو الم عمه_قد علق ورجوب الاكتفاء بواحدةعلى 
مجرد الحوف من عدم العدل ؛ ثم صرح بأن العدل غير مستطاع )١١‏ . ولكن 
الفقهاء ‏ ني زعمه ‏ هم الذين قصّروا ما أوجب الله من العدل بين النساء على 
النفقة وما شاكلها. وين الموؤلف أن تعدد الزوءجات من العادات القدة الي 
كانت مألوفة عند ظهور الإسلام » ومنتشرة“ في جميع الأنحاء . وأنها تتبع حال 
المرأة في الهيئة الاجتماعية » فتكون غالبة في الأمة الى تكون حال المرأة فيها 
منحطة 6 وتقل أو تزول عندما تكون حاها راقية : ويقول إن الشعور خب 
الاختصاص طبيعي في المرأة كما أنه طبيعي ني الرجل . أو هو على الأقل ميل 
مكتسب بلغ من النفس الإنسانية بالعادة والتوراث مبلغ -جميع الكمالات الي 
تولدت في نفوس أفراد هذا النوع عند ارتقائه من أدنى درجاته الحيوانية إلى 
١‏ - العدل الذي صرح القرآن الكريم بأنه غير مستطاع هو العدل القلبي ؛ أي العدل في المحبة » 
وهو ما لا يملكه الزوج ولا يستطيعه , و لذلك فهو غير مكلف به . أما العدل الذي يستطيعه 
والذي هو مطالب به فهو العدل ني المعاملة . وآخر الآية الثانية يدل عل المطلوب دلالة واضحة 
«فلا تميلوا كل الميل» . فالفاء للترتيب » والذي رتبته الآية الكريمة على ها قررته 
من صعوبة العدل القلبي» الي تبلغ حد الاستحالة » هو أن لا يجمع إلى هذا الانحراف عن 
المدل القلبي انحرافاً عن العدل المادي؛ فيما يستطيعه من العشرة والمعاملة » فتصبح الزوجة 
كالمعلقة » لا هي متزوجة فتستمتع يما يستمتع به المتزوجاتءولا هي عزباء تعيش عل أمل 
الزواج . ولو كان المقصود هو تحري التعدد لكان رسول الله صل الله عليه وسلم - وقد 
عدد - وصحابته و كثير من السلف الصالح - وقد كانوا معددين - مخطئين في فهم المقصود 


عن الآنات + أن جعلي لخنود' اقيض كلد عمد مع علمهم بالمقصود »: وذلك ما لا يقول به 
متميق. + .تكيش يقولد منلم .+ .ب الإناام عل كل خالد. لا ملز تيده ارتكته يثرلد 


ذلك لظروف كل بيئة وكل عصر » ولضمير كل شخص وظروفه الي هو أعلم بها .وحسابه 
يعد ذلك عل الله . فالغواب و العقاب لا يكون إلا مع حرية الاختيار , 
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ما أعد له من الكمال الإنسانيءوأن خير ما يعمله الرجل هو انتقاء زوجة 
واحدة . إلا في حالات الضرورة » كالمرض المزمن ومثل أن تكون عاقراً . 
أما في غير ذلك فليس تعدد الزوجات - في نظره - إلا حيلة شرعية لقضاء 
أما الطلاق » فيبين قا أممن أنه كان مشروعاً عند اليهود والفرس 
واليونان والرومان؛ وم يمتع م إلا في الديانة المسيحية بعد مضي زمن نشأنها . 
ثم يقول :إن الذينيريدون بالزواج أن لا يح لعقداته إلا الموت إنما يطمحون 
للكمال المطلق . ولا يراعون الطبيعة البشرية والضرورات الي نجعل الصبر 
عل عيشزة من 90 يكن بتر طرق رطاف اليدن د كر لد » 
المسيحية إلى الضغط على الكنيسة حتى أباحت الطلاق. ولكنه يذهب إلى 
أن إباحة الطلاق بدون قيد لا 7 من ضررء وإن كانت منافعها أكثر 
من مضارها . ولذلك وضعت الشريعة الإسلامية للطلاق أصلا بحب أن ترد 
إليه جميع الفروع في أحكامه » وهو أن الطلاق محظور في نفسه ؛ مباح 
ين و3 قاسم أمبن الأدلة على ذلك من القرآن ومن الحديث . 
فالله تعالى يقول : (فإنة أكر هتمسُو هن فعبى” أنتكرمُوا شيئاً ويجعل” الله" فيه 
خيرا كثيراً ) (فإن" خفلشم' شقاق بَيْنهما فابعشوا حك آم نأهله و حكمآمن 
أهلها ؛إن ير يدا إصلاحا يوَفق التهبيتهما ) (وإن” امرأة خافت من بعلها 
تدوز أو إعراضاً فلا ناح عليهما أنينْصلحابينهما صلْحاً . والصلحخير 3 
وأحضرّت الأنفتن الع .وإنتتْحْسنوا وتتقبوا فإ ن الله كان ما لاون 
خبيراً) وجاء في الحديث( أبغَفسش الحلال عند الَالطّلاق ) (لا تطلقوا 
النساء” إلا لريبة . إن اللا بحب الذرواقين ولا الذوّاقاتٍ . )والإمام علي 
رضي اللمعنه يقولٌ :(تزوجوا ولا تطلقواء فإن الطلاق. ميت هله القرش ( 
ثم يقول:إن الأصل في الطلاق الحظر » والإباحة” للحاجة إلى الخلاص . 
أي أنه محظور إلا لعارض. يبيحه . ولكن الفقهاء - في زعمه لم يراعوا 
في التفريع تطبيق” هذا الأصل الحليل على طريقة واحدةمتساوية » ولم تطرذ" 
طريقتهم على وتيرة واحدة في تطبيق الأحكام على الوقائع . ويورد أمثلة 
1 


من بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالطلاق ويناقشها . ثم يقول : إنه لا ينبغي 
أن يقع الطلاق بكلمة لمجرد التلفظ بها مهما كانت صربحة'1. فاللفظ لا بجحب 
الالتفات إليه في الأعمال الشرعية » إلا من جهة كونه دليلا على النية . 
وينتهي الموؤلف إلى مشروع قانون . للطلاق لا يفيه الطلاق. إلا أمام اتقاضي + 
في وثيقة رسمية بحضور شاهدين » بعد نصح الزوج أولا » ثم تحكيم أهل 
الزوج وأهل الزوجة ثانيً » على أن يتقدما بتقرير في حالة إخفاق مسعاهما 
2 في الصلح . زيف 

ذلك عرض موجز لكتاب ( تحرير المرأة) » يتضح منه منهج الموّلف 
في التوفيق بين الإسلام وبين مذاهب الغربيين . وهو يعرض ي خلال كلامه 
لبيان المضار الناشئة عن الحهل والحجاب . فالمرأة الي تبيع جسدها ليست 
مدفوعة بالشهوة » ولكن الذي يدفعها إلى ذلك هو اللحهل والعجز عن كسب 
قونها من طريق شريف . والنقص الذي نشاهده ني أخلاقناء وما أصابنا 
من فتور وقلة اكتراث : وما ابثلينا به منبلادة في الإحساس وني تذوق 
الجمال » كل ذلك إنما هو ناشيء من نقص تربيتنا الأولى الي تقوم عليها 
الأم :. والتعليم وحده لا يكني - في نظر قاسم أمين - لتكوين المرأة تكويناً 
ميقا بجعل منها أداة صالحة للقيام على الأولاد وعلى تنشئة الرجال » فلا 
قيمة للقراءة إذا " تويدها التجربة والمشاهدة . ولذلك فهو ينادي برفع 
الحجاب» لأن حجاب المرأة في منزلها محبسها في هذا العالم الضيق»ونحول 
بينها وبين العالم الحي 2 عاور الفكر والحركة والعمل » وبجعلها لا ترى ولا 
تسمع ولا تعرف إلا ما يقع ني عالمها الضيق من سفاسف الأمور . 

ولا مخلو الكتاب من تهكم بما يسميه(-جمود رجال الدين) . وبعض” 


١‏ - التهوين من قيمة الكلمة الى هذا الحد يوقع الناس ني الفوضى المطلقة » لأن كلالمقود الاجتماعية 
تقوم على الكلمة . 

١‏ -لا شك أن في ذلك تقييدا لما أطلقه أنه ا المتدبر البصير أن يدرك ما يترتب عليه من 
مضار لا محل ا عن مرهر أن هله الآزاء بحتال المئلف لإلياسها 
أثوابا إسلامية من نصوص القرآن والحديث ٠‏ هي في حقيقة أمرها آراء غربية . قتصورءه 
للعلا ق الزوجية مستمد من العادات الغربية والقوانين الكنسية . 


ل لوا 


كلامه يصيب الحقيقة في مثل قوله مشيراً إلى انصراف المشتغلين بالعلوم 
الإسلامية عن درأسة العلوم الحديثئة : « من رأي علمائنا اليوم أن الاشتغال 
بشئون العام والعلوم العقلية والمصالح الدنيوية شيء لا يعنيهم . وصار منتهى 
لمهي أن بعرقوا في اإعزابت البسملة ما يزيد بن غير .تيالفة على ألف 
وجه على الأقل . يزعمون أنهم وكلوا ب جميع أمورهم إلى ما بحرى به القضاءء 
ب اللتراض عد اناالا في للب اذكه بن غير وبنهة + ريع 
عل جك عا عضيرة عن الخطام .+ ونيل ما يتوهمونه شرفاً ورفعة . ولذلك 
ضر ب المثل بتحاسدهم فيما بينهم ص8 ٠١‏ ؛.وبعض هذا التهكم ينطوي 

على التجي والتحاملمثل قوله :« والذي يطلع على كتب الفقه يندهش عندما 
يرىاشتغالهم بتأويل الألفاظ » والتفئن في فهممعانيها في ذوانها » بقطع النظر 
عن الأشخاص . لهذا قصروا أبحاء نهم جميعاً على الكلمات والحروف» وامتلأت 
الكتب بالااشتغال ال وأنت طالق » وأنت مطلقة وعلي 
الطلاق؛ وطلقت ر جلك . أو رأسّتك » أو عرقتك وما أشبه ذلك . 
على أننا نظن أن علم الشرائع يقبل أحائً حرى غر تأويل الألفاظ. والطلاق” 
لم مخرج عن كونه عملا شرعياً يترتب عليه ضياع حقوق جديدة . وهو 
في حد ذاته لا يقل عن الزواج ني الأهمية » حيث يتعلق به أعظم الحوادث 
المدنية » كالنسب والمراث والنفقة والزواج . فالاستخفاف به إلى هذا الحد 
أمر يدهش حقيقة” ص من له مام - ولو سطحي - بالوظيفة السامية اللي 
تودسها الشرائع ف العالم دص #"8١ا).‏ 

من هذا العرض يبدو واضحا أن الكتاب ليس كتاب فقه » وأن صاحبه 
ليس فقيهاً يعرض لشرح النصوص الإسلامية شرحآً نزسآ ليتسنبط منها )١‏ 
ولكنه "كنات موجه الخدمة فكرة معينة بحاول الموؤألف أن بغار الضومن 
الخدمتها. لذلك جاء كتابه مملوءاً بالمغالطات » سواء كان ذلك في تفسسر 


- بل المعروف المشهور أن مؤلف الكتاب ليس له إلمام بالعلوم الإسلامية . ولذلك شاع بين 
الناس وقتذاك أن مؤلفه في المقيقة هو الشيخ محمد عبده أستاذ قاسم أمين 


لين 


الآيات لقرائية ام في النصوص التاريخية والفقهية»أو الآدلة العقلية . وهذا 
الاتجاه الذي ب بفسر التصوص تفسير اي جديداً مخالفاً لكل ما هو ثابت متواتر 
في تفسير هاء هو جزء من اتجاه عام” تزعمه الشيخ محمد عبدهء متذرغاً إليه 
بالدعوة إلى فتح باب 0 » الذي زعم أن الفقهاء قد أغلةوه . وهاو 
يدعو إلى اللملاءمة بين الإسلام وبين الحضارة الغربية . وسوف نعود للكلام 
عن هذا الانجاه بعد قليل . 

وقد أثار كتاب ( تحرير المرأة ) موجة من المعارضة كان أكثر ها مقالات 
صحفية . وليس فيها من الكتب إلا كتاب ( تربية المرأة والحجاب ) لمحمد 
طلعت حرب » الذي اقترن اسمه من" بَعنّد بشئون” الاقتصاد والمال . 


ولم يلبث مؤلف (نحرير المرأة)حين واجه هذه المعارضة وأحرجتله 
أن كشف عن أهدافه الحقيقية في كتاب ظهر في العام التاليي وهو كتاب 
(المرأة الحديدة ) »الذي بدا فيه أثر الحضارة الغربية واضحاً . فالتزم فيه 
مناهج البحث الأوربية الحديثة» الي ترفض كل المسلّمات والعقائد السابقة » 
سواء منها ما جاء من طريق الدين وما جاء من غير طريقه » ولا تقبل إلا 
ما يقوم عليه دليل” من التجربة أو الواقع » على حسب ما يفعله باحثو الاجتماع 
الأوربيون » وهو ما يسمونه (الأسلوب العلمي ) . 

طلب قاسم أمين إلى المصريين ال ا د 
عاداتهم هي حي العاداتء وأن ما سواها لا يستحق الالتفات . وقال: 
إن" طالب الحقيقة لا يجب أن بجريني إصدار لكام و نا الفرف 

من التساهل » » بل جب أن يعد نفسه على أن بحري نقداه للحوادث الاجتماعية 
على أسلوب علمي (ص 8 ونبه في موضع آخر من كتابه إلى وجوب 
الأخحذ بالأسّلوب العلمي » إذا أردنا أن نصل إلى نتيجة. صحيحة في معرفة 
حقوق الناس ٠‏ فتنظر في الوقائع الي تمر أمامنا » فتتضوان لطر وكا عطقي قُُ 
قرية ١‏ ثم في مدينة » ثم في إقليمء ونتمقّ النساء في جميع أعمارمن 


لو 


وأحوالهن وطبقاتهن » بنات ومتزوجات ومطلقات وأرامل . ونتصورهن 
في المدرسة » وني البيت ء ولي الغيط » وف الدكان؛ وني المصانع . . ثم نستعرض 
حال النساء في غير بلادنا . ونقف على حالة المرأة في الأزمان الحالية والتقلبات 
الي طرأت عليها (ص 88 ) . ويبين قاسم أمين في موضع ثالث من كتابه 
أن معظم الكتتاب يبنون أحكامهم على الشهوات . وإن وجد بينهم المنصف 
كان نصييه أن. د يتهم بالتجرد عن الوطنية والعداوة للدين والمللة. وأشدهم 
اقتصادا في ذمه يرميه بالطيش والخفة » توهما منه أن الاعتراف بفضل 
الأجني مما يزيد طمع الأجانب فينا. والواقم أن السبب في طمع الأجانب 
فيتا ليس هو اعترافنا بانخطاطنا » وإنما هو ذلك الانحطاط نفسّهر ص 144). 
ويؤكد في موضع رابع من كتابه أن العلم. ليس منآفيا' للإخساس الديئي كما 
يزعم كثير من الناس'١'.‏ ويضرب لذلك مثلا بالذي يني على موألف 
عظيم قبل أن يقرأ كتبه . ثم يتساءل : فهل إذا قرأها يضعف شعوره بعظمته؟ 
ويؤكد أن خدمة العلم هي عبادة » لأنها اعتراف ضمي بأن المخلوقات 
قيمة عالية » وذلك يقود - حسب زعمه ‏ حتماً إلى الاعتراف بعظمة 
خالقها . هذا إلىأن الاشتغال بالعلم يقري حكم العقل و.هذب النفس وينمي 
الإحساس الديي » لأنه يكسب صاحبه الاعتماد على ضبط النفس » الذي 
هو من أهم أركان الأدب رص .)5١"50١‏ 
/-١‏ يزعم أحد ذلك . ولكن الذي يقوله المتمسكون بالدين والداعون إلى سبيله هو أن هذا 
الذي نتقله عن الأوربيين أو الأمريكيين ونثق فيه ثقة عمياء ونسميه « علماً 8 » ليس «علماً » 
بالمنى الصحيح هذه الكلمةء إلا فيما يتصل بالفروع التجريبية كالطبيعة والكيمياء والهندسة 
والطب . أما ما يتصل منه بالنفس وبالتقنين الاجتماعي والأخلاق» فهو لا يزيد عن أنه 
فروض لحل بعض المشكلات » ولتعليل ما غاب عن الحس . و لذلك فهو موضع الحلاف والأخذ 
والرد بين دارمي الغرب أنفسهم» بمينهم وشماطهم . ولو كانت له حقيقة ثابتة ما اختلقوا فيه. 
ولا ينبغي أن نشى أن بعض هذه الدراسات ولا سيما الدراسات النفسية والاجتماعية - قد 
سكت دراسات موجهة» تسخر لخدمةالمذاهب والأحزاب السياسية المختلفة. وبعضها يتذرع 
بامم( العلم ) إلى هدم الدين والأخلاق ومحو الشخصية القومية؛ خدمة لأهداف سياسية ترمي 
إلى توهين الحاممة الوطنية أو الدينية » من ورائها الاستعمار أو الصهيونية المالمية . 


م 


ويناقش قاسم أمين في كتابه( المرأة الحديدة ) بعضش حجج المعار ضين 
لسفور المرأة ومشاركتها الرجل في الأعمال » مثل قوهم : و إن المرأة مخلوق 
ناقص العقل والتفكير » وأنها أضعف عزيمة من الرجل وأقل قدرة منه على 
مقاومة الشهوات ». فبرد على ذلك بأن التشريح الفسيولوجي والتجربة في 
البلاد الى منحت المرأة حريتها قد أثبتت أن المرأة مساوية للرجل في المتكات. 
كاايزة عليه بأن الحكم على استعداد المرأة لا يكون عادلا ومنصفاً ومستوفياً 
لشرائط البحث العلمي المحايد إلا إذا منحنا المرأة الفرصة الي مّنحها الرجل 
لتثقيف عقله وتدعيم ملكاته خلال الأأجيال الطويلة . ويرفض قاسم أمين أن 
يصداق ما يذاع من أثر حرارة الحو في إثارة الشهوة » مما يتذرع به الداعون 
إلى الحجاب في البلاد الشرقية الحارة » ما لم يقم على صحة هذا الزعم دليل 
علمي. ويستشهد بكلام كاتب إيطالي يقول إن العفة تُكتسّب بمنح الحرية 
للمرأة » وأن اختلاف الأجواء لا أثر له في ذلك . ويعتمد المؤُلف على 
الدراسات النفسية الحديثة وعلى علم وظائف الأعضاءءني التدليل على أن 
قوة البنية وسلامة الأعصاب هما من أهم ما يعين الإنسان على ضبط نفسه . 
وأن ضعف البنية واعتلال الأعصاب هما من أهم الأسباب الي تجعل الإنسان 
آلة تلعب بها الشهوات والأهواء . ثم يطبق هذه النتائج العلمية على نسائنا » 
فيزعم أن نظام الحياة عندنا يبعث ني المرأة شدة الميل إلى الشهوات ٠‏ لأن 
سجنها والتضييق عليها ني وسائل الرياضة يعرضها دائماً لضعف الأعصاب . 
ومبى ضعفت الأعصاب اختل التوازن في القوى الأدبية . ثم يقول : إن 
زيادة الحجر علىالبنت كلما تقدمت في السن .والتشدد في مبيها عن مخالطة 
الرجل » يلفت ذهنها في سن مبكرة إلى ما بين الحنسين من اختلاف . هذا 
إلى أن الألفاظ والصور المحركة للشهوةءالي تستقر ني نفس الطفل والصبي 

من الأحاديث التافهة الي تترامى إلى أذنه بغر نحفظ من أحاديث الأمهات 
0 تترك أثرها العميق فيه . ١‏ 


ويقول قاسم أمين : إن الحرية في الحياة السياسية هي منيع الخير للإنسان 


ا 


وأعل” تزقيته وأبناس” كاله الأدبي. ثم يطبق ذلك على المرأة » فيقول : 
و عاشت الأمة المصرية أجيالا في الاستعباد السيابى . فكانت النتيجة امحطاطاً 
عاماً في جميع مظاهر حياتها : انحطاط ني العقول » وانحطاط في الأخلاق » 
واتحطاط في الأعمال. وما زالت هبط من درجة إلى أسفل منها حبى انتهى 
بها الحال إلى أن تكون جسماً ضعيفاً عليلا ساكناً يعيش عيشة النبات أكثر 
من عيشة الحيوان. فلما تخلصت من الاستعباد رأت نفسها ني أول الآمر 
في حيرة لا تدري معها ماذا تصنع بحريتها الحديدة . » « وهكذا يكون 
الحال بالنسبة لحرية النساء. أول جيل تظهر فيه حرية المرأة تكثر الشكوى 
منها » ويظن الناس أن بلاء عظيماً قد حل بهم » لأن المرأة تكون في دور 
التمرن على الحرية. ومع مرور الزمن تتعود المرأة على استعمال حريتها 
وتشعر بواجباتها شيئاً فشيئاً » وترتقي ملكاتها العقلية الآدبية . وكلما ظهر 
عيب في. أخلاقها يداوى بالترييةء .حى تصير :إنسانا. شاغر؟ 'بنضهب بص 
ع ١‏ .ثم يبين المؤلف أن النمو الأدني لا مختلف في سيره عن النمو 
المادي . فالطفل محبو قبل أن عشبي . ثم يتعلم لمشي بالتدريج مستنداً إلى 
الحائط أو إلى قائد يقوده » فإذا استقل بالمشي لم محسنه إلا بعد أن يتعرض 
الوقوع على الأرض مرات . فلا ينبغي أن نكون كالآب الأحمق الذي 
مخاف على ولده. إذا مشبى أن يسقط على الأرض فيمنعه من المثبى » حتى 
إذا كبر عاش مقعداً مشلول الرجلين . ١‏ 

ويقسم المؤلف مسئوليات المرأة إلى ثلائة أقسام )١(‏ ما تحفظ به نفسها 
(؟) ما تفيد به أسرتها () ما تفيد به المجتمع الإنساني . وهو همل الكلام 

عن القسم الثالث الذي يتصل بمشاركة المرأة في الأعمال العامة » لأن دورها 
فيه لم يكن في نظره قد جاء وقتذاك . ويقول في القسمين الآخرين 2 
مهما اختلف الناس في فهم طبيعة المرأة » فليس فيهم من ينكر أنها لا تستغني 
عن الأعمال الي تحافظ بها على قوتها الحيوية » وتلعدها للقيام بحاجات ا 
الإنسانية وضروراتمها » كما أنها لا تستغني عن الأعمال والمعارف الي تتعلق 


كن 


بواجباتها في الأسرة. ثم يقول : إننا قد ورثنا الصورة الي كوناها عن 
المرأة من العرب الذين قامت حياتهم ‏ حسب زعمه ‏ على الغزو والنهب » 
ومن ثم لم يكن فيها للمرأة نصيب تشارك به في الدولة . ثم لم يكن ها نصيب 
في تربية الولد » لأن تربيته كانت مقصورة على تغذية «جسمه » ليشب مقاتلا 
لا عالاً فاضلا. وصورة المرأة هذه التي ورثها المسلمون ‏ حسب زعمه ‏ 
عن العرب قد تكون صحيحة بالقياس إلى الماضي » ولكنها مزوّرة إذا 
نظرنا إلى الحال والمستقبل » لأن الحالة الاجتماعية والاقتصادية قد تغيرتا 
تغيراً تام . فقد اتسع الميدان لتجادل العقول . والمرأة إنسان مثل؟ الرجل» 
زينته الفطرة :بموهبة العقل. فمن حقها أن تسمو إلى مرتبة الرجل أو ما 
يقرب منها على الأقل . ويعتمد قامم أمين على إحصاء سنة 18810 ء الذي 
يدل على أن عدد النساء اللاتي يشتغلن بحرفة أو صنعة قد بلغ ١ابااسمب‏ 
وهو يساوي ” / من جملة النساء » ولا يدخل فيه الفلاحات اللاتي يشتغلن 
بالزراعة » ولا الأجنبيات اللاي تبلغ نسبة المحترفات فيهن ٠١‏ 27 كما 
لا يدخل فيه النساء اللاثي لا عائل لحن ممن يعشن عالة على أقار بهن » أو 
من يتستعملن لكسب العيش وسائل لا يُعترف بها. ولا يدخل فيه الزوجات 
اللاي لا يكفي كسب أز واجهن لضرورات معاشهن ومعيشة أولادهن . ثم 
يتساءل قاسم أممن : : أفلا ينبغي لهذا العدد من النسوة اللاي تقضي عليهن 
قر ووات أطياة: بمزاحمة الرجال أن يزوّدن بما يعينهن في معركة الحياة ؟.. 

والمؤلف يسلم بأن الفطرة قد أعدت المرأة للاشتغال بالأعمال المنزلية وتربية 
الأولاد. ولكنه يرى أن من الحطأ أن نبي على ذلك أن المرأة لا يلزمها 
أن تستعد بالعلم والتربية للقيام بمعاشها وما يلزم لمعيشة أولادها عند الحاجة . 
ففي النساء من لم تتزوج » وفيهن من انفصلت عن الزوج بالطلاق أو الموت» 
وفيهن المحتاجات دلعاونة الزوج لفقره أو لعجزه أو لكسله.وني المتزوجات 
عدد غير قليل ممن ليس لن أولاد. ثم يعجب قاسم أمين للذين يعارضون 
تعليم المرأة. فهم يبيحون للمحتاجات منهن أن يعملن » ويقولون : إن 


لحك 


الضرورات تبيح المحظورات . ولكنهم ينسون أن مذهبهم هذا ليس له إلا 
دلالة واحدة » وهو ألهم يريدون قصر المرأة على الأعمال الحقيرة الممتهنة » 
كالخدمة في البيوت » وبيع السلع الزهيدة في الطرقات . 

أما القسم الثاني الذي يتكلم الموّلف فيه عن مسئولية المرأة أمام مسرا 
فهو يعتمد فيه على إحخصائية وفيات الأطفال في القاهرة » ويقارنه بوفيات 
مدينة ضخمة كلندن » فرى أن غدد الموق من أطفال القاهرة يزيد على 
ضَعفٌ. عد الوق من :أطفال لندن. ويُرجع ذلك إلى جهل الأم المصرية 
بالثقافة الصحية . وهو يقول : إن المرأة المهذبة الحرة هي وحدها الي يمكن 
أن يكون لها نفوذ عظيم في أسرتما نبا . أما المرأة الحاهلة المستعيتدة» فلا ممكن 
أن يتجاوز نفوذها نفوذ رئيسة الخدم في البيت . فالمرأة المصرية الخاهلة لا 
تعرف كيف تعاشر زوجهاء ولا بمكنها أن تدير بيتها» ولا تصلح لأن 
ترني أولادها . ذلك لأن أعمال الإنسان تصددر عن أصل واحد » هو علمه 
وإحساسه . فإن كان هذا الأصل راقيآً كان أثره ني كل شبيء كبيرا نافعاً 
حميداً أ. وإن كان منحطاً كان أثره في كل شيء حقيراً ضارا غير محمود . 
ويضرب الموّلف أمثلة لفساد تربية الأبناء من أثر جهل الأم » ٠‏ مثل منع الطفل 
من اللعب كي لا يشوش عليها ؛ ومثل تخويفه بمؤهمات تثر في ذهنه 
خياللات قد تلازمه طول عمره » ومثل وعده بوعود لا تفي بها إذا أرادت 
مكافأته » وإظهار الغضب عليه ونبره بالصوت الشديد وإزعاجه بالتهديد » 
ثم ضمّه وتقبيله وإظهار غاية الندم حين تشاهد انفعاله نتيجة ما أتت . 

ويتساءل المؤلف عن علة تأخر الأمم الإسلامية» ويفترض لذلك ثلاثة 
أسباب » هي : الإقليم » والدن ‏ والأسرة . م يستبعد الفر ضين 3 
لأنه لم يثبت بأدلة علمية صحيحة أن الحرارة ا ا 
سيتاء ولأن المسلمين قد برهنوا ني ماضيهم على أن دينهم عامل من أقو 
العوامل للترقي في المدنية . ولذلك فهو يرد تأخر المسلمين إلى نظام لأسرة 
الفاسد بسبب جهل المرأة . ويؤيد ذلك بأن الأمم الشرقية اللي لا تدين بالإسلام 


ا 


تشاركهم في ذلك » » لأن وضع المرأة فيها لا مختلف عن وضعه في الأمم 
الإسلامية . ويقول المؤلف : إن العلوم الي يتلقاها الأبناء في المدرسة لا تزيد 
ميان أن بكر سفرطات 9 يعار لي 11 اي مو كن 
داعية للعمل حافزة إليه . وذلك لأن تربيتهم الأول لم تتناول وجدانهم في 
أول السن. و هذا الوجدان الذي هو المحرك الوحيد للعمل ؛ لا يظهر ولا 
يقويه ولا ينمّيه إلا التربية” البيتية» ولا عامل لها في البيت إلا الأم . فهي 
الي تلقن ولدها احترام” الدين والوطن والفضائل» وتغرس في نفسه الأخلاق 
الحميلة . وتنفث فيها روح العواطف الكرعة . ص 184-198 0. ٠‏ وعم 
كلامه عن هذا القسم بقوله : « ولكن المتأمل إذا روى في الأمور بجد أن 
سيئر الإنسانية قوائن خاصة نحبمراعاة أحكامها لنمو الحياة واستكمال 
قواها » سواء فقي الأفراد أو في الجماعات » وأن كل مخالفة لهذه القوانئن 
لها أثر سيء وضرر عظيم يلحق الفرد أو الحيئة الاجتماعية . فالتعويل على 
حرمان المرأة من حريتها في اتقاء ضرر سوء استعمال ذلك الحق ربما يفيد 
في منع بعض النساء من إتيان ما ينشأ عن ذلك الضرر . ولكن من المحقق 
أنه يحانب هذه الفائدة الخاصة الموقتة يحلب ضرراً عاماً مسثمراً » وهو تعطيل 
النمو. أي ملكّات. :صنت النساء يتعامة: ص 184 :0. 

وقد اتسم كتاب (المرأة الحديدة) ‏ إلى جانب هذا الطابع الغري 
الذي يعتمد على آراء مفكري الغرب » ويصطنع أساليبهم في الإحصاء وني 
الدراسات النفسية والاجتماعية والتجريبية 2١١‏ - بمهاجمة علماء الددن الذن 
ماحم ومين قل وها حتزما واتيموة بالشرنح وبإقناد تقاليد السام ,يديا 
نشر كتابه الأول ( تحرير المرأة) . وقد جرته مهاجمة” رجال الدين إلى 
القسوة في الحكم على الحضارة الإسلامية ي بعض الأحيان. فقد كان 
معارضق قاسم أمبن يرون أن لبقيقا خب أن تعتمد على تراثنا القدم وعلى 


١‏ تراجع أمثلة لاعتماد قامم أمين على آراء الفربيين في كتاب المرأة الحديدة ص م-0ا(» 
64 ؛ وه ه56 2 هلاء؛ “١٠ل‏ ؛ 5#( 5156( -ل١؟ز‏ ولاكلاء 
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حضارتنا الإسلامية وحدها . فهو يرد على ذلك بأن الحضارة الإسلامية قامت 
على دعامتين: الأسامس الديني الذي كوّن من القبائل العربية أمةً واحدة » 
والأساس العلمي الذي ارتفغت به الأمة اللإسلامية وآدابها . م يزعم أن 
العلم كان وقتذاك ضعيفاً في أول نشأته » وكانت أصوله ضرباً من الظنون 
ابي لم تويدها التجربة . ولذلك كانت قوة العلم ضعيفة يجانب قوة الدين » 
فتغلّب الفقهاء على رجال العلم؛ ووضعوهم نحت رقابتهم » وزجوا بأنفسهم 
في المسائل العلمية » ينتقدونها ويفتون بمخالفتها لنصوص القرآن والحديث 
الي يؤولونها . وبذلك حملوا الناس حسب زعمه على إساءة الظن بالعلم » 
فنفروا منه وهجروه . وانتهى بهم الأمر إلى الاعتقاد بأن العلوم جميعاً باطلة 
إلا العلوم الدينية» بل قالوا في العلوم الدبنية نفسها إنها بحب أن تقف عند 
حد لا بحوز لأحد أن يتجاوزه. ثم تقدمت العلوم » وظهرت المكتشفات 
الحديثة » واستطاع العلم أن يشيد بناء متينآً لا ممكن لعاقل أن يفكر في 
هدمه وبلنك خلية وجال العلم, على ونال الدين . وينتهي قاسم أمين من 
هذا العرض إلى أن التمدن الإسلامي قد قد بدأ وانتهىقبل أن يُكشف الغطاء 

عن أصول العلم . فكيف يمكن أن نعتقد أن هذا التمدن كان نموذج الكمال 
البشري ؟ ... ثم يبين أن كثيراً من ظواهر التمدن الإسلامي لا ممكن أن 
تدخل في نظام معيشتنا الاجتماعية الحالية . ويضربالأمثلة من نُظُم هذا 
التمدن ني الحكم » وهي في رأيه أقل من المستوى الذي بلغه اليونان والرومان 
في كفالة الحريات .20 كما يضرب أمثلة من نظام الأسرة ليبين أنه كان 
غاية في الانحلال » وأن الفرق واسع بيئه وبين النظم والقوانين الي وضعها 
الأوربيون لتأكيد روابط الأسرة. وعم ذلك متسائلا : إذا كانت هذه 


١‏ هذه المقارنة بين الحضارة الإسلامية وبين الحضارة اليونانية الرومانية وترجيح كفة الأخيرة 
تبين أن المعين الذي كان يستمد منه قاسم أمين وأغرابه هو كتابات المتحررين في أوروبا 
فتهوعط:1 الذين كانوا يحقرون الحضارة المسيحية و بمجدون الحضارة اليونانية و اللاتينية 
في جاهليتها الوثنية السابقة عل المسيحية . 


م 


حاهم . فما الذي يطلب منا أن نستعيره منها ؟ ...وأي شيء منها يصلح 
لتحسين حالنا اليوم ؟ ... ثم يقول : « مبى تقرر أن المدنية الإسلامية هي 
غير ما هو راسخ في مخيلة الكتاب الذين وصفوها بما محبون أن تكون عليه » 
لا بما كانت ني الحقيقة عليه » وثبت أنها كانت ناقصة من وجوه كشرة » 
فسيان عتدنا بعد ذلك أن" احتجاب المرأة كان من أصوها أو لم يكن . وسواء 
صح أن النساء في أزمان :خلافة بغداد والأندلس كن" محضرن مجالس الرجال 
أو لم يصح. فقد صح أن الحجاب هو عادة لا يليق استعمالها في عصرنا 
ص 1879# ») 
ويدعو قاسم أمن في آخر كتابه دعوة صربحة إلى الأخذ بآساليب الحضارة 
الغربية » فيقول - بعد أن يبين أن إعجابنا الشديد بالماضي هو نتيجة لشعورنا 
بالضعف والعجز : « هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر إلى علاجه . وليس 
له دواء إلا أننا نربي أولادنا على أن يتعرفوا شئون المدنية الغربية ويقفوا 
عل أصوها وفروعها وآثارها. إذا أتى ذلك الدن ‏ ونرجو أن لا يكون 
بعيداً ‏ انجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع الشمس ٠‏ وعرفنا قيمة 
التمدن الغربي » وتيقنا أنه من المستحيل أن يم إصلاح ما في أحوالنا إذا 
لم يكن موسسا على العلوم العصرية الحديثة » وأن أحوال الإنسان مهما 
اختلفت » وسواء كانت مادية أو أدبية» خاضعة” لسلطة العلم . لهذا نرى 
أن الأمم المتمدنة على اختلافها ني المنس واللغة والوطن والدين متشاببة” 
تشابهاً عظيماً في شكل حكومتها وإدارتما ومحاكمها ونظام عائلتها وطرق 
تربيتها ولغامها وكتابتها ومبانيها وطرقها » بل في كثير من العادات البسيطة 
كالملبس والتحية والأكل. ١١‏ هذا هوالذي جعلنا (نضرب الأمثال بالأوروبيين) 
-١‏ يشير قاسم أمين إلى اتفاق الأمم الأوربية ني آداب الاجتماع وني الكتابة بالحروف اللاتينية 
وني ارتداد أكثر لغاتها إلى أصول يونانية لاتينية . ومن المعروف أن قاسم أمين كان يدعو إلى 
ثورة في لغة الأدب وخطهء تشبه ثورته الاجتماعية . فننسلخ من لغة القرآن ونكتب آداينا 
بلهجاتنا العامية على نحو ما انسلخت اللغات الأوربية الحديثة من أمها اللاتينية . ونعير في 
خطنا عن الحر كات بحروف تدخل في بنية الكلمة على طريقة الكتابة بالحروف الاتينية , 


٠ 


ونشيد بتقليدهم » وحملنا على أن( نستلفت الأنظار إلى المرأة الأوروبية ) .» 
وص همل5ما ). 


ويختم قاسم أمين كتابه بالإشارة إلى أن ما انبعث في الشرقيين من شوق إلى 
مجاراة الغر بين » قد حدث بعل أن اختلطوا بهم فتبينوا سوعحالتهم الاجتماعية 
حين قاسوها بحالةالغربيين . ويقول إن الكتتاب والمرشدبنقد فانهم أن كلامهم 

لا يترك أثراً إلا إذا وصل إلى النساء اللا"ئي هن حجر الراوية في تربية 
الأجيال . فإذا أراد المصريون أن يصلحوا حالهم » فعليهم أن يبدءوا 
الإصلاح من أوله. و وهذه الحقيقة مع بساطتها وبداهتها قد اعتيرها الناس 
يوم جاهرنا بها في العام الماضي ضرباً من الهذيان . وحكم الفقهاء بأنها حرق 
في الإسلام. وعداها الكثر من متخراجي المدارس مبالغة في تقليد الغربيين . 
بل انتهى بعضهم إلى القول بأنها جناية على الوطن والدين. وأوهموا فيما 
كتبوا أن تحرير المرأة الشرقية أمنية من أماني الأمم المسيحية تريد بها هدم 
الدن الإسلامي . ومن يعضدها من المسلمين فليس منهم . إلى غير ذلك 
من الأوهام الي يصغي إليها البسطاء » ويتلذذ باعتقادها الحهلاء » لعدم 
إدراكهم منافعها الحقيقية . ونحن لا نرد عليهم إلا بكلمة واحدة » وهي 
أن الأوروبيين إذا كانوا يقصدون الإضرار بناء فما عليهم إلا أن يتركونا 
لأنفسنا » فإنهم لا يحدون وسيلة أوفى بغرضهم فينا من حالتنا الحاضرة . 
ص .)7(5]11١6‏ 
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إلى جانب هذه الطائفة الي كانت تحاول النهضة بمصر وبالشرق 
وبالمسلمين عن طريق الأخذ بأساليب الحضارة الغربية»الي هي في زعمهم 
أكثر ملاءمة للعصرء كان هناك فريق آخر يرى أن الأمم الإسلامية الي 
سقطت نحت أقدام الغرب لا مكن أن تنهض على أساس اعتناق مبادئ 
الغرب » لأن هذا لا يودي إلا إلى إفناء نفسها فيه » ولا ينتهي إلا إلى إعجابها 


"1١ 


مستعبدباء وسكونما إليهم » وأنسها بهم . وعند ذلك لا تجد في نفسها 
ما حفزها للتخلص منهم » لأنما ستفقد إحساسها بأنهم غرباء عنها . لذلك 
نادى هذا الفريق من المصلحين بأن النهضة الصحيحة لا تقوم إلا على أساس 
التمسك بديئنا وتقاليدنا . 

وقد كان من أشد ما أفزع أصحاب هذا المذهب أن شباب المسلمين ‏ 
من فتنتهم المدنية الغربية - قد استقر في وهمهم أن النسبة إلى الدبن سبة » 
وأن الظهور بالمحافظة عليهمعّرَة » حتى لقد احتاج أديب من أدباء ذلك 
العصر وهو الشيخ طه حسين إلى أن يعتذر عن بدء محاضرة له في اللغة والأدب 
بحمد الله والصضلاة على نبيه فقال : « سيضحك مي بعض الحاضرين إذا 
سمعي أبدأ هذه المحاضرة يحمد الله والصلاة على نبيه » لآأن ذلك مخالف 
عادة العصر ») 

وأصبح الإعجاب بكل وافد من الغرب وهماً مسلطاً على الناس » حبى 
لقد احتاج الداعون بدعوة الإسلام إلى أن يضربوا للناس الأمثال بزعماء الغرب 
ممن محتر مون دينهم ولا يرون الوطنية إلا شعبة شعبة من الإمان . وهذا هو محود 
عبده ينقل عن بسمارك قوله :''' م لو نقضّت عقيدتي بديي ل اخدم 
بعد ذلك سلطاني ساعة” من زمان . إذا لم أضع قتي ني الله لم أضعها في سيد 

من أهل الأرض قاطبة . لكن انظروا إلي" تجدوني ملكت من موارد الرزق 
عا يكفني > .وارتليتتا من الناستب قال مطمع ةد فلماذا أشتغل ؟ 
ول أجهد نفسي ني العمل ؟ ولم أأعررضها للهموم والآلام ؟... لا يبعثني على 
شيء من هذا إلا شعوري بأني في جميع ذلك أعمل - الله ... اسليوني 
هذا الإبمان” تسلبوني محببي لوطي. اعلموا أنني لو لم أكن مسيحيا مخلصاً 
لم يكن لكم وزير كبير مثلي يدير أمر الاتحاد الألماني 
١‏ - مجلة الهداية عدد أكتوبر ونوفمير سنة ١91١‏ ص 51ا. 


؟ - تاريخ الأستاذ الإمام ؟ : ١م"‏ » من مقال له عن « بسمارك والدين و»نشر كِ صحيفة 
المنار ١؟‏ يناير سنة 4وم١‏ . 
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واتجه الشعراء إلى تدعيم هذه الفكرة وإقرارها وإحلالها محل العقيدة 
من الشباب » بتذكيرهم بمجد الإسلام القديم . 


1 حرم : )0 

0 ماضي دينه فتوجعا 

وأمهلكه من قومه أن قومه 

وكائن” دعاهم بالقواني إلى الهدى 
لق :3 ادهم ذاك الدعاء” ضلالة 

وكيف وجوم” لمر أصبح ديه 


به هم ضيعوا ما استود_عوامن نفائس 


وهم خذلوا الدن القويم وزعزعوا 


5 وما كنت أخحشى أ أنأرى الددن” ذل 


تتصداع قابي رحمة لعات: 
ويقول 00 : 
هل الدين” إلا معلقل” نحتمي به 
هو الدن»ءإن يذهب فلا عز بعده 
ولادن” حى يسَنْرعوا عن ضبلالهم 
وحبى يصونوا للكتاب زمامه 
هنالك يقوّى منهم” ما تضعضعا 
ويقول اين 

ياداعي: اللَهمّدالصوت و ادع إلى 


وأحزنه ما نابه فتفجعا 
بعمياء يألى غيمها أن يقشعا 
فلو أسيعٍ الصمة الدعاء” لأسمعا 
فيا ليته لم ب يسمع الصو ت]إذ دعا! 
مهاناً وقد 0 العزي الممنّعا ؟ 
أراها بأيدي القوم بآ موزعا 
جوانيه حى وهى وتضعضعا 
ولا أن أراه بعد أمن مروّعا 
وليس عجيباً منه أن يتصدعا ! ! 


إذا دف العادي إلينا فأسرعا 
وإنة جد ساعينا عل إثشر من سعى 
ويصبح م منهم موطن الغي لقتعا 
وحى يكوترا ساجدبن وركعا 
و من بنيا ميم 7 تزعزعا 


جناته من يريد النار مسرورا 


.1١١ 1:1١ -ديوان محرم‎ ١ 
١١7 : ١ ؟ -ديوان محرم‎ 
دو 7 قرا ةئين‎ 


ام 


أما ترى الناس لا يبغون صالحة” 
أما تراهم كأنعام مشردة 
يا داعي الله إن القوم قد لبسوا 
أطلمٌ لحممن كتاب الله بينةه 
ويقول : )2 

أما وجلال الله في ملكوته 
لقد فدح الخطلب الذي هال دينه 
ألا نهضة" بكرية' علمرية 
وما أنا من ررح الإله بآيسسن 
فيا رب لا تبعث إلي منيي 
وهونخطوب الدهر إن'حانحيشها 


ولا مخافون فوق الأرض عينورا؟! 
فوضى هيم وتمضى جتحا زُورا؟! 
ليل" العسماية فابعث فيهم النورا 
تحلو اليقينَ وتمحو الشك والزورا 


وآلائه العظمى وآياته الكبرى 
فما ملك المحزون من أجله صبرا 
تيد إليه' مداه ار أغرى 
وإن ملأ الحم' الحوانح والصدرا 
إلى أن أرى البعث المومل والنشرا 
وطمّت على الأحياء ترهقهم عسرا 


ويبين هم الكاشف أن الغرب لم يتقدم إلا حين أخذ بتقاليد الإسلام في 
امي و حمر ا ان 
عما أمر 0 . ولذلك فهو يدعو الشرقيين إلى مجاراة الغربيين 
ل مهم أحق منهم باتباع ما جاء به الإسلام» فيقول: 0 


: بي الشرق! أدعوكم إلى خبر منهج يعيد إليكمتُضصرة العيش ثانيا 
فجاروا بي الغرب الذين تغبتهوا بأجداد كم حتى تنالوا المعاليا 
وأنم بتقليد اللندوة ب مين ' عدى سلبوكم مظهراً كان زاهيا 
ا لقم يم محاميا ! ؟ 
وأعجيكم أن الطرائق تعتشفم تعنتفنى ولم نر منكم يا بي الشرق واقيا 
وإن لكم سيفاً من الدين 2-6 تعثز* إذا جردتموه المواضيا 
فأحيوابه نَهنّجَ الننىي وجددوا مقامً لدين الله أصبح باليا 
١‏ -ديوان محرم؟ : 6لم 


؟ -ديوان الكاشف 4١: ١‏ 


ذا 


وردوه حتى تستعيدوا شبابه نضيراً وإلا" عاش ظمآنة ذاويا 
كفاه اكتثاباً مامضى من سكوتكم وغفلتكم عن أمره وكفانيا !! 
فأرضوه عنكم بانتهاج طريقه فما أجمل الدنيا إذا بات راضيا 
هنالك تَحبى في نعيم وتضرة وتأمن” عدوان العدتى واللياليا 
وغذى معظم الشعراء هذا الاتجاه الإسلامي» ما كانوا ينشرون من شعر 
تمجد أبطال ا ويستنبط الموعظة من تارمعخهم » ويقدم القدوة الحسنة 
للشباب من حياتهم. وكان شوتي أبرز الشعراء الذين غذوا هذا الاتجاه في 
قصائده الإسلامية المتعددة. فقد أبرز فيها ما محرص عليه الإسلام 
من دعوة المسلمين إلى الأخذ بأسباب القوة وابتغاء العزة واستهداف 
العنادوا ع عر على نواميس الكون الي تقوم على التنافس بين 
الأفراد والآمم . 
فيقول في ( نبج البردة ) الي نشرها سنة 0191١‏ 2: 
قالوا غزوت؛ ورصل” للدما بعشو لقتل نفس » ولاجاءوا لسفك دم 
جهل” وتضليل "أجلار وسفسطة” فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم 
لا أى لكعفواً كل دي حتسّب تكفل السيف بالجهال والعمّم 
والشيٌّ إن تللقنه بالحمر ضقنت به ذرعاً, وإن تلقه بالشر ينحسم 
سل المسيحيةة لغراء» كم شرت بالصاب من شهوات الظالم الغلم 
طريدة الشرك يوذمها رسيا في كل حين قتالا ساطع ادامر 
لول حمياة با مي ترجا بالسيف ما انتفعت بالرفق والرحم 
ويقول من قصيدة له» كتبها سنة ١141غ‏ فياستقبال الأسطول العثماني ١‏ 
داهم أس اين من القّى إن القرى عير لهم وقيرام” 


١-اطلال‏ . عدد فبراير سنة ١41٠٠١‏ ص 804 . الديوان 158١ : ١‏ . 
؟ -حالديوان ١4 : ١‏ ء ١85‏ . نشرت في مجلة الحلال عدد يونيه سنة ١91١‏ 


لقنا 


: ١ -الديوان‎ ١ 
: ١ ؟-الديوان‎ 


المدْك' والدولات ما يسني القنا 
والحق ليسي وإن علا بمويّد 
خط الني براحتيه خندقاً 
يا معش الإسلام في أسطو لكم 
سيل الممالك جارف" "من شداة 
6 السيادة من شمائل دينكم 
والعلي” مق آياته الكبرى إذا 
لو تقرئون صغاركم تارمحه 


وبقول في قصيدته ( الهمزية النبوية ) الي نشرها سنة 21411 موجها 
خطابه .للرسول صلوات الله وسلامه عليه : 


وود هافيك لفقي .مقارريا 


في كل نش من سمطاله متهابة” 


والرأيم بف اميد" دونه 


ويقول في قصيدة ( ذكرى المولد) الي نشرها سنة 1414 »2 متحدثاً 


زانفا 


الني صلى الله عليه وسلم : 
وكان بيانه للهندي بت 


وعلتمنا بثاء” المجد حى 
وننا .اتكل ١”‏ المقلالتب. لض 


وما سيا عن الا 01 


والعلم” لا ما ترفع الأحلام 
وي محوط جائبيه حسام 
ومشثى حيط به قنآً وسهام 
عز ع ووقاية وسلام 
وقوى » وأتم في الطريق نيام 
والجداً روح منه والإقدام 
رجَعّت إلى آياته الأقوام 
عرف البئون المجد” كيف يرام ! ! 


2010 


حى يضيق بحلمك السقهاء, 
ولكل نفس من تداك 2 
كالسي فم تتفسر بن بها االآراء” 


خيله للحق غايا 
أخذنا إمرَة الأرض اغتصابا 
ولكن" تؤّذ الدنيا غلابا 
إذا بر كان الهم ركابا 


وكات 


والرحمة قو جهاده وحروبه الحمر واقيطة الشريف : ويتحية من شسرها 


4؟ نشرت في مجلة المؤيد » عدد ا مارس سنة 1١911‏ 
7" نشرت في مجلة سر كيس » عدد ١١6‏ فبراير صنة 19014 . 
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قي راح مال من لقره 


الانصاف وتنب البغى. وهو يدعو إلى السلام » ولكنه مخوض 
إن أبلأه إليها السفهاء دفاعاً عن هذا السلام . 


الحروب 


يول من قصيدة في رثاء عثمان باشا الغازي » نشرت سنة .ةا الف 


إنما المّئك” صارم” ويتراع فإذا فارقاه ساد الطّغام 
ونظام” الأمور عقل وعدل فإذا ولّيا تولى النظام 
وعجيب » ختلقت للحرب ليثا وسجاياكة كلهن سلام !! 
فهي في رأيك القوم حلال" وهي في قلبك” الرحيم حرام 
لك" سيف إلى اليتامى يفيض وحنان 0 محه2 الأيتام 


متبدا" على قوي ٠‏ حليم 
ويقول في الهمزية النبوية : 


الحرب فيحّق” لديك” شريعة” 
إ نالشجاعة” في الرجال غتلاظة” 


والحربمن شرف الشعوب فإنبغوا 
والقرت. شيا القوي: جيرا 


كم من 'غراة. للرسو ل كرعة 
كانت الحلد الله فيها شلاة 
ضربوا الضلالةضربة” ذهبت بها 
دعتموا على الحسرب السّلا م وطالما 


عن ضعيف » وهكذا الإسلام 


ومن السموم الناقعات دواء 
ما لم تزتها رأفة” وسخاء 
فالمجد مما يدعون 


براغ 
وينوء تحت بلالها الضعفاء 
فيها رضى الحق أو إعلاء 
في إثرها للعالمين رخاء 


ساعد بير 


فعلى الجهالة والضلال عماء 


عت دنا في الزمان عا 


وهو يبن ي أرجوزته الطويلة( دول العرب وعظماء الإسلام) » حن 
يدافع عن عثمان بن عفان أن الإسلام لا يتعارض مع الدنيا » ولا:.يطالب 

الناس بالزهد فيها» فيقول '("' : 

.49 ص‎ ١9٠60٠ يونيو سنة‎ ١5 » نشرت ف المجلة المصرية‎ ١4# : الديوان م‎ - ١ 

؟ - دول العرب وعظماء الإسلام ص 5٠‏ وقد نظم شوي هذه الأرجوزة ني منفاه » خلال الحرب 
العالمية " الأولى . 


يننا 


فإن تسل" ماذا آى عثمان ؟ مما يرد الدن” والإبمان” 
جد تنياوكى الترم. النقوها وسلعا بالدن- تفقوها 
زَروا على الإمام ما لا يزرى وأركبوه الحسنات وزرا 
واستنكر وا علوه بالداور عن دارة الثلاثة البداور 0١‏ 
وقال قوم” خالف الأترابا وحالف الثراءت والإتترابا 
وكتررهوا التمصير والتمدينا وزعموا الدنيا تُعفى الدينا 
وَيلْحَهلمُوا ماهم” وماله' ؟ طاب وطيّب الحلال” ماله" 
مال" كا شاء العقاف والكترّم 5 كا كهدي البيت أو حلى الحرم 
والزهد” حال” للقلوب والشهى ما أمر الله به ولا تهى 
وهذه الدنيا يد العظيم وسره في ملكه العظيم 
أسكنها العقل" فكانت أشرفا من كل زاه في السماء أشرفا 
أحل” منها ما صفا مشارعا وحرّم الآقات والمصَارعا 
وساقها للأنبياء ترسف هنذا سليمان” وهذا يوسّف 


وأن من شأنيهما علثمان” 


على. الذي عتوله الرتحمن” ؟ 


وإتما رسم الإسلام” حكومة” قوامها العدل” .والمساواة 4ل مغيوى فيها 
إلا الله. أمر الناس فيها شورى . لا يَطلْغتى فيها غني على فقرء ولا قوي 
على 37 عيل : : زفق 

داء' الجماعة من أر سطاليس لم 

فرسمت بعداك للعباد حكومة” 


لعجل حق ١‏ انك وؤاة 


ل -سشوفة” '.فنها' .وله" اأمراع 


الل فوق” اللحلق فيها وحداه والناس” حت لوائها أكفاء 
والدين” سر والخلافة” بَيعة” والأمرٌ شلورى .والحقوق قضاء 
الإشتراكيون أنتة إمامهثم لولا دعتاوىالقوم_ والغتلواء” 


. يقصد بالثلا ثة البدور النبي صلىاتّعليهوسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما‎ - ١ 
. ١911١ من اهمزية النبوية . وقد نشرت سنة‎ 75 : ١ ؟ - الديوان‎ 


ليلضن 


داويت متّتداً وداووا طفئرة” 
البو" عندك وفريضة 
55 فوحّدتت الزكاة” سبيله 

أنصفت أه ل الفقر من أهل الغنى 
فلو أن إنساناً تخيتر ملة” 


ذمة 


وأخحف من" بعض الدواء الداء” 
تمنونة وجباء 
حبى التقى الكرماء والبخلاء 
0 2 - 
فالكل في حق لديك” سواء 
ما اختار إلا دينتك الفقراء” 


١ لو‎ 


والإسلام يدعو إلى العمل . فالرزق مرهون بالسعي ء والتوكل لا يغغي 


شيئاً إذا صرف صاحبته عن العمل . 


قود الكليم” استوأجبر امار 
من" أحسنالأمثال فيما أحسب 
ا قا اق و 
والرزق لا يحر مه عبد سعى 
2 ا لا تكلانا 
بقثربفي حزن الفلا وسهله 
مباركت الرّحْلة 2 والإقامه” 
والرزق” ببن الناس بحر جار 
فاسترزق الله وقف ببابه 
وكان ما تمخضعنه هذا الاتيجاه 


يقول شوقي في السيرة النبوية ٠7:‏ 
ل يداخ الوق .وطرق” بابة 
+ بعلب الرزق” ويبع سبي ؟ 


عمو 


الخبسز ١‏ ا 2 
فيا عل أو «موصما 
لا ينفع التوكل” الكسلانا 
وتاجرا- ميثر الأعنال 
مال عمّة ومالك أهله 
مستصحب الحدة والاستقامه* 
شراعثه ‏ يرقم للتجار 


واكسبءفأهل” الكسب من أحبابهر 
الإسلامي سنَّة” .جديدة جرى عليها 


الناس منذ سنة875١هم‏ (1408 م) وهي الاحتفال برأس السنة الهجرية.!؟) 


١9 © 74 دول العرب وعظماء الإسلام ص‎ ١ 


؟ - محمد فريد ص 4١‏ . والواقم أن هذا الاحتفال متأثر بالتقليد المسيحي الذي يحتفل برأس 
السنة الميلادية . وقد فات المقلدين اختلاف الظروف والدلالات في الحالتين لأن أول السنة 


المجرية لا يطابق هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام 


يي شهر ريم الأول 


. فقد كأن ميلاده وهجرته كلاهما 


احلضن 


وكان هذا اليوم بمر من قبل كغيره من الأيام لا يكاد يأبه له أحد » في الوقت 
الذي كانت تحتفل فيه الحكومة رسمياً بعيد ميلاد الملكة فيكتوريا » ثم بعيد 
الملك إدوارد السابع من بعدها . '' وقد كان احتفال المصريين العظيم بهذا 
العيد يضم أعداداً غفيرة من الناس . وكان الشعراء قوام هذه الحفلات » 
يتبارون في إلقاء ما أعدوا من قصائد» يعرضون فيها ما مر بالبلاد 
الإسلامية - وبمصر خاصة ‏ في العام الفائت من. أحداث » مستلهمين العبرة 
من حياة الرسول » بما يستنهض الهمم ويدعو إلى العمل واللحهاد . 


وأخذ أصحاب هذا المذهب الإسلامي يزيلون من أوهام الناس ما اختلط 
عليهم من أمر دعوتهم » إذ ظن بعضهم أن الإسلام الذي يدعون إلى إقامة 
النهضة على أساسه هو هذا الخليط من خرافات اللجهال الي غلب فيها الفاسد 
على الصالح ء فشرع هولاء المصلحون يبينون للناس أن الإسلام في جوهره 
وفي حقيقته مختلف عما هو شائع بين العامة واللجهال » وعما انتهى إليه 
أمره بعد أن أقحم عليه ما ليس منه. «فانجهوا إلى تخليصه مما شابه من أوهام 
وما خالطه من معتقدات مفسدة » ليقدموه للناس يي صورته الصحيحة » 
نابدرا خن أن الانااع تبون يس يعلد "كل لمك حل اليد الذي هه 
عليه فجعله شيئاً صعباً لا يفهمه إلا المحترفون ء ولا يطيقه إلا أولو العزم 
من الزاهدين. وأخذوا في الوقت نفسه -هاجمون البدع والأدعياء الذين 
يستغلون الدين ويتاجرون باسمهءويروّجون الأباطيل بن الجماهر الخاهلة 
استجلاباً للنفم وتصيداً للمغام . 

من ذلك مقالان لمحمد عبده تعرا في الوكائع المصرية. سننة “لا . 
هاجم فيهما أساليب الأدعياء المفسدين من مشايخ الطرق في الموالد. وقد 
صور فيهما ما يصحب الأذكار من ضرب الطبول ومن هياج الذاكرين 
-١‏ مصطفى كامل صن ١68‏ 


فين 


الذين مبيدون هيام المعاتيه » ويتجردون من ثيابهم » ويأتون أعمالا هي أدخل 
في الشعوذة منها في الدين » من مثل أكل النار والزجاج . وندد محمد عبده؛ 
في مقاليه بما محدث في الموالد من اختلاط الفتيان بالفتيات ومزاحمتهم 
ومكاتفتهم في بيوت الله »وهاجم بدعة (الدوسة ) الي ينطرح الناس فيها 
على الأرض مصطفين أحداهم لحنب الاخر » ثم يعلو أحد المشايخ على 
ظهورهم حصان يدوسهم واحداً بعد الآخر حى ينتهي إلى آخخرهم .. متعجبا 
من أن بحري هذا بين مسلمين اا عد قد أمر الله بتكرعهم » 
وحرم إهانتهم إلا لحد” أو تعزيز شرعي ' 
وتابع عبد الله الندىم من بعد ذلك الحملة على هذه البدع الفاسدة في 
مجلة (الأستاذ) . فندد بهذه الطوائف « التي تبتدع أمورا تنضحك السفهاء 
وتبكي العقلاء » وتحتال لمطامعها البهيمية بما .جلب العار على الأمة » وسلط 
عليها الأجني » عجرا يديا ويفيع اأعياتا +. خلا .منه أن ما حجري خولاء 
الجهلة من الدين » وهو عو ب ابي هي مد ار الطريق ؟ 
0 المحمولة مع هذا الظهور ؟... وا أبن التواضم من ركوب الحيل والبغال» 
مها الطبل والمزمار » كأن 0 مأمور مركز أو ضابط يلد ؟... وأإن 
اخ عن الناس مع هذه المراحمة الدنيوية ؟ ... » 


ويعلجب الندم لما يداعيه جهلاء هولاء المرتزقة من علم ما أنزله الله 
زاعمين وصوله إليهم من طريق الفتح أو الإلهام » ولهجومهم على تفسير 
القرآن بما لا يقوله إلا مجنون » ضالين في كل ما يقولون ومضلن . ويقتطف 
الكاتب من كلام السلف الصالح من رجال الطريق » أمثال الرفاعي وابللتيد 
والحواص والبسطامي وذي النون وابكيلاني والسهروردي » ما يؤكد أن 


١‏ - راجع المقالين في تاريخ الأستاذ الإمام ١8 : ٠‏ في مقال عنوانه « إبطال البدع في نظارة 
الأوقاف العمومية » » ” : ١55‏ ولي مقال عنوانه م بطلان الدرسة م , 


فض 


الطريق الصحيح في التمسك بالقرآن والسنة 93١‏ , 

ومهاجم الجهال من خطباء المساجد الذن يصرفون الناس عن الحد وعن 
طلب العزة وعن الإعداد للعدو بما يبْدءون فيه ويعيدون من الدعوة إلى 
الاتشرات: حن_الذتيا... اقول اي 

و ولا نصل للقوة العلمية وفينا من يقول : العز في اللحمول ؛ والسعادة 

في العزلة » والفضل في الزهد في الدنيا والبعد عما في أيدي الناس » فإن” 
عل توك علي اله ا وا ويا الفريق متخذل” ببن العامة .يزعم أنه من 
المداة » وهو من المُضلن . فلو كان من البسصراء لطالع سيرة نبينا سيدانا 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وغزواته » وفتش في سياسته السماوية 
والأرضية ... فهولاء يجحهلهم سيرة نبيهم سولت لهم أنفسهم أنهم قائمون 
بإرشاد الأمة وهدايتها إلى طريق الحق » وما دروا أنهم أماتوا الهمم وصرفوا 
النفوس عن التعلق بحوافظ الدن والملك معاً . ومن هذا القبيل الذين "دونوا 
ذواوين القطابة :. وبجعلوها 'قاصرة على الترهيف في. الدنيا » والتحذبر. من 
المال وجمعه » والفرار من المجامع والظهور » والرضا بشن العيش والصبر 
على الذل والهوان» وتركوها الخطباء مخطبون بها يوم الجمعة ... فلو تصدات 
أوروبا لإماتة همم المسلمين وصرفهم عن مجد المُلْك والدين والحنس » 
وقطعّت دهوراً في اختراع طريق تصل به هذه الغاية » ما اهتدت إلى ما 
فعله الخطباء من" محويل الحطابة عن عهدها النبوي إلى ما قاله المتملقون 
إلى الملوك » والغافلون عن طريق الهداية وإصلاح الأمة. , 

«ونحن نستفي هولاء المشبطين »إذا كانت الدنيا أمحذار منها فلمن 
أخلقت ؟. .. وإذا كان الاشتغال بها بهتاناً وضلالا » ولا يشتغل له 


١‏ -مجلة الأستاذ عدد ١١‏ أبريل سنة ١98‏ ص 856 «الطرق وما فيها من البدع » ؛ عدد 
٠٠؟‏ أبريل سنة ١491‏ ص 88 ( الطرق وإصلاحها ) . 
؟ - الأستاذ عدد ٠١‏ ديسمبر ١841‏ نحت عنوان « أتتقلب الأمم بتقلب الأحوال ونحن نحن ؟ » 


للا 


أعداء الله فلم نتأم من تسلط الغير علينا ووقوعنا في أيدي المتغلبين » 
الرضا بذلك ذنباً ومعصية ؟ » 

ثم دعا الكاتب خطباء المساجد إلى أن محدثوا الناس فيما يتصل بشئونهم 
وحياتهم السياسية والعمرانية » ضارباً هم الأمثال بخطب الرسول والصحابة 
من بعده » الذين كانت خطبهم يوم الجمعة في صميم الحياة » تفصل أشد 
اتصال بالشئون السياسية والحربية . 

وهاجم الكواكبي المبتدعة من غلاة المتصوفين في كتابه (أم القرى ) 
مهاجمة عنيفة فقال : لكلل 

م إن الطامة من تشويش الدبن والدنيا على العامة بسيب العلماء المدلّسن 
وغلاة المتصوفين » 0 استولوا على الدبن تيعو فقوا أهل.:..وذلك 
أن الدن يعرف بالعلم ؛ والعلم يعرف بالعلماء العاملين , وأعمال العلماء 

'قيامهم في الأمة مقام الأنبياء في الحداية إلى خيري الدنيا والآخرة . ولا شك 

أن لمثل هذا المقام في الأمة شرف باذخا يتعاظم على _ نسلبة الحمم في محمل 
عنائه والقيام بأعبائه. فبعض” ضعيفي العلم وفاقدي العزم تطلعوا إلى هذه 
المنزلة الي هي فوق طاقتهم » فنا أهلها المتعالين عنهم ٠‏ فتحيئّلوا 
للمزاحمة والظهور مظهر العلماء والعظماء » بالإغراب في الدين » وسلوك 
مسلك الزاهدين . ومن العادة أن يلجأ ضعيف العلم إلى التصوف ٠‏ كا يلجأ 
فاقد” المجد إلى الكبئر »وكا يلجأ قليل' المال إلى زينة اللباس والأثاث. فصار 
هؤلاء المتعالون يدلّسون علىالمسلمين بتأويل القرآن بما لايحتمله "محكتم التظلم 
الكريم » فيفسرون مثلا البسملة أو او ا 1 
لا معبى له .أو بكر * وما كيه . ثم جاعوا الأمة بوراثة أ سرار أداعوهاء 
وعلوم لد يات ابتدعو هاء وتسم مقامات اختر عوهاء وو ضع _أحكام لفقوهاء 
١‏ -أم القرى ص 8١ -- ١١‏ . وتأثر هؤلاء الكتاب جميعاً بمحمد ,بن عبد الوهاب ٠‏ وبابن تيمية 

من قبله واضح ني هذا الموضوع . وي هذا الموضوع يلتيس كلام السلفية بكلام اقبراليين » 

والفرق بينهما دقيق . أحدهما يستهدف العودة بالإسلام إلى نقائه وصفائه . والآخر يستهدف 

محاربة الدين وما يسمونه ( المقلية التيبية ) ٠‏ ببس 


وترتيب 'قرئبات زخرفوها. » 

ثم يبين الكواكبي بعد ذلك تأثر رجال الطرق ببداع اليهودية والنصرانية 
وبطقوس الكئيسة » ويرد كتير من تقاليدهم ور سومهم ل نظائرها قِ 
النصرانية وني التقاليد الكنسية » ويقول إن عبادتهم تاقد أصحت أشة 
شي ء بعبادة مشركي العرب التي وصفها الله تعالى بقوله : (وماكان” صلاتهلم 
غنك البيث إلا “مكاء” وتتصد بّة ) أي صفيراً وتصفيقاً . وهؤلاء جعلوا عبادة 
الله تصفيقاً وشهيقاً » وخلاعة ونعيقاً. وسحروا ببذه اللتزعبلات عقول 
الجهلاء » واختلبوا قلوب الضعفاء من النساء وذوي الأهواء والأمراض 
العصبية » بتزيينهم هذه الرسوم الي تميل إليها النفوس الضعيفة الحاملة » 
الي تستصعب تحصيل الدين من طريق العلم الشاق الطويل ٠‏ ثم .يقول : 

«وقد قام لمؤلاء المدلسين أسواق” في بغداد ومصر. والشام وتلمسان قد 
ولكن لا كتسّوقها في القسطنطينية منذ أربعة قرون إلىالآن »حتى صارت فيها 
هذه الأوهام السحرية والخزعبلات كأنها هي دين معظم أهلها لا الإسلام .. 
فهؤلاء المدلسون قد نالوا بسحرهم نفوذاً عظيماً به أفسدوا كثيراً في الدين » 
وبه جعلوا كثيراً من المدارس تكايا للبطّالين الذين يشهدون لهم زوراً 
بالكرامات الُرهبة » وبه حولوا كثير؟ من الحوامع مجامع للبطالين الذيين 
ترج من دوي طبوهم قلوب المتوهمين» ا فيتلينّهم نوع 

من الحبتل يظنونه وهما للشو . وبه جعلوا زكاة الأمة ووصاياها 
رزقاً مء وبه جعلوا مداخيل أوقاف الملوك والأمراء عطايا لأتباعهم » 
ما يسمى في البلاد العثمانية ( دعاكو وطعامية ) 12١‏ ), 


وسرى أثر هذه الدعوة في الشعر . فرأينا بعض الشعراء يرددون هذه 
المعالي السابقة . فمنذلك قول الكاشف في تصوير جهل الحماعات الي تتبع 
كل ناعق. فلا تلبث أن تنقاد لمن يزعم أنه المهدي المنتظر (الديوان :)8٠١:١‏ 
١‏ -وراجع كذلك 5١‏ - 84 من المرجع السابق 


نبريض 


كل ا نرى ونسمع مهدي 5 ينادي 0 في قومه : اتبعون 
موهماً أنه رول" من الل له أتى يستعيلك جل الدين 
وهو خال من التجاريتٍ والقفوة والعلم والهدى واليقين 
فإذا الف عتوالة لغاش ” أغرا هم”' بإيقاد كل” شً كين 
وادعى أنه بذلك مأمو ل من الوحي كالنني 7 
ومى قام يي جماعته يط لب إعلان” مره المكنون 
فمضى مورثاً عشير ته 3 3 بلاءر ر وذكر مهين 
وهي دكرئى للمسامين فهلا خذلوا كَل يي مفتون ؟! 
ورأوا أن دينهم في غنى عن دعوة ‏ من" مضلل مجنون 


وقوله في تصوير استغلال مشايخ الطرق لحهل الناس الذين يظنون مهم 
القدرة على كل شيء (81-80:1) : 

ومريدر 6 ناخر عج للا سميلآ به إليه تقرب 

وسطا اللص في الدجى فتلا ه ابنه فانشثنى وما نال مأرب 

ودرى الوالد” الحهول بما كا ن فأثتى على الولي” وأطتب 

نائلا: إنتي رأيت مغيي في منامي على جواد أشهب 
مغيراً بالحسام المنصور فيكل مَضرب 
فأهان ابته بنسبته الفف لى إلىشيخه البعيد وأغضب 
فنأى عنه تارك بل 'مبيحآ دارّه بعدّه لمن يتوثب 
وأتى اللص” ثانياً ومضى بالا عجل لا يتقي خفيراً ويرهب 
ثم هب المريدا لا يحد العج لى وعاد ابه إليه وأتّب 
فدعا أهله وقال لهم ما أله العجل” غير شيخي المحبّب 
فلقد خاف أن يفاجئنا لجعي" فلويرض أن تبان" وتتشلت 


وأرانيه وهو يأكل في مر عاه في صادق المنام ويشرب 


نفضا 


ومنذلكقوله في تصوير ما يسيطر على الناسمن جهل »حى إنهم ليتعلقون 
بكل 'مشرد مجنون»وكل أحمق يغلبعليهضعف العقل فيجعله غريب الأطوار 
مختلف الحال . وهم يظنون لسوء فهمهم للدين أن هذا الحنون هو دليل الولاية 


والقرب من الله (87:1) : 


في قريتي كان فى مجنون” 


يضحك من أحواله المحزون 


كأنه القرد إذا ما يُطرب والأرنب الوحشي حين ينب 
فظنه قوم" ولياآ هاديآ يكتشف الغيب ويد'ني النائيا 
ويعلم” الواقع ولمستقبلا فاتخذوه 2 مترجعاً وموثلا 
وما كفاهم طاعة"” لحُكمه حتى دعنوا من يولدون باسمه 
يعطيه كل” منهم” إن تذرا له جميع ما اقتنى وادآخرا 
وناب للقوم بعيراً مرضص فاسرعوا إلى الفبى .وركضوا 
فأحضروه ورجوا أن يدركه سياه وروحه" واليركه” 
فطاف بالبعير ثم صاحا هاتوا له اللترّار والسلاحا 
فأوسعوه 2 بالعصي ضرباً وأشبعوه ‏ حسرة 2 ككريا 
لا قبل" الدّصح من النبيه فكيف2 بالمخبول2 والمعتوه 


وقد ا ذوالحجى إناذ كرا 


هذا وعندي أن من تعلقا 


ومن هذا الشعر ال حجائي الساخر قوله أيضاً في تصوير نفاق الذين يدّعون 


لولاية من المشعوذين .)4١:1١(‏ 


فكيف بالحاهل حين أنذرا 
يمثل ذا الأحمق كان متا 


مايه الوعنلد ١‏ يالة يكز ل الل “حجان 
مرغياً ‏ كابحمل المّْصْ | ممحّب إذ حل عقالا 
قلت هل تبغن. عبقا:. الترقض الله اتصالا 
قله تهذاة ير هاون دعن يف-٠‏ الرالق عن 
ل ا أغلالا ثقالا 


أذارا 


فهتوق .قبنازة ' منج عه وقد 'اة. " الغتالة 
و4 " أحنة "الفثو م فأخفاه احتيالا 
وأحس الشيخ بالحا دث فاعتل اعتلالا 
ودغا' بالكعوث حى أتعب القلب ابتهللا 
قلت ايا هذا أيبكي ‏ زاهد" مثلك صلا ؟ ! 
لايلهمئك الذى ل عن الخحرن اشتغالا ! ؟ 
فتجرد متن دعاوى يكشت " املف اللتخبالا 
إمغا نفك من جم مكة لا ترضى انتقالا 
ويقول محرم قي الأدعياء من يعض علماء الدين » وتكالبهم على الدنيا » 
و إذلال أنفسهم لأصحاب السلطان؛ ير ضونهم بكل سبيلء ويفْتونهم بمايحبون :230١‏ 
أرى علماء الدين لا يحفظونه ولا يعرفون اليوم” رتبته العليا 
هم اللواريا أدوكر] نن خلوعه سبيلا” إلى ما يشتهون من الدنيا 
فضاعوا و ضاع الدين” مابين أمنَّ همو شرعنوا فيهاالضلالةوالغَيًا 
إذا المفسد” استفتا يريد تمادياً أتوه بأعلامالهدى تحمل الفلتنيا 
اا قومامن أولي العللم أنهم يسير ون بين النا سني نوره "عميا ؟ 
ألاه ل أرى من جلة. القوم هاف لشعب مريض لابموت ولاعيا ؟! 
محتله” عوادي الدهر إلا بقيئّة” من لذبن والدنيا لمن يوثر البقيا 


وظهر بي هاتين النزعتين ( الغربية والإسلامية ) اتجاه ثالث يرمي إلى 
التوفيق بين الإسلام وبين حضارة الغرب . وهو الانجاه الذي أشرت إليه 
عند الكلام عن دعوة قاسم أمبن وأرجأت الكلام فيه إلى هذا الموضع من 
الكتاب . 
١‏ -ديوان محرم ١‏ : عم 


يفضا 


وترّعم الشيخ محمد عبده هذا الاتجاه الحديد الذي عرضه لسخط المتفرنمين 
والداعين بدعوة الإسلام كليهما ‏ كما يتمول كرومر ‏ وإن كان سخط 
الأوين أقل” من سخط الآرخرين. 

وحقيقة الأمر في حركة الشيخ محمد عبده وأستاذه جمال الدبن الأفغاني 
الذي اقنرن اسمه به ني الشطر الأول من حياته لا تزال تحتاج إلى مزيد من 
الوثائق الي توضح موقفهما وتزيل ما محيط به من غموض ومن تناقض 
فيما اجتمع حوهما من أخبار . فبينما 'بتزله رشيد رضا - ومعه كل أتباع 
الشيخ محمد عبده الذين ازداد عددهم على الأيام منزلة” الاجتهاد في الدن» 
ويرفعونه إلى أعلى درجات البطواة والإخلاص الذي لا تشوبه شائبة » كان 
كثشر من علماء الشريعة المعاصررن له يتهمونه بالمروق من الددن والانتحراف 
به وتسخيره لحدمة العدو . فإذا تركنا هرلاء وهؤلاء ممن قد جد الطاعنون 
طرف افق رميهم بالتحيز والمحاباة » أو التحامل والتزمت » وجدنا كثرة من 
النصوص في كتب ساسة الغرب ودارسيه تصور دأمم فيه وي مدرسته 
وثلافيذه وبكائه من الفكر انبديث . وهي جميعاً :د تتفق على تمجيده والإشادة 
به وبا أداه للاستعمار الغرني من خدمات » بإعانته على تخفيف حدة العداء 
بينه وبين المسلمين ٠‏ وهو عداء” يستتبع آثاراً سياسية تضر مصاحه ولهدد 
بإذكاء الثورات الي لا تفتر ولا تنقطع 20 . 


وإلى جانب ذلك كله نجد إشارات صربحة في كتاب لأحد كبار رءجال 


١‏ - راجم التقارير السنوية لممثل الاحتلال الإنكليزي في مصر سنة ه٠1١‏ الفقرتان لا ٠‏ م4 
وسنة ١4٠5‏ ألفقرة؟ ( ص 5 - 3 منها على وجه المصوص » - 281776 ع0 ان:وبار 
إلى -١8١‏ تسهاة1 معطنط17 ص حدء 1١8‏ 6١99م‏ - بام و يراجم الحزء الثاني من 
هذا الكتاب . الفقرة ؟ من الفصل 7 ه - 2883926 صذ صنهع8 6م62 ص 6156 1اا- 
1507 صعنه34 صذ تصعلة1 ص 0-5 - الإتجاهات الحديثة في الإسلام ص 2514 7لا» 
4م - التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصر : المقدمة . الفصل الحامس ٠‏ زعماء الإصلاح 
في الأزهر, 


لديضا 


الممصونية في مصر - ومن المعروف ألا دعوة تخدم الصبيونية العالمية ‏ توّكد 
أن جمال الدن الأفغاني كان رئيشا ( محفل كوكب الشرق ) الماسوفى . كما 
تقد أن عمد عيقم كا عضو أي هلا اللمطفل . ذا يفول 4 7 

(وقد ظهرت الاسونية في سورية في مظهر الإخلاص والمحبة أثناء 
الحوادث العرابية سئة 1847 فإن الإخوان المصريين والمهاجرين الذين جاءوا 
سورية قابلهم إخوانهم بالرحيب العظيم » ودعوهم إلى محافلهم ومنازهم. 
وكان الأفاضل 0 محمد عبده وإبراهيم بك اللقاني وحسن بك الشمسي 
وجماعة المرحوم:السيد جمال الدين الأفغاني وغرهم بحضرون معنا ني محفل 
لبنان ومخطبون» فيشنفون أسماع السوريين بخطبهم النفيسة وأحاديثهم الطلية . 
ونال الأستاذ الشيخ محمد عبده رتبة البلحم والصدف من المندوب الأمريكي 
الذي حضر إلى محفل لبنان . ) 1١‏ , 

وما يوكد هذه النصوص ويزيد قيمتها أن الشيخ محمد رشيد رضا - وهو 
أكثر تلاميذ محمد عبده تعصباً له قد أيدها في كتابه ( تاريخ الأستاذ 
الإمام 5 

ومهما يكن من أمر في حقيقة حركة محمد عبده فمن الواضح في آثاره 
الأدبية - وأكثرها مقالات' صحفية - أنها تنقسم إلى قسمين ظاهربنءاتجه 
في أحدهما إلى تدعيم الدعوة للجامعة الإسلامية » بينما انجه في القسم الثاني 
إلى تقريب الإسلام من الحضارة الغربية والتفكير الغرني الحديث . 

وكان من أهم ما انجه إليه في القسم الأول من هذه المقالات - أيام 
اتصاله بالأفغاني ‏ محاربة' ما استولى على المسلمين من ضعف الحمم وفتور 
العزاكم » والانصراف عن الدنيا وعن مكافحة العدو والتخلص من الاستعباد » 
6-0-7 #قتمققية 'القنالي وروقة اليم ذلها عل قري 


قطمياً من مجموعة الوثائق الي نشر تها جامعة طهران مصورة سنة م958١‏ نحت رقم 684١‏ 
نقلا عما عثر عليه من أوراق جمال الدين الخاصة تحت اسم ( سيد جمال الدين » مشهور 


به أففاني ) . 
؟ - تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ 4 15464 )امع ا كلما 'لام. 


هفنا 


ظانين أن دينهم يأمرهم بالاستسلام لما بحري عليهم لأنه من قضاء الله . 
يقول في إحدى مقالاته عن القضاء والقدر 2١‏ : 

و مضت سنة الله في خلقه بأن للعقائد القلبية سلطاناً على الأعمال البدنية . 
فما يكون ني الأعمال من صلاح أو فساد . فإنما مرجعه فساد العقيدة 
وصلاحها ؛ على ما بينا في بعض الأعداد الماضية . ورب عقيدة واحدة تأخذ 
بأطراف الأفكار » فيتبعها عقائد ومد'ركات أخرى » ثم تظهر على البدن 
بأعمال تلائم أثرها في النفس . ورب أصلٍ من أصول لير وقاعدة من 
قواعد الكمال إذا “عرضَت على الأنفس ني تعليم أو تبليغ شرع يقع فيها 
الاشتباه على السامع ء ؛ فتلتبس عليه بما ليس من قبيلها » أو تصادف عنده 
عض الصفات الرديئة أو الاعتقادات الباطلة » فيعلق بها عند الاعتقاد شيء" 
مما تصادفه . وفي كلا الحالين يتغر وجهها ومختلف أثرتها.: وربعا تتبعها 
عقائد” فاسدة" مبنية” على الخطأ في الفهم »أو على خبث الاستعداد » فتنقاأ 
عنها أعمال غير صالحة » وذلك على غير علم من العتقد كيف اعتقدء 
ولا كيف يصّرفه اعتقاده .والمغرور بالظواهر يظن أن تلك الأعمال إنما 
نشأت عن الاعتقاد بذلك الأصل وتلك القاعدة . ومن مثل هذا الاتحراف 
في الفهم وققع التحريف والتبديل” في بعض أصول الآديان غالبا » بل هو 
عللّة البدع فيكل دين على الأغلب . وكثيراً ما كان هذا الانحراف وما يتبعه 
من البدع منشأ لفساد الطباع وقبائح الأعمال» حتى أفضى يمن ابتلاهم 
الله به إلى الهلاك ويئس المصير . وهذا ما سل بعض من .لاخبرة هو بعل 
لطعن قي دن من الأديان » أو عقيدة 0 الحقة » استناداً إلى أعمال 

بعض السذاج المنتسبين إلى الد, ن أو العقيدة . 

« من ذلك عقيدة القضاء والقدرء الي 0 العقائد في الديانة 


وسائشرت في العروة الوثقى عدد أول هايو سئة ١8844‏ + ونشرت بعد ذلك مزة أخرئ. في 
مجلة « الأستاذ » عدد ١5‏ مايو سئة ١85‏ « تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : وهم -15109» 


ين 


الإسلامية اللقة . كثّرَ فيها لغط المغفلين من الإفرنج » وظنوا بها الظنون» 
وزعموا أنها ما تمكنت من نفوس قوم إلا سلبتهم اهمّة والقوة قي 
فيهم الضءف والضعة . ورموا المسلين بصفات » وتشيوا إليهم أطواراً » 
م حصروا علتها في الاعتقاد بالقدر . » 

ثم يأخذ محمد عبده في بيان الفرق بين اللتبريّة الذين يزعمون أن الإنسان 
مضطر في جميع أفعاله اضطرارا لا يشوبه اختيار » وبين الاعتقاد بالقدر 
الذي ترشد إليه الفطرة . فيقول بأن و كل حادث له سبب يقارنه في الزمان . 
والإنسان لايرى من سلسلة الأسباب إلا ما هو حاض لديه.ولا يعلم ماضيها 
إلا أمبدع ده .وإن لكل منها مداخلا" ظاهراً فيما بعده بتقدير العزيز 
العليم الاق الإنسان إتما هي حلقة من حلقات تلك السلسلة . » ويقول 
إن الإفرنج الذين ينسبون تأخر المسلمين إلى القضاء والقدر مجهلون حقيقة 
هذه العقيدة »ومخلطون بينها وبين مذهب الحبئر » الذي انقرض أصحابه 
في أواخر القرن الرابع الهجري. فالاعتقاد بالقضاء والقدر إذا ‏ تجرد من شناعة 
الحبر . تتبعه” صفة” الحراءة والإقدام » ويبعث على اقتحام المهالك ومقارعة 
الأهوال » وعلى الود والسخاء . ذلك لآن الذي يعتقد أن الأجل محدود )2 
وأن الرزق مكفول» وأن الأشياء بيد الله 'يصَرفها كما يشاء » كيف يرهب 
الموت في الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته وملته ؟ ... وكيف مخشى الفقر 
يتلق عن عالد كي سيل #ديد الحق وتشييد المجد ؟ 

9 يبين محمد عبده أن الإممان بالقضاء والقدر هو الذي دفع المسلمين 
الأولين إلى أن يفتحوا العام في مدة لا تتجاوز ثمانين عاماً . ويقول : إنه 
لم يظهر يْ التاريخ قائد” عظيم » إلا كان مومنا بالقضاك والقدر . ويضرب 
الأمثال لذلك بكورش الفارسي » والإسكندر اليوناني» وجنكيزخان التتري» 
ونابليون الفر نمي نا 
١‏ -راجع مقالا آخر لمحمد عبده في الموضوع نفسه نشر في المئيد سنة 110 « تاريخ الأستاذ 

ا 0 الشة : 


لين 


ويقول محمد عبده في مقال آخر له نشر في العروة الوثقى عن (النصرانية 
والإسلام وأهلهما. ) 2١‏ : و إن المسيحية قد بنيت على المسالمة والمياسرة 
وجاءت برفع القصاص . ومع ذلك نرى الأمم المسيحية تتسابق إلى الفتح 
والغلب والتفئن في اختراع أدوات الغلبة والقتال. و الإسلام. قد بي على 
طلب الغلب والشوكة والافتتاح والعزة . - ذلك نرى الأمم الي تدرن 
به متهاونة بالقوة متساهلة في طلب لوازمها .ثم يتساءل هل تبدلت “سنّة الله 
في الملّدين ؟ هل تحول محرى الطبيعة فيهما؟... هل استبدت الأبدان فيهما 
على الأرواح ؟ ويعرض الكاتب حال المسلمين منذ اتصاهم بالمسيحيين » 
فرى أن المسلمين كانت لهم في الحروب الصلبيية #لانت نارية فزع فعا 
المسيحيون » فكانت السب في البزامهم . ويرى أن الدين المسيحي إنما امتد 
ظلّه وعمت دعوانه قي الممالك الأوربية من أبناء الرومانين » وهم أصحاب 
حرب وفروسية 6 ير أن الملعية إن وح معو ب انا كن 
عليهم من ا ليست من الدين »حين انتشرت قواعد احبر » وحن أدخل 
الزنادقة” والسوفسطائ ثيون والكذابون من ذقلة الحديث ما فيه السم القاتل لروح 
الغيرة » الموجب لضعف الهمم وفتور العز انم 

ويقول محمد عبده ي مقال آخر له عن للش وطلب المجد) "١‏ : 

٠‏ ليس الأمل هو الأمنية والتشتهي اللذان يلمحهما الذهن تارة بعد أخرى» 
رعس عنهما ,نشت في “كنا من الفضل » مع الركون إلى الراحة والاستلقاء 
عق القزاشن واللهو با بعد عن المرغوب »كأن صاحهما يريد أن يبدل 
الله ستيه في سير الإنسان »عناية” بنفسه الشريفة 8 ا حسيسة فيسوق” إليه 
ما يلجس" بخاطره بدون أن يصيب تعبا أو يلاني مشقة .إنما الأمل رجاء, 
يستشبعه عمل ويصحيه حمل" النفسن على 0 لها في المشاق” 
والمتاعب» وتوطيثها لللاقاة البلاء بالصبر » والشدائد بالحلد » وتبوين كل 
واسرثارد يخ الأستاذ الإمام ؟ : ام - م54 
ل الوثقى العدد ١9- 1١١‏ يونيه ١8684‏ « تاريخ الأستاذا لإمام ؟: .وم -لاؤرله 


يفيفن 


5 أيعلررض' فاق ستل القرهن عن .لثلياة .حي - في مداركها أن 
الحياة لغو إذا لم ع بنيل الأرب»فيكون بذل” الروح أول خطوة مخطوه 
القاصد» فضلا عن امال الذي لا “يقصّد منه إلا وقاية” بناء الحياة من صدمات' 
حوادث الكون 2 

وبحضي محمد عبده ني بيان أن الميل للرفعة أمر فطري. فكيل واحد 
يطلب الكرامة » والتمكن ني قلب الآخر. لذلك يتزاحم الناس في الآمال 
والأعمال » حتى يكونوا جميعاً “شرفاء بما يأتون من أعمالهم .حكمة” من 
الله » ليعلم الذن جاهدوا ويعلم الصابرين . ثم يقول إن بعض الناس تضعف 
همهم جن يتوالى عليهم الصدام » فيصيبهم الانحطاط الذي قد يؤول إلى 
اليأس والقنوط . وعند ذاك محكمون على أنفسهم بالحطة.ويسجلون عليها 
العجز عن كل رفعة » إذ يوطنون أنفسهم على قبول ما يوجّه إليهم من 
إهانة » فيتزل إحساسهم إلى مرتبة الأنعام » ويرضؤون بما ترضى الع 
وهم مع ذلك لا يستر محون بذلك من الكداء فهم إن تركوا العمل لأنفسهم 
لط الله عليهم من يكلفهم بالعمل لغرهم » فيكونون كالتمال ع 
لا تستفيد جما تحمل شيئاً » وظيفتئها أن تسعى وتشق ليسعد غيرها ويستريح . 

ثم يبين بعد ذلك أن السبب في ضعف الهمم هو ضعف الإعان فيقول : 

« عجبآ . كيف تتبدل أحكام” الحبلّة وكيف عتّحي أثر الفطرة ؟ كيف 
تفل النفس” حى لا تطلب رفعة ؟ وكيف تقنط حتى لا يكون لها أمل » 
والأمل” وحب الكرامة طبيعيان في الإنسان ؟ بعد إمعان النظر نجد السبب في 
ذلك ظن” الإنسان أن جميع أعماله إنما تتَصْدرٌ عنقدرته وإرادته بالاستقلال» 
وأن قوته هي سلطان أعماله » وليس فوق يده يد" تمده بالمعونة أو تصده 
بالقهر . فإذا صادفته الموائع مرة, بعد أخرى وقطعءت عليه سبيل الوصول » 
رجع إلى قدرته فوجدها فانية » وقوته فرآها واهنة . فيعيرف بوهنه » ويسكن 
إلى عجزه » فييأس ويقلتط “يذل ويسفئل » اعتقاداً منه بأنه لا دافع لتلك 
الموانع الي تعاصّت على قدرته » متّى كانت قوة” المانع أعظم من قوته . 


ارارس 


فلا سبيل إلى العمل : لاستحالة قهر المانع . فينقطع الأمل » فيقع في الشقاء 
الأبدي . » 
«أما لو أيقن بأن لهذا الكون مدابراً عظيم القدرة » تخضع كل قوة 
لعظمته ع وتدين كل سطوة الحبروته الأعلى » وأن ذلك القادر العظيم بيده 
مقاليد ملكه » أيصرف عباده كيف يشاء » لما أمكن مع هذا اليقين أن يتحكم 
فيه اليأس ء وتغتال آماله غائلة” القدوط. فإن صاحب اليقين لو نظر إلى 
ضعف قدرته » لا يفوته النظر” إلى قوة الله الي هي أعلى من كل قوة » 
فيركن إليها في أعماله » ولا بحد اليأس' إلى نفسه طريقاً . فكلما تعاظمت 
عليه الشدائد” زادت همته انبعاثاً في مدافعتهاء معتمداً على أن قدرة الله 
أعظم منها. وكلما أغلق ني وجهه باب" تحت له من الركون إلى الله أبواب. 
فلا مل ولا يكل ءولا تدركه السآمة »لاعتقاده أن في قدرة مدبر الكون 
أن يقهر الأعرّاء ويلقي قياد هم إلى الأذ لا"ءءوأن يدك الحبال ويشقالبحار » 
ويمكن” الضعفاء من نواصي الأقوناء.... ونا أخبر: الله تغالق. عن الواقع 
والحقيقة الي لآوية. فيها بما قال وهو أصدق القائلين : (إِنه لا بأس” 9 
روح الل إلا القوم” الكافرون) وبما حكي من قول نبيه إبراهيم :ومن" 
عط من رحمة وبر العانية .فد جع ل الله اليأس والقنوط دليلا 
على الكفر والضلال» ومن أ بن يطوق اليأس ' قلباً عقد على الإبمان بالله وبقدرته 
الكاملة ؟ » 
نم محمد عبده مقاله هذا بالتوجه إلى المسلمين . مخاطبهم بقوله تعالى : 
(إن م الله ينص ركم ويثبت يلت أقدامكم ). 
حكذا متى عند خبده في حل القترة سن سعياتة ينيد الثافلان ويرقط 
النائمين » ويبيئّن للناس أن الدين ليس كلمات تقال في صلاةءأو تقليداً يتبع 
ي صوم )2 أو ترديدا غافلا الشهادتين فحسب . ولكن الإسلام مع ذلك 
كلهءبل قبل ذلك كله » عقيدة” لي كل تصرفات المسلم وتوجهه في 
كل أعماله . وكان من أخطر ما صنعه محمد عبده في هذه المقالات العنيفة 


نارننا 


الثائرة » أن شخرج على الناس يجملة من الآيات القرآثية » كان الناس قد 
صّرفوا عن تدبرها » وأهملوا الاستشهاد بها والتأمل في معانيها » حبى .بدت 
وا ا ل" لذ اموينية يربك .بينها 
للمرة ال 

والواقع أن الآيات الي كان يستشهد بها الوعاظ في خطبهم ومقالاتهم 
منذ شداد الاستبداد” قبضته على الناس لم تكن تتجاوز ما يتصل بما أعد الله 
من “حسن الثواب للمتقينءوما أعد من العذاب للعصاة والمفسدن. ولكن 
محمد عبده أبرز في مقالاته .جملة من آبات اللحهاد.» جهاد النفس وجهاد 
العدو » ولفت الأنظار إلى مكان الحهاد من العقيدة الصحيحة. فهو يكتب 
عن امتحان الله المؤمنين ١١‏ عفيتصدار المقال بالآية: (آلم. أحتسب الناس” 
أن يكوا أن يفوكو ابيا وهم لا ينفتتنون ؟ وليند 5 اللر عن لمر 
فلبعلمن” الله انين تسدقوا والسلمين الكاذيين . ) ويبينأن الذين يَعَمُونَ 
أنهم مؤمنون ثم لا أيسه ا عليهم الإيمان” احتمال” المشاق ونجشم” المصاعب 
في سبيله » ليسوا بمعلزك عن المنافقين .ويستشهد بالآية : (لا يستأذتك الذين 
يؤْمنون بالله واليومالآخر 95 “مجاهد وا بأموالهم” وأنفسهم" قي سبيل الله » والله 
علي بالنتقين .إا يتستأذنئكالذبن لايمنون بالله واليوم الآخر ؤارتاتت 
قلويتهم 008 في يلبهم د دون وحم مقاله بقوله ون امتحان 
الله للمومن أسنّة” من أسننه » كيز بها الصادقينمن المنافقين قرناً بعد قرن » 
إلى أن تنقضى الدنيا . في كل قرت يدعو الله المومنين إلى قوم أو اسن 
شديد ابه ب لماعي . وإن يتولوا يعذبهم عذاباً أليّماً. فميزان” 
عدل الله عتصوت إل يوم القيامة » وهنالك الخزاء الأدفى 0 

وي مقال آخر له عن أسباب حفظ الملك "١‏ يصداره بالآية : ( أفكم' 
١-تاريخ‏ الإمام ؟ : الم - وام . 
؟-المرجع السابق ؟ : 86م د وعم 


اران 


2ل 


يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يتعنْقلونبها أو آذانة يتسمعونبها .فإنما 
تعب الأبصارٌ ولكن تعمى القلوب التي في الصّدور . )ويطلب إلى الناس 
التأمل فيمن أهلك الله من شعوب » ومن أباد من قبائل ‏ وما دمّر *ن 
بلاد » للاعتبار بأسباب ملاكهم .ويذكن.من اآينات حفن الماك" الااد» 
مستشهداً بالآية : (واعتتصمُوا بحبل الله ديعا ولا تعر دواو وول تتارعوا 
فتفمكلزا وتذ هب : ركم :#ونذكر متها عدم الاعتماد على الأجنبي 2 
مستشهداً بقولهتعالى(يا أمها الذين آمنوًا لا تتخذاوا اعد وى وعدا كلم أولياء. 
اتلفون- إلبهم' بالمودة وقدكفروا بما جاءكم 'منالحتق” .)وقول( يا أما لذن 
آمنوا لانتتخذ'وا .بطان ة من دو نكم 'لايألو نكم خحبالا” 0 “قد 
بدت البغضاء من أفواههم . وما تخفي صدورهم أكبر.) ويذكر منها 
انصراف الناس عن التوغل في الشهوات, التي تُغتفل قلوبهم عن الفرائض 
المفروضة عليهم » وتصرفهم عن القيام بواجباتهم »مستشهداً بالآيات (وكم 
أهلكلنامن قرية. بطرت "معيشتها. فتلك" 00 مين" بعندهم | د 
قليلا” 2 1 الوارثين) (حى إذا أخذانا متترفيهم بالعذاب إذا هم 
يجارون .لا محاروا اليو" ؛ إنكم ما لا تشنصرون) .(ذلكم' 2 
تفلرحون في الأرض بغير الحق وبا كنثم' مرحتون. ) 

ويذكر منها الشنُورى» مستشهداً بأمر الله نبيته» وهو المعصوم” من التطأء 
بقوله :( وشاورهم' ني الأمر ) » وبما امتدح به الله تعالى الممنين في قوله: 
( وأمرهم' شورى بيلتهتم') . ويذكر منها إعداد القوة »صوناً للأمة من 
أطماع الطامعين وكيد زالانة:زواعد وا م * ما استتطعتلم من قوةر ).وعم 
المقال بحث العلماء على تنبيه الغافلين عما أوجب الله » وإيقاظ النائمة قلوبهم 
عما فَرض الدبن .وعلى أن “يزيلوا اليأسبتذكيرهم وعنْد الله ووعداه 
الحقفي قوله (وعد” الله الذي نآمنوا منكلم' وعملوا الصالحات لَيسْتخلفتهكم' 
في الأرض كما الى ؛الذينمن قبلهم'»وليلمكن هم ديتهتم "الذي ارتفى 


ضفن 


أهلم' , وليبدتهلم' _من' بعد خوفهم' أمنا 9 ) 

واتجه محمد عبده بعد عودته من المنى إلى التقريب بين الإسلام وبين 
الحضارة الغربية . واتخذ اتجاهه هذا أشكالا مختلفة . فظهر أحياناً في صورة 
مقالات أو مشاريع أو برامج تدعو إلى إدخال العلوم العصرية في اللخامع 
الأزهر . وظهر تارة 2 في صورة تفسير لنصوص الدين من قرآن أو 
حديث » مخالف ما جرى عليه السلف في تفسيرها » ليقرب بها إلى أقصى ما 
تحتمله - بلإلى أكثر مما تحتمله ني بعضالأحيان - من “قرب لقيّم الغرب 
وتفكيره » لكي يصل آخر الأمر إلى أن الإسلام يساير حضارة الغرب ويتفق 
مع أساليب تفكيره ومذاهبه . 

وصحب الحركة الداعية إلى إدخال الدراسات العصرية في الأزهر حملة” 
تحاول أن ترسم صورة قاتمة لما آل إليه أمره» مشنعة” بها تتضمنه بعض العلوم 
الي تدرس فيه من سخف ومن تفاهة » داعية إلى التحرر من الآراء السائدة 
المقرّرة الي يتوارتها الحلف عن السلف ( وهو ما سمنته التقليد ) »والتفكير 
بما يلاثم ظروف الحياة الحديدة ( وهو ما سمته الاجتهاد) . وكانت هذه 
الحملة 'تنقب عن أسوأ ما في الأزهر وما في كتبه لتعرضه على الناس . وقدماً 
قالوا (من فتّش عن عيب وجده) . 

فمن ذلك ما كتبه رشيد رضا في وصف حياة طالب العلم في الأزهر » 
اك 

و كانت أمكنة اخامع الأزهر من صحنه إلى مقاصيره إلى أروقته إلى 
متناطسه وميضاته وكتفه مجتمتم أوسا #ومهبا روائح عفنة ‏ ومنيع وخامة » 
وبورة” أمراض معدية. فإذا دخل الداخل إلى الصحن وجد فيه بقايا الككرتات 
والفجل وقشور البصل وفضلات الحبز العفئة وجلود الفسيخ وقمامات الكنس 
١‏ -وراجع كذلك مقاله في العروة الوثقى « سنن الله في الآمم » - تاريخ الأستاذ الإمام ؟ : 

> 0م 
؟ -المرجع السابق 48٠١ : ١‏ -١م4‏ 


لام 


من مواضع النوم أكواماً . وإلى جوائبها ما يراق من مياه الشرب اللمأخوذة 
من هريد » وما تحمله النعال من وحل الطريق » حيث يتأبط المجاور 
أمدااسه ا وبن هذا وذاك كثير” م ن البصاق والنخامة 
والنخاعة . م إذا ذهب إلى جهة الميضأة وجد جوالليا أمئال ذلك » ورأى 
قطع الحبز المبلول تعوم في مالها » وهي تتدفق بما يسيل من أفواه المتوضئين 
وأنوفهم ساعة الوضوء.وربما وجد على جوانبها بعض الفضلات . ( بل كان 
بعضهم يستنجي باها من جوانبها . وقد أخبرني الأستاذ الام أنه لم يكن 
قط يتوضاً من ميضأة الأزهر »بل كان يأخد لماء من مصبه فيها المسمى 
بالشّلسول على قلته » ويتوضاً منه وكانت ميضأة الجامع الأحمدي أقذر من 
ميضأة الأزهر » ولا سيما أيام الموالد الثلاثة . كان النساء يغسلن أولادهن 
من العتذرة فيهاء حتى تترى سابحة” وراسبة فيها . ومع هذا كله كان الحرافيون 
يعدون إبطال الميضأة الككشوفة واستبدال الأنابيب بها « الحنفيات )من سيئات 
الإصلاح الذي ذهب ببركات الأزهر) . ”2 وإذا قصد المَغاطس وجد على 
مياهها طبقة كالدهن من الأدران ؛ وشم منها ما لا تحمل الأنوف والأبدان. » 29 

«ووإذا وصل إلى غرف السكنى في الأروقة وجد هذا يغسلثيابه وعريق” 
الماع ين ديه ؛ فيمنعه الكسل أن مضي بها إلى البالوعات . وذاكِ يطبخ 
والدخان كو وجه الحخائط وداخل المسكن. وذاك يغسل آنية ويريق ماءها 
المخلوط بالدهن والزيوت . وقد يحملهم الكسل على ترك غرف النوم الأسبوع 
والأسبوعين بلا كنس » فيتراكم فيها الثراب مع بقايا اللأكولات . هذا 
إل اام السكان ني الغرفة الوأحدةه ونومهم عزافتحم يق * وس الواحد 

عند رجئل أخيه .ومعهم فيها ‏ على ضيقها - متاعلهم وفراهم وخبزهم 
وملايسهم وا كتبهم وأدوات الطبخ والوقود. » 

« وإذا طاف الطائف في جوانب الخامع وحول الأساطين وني الأماكن 
١‏ - العبارة الي بين القوسين منقولة عن الطامش . 
؟- كذلك وجدت العبارة في النص . ولعل الصواب «ما تحمل من الأنوف والأبدان ) . 


ليان 


التي يسمونبها بالحارات؛ وجدها كلها مشحونة” بخرائن اللحشب القائم بعضها 
فوق بعض صفوقاً بلا نظام » تجري بينها لقذارتها الفيران » حبى مخالها الرائي 
لقدم عهدها من آثار الأقدمين . وإذا فتحت الواحدة منها انتشرت روائح 
لمش وعتفتنر بها علك رائيها إلا أن ينهزم أمامها ويفر مغلوباً إلى 
حيث ينتهي به الفرار . 

ويقول في وصف ما لت إليه حالهم اللُلقية والعلمية 937 : 

و ولقد كان محمد عبده » على شدة عتايته بالأزهر وأهله والذفاغ عنهم 
ومبالغته في تكر مهم ) شديد الاحتقار لهم في نفسه » إلا أفراداً منه . وكان 
للأزهر عنده ثلاثة” ألقاب يُطلقها عليه المرة” بعد المرة أمام بعض الحواص» 
عند شدة تألمه من فساد حالهم» وهي : الأصطبئل» والمار'ستان» والمَخْروب 
( بهذا اللفظط العامي ) .. . وناهيك 95 ذكرة الشيخ عبد لكريم من شهادة 
الزُور عو مق قضاة الشرع والمفتين »الذين لَب المحقسق” ابن” القيم أمثالهم 
( بالموقعين عن رب العالمين ) . وكان قد اطلع على ما لم يطلع عليه أحد من 
ماهم بعمله في إدارة الأزهر» وتفتيشه للمحاكم الشرعية»كأ كل المبحك 

من الرشوة على الأحكام والفعاوي > وعلى ما هو أشد ضرراً منه » وهو 
المحاباة في امتحان شهادة العالمية 2 ناهيك بما هو ل لهذه المخازي 
كلهاء وهو الذلة والمهانة أمام كبراء رجال الدنيا من الحكام وغيرهم .. 
وقد أشار الشيخ عبد الكرمم إلى شيء من شتائمهم البذيئة المزرية » ني 
لأنبتي في النفس أثراً للكرامة الفطرية الموروثة ولاعزة الإعان المكتسبة .. 
تدع تأثير القذارة والأمراض في توطن النفس على الذل واحتمال الضيم » . 

؛ وشر من ذلك كله تمكن' الحرافات والأوهام من أكثر القوم » حتى 
إن الشيخ لحتطونة!؛ الذي كان يعده الأستاذ الإمام أمثئتهم » كان يقل يد 
أحد أدعياء الولاية من الدجالين الذين كانوا مخدعون العوام » لسوت 
عليهم ويوهمونهم من المكاشفات والكرامات ٠‏ فيأمنونه على نسائهم حق 


#8 106 ١ تاريخ الأستاذ الإمام‎ -١ 


هين 


إنبن كن يدخلن معه الحمام !! وناهيك بما يفعلونه في احتفالات الموالد 
المبتداّعة؛ ومشاركتهم لسّدانة القبور المعبودة فيما يُنذّر لما منالمال والفول 
النابت وغغر ذلك . » 

ويقول 27 : و كان طلبة' الخامع الأزهر لا نصيب لهم في صناعة الكتابة 
والإنشاء. وكان الواحد منهم إذا كتب ‏ لأبيه يستهنحه إرسال الزاد والنفقة 
قصّرت" صحيفتهعنبيان المطلوب له »ولم ينفعه ما "حضّله من قواعد العربية 
بشيء » وجاء خطه في مكتوبه نقشاً مكسّر الحطوط ناقص الحروف . وإذا 
أراد أن يبينما صرفه وما يلزمه عبر عن ذلك باللفظ لا بالرقم ‏ لعدم معرفته به.» 

و هذه حالة كادت تكون عمومية بين الطلبة والعلماء . وهى باقية في 
الكثير من الأكابر إلى اليوم . وإني لأعرف واحداً منهم كان من ذعاهم 
المرحوم الشيخ الإنباني إلى الإفطار عنده في رمضان ٠»‏ فاعتذر إليه بالكتابة» 
فكان كتاب اعتذاره علىحال لم ير مثلها الراءون ء إذ كتبه إليه في ورق 
من أوراق العطار » والكتابة فيها غير منتظمة الشكل » والحط لا يقرأ إلا 
من تعود قراءة هذه الخطوط » والأربعة الأسطر الي كتبها اعتذاراً للشبخ » 
كان فيها أكثرٌ من عشر لحنات لا بمكن تطبيقها على قواعد العربية 
ولو مع التأويل الذي تعودوه .وهذه الرقعة من عالم كبير إلى عالم أكبر .» 

ومهما يكن نصيب هذه الصورة من الصدق أو البالغة فالذي لا شك 
فيه أنها صورة مظلمة تنفّر القاري من الأزهر ومن كل ما فيه ومن فيه. 
وربما نفرته من الإسلام نفسه » لآن مفهوم الإسلام في الأذهان مرتبط بعلمائه 
وموْسّساته أراد الناس” ذلك أو لم يريدوه. وذلك هوما دعا باحثاً أوربياً 
مثل جبدمزق .2 ,جز لآن يقول : 

« وقد بدأ تلاميذ الشيخ محمد عبده المخلصون » ححى في حياته » يظهر ود 
بمظهر واضح صريح . وقد كان هو نفسه في مادة العقيدة يعارض قبول 
كل شيء دون مناقشة » أي يعارض ( التقليد ) "ما يقال في الإسلام-. وهذا 
١-المرسع‏ السابق ١‏ : 449 - .هع 


كنا 


الرأي “يعتير لبنة" في بناء الحركة المتمدنة » أو خشبة” الحلاص في حركة 
التحرر العلمانية 0 

ويقول كذلك في موضع آخر : 

«إن تلامذته الحقيقين بمترجون بالصفوف الي أنشئت إنشاءت أوربياً 
ون للحلقات العلمانية .. . ومن ناحية أخرى نجد الشيخ محمد عبده قد 
صَنم جسراً فوق الهوة الي تفصل التعليم التقليدي عن التعليم العصري الخاضع 
لمذهب العقليين الذي غزا الشرق من الغرب . » ') 

والواقع أن فتاوى محمد عبده وآراءه الحريئة كانت لا تزال تباكر الناس 
وتراوحهم عن طريق دروسه في الأزهر » وعن طريق الندوات اللي كان 
بعقدها في منزله أو فيمنازل بعض مر يديه » وعن طريق المقالات الي كان 3 

في . الصحف. 0 تفسير ه “ه للقرآن أحفل هذه ا 
ل كان جمع عددا من أصحاب الثقافات الإسلامية والغربية ‏ أو الديتية 
والمدنية كما يقولون - على السواء»من علماء الأزهرء وأسانذة المدار س الثانوية 
والعالية »وكبار رجال القضاء الآهلي » والوجهاءء ورجال الحكومة » ومنهم محافظ 
القاهرة . وكان يلقي بعض هذه الدروس في دار أحمد تيمور . وهناك التق 
به كثيرً من الأساتذة الذين أشتهروا في الحياة العامة أو شَغلوا مناصب كبيرة 
في الدولة » مثل الشيخ أحمد إبرهيم وحافظ إبرهيم ومحمد كرد علي وأحمد 
فتحي زغلول ورفيق النظلم وقاسم أمين وعبد العزيز جاويش بعد عودته من 
أوربا وكانت جرأته في 57 بين الإسلام وبين حاجات العصر » 
وسار قي حلم الأزهر في عصرهء سبي في كثير من الحملات الني خاضت 
فيها الصحف » متهمة” إياه بتسخير الدين لخدمة العدو الغاصب . وقد 


7 الإتجاهات الحديثة 5 الإسلام ص‎ ١ 
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دان 


أعانعلى ذلك عداوه للخديوي عباس »الذي بلغ م نكراهيته له أن غضب 
على الذن شيعوه بعد موته 2 , 

ومن أمثلة هذه الآراء الحريئة ما عراف ني ذلك الحمن بالفتوى الثّر نسفالية» 
فقد كانت من أعظم ما شَتّم نك مومه رياو وه . بوخلافة انال أن 
أحد المسلمين في في الثرنسفال أرسل إلى الشيخ محمد عبده يستفتيه في ثلاثة أمور » 
أولا ليس" البررائيظ .+ وثانيها أكل اللحوم الي يذبحها نصارى الث نسفال على 
غير طريقة المسلمين ٠‏ إذ يضربونما بالبتّلّط ولا يذكرون عليها امم الله » 
وثالثها صلاة الشافعية العيد خلف الحنفية مع ما بينهما من خلاف في 
فرضية التسمية وي تكبيرات العيدين اواك أفى- مد عبده. حون الأمون 
الثلاثة اللي سل عنها الث نسيفالى . :ولك المسألة الي أثارت عليه الشغب خاصة 
هي المسألة ال الي أفنى فيها بجواز كل خم النصارى » مستنداً ّ 
قوله تعالى(اليوم” أحل” ' لكم الطيبات .وطعام” الذين أوتوا الكتاب حل” ل 
فمّد قال هذا بعد خحرم الميتة .وأحّل” طعامهم وهو يعلم ما يقولون و 
الذبح » ويعلم ها يعتقدون بعزير والمسيح . ورأى محمد عبده في فتواه أن 
المضروبة بالبلطة هي غير الموْقُوذة اللي حرمها الله . فالوقيذ والموقوذ هو 
الذي يُقتّل بغغر عد ترا مما آل شع افان 

ومن أمثلة هذه الفتاوى الحريئة ما أفتى به من جواز الاستعانة بالكفار 
وأهل البدع والأهواء فيما ينفع المسلمين » وذلك حين استفتاه بعض مسلمي 
الهند الذين 2و0 للا إلقاء اللتمسياك الترينة أيتام المسلمين »مستعيندن في 
ذلك ببعض الأجانب وغير المسلمين . وقد جاء في هذه الفتوى : يل 

إن ما يفعله أولئك الأفاضل” دعاة” الجر هو الإسلام: ومن أجل" مظاهر 


١-راجع‏ في ذلك مذكراتٍ في نصف قرن ١‏ ب : 4م 0م ء 84 وتاريخ الأستاذ الإمام 
١‏ : آالاهة »؛ لالاه ؛ كمه 

ا زاجع التفاصيل في تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : 554 -5الا 
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إذانا 


الإممان . وإن الذين يكتفر ونهم 2 يشاوم هم الذين تعدوا حدود 4 ٠‏ 
وخرجوا عن أحكامدينه الوم . أن بعض المتشدقين ربما تَعمْرض” هم 
الشبهة في فهم قولهتعالى( يا ميا الذ آنرا لا تتّخذوا بطانة” ‏ هن دو نكم 
لايألونكم خالا )إلى ا خر الأيقا: 

وبعد أن أورد الي جملة الآيات لني تصرح أو تشير إلى المنع من 
موادة المؤمنين لغير المؤمنين قال : 

دعل أنه لا شبهة له الجهلة في مثل هذه الآيات تسوغ لهم تفسيق 
إخوانهم أو تكفيرهم بعد ما جاء في الآية المُحكمة ص و2 تعالى : 
رلا يض الله عن الذين لم م أبقادلو كلم في الدئن وم رجت وكام من 
دبا رككم' أن تبتروهم وتقلسطو ١‏ البنهم إن الله حب المقسطن ...تا 


ينها كلم ابن” عن الذين قاتلوكلم” قي الدين” وأخر جوكلم' من دباركثم' 
وظاهروا على إخراجكثم' أن تَوَلَوْهُم' . ومن يتوم فأولنك هم 
الظالمون ) 2١١‏ ؛ وبعد ما جاء من القصص الذي قصه الله علينا لتكون لنا فيه 
أسوة » إذ قال : (وإن جاهداك- على أن تسرك بي ما ليس لك به 
علم فلا تطعنهنما . وصاحبهما قي الدنيا 0 ؛ وبعد ما أ الله 
لنا في آخر ما أنزل على ذ نبيه علِقَوٍ نكاح الكتابيات . ولا يكون ذكاح قِ 
قوم حتى تكون فيهم قرابة المصاهرة. ولا تكون تلك القرابة حى تكون 
المودة . »ثم أورد محمد عبده في فتواه أمثلة كثيرة لاستعانة النبي عقو والحلفاء 
الراشدين ومن تبعهم من الأمويين والعباسين بغر المسلمين من الذميين . 

مثل” هذهالاراء قل تبدو في ظاهر ها و يأ س بها ولا غبار عليها؛ بينما همي 
في حقيقة الأمر تدعو إلى مذهب التحرر ( صدنلهمعؤنة )؛ الذي يذهب في 
التسامح الديبي إلىدرجة تكاد تنمحي معها الحدود الفاصلة بين المذاهب والنحل. 

ولهذه النزعة أمثلة كثيرة فيما خلفه محمد عبده ء مثل قوله في ختام 
١‏ هذه الآية تنقض دعوى محمد عبده ولا تؤيدها . لأنها تنهى المسلم عن الاستعانة بالمستعمرين 
الذين غزوا دياره . 


يدانا 


بغض دروسه في المنطق + حفن على فخي المتحرر ( اممعطن1 ) الذي 
لا يوقر رأيآً؛ ولا ينتهي عند الحدود الي أمشى معها الزلل » فيما يستعصي 
على طاقة العقل ومخرج عن حدود صلاحيته )١١:‏ 

وما الذي يعتق الأفكار من رقها » وينزع عنها السلاسل والأغلال » 
لتكون حرة مطلقة ؟ ... الحمواب على هذا السؤال نايج إلى شرح طويل. 
لآن تخليص الأفكار من الرق والعبودية من أصعب الأمور . ويمكن أن تقول 
فيه كلمة جامعة يرجم إليها كل” ما يقال »وهي ( الشجاعة ) . الشجاع هو 
الذي لا مخاف في الحق لومة لاثم امي الى و بنصرته» 
وإن خالف بذلك الأولين والآخرين... لا يرجع عن الحق أو يكلم الحق 
لأجل الناس إلا الذي لم يأخذ إلا با قال الناس . ولا ممكن أن يأني هذا 
من موقن يعرف الحق معرفة صحيحة. ١‏ 

« إن استعمال الفكر والبصيرة في الدين محتاج إلى الشجاعة وقوة الجتنان» 
وأن يكون طالب الحق صابراً ثابتً لاتزعزعه المخاوف. فإن” فكثر الإنسان 
لا يستعبده إلا الحوف من لوم الناس واحتقارهم له إذا هو خالفهم » أو 
الحووف من الضلال إذا هو بحث بنفسه ذا او له ولا فهم” 3 
فما “نف ريه + لعل الذي هو فيه عبن ” الضلال . 

ومن أمثلة هذا الاتجاه أيضاً قوله في تزيين يه الإسلامية الي كتبها 
مفكرو الغرب من ( المستشرقين ) 2 هي بحوث متحررة لا تصدر عن 
تقديسٍ ‏ للإسلام أو وقد للسابقين المقد مين من رجاله : 297 

« إننا او أردنا أن نكتب في تاريخ علم الكلام مثلا فلا يوجد في تواريخنا 
مادة” تفي بالغرض . يذكرون أن واصل بن عطاء أول” من تكلم في العقائد 
على مذهب المعتزلة » واعتزل مجلس الحسن البصري . ولكن ما سبب ذلك ؟ 
من أبن جاءه هذا الفكر الحديد؟ وكيف انتشر هذا المذهب؟ وما الذي 
تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : «دباس عدن 
؟-المرجم السابق ١‏ : 0ه 


نان 


حدا بالشيخ أبي الحسن الأشعري للقول بأن الوجود عين الموجود؟ ومى 
دخلت الفلسفة كتب العقائد ؟ ... وماذا كان غرخ كن العلباء مق [دخخال الفلسفة 
على العمقول مع العقائك يي وقت واحد م كل هذا يعسر علينا أن نعر فه 
من توار نا . ويمكننا أن نعرف كثيراً من شؤون الإسلام وتارمخه من الكتب 
الإفرنحية . فإن فيها ما لا نجده في كتبنا + إن :لاق اللبلج. ا عككله. أ خندم 
الإسلام من كل وجه بقتضيه حال" هذا العصر إلا إذا كان متقناً للغة من 
اللغات الأوربية » تمكنه من الاطلاع على ما كتب أهلها في الإسلام وأهله 
من مدح وذم » وغير ذلك من العلوم . » 

ومن أمثلة هذا الانجاه الذي يبرر الحضارة الغربية تبريراً إسلامياً قوله 
في إباحة الصّوّر والتمائيل : 0٠١‏ 

« الرسم شيرب عن :الشمير الذي ينُرى ولا ينُسمع . والشعر ضرب من 
الر ع لذج بيع بول برك . إن هذه الرسوم والتماثئيل قد حفظت من 
لوال الأشخاص في الشؤون المختلفة » ومن أحوال اللجماعات في المواقع 
المتنوعة » ما تستحق به أن تسمى ديوان الحيئات والأحوال البشرية . يصورون 
الإنسان أو الحيوان في حال الفرح والرضا » والطمأنينة والتسليم . و 
المعاني المدرجة في هذه الألفاظ متقاربة لا يسهل عليك تمييز بعضها من بعض . 
ولكنك تنظر في رسوم ممختلفة فتجد الفرق ظاهراً باهراً. » 

وبعد أن أفاض في بيان مزايا التصوير قال : 

و نوعا تعر ض” لك مسألة عند قراءة هذا الكلام » وهي : ما 
حكم هذه الصور في الشريعة الإسلامية » إذا كان القصد منها ما “ذ كر 
من تصوير هيئات البشر في افعالاتهم النفسية ٠‏ أو أوضاعهم 
الحسمانية ؟ ... هل هذا حرام أو جائز أو مككروه أو مندوب أو واجب ؟... 
فأقول لك إن الرسم قد رسم » والفائدة” حققة” لا نزاع فيها »ومعنى العبادة 
١‏ -المرجع السابق ؟ : روغ - م ٠ه‏ وراجع رأيا 1: آخر كذلك في إباحة التصوير في مجلة الهداية 
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وتعظيم التمثال أو الصورة قد عي من الأذهان. فإما أن تفهم الحكمة مر 
نفسك بعد ظهور الواقعة » وإما أن ترفع سؤالا إلى المفتي وهو بجيبك مشافهة. 
فإذا أورد'ت عليه حديث (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصّورون )أو 
تاي ناه ارود أي اسح فالذي يغلب. على ظي أنه سيقول لك 
إن الحديث جاء في أيام الوئنية » وكانت “القتور. تتخذ في ذلك العهد لسببين : 
الأول اللهوء والثاني التبرك بمثال من تسم صورته من الصا حين . والأول 
ما يبغضه الدين . والثاني مما جاء الإسلام لمحوه . والمصوّر في الحالين شاغل 
عن الله ء أو مهد للإشراك به افإذازال :الغارضان: وقميدت الفائدة كان 
تصوير الأقيخاض “عنزلة تصوير النبات والفتجر ...ول مكدلك: أن عست 
المفتي بأن الصورة على كل حال "مظظّنة” العبادة »فإني أظن أنه يقول لك إن 
لسانك أيضاً مظنة الكذب فهل بحب ربطه ء» مع أنه يجوز أن شيدق ا 
جوز أن يكذب؟... على أن المسلمين لا يسألون إلا فيما تظهر فائدته ليسَحْرموا 
أنفسهم منها . وإلا فما بالهم لا يتساءلون عن زيارة قبور الأولياء »أو تمن" 
سماهم بعضهم بالأولياء » وهم تمن لا نعرف هم سيرة » ولم يطلع لهم أحد 
على سريرة . ولا يستفتون فيما يفعلون عندها من ضروب التوسل والضراعة» 
وما يعرضون عليها من الأموال والمتاع » وهم مخشونها كخشية الله أو أشدء 
ويطلبون منها ما مخشون أن لا يحيبهم الله فيه » ويظنون أنما أسرع إلى إجابتهم 
من عناية الله سبحانه وتعالى . لا شك أنه لا مكنهم الخمع بين هذه العقائد 
وعقيدة التوحيد. ولكن عكنهم الجمع بين التوحيد د صور الإنسان 
والحيوان لتحقيق المعاني العلمية » و تمثيل افون الذهنية 

ويذكرنا ذلك كله بما جاء ني تقرير اللورد كرومر في صدر مشروع 
مدرسةالقضاء الشرعي »الذي و ضعه محمد عبده مع آخر بن بتكليف منه »حيث قال : 

و كنت أتصل بين الحين والحين بالبارون كالي حاكم البوسنة لتبادل 
الرأي في الموضوعات ذات الطابع المشترك . وقد استطءت أن أحصل - بفضل 
مساعدته ومساعدة “خلفه ‏ على معلومات وافية عن الكلية الي أنشأتها حكومة 


كن 


النمسا والمجر في ساراجيفو لتخريج القضاة ( يقصد قضاة الشرع المسلمين ) » 
هي كلية قد أثبتت نجاحها من كل الوجوه. وقد وضعت هذه المعلومات 
تحت تصرف لحنة ذات كفاية ممتازة يرأسها المفبى الأكبر السابق ». ( يعنى 
الشبخ محمد عبده ) بِقتصد وضع خطة مشاببة تلام ظروف مصر 
وحاجاتما . وقد أتمت اللجنة عملها في شهر يونيه السابق . ووضعت النظم 
المقترحة نحت تصرف الحكومة . وهى الآن قيد البحث في وزارة العدل 
( الحقانية وقتذاك ) . وهذه النظم ترود الطالب ببرامج ثقافية ذات طابع 
تحرري عععدمدط إدءءطنز 6ه لانحصر الطالب في الدراسات الدينيةالخالصة"'. ») 

على أن هذه الفترة الي تلت عودته من المنفى لم تخل من أثر انجاهه 
الأول في بعض ما دافع به عن الإسلام. وقد كان أشهر أعماله فيه رده 
على هانوتو » الذي كتب مقالا عن الإسلام 5 مع ررض الحديث عن 
سياسة فرنسا في المستعمرات الإسلامية » قارن فيه بين الإسلام والنصرانية . 
ونشرت ترجمة مقاله سنة ٠0٠94١ء‏ فرد عليه محمد عبده رداً طويلا في 
ثلاث مقالات » كانت حديث الناس وشغئلهم في ذلك الوقت . 

تكلم هانوتو في مقاله ''' عن تاريخ التزاع بين الإسلام 5 
ونحقق الظفر للديانة الاخيرة ني القرن التاسع عشر. وقال إن فرنسا قد 
صارت بكل مكان في صلة مع الإسلام » بل صارت صدر الإسلام وكبده . 
فالإسلام محيط بها في إفريقيا » ومتد في آسيا إلى الصين » وهو قائم بأور با 
في الأستانة « حيث عجزت الشعوب المسيحية عن استئصال جرثومته من 
هذا الركن المنيع الذي يحكم منه على البحار الشرقية . ويفصل الدول الغربية 
بعضها عن بعض ٠‏ ثم قال إن المسلمين في سائر أقطار الأرض يتجهون 
إلى الكعبة » وتجمعهم رابطة واحدة » وأغهم يكرهون الدول المسيحية الي 
نحتلهم . فالدراويش يبذرون بذور الحقد والكراهية للدول المسيحية .حيث 
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فخارا 


حلوا في تنقلاهم بين البدو والقرى والمدن . وقال إن المتعصبين من المسلمين 
( مثل السنومي ) » تقوم عقيدتهم على مبدأ كفاح غير المومنين » وعلى كراهية 
المدنية الحاضرة . وقد لبثوا زمناً مديداً لايرتبطون بعلاقة ما مع الدولة العليّة 
بسبب ما بيئها وبين المسيحية من علاقات . وانتهى من هذا العرض إلى 
قوله : 8 توجد بالأستانة نفسها وبالشام وبلاد العرب ومراكش عصابة” خفية 
ومؤامرة سرية تحيط بنا أطرافئها وتضغط علينا من قرب. وى أن تفترسنا 
إذا أغمضنا الطرف 

ثم دخل هانوتو في موازنة بين الدينين » فقال إن المسائل الأساسية في 
كل دن هى الى ترتبط بالقدر » والمغفرة » والحساب . وقال إن نظرة 
الأديانت والمفكرن إلى هذه المسائل تتمثل في اتجاهين : اتجاه يقول 
بتناهى الربوبية في الغظمة والعلو » وَتجعل الإنسان في خضيض الضعف ودرّك 
الوهن . واتجاه آخر يرفع مرتبة الإنسان ومخوله حق القربى من الذات 
الإهية » بما فطر عليه من إممان وإرادة » وبما أتاه من أعمال صالحة ومن 
حسنات . ثم قال عانوتو إن نتيجة الاتجاه الأول هو تحريض الإنسان على 
إغفال شئون نفسه » وبث القنوط في قلبه وتشبيط همته . أما الاعتقاد بمذهب 
الفريق الثاني فهو يودي إلى الحلاد والعمل. ومثل للاتجاه الأول بالديانة 
البوذية » كا مثل للاتجاه الثاني بالثقافة اليونانية . ثم قال : إن المسيحية هي 
الوارثة لآثار الآريين » وهى منقطعة الصلة بالمذاهب السامية » وإن كانت 
مشتقة منها . أما الإسلام فهو متأثر بالمذهب السامي »ولذلك فهو ينزل بالإنسان 
إلى أسفل الدرك . ويرقع الإله عنه في علاء لا نباية له . وأصول 
الثالدث السري مشتقة من ضرورة وجود إله بشري يمحو ذنب الحنس 
البشري» ومحمل المسيحي على إتيان الأعمال الي تقربه من الله . أما الإسلام 
فهو يتسشك بالوحذائية + ويرزقضن :ذلك » فيجعل المسلم كمن مهوي في الفضاء 
بحسب ناموس لا يتحول » ولا ملك ني ذلك من حيلة غير متابعة الصلوات. 
فلفظ الإسلام معناه الاستسلام المطلق لإرادة الله 0 


/ 


نايا 


ثم أشار هانوتو إلى اختلاف الباحئين والسياسيين الفرنسيين في تصور 
العلائق الي تربطهم بالمسلمين . فالمسيو كيمُون يعتقد أن « الإسلام 
أجذام فشا بين الناس وأخذ يفتك بهم فتكاً ذريعاً . بل هو مرض مريع » 
وشلل عام » وجنون ذهولي » يبعث الإنسان على االحمول والكسل » ولا يوقظه 
منهما إلا ليسفك الدماء . » وهو يرى المسلمين وحوشاً ضارية . ويعتقد أن 
الواجب إبادة "خمسهم ؛ والحكم” على الباقين بالأشغال الشاقة » وتدمير” 
الكعبة » ووضع ضريح « محمد 2٠0‏ في متحف الاوفر . والمسيو اوازون 
( القس ياسنت سابقا ) » يعتقد أن الإسلام هو الدين المسيحي محسناً ومحوراً. 
فهو يعتبر الإسلام أرقى مبدأ وأسمى ععباً من المسيحية . وهناك فريق 
ثالث يتوسط بين الفريقين » ويقول إن الإسلام قنطرة للأمم الإفريقية » 
ينتقلون بواسطتها من ضفة الوثنية إلى ضفة المسيحية . 

ثم قال هانوتو إن هذه الآراء المتباينة هي الي أحدثت التناقض في أعمال 
فرنسا الاجتماعية والسياسية والإدارية . وطالب بأن تقوم السياسة الاستعمارية 
على الدراسة العميقة الدقيقة للشعوب الإسلامية وللإسلام . ثم قال إن الاسلام 
دين وسياسة » وأن شعور الملدن مبيع من حبك بيه السياسية أو الرابطة 
المدنية أ الوطنية . فالوطن” عندهم قي الإسلام . ٠‏ وهم يقواوات إن السلطة 
مستمدة من الألوهية . فلا مجوز أن يتولاها إلا المسلمون . ثم أشار هانوتو 
إلى نحاح فرنسا في فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية في تونس . وقال 
7 قد استطاعت أن محقق هذا الانقلاب العظيم بلباقة وحذق ء دون أن 

تر ضجيجاً أو تدمرا. فتوطدت دعائم السلطة المدنية من غر أن يلحق 
بالدن مساس . وتسربت الأفكار الأوربية بين السكان بدون أن يتأم منها 
إمان المحمّدي . وبذلك انفصم الخبل ب بن هذا البلد وبن البلاد الإسلامية 
الأخرى »ع الشديدة الاتصال بعضها ببعض . ودعا في كين مقاله إلى أن 
قحك عوئس مثالا يقاس عله » ري 'ينتسج على منواله . 

ورد محمد عبده على مقال هانوتو في ثلاث مقالات . 
١‏ - صلوات الله وسلامه عليه . 
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أما المقال الأول فقد اهم فيه هانوتو بتحريك نيران العداوة في الفرنسيين» 
وإثارهم على حرب المسلمين . ولفت إلى ذلك نظر الشباب المصري الذي 
يتعصب الثقافة الفرنسية . وقال محمد عبده ل ا لي 
وهم يعتقدون بفناء العالم» وأنه لا يليق بالإنسان أن لهم بك بشئون العيش 
وقال إن الإسلام هو الذي حمل إلى أوروبا مدنيات العالم م 
واليونان والرومان » بعد أن صفاها وهذبها» وذلك عن طريق الأندلس . 
ثم تساءل بعد ذلك عما يعني هانوتو من المقارنة بين المدنية الساميئة والمدنية 
الآرية . فليس هناك علاقة بين الدن المسيحى وبين المدنية الحاضرة . فالإنجيل 
يأمر أتباعه بالانسلاخ عن الدنيا والزهادة فيها . ويوجب عليهم إذا سلبهم 
السالب قميصاً أن يعطوه الرداء أيضاً » وإذا ضربهم الضارب على تدهم 
الأمن أن يديروا له خدهم الأبكر . ويقص عليهم أن دخول التمل قي 
َم الحياط أيسرٌ من دخول الغني في ملكوت السماوات. فهل تقوم المدنية 
الأرزيية عل :هذا لأسا +2 ,تقال : إن الفينيقيين من الساميين . وهم 
أساتذة العالم في الصناعة والتجارة » بل القراءة والكتابة . ٠‏ ومنهم الآراميون. 
وقد كانت لحم مدنية لا تتنكتر أيام الرومانيين. ولا زالت الأمم يأخذ بعضها 
من بعض في المدنية » لا فرق ني ذلك بين آري وسامي . ثم أشار محمد عبده 
إلى ما قرره هانوتو من أن الدين الإسلامي يراد به التوحيد » والدبن الآري 
"يقصّد به ما يقابله . وقال إن هذا خطأ واضح » لأن التوحيد هو دين عبراني 
فقط . “عرف به إبراهيم وبنوه » ومنهم عيسى . أما بقية السامين من عرب 
وفينيقين وآر اميين وغيرهم من الأمم المذكورة في الكتاب المقدس فقد 
كانوا وثنين مشبلهين 411 

وتناول محمد عبده في مقاله الثاني ''2 مناقشة مسألة القدر والحبر عند 
الآريين والسامين » أو النصارى والمسلمين . فقال إن الآرية والسامية لا 
١‏ تاريخ الأستاذ الإمام ؟ : 416 -.48 
؟-المرجم السابق ؟ : +٠١‏ -451 


0 


مغل هما في عقه الشكلة ؛ » فقد عظم الحلاف فيها بن المسيحين أنفسهم . 
ثم قال إننا لا نعوف مودياً استلى على قفاه » وترك العمل اتكالا على القدار. 
ولكن' نعرف ذلك في الأديرة وبين الرهبان . ونعرف بين المذاهب اليونانية 
ما يذهب إلى أن الأشياء توجد بالاتفاق والمصادفة » ول حتاج الممكن” قُ 
وجوده إلى سبب . وذلك الاعتقاد أدخل” في باب الحبرية من إسناد كل 
أمر إلى خالق الكون .ثم بينّن أن النبي وأصحابه جاهدوا في سبيل نشر 
الدعوة » ول يكتفوا بالتسليم للقدر في إتمامها » قائلين إن الذي كفل هم 
النصر يكفيهم التعب .كما بين أن الآر يين الذين دخلوا في الإسلام » من 
فرس ورومان"» هم الذين أفسدوا العقائد الإسلامية » فأدخلوا فيها ما إن 
منها . وأن الأوهام الي يبثها المتصوفة في الدين ترجع إلى أصول فارسية 
وهندية . 

أما المقال الثالث » فقد تناول فيه التوحيد والتنزيه » ونحسد الألوهية 
والتشبيه ١٠6‏ فقال إن الوثنية وتوهم السلطان الإلمي ظاهراً ني بعض الموجودات 
المأدية » كان عقيدة الواقفين على أبواب الإنسانية » لم يدخلوها ولم يتوسطوا 
منازها . وكلما ارتى الإنسان ني العلم » تمرقت دون روحه حتُجتب المادة 
وانجى له الوجود الأعل . وقد كان هذا شأن اليونانين » حبى جاء سقراط 
وأفلاطون وأرسطو. وكذلك كان المصريونء لم يقف ببم العلم دون 
التوحيد . غير أن رؤّساء دينهم لم ينشروا تلك العقيدة بين عامتهم » واستبقوا 
عور النبادات الأولى. ثم بن أن أهل التشبيه قسمان : قسم يعتقد بألوهية 

بعض الموجودات المشهودة + وأقسم آخر يعتقد أن بار الكون يظهر فيها . 
وبين هذين قسم ثالث » يعتقدون بالوسائط » ويقيسون الله على الكتبراء وأهل 
السمو نهم افتكذون بعشل :عن يظتول بهم القرب من الله شفعاء » يلجئون 
إليهم ليقربوهم منه سبحانه .وهؤلاء قد ا أنفسهم للسادن والكاهن 
والزعماء ووارثيهم » واستسلموا لهم في جميع كنوتيم . ثم قال إن ربط 


498- المرجع السابق ؟ : ه40‎ - ١ 


اهم 


هانوتو بين المسيحية وبمن الديانة اليونانية باطل » لأن المسرحية بذات وسعها 
ني بداية أمرها لتطهير الأرض من الوثنية . وكان التتزيه قوام دعوتما » ولم 
تظهر آثار التشبيه إلا بعد قرون من نشأنها وقال إن من المسيحيين الآن ‏ مثل 
بعض طوائف البروتستانت ‏ من يعتقد أن المسيح لم يكن إلا نبي مختاراً 
بعثه الله الحلاص البشر. ومن غير المعقول أن تجاهد المسيحية من" حوها من 
الوثنين » لتخرجهم من وثنية إلى وثنية . أما الإسلام ققد دعا إلى التوحيد . 
وصرح بأن دين التتزيدهو دنالله من “لدان آدم ونوح وإبراهيم إلى مومى . 
ثم هو دن الآنبياء بعد موسى » ودين خاتم رسل ! سرائيل عيسى عليه السلام . 
وم ايلك الإسلام” أن في اليهود وني المسيحيين خصوصاً أهل” تنزيه .وذكر 
أن منهم من مال إلى التشبيه » ودعاه إلى الرجوع لأصل دينه » حتى يقوم 
بالعبادة وحده » ويُعمتّق من سلطة الرؤساء والزعماء »الذين اغتصبوا عقله 
وملكوا هواه ووهمه. وببذه العقيدة الي تدعو إلى التوحيد فتح المسلمون 
الدنيا » وجالوا في علوم السماوات والأرض » فنبغوا في مختلف فروع 
العلوم . وإنما فسدوا وتأخروا حين فسدت عقيدتهم ودخل فيها ما ليس 
منها. ورد محمد عبده على ما توهمه هانوتو » من أن الإسلام قد قطع 
الصلة بين العبد وربهءفقال إن الإسلام قد أفضى بالعبد إلى ربه ء وجعل 
له الحق أن متا الععسب عن اتبيعته رضاءه . ثم قال إن 
ثورة المستعمرات لا ترجع يل أن فرنسا مسيحية.فلو أسلمت الأمة الفرنسية 
بأسرهاء ثم كانت معاملتها اخ لغبر الفرنسيين على ما نعهد ( في الحزائر ومدغشقر» 
لما أحبها أهل المستعمرات ولا مالوا إليها . 

وبعد هذا المقال » انيرت جريدة ( الأهرام ) لناقشة محمد عبده والردٍ 
عليه » زاعمة ” أنه بى رده على ترجمة محر فة لكلام هانوتو.ولا اطلع هانوتو 
على ما جاء في النسخة الفرنسية من العا كتب مقالا جديداً نشرت 
(المؤيد) ترجمته» حاو لفيه الاعتذار عما رمي به من إغراء دولته بالمسلمين , 
وقال إنه لم محاول فيما قال إلا الإصلاح وإقامة السلام . ثم نشر ( الأعرام ) 


انا 


بعد ذلك حديثاً لصاحبه مع هانوتو قال فيه : إنه روى آراء كيمون ليعوف 
المسلمون ما يقال عنهم » وهو لا يعتقدها. وقال إن أوربا لح تتقدم إلا 
بفصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية . ونصح الشرق بأن محذو حذو أوربا 
ورد بعض مفاسد الششرق إلى أسلوب الحكم العثماني . كنا رده إلى ما يتوهمون 
من أنهم يستطيعون تحقيق النجاح باستغلال ما بين الدول الأوربية من تنافس 
من خصومة » وبإقامة البراهين على عدالة قضيتهم . والواقع أن الدول 
الأوربية لا مها العدالة » ولكن مها مصالحها الاستعمارية. ونصح 
الشرقيين بأن ينهجوا نبج أوريا كا فعلت اليابان » فيعملوا على نشر العلوم 
العصرية ني بلادهم » وعلى إزالة سوء التفاهم الواقع بين الشرق والغرب . 
وقال إن العبرة ليست في إقامة المدارس ونشرها » ولكنها في وضع مناهج 
الدراسة السليمة . وختم مقاله بأن السلطة المدنية أهم وأشد من الرابطة الدينية » 
وهى الى كانت قاعدة أوربا الأولى في سياستها » وبها تقدمت وتمدنت 
20 ل 

ورد محمد عبده على هذا المقال الأخير في ثلاث مقالات أخرى شرح 
فيها علل الأمم الإسلامية » ورمم الطريق لعلاجها *" . 

وقد ظل أصدقاء محمد عبده وأنصار دعوته يكثرون با يلقون من تشجيع 
الإنكليز الذين كانوا ممكدّنون لحم ني إدارات الحكومة وني مناصب الدولة 
الكبرى 9" : وبما يحدون من تأييد الثقافة الحديثة الي تشد أزرّها الصحف 
والمجلات والمدارس . وظل خصومه ومعارضو دعوته يقلون ويضعفون بمناوأة 
الإنكليز هم ومحاربة أجهزة التعليم والثقافة لآرائهم . حتى أصبح انتم محمد 
عبده مقترناً في أكثر الأذهان بالإصلاح المستنير » وأصبح اسم معار ضيه 
١-المرجم‏ السايق » : 44٠0‏ مو 
؟ -المرجم السابق ؟ : 4496 -488 
+ -راجع ما جاه في تقارير كرومر السنوية بمناسبه تعيين سعد زغلول باشا وزيراً المعارف . 

تقرير سنة 1105 الفقرة م تحت عنوان «صونلعده2028 عمنجووم ص م وراجم 

كذلك كتابنا ( الإسلام والحضارة الغربية) ص 57 وما بعدها 


وم 


مقترنا بالترمت وضيق الأفق المُفسد لسماحة الإسلام . 

وقد ظهر صدى ذلك في الشعر الذي قيل في رثاء محمد عبده . فقد أشاد 
الشعراء الذن شاركوا فيه بفضله على النهضة الإسلامية . فمن ذلك قول 
حافظ إبراهيم في رثائه » مشيراً إلى منهجه الحديد في التفسير وإلى توفيقه 
بن العلم والدين » وما لقي في ذلك من أذى 3١‏ : 


وآذتوك في ذاتالإله وأنكروا 
رأيت الأذى فيجانب الله لذة” 
لقد كنت فيهم كركبا في غياهب 
أبثتلنا التنزي ل حكماو حكلمة” 


مكاتك حتى سوّدوا الصفحات 
ورّحت وم لمم" لدبشكتاة 
ومعرفة" في أنفس تككرات 
وَقرقت بين النور والظلمات 


ووفققت بن الدن والعلم والحجا 
وقفْتللمانوتو )و(رينان) وقفة” 


فأطلعت ور من ثلاث جهات 
أمدالة يهنا ا بالنفحات 

ومن ذلك رثاء الكاشف » الذي أشار فيه إلى ما ذهب إليه محمد عبده 
من أن” صلاح الأمة بصلاح الرعية لا السلطان » وإلى ما غرس في المسلمين 
من روح التسامح الذي يتفق مع حقيقة الإسلام . كما أشار إلى عبارته المشهورة 
ولا يصلح الشرق إلا مستبد” عادل »؛ ودافع عما اهمه به خصومه من 
موالاة الإنكليز » فقال 99 : 


فأريت أهل” الشرقأن صلاحهم 
وأبشت للمغلوب علّة عجزه 
من' بعد ما أمضّى اللياللي خائفاً 
وأضله نهر يرون” نحاته 
. يتطلب الدستور أتوام » ولو 
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بنفوسهم لا بالملوك مؤكّد 
ومراس” غابه فَهنم” يقلد 
مترقياً أو ذا شكاة يتحقد 
في أن يسبّوا من بغى ويعربدوا 
وَليتَ حكم شعوب قيصرأخلتدوا 
لو أطلقوا لك" أمرهم وتقيّدوا 


(-ديوان حافظ + : ١4‏ 


؟ -ديوان الكاشف (١-1١١5 : ١‏ 


ينا 


تيت فيهم مستبدا عادل. فجسئْتتشملتهموانتالمقطرواا؟ 
الحا م ان 
... أنصفلت حتى ما بسر للم متنصر حقداً ولا متهواد” 
مد دنه ميت قرع قوق عن ولي وويلسيد 
ا 


ما 5 تقتيل” العداء لكنها لمكي سنن ما عودوا 


وظهر صدى دعوة محمد عبده في كشر مما كتبه تلاميذه ومعاصروه. 
فمن ذلك ما كتبه رفيق العظم ( وهو أحد تلاميذه ) رداً على مقال عبد القادر 
حمزة : وخطر علينا وعلى الددن » الذي أشرنا إليه في صدر هذا الفصل . 
فدعا في مقاله إلى تنقيح الدين وتهذيبه على غرار ما حدث في أوربا بين 
ما يسمونه عصر النهضة في القرن السادس عشر » حهى يصبح - حسب 
زعمه ‏ ملائماً للعصر وصا حا للحياة . *" بين رفيق العظم في مقاله أن 
نبضتنا الصحيحة لا ممكن أن تقوم إلا على أساس الدين بعد تنقيته من 
الشوائب » وأن الذين يطالبون بعدم إقحام الدين في شئون الحياة لا يفرقون 
بن الدين في حقيقته » وبين الدين كما انتهى إليه أمره» ولا عيزون بين 
المصلحين من علماء الدين » وبين بن المتنطعين من الخامدين الذين يدافعون عن 
بدع مستحدثة وعادات بالية فاسدة يسمونما الدين . ثم .رد على الذين يزعمون 
أن سبيل الإصلاح هو في اتتباع الغربيين الذين. نبذوا الددن » فقال : 

« ربقائل يقول:ما أغنى هولاء المصلحين عن إصلاح الدين » وأحراهم 
بالدعوة إلى إصلاح أمر الدنياءوبيان وجوه الحر والسعادة» الي تتم بها سعادة 
١‏ - راجع مقاله «إنما ينهض بالشرق مستبد عادل » تاريخ الأستاذ الإمام ٠‏ : .4" وقد 

تمى فيه أن يحكم مصر دكتاتور صالح لمدة خمس عشرة سنة » وهي سن مولود يبلغ الخلم » 

يولد فيها الفكر الصالح » وينمو تحت رعاية الوا لي الصالح » الذي يحمل الناس عل رأيه 

في منافعهم بالرهية » إن لم يحملوا أنفسهم على ما فيه سعادتهم بالرغبة 
؟ -المقتطف عدد مايو سنة 194٠04‏ ص 41٠١ 4٠١8‏ 


وو 


الامم الراقية الي نبذت الدين. فالجواب عن ذلك أن المرض إثما يزول 
بزوال سببه.وإذ" علمنا أنسبباتحطاط المسلميناتخاذ همالبداع والعوائد ديئآء 
وهي ليست من الددن » واستسلامهم بسبب ذلك للرضا بما وجدوا عليه 
أباءهم الأوليد لزمنا أن نسعى بإزالة السبب. وم ىزال ونشّطت الول 
من عقال الأسر مادا شام عا بس ياي إنه من الدين» 
حق وقتئذ على العقلاء والمصلحين أن نحولوا وجهتهم إلى الإصلاح المدنيء 
إذ بجدونيومئذ كل الأمة آذاناً مصغية لما يقواون» وقلوباً واعية لما به ينطقون. » 

ومضى الكاتب في بسط نظريته الي تقوم على أن الإصلاح المدني 
يبع الإصلاح الديني.وأن المجتمع القوي الناجح لا يقوم إلا على أساس 
العقيدة السليمة » .مويداً رأية بالنظر إلى تاريخ النهضة الأوربية نفسها » 
الي يدعو بعض المصلحين إلى اقتفاء آثارها . فقد 'بدأت هذه النهضة في 
القرن السادس عشر الميلادي بالإصلاح الديبي الذي دعا فيه لوثر إل 4 
البداع الدينية » وتطهدر العقائد منشوائب الحشو القاتلة للعقول . 7 كان 
الإصلاح المدني من بعد" نتيجة” لهذا الإصلاح الديني الذي أطلق العقل من 
قيود السيطرة الحائرة » بمثل ما كان الإصلاح السياسي نتيجة” للثورة الفرنسية. 

ثم تتبع رفيق العظم تاريخ دخول البداع علىالدين ما استدعى ظهور 
طائفة من المتشددين » فرأى أن الإسلام كان في أوله سهلا يسيراً , لو ريد 
على أن يلقن الداخل” فيه كلمة التوحيد. ويعلّم أركان. الصلاة ». .وبؤمر 
بحفظ شيء من القرآن » ثم يقال له : هذا هو الإسلام بي بساطته الشترا 
وكان المتفقهون قلةمن الصحابة . ولم يكونوا يجاوزون في فقههم واقم الأمر 
الذي يعين على معرفة أحكام الدين. فلما دخل كثير من الوثنيين وأهل 
الكتاب قي الدين:ء نقلوا معهم جملة منالآراء الفلسفية والبداع العقلية » 
بقل لداع سيد الجهني وغيئلان الدمشقي في القول بالقدر( واختلف أرباب 
المقالات بن جبرية وقدرية ومشضية وما لا عند منالفرق اللي جمعها 
الإسلام . وفرقتها الوثنية والابتداع . ) و (رأى ذلك فريق” آخر من الآمة 


ان 


فهالهم ما رأوا . فنادوا : واغيرتاه على الدين . وبالغوا في الإنذار والتحذير 
وقول : هذ حلال وهذا حرام : وهذا ممس الدن . وهذا تقليد لاوثنيين » 
وهذا يشكك المسلمين: حبى أحرجوا صدر الأمة » بإلصاقهم كل شيء 
بالذين . فالقيام والقعود والأكل والشرب والتخاطب والتعامل والعلم والتعلم 
كله بالدين ومن الدين وللدين. وبالحملة لم يدعوا شيئاً من العوائد إلا أدخلوه 
قِ الدن 

وخلّص رفيق العظم من كلامه إلى الإجابة على السوال الذي خم به 
عبد القادر حمزة مقاله ( هل في النداء بالدن فائدة ؟ ... ) فأجاب على ذلك 
بأن الكاتب قد أخطأ حين فهم أن المنادين بالدبن كلّهم يدعون إلى التمسك 
به على ما دخله مز ن الحشو واللغو المضر . فنحن قِ حاجة إلى النداء باصلاح 
الدين لا النداء بالدين مطلقاً كنا ظن . « وإما ينفع النداء بالدين » إذا امتاز 
تجار الدن والمتوضبوث اتقاليد» عن علماء الدب والإصلاع الغيور بن » وتركوهم 
وشأنهم في الدعوة إلى تطهير العقولمنأدران الاعتقاد الباطل الذي تلبس 
به سواد الأمة » فأصبحوا بعيدن عن قبول السعادة المدنية تك الأرض 
عن السماء . ) 1 


وتابع عبد العزيز جاويش أستاذه الشيخ محمد عبده في منهجه ٠‏ فأنشأ 
مجلة ( الحداية ) سنة .1941١‏ وأخل يفسر فيها القرآن على أسلوب شيخه » 
في تقريبالإسلام من قيتم العصر وثقافته » الي هي في حقيقة أمرها مستمدة 
من قيمّم الغرب وثقافته . وأفسح منصفحات مجلته للمئرجتم من الثقافات 
الغربية الحديثة في التربية والاجتماع والدراسات النفسية والأدب شعره ونثره. 

أما ما كان يُنشّر في المجلة منمقالات إسلامية فبعضه يستهدف تقريب 
الدن من الثقافة الغربية الحديثة . وبءضه يستهدف تقريبه من المدنية الغربية 
ليطابيق أتماط الحياة السائدة . فمما نشرته المجلة في تقريب الإسلام من الثقافة 
الغربية الحديثة مقال للشيخ طنطاوي جوهري في التوفيق بين الإسلام وبين 


لاه 


مذهب دارون في التطور » يقول فيه : "١‏ 

«إني قرأت تلك المحاورات. وعلمت ما في تلك القضيات » ولم أر 
شيثاً يغاير الدين » ولا فكراً يضر بعقائد المسلمين . فالإسلام يأمر الناس 
ا دك م الي يسميها الناس” عصرية » وهي في ال حقيقة 
علوم بايا 

2 يقول : 

و إن الإعان بالله تعالى قضية كلية لا يناقضها مذهب من المذاهب » 
ولا ينافيها منهج من المناهج . فإذا قلت إن الله وضع العالم منظماً مرتباً سائراً 
على القانون والترتيب والحكمة والتناسق » كما هو القضية الأولى "9, 
قلت إن الحيل والحمير تولّد بينهما بغل » فلا كفران ولا خسران ك2 
ذلك حكمة إهية وعجائب حكلمية . وما يكفر بتلكالقضايا إلا المتوسطون 

في العلم » الذين ن لم يرتقوا إلى طبقات الحكماء خبحص ‏ يل عا 

وترتيباً وإها قادرا ١‏ حكيماً ومتلهم كفل العامة الذين لا تس عقوهم أن 
تتصور تأثير البراية ويكتفون بالإمان » وهم جاهلون بنظام 
العالم ا وتتكيله وترتيبه . 

م رد نظرية ا في التطور الى علماء المسلمين فقال : 

وقد قشعب دازوت رضم إلى فشيقن الف ينا 
ينافيان الألوهية 2 . فدلالة.العالم المنظم على الله قضية كلية لا مختلف فيها 
المحققون » وإن غفل عنها الكثير ون . ولقد كانت هذه القضية الناموسية 
سراً مكنوتاً عند علماء الإسلام» كم أخفوها عن العوام. وتسمى عند 
١‏ -اطداية عدد أكتوبر منة ٠11ا‏ اص #مم ح كوه, 
؟ - رد الكاتب في مقاله مذهب دارون إلى قضيتين : أولاهما أن العوالم العضوية من النبات 

والحيوان والإنسان متشابهة متتظمة متناسقة » يتصل أولها بآخرها . وثانيتهما هي أن الأجناس 

العليا مشتقة من الأجناس الدنيا . ومسألة القرد والإنسان جزه من آ لاف من تلك القضية . 

وترجع كلها إلى التوائد الذاتي من اهما 
” - القضيتان اللتان أشرت إليهما ني الامش السابق . 


مه 


علمائهم ( دائزة الوجود ) وعند أهل السنة والمعتزلة بالقضاء والقلدر » وتسمى 

في القرآن بالميزان . وورّد الترتيب النظامي” بذكر الإنسان فالحيوان فالنبات 
فالسماوات وكواكبها وشموسها في سورة التخل + رجوعا بالعوام من أواخخرها 
إلى أوائلها » وهذا عجب عجاب . وقد قال الغزاللي رحمه الله: لا يعرف 
هذا الس إلا المحققون الذين درسوا أكثر العلوم .» 

ودعا طنطاوي جوهري علماء المسلمين وشبابهم إلى الاستعانة على توثيق 
إعانهم بدراسة العلوم . و فقراءة التشريح والطبيعة والكيمياء وسائر العلوم 
ال ودراسة” الحيوان والنبات والإنسان» 05 عبادة . وهي أفضل من 
سائر القربات كما شرحه العلماء . وهي أفضل من صلاة النافلة والإحسان 
لفقراء. ولولا قصورٌ علماء القرون الماضية ما ضاع المسلمون » وما أحاطت 
بهم عاديات الدهر » ولا أصابتهم كوارث الحدثان 0.2 

ورد على ما يزعم الزاعمون من أن دراسة العلوم الطبيعية تورث 
الزيغ عن الدن وزعزعة اليقن فقال : 

« إن أولئك الملحدين أحد اثنين . إما رجل جهل الطبيعة ودرس قشورها 
فهو منالشاكين. وإما رك ضعت فونه الخا'كقةء فملأ عقله بالمحفوظات» 
وليس له من قوة الحكم من نصيب . إن بعض الشرقيين أسرعوا إلى الإلحاد 
لقلة. 00 من العلوم. ( علوم” الطبيعة يقبن الحكماء ؛شك” لمن دونهم) . 

إلا كالحفافيش أو الفتراش يبهرها ضوء الشمس» أو كالفقر 

4 الغنتى فجأة”» أو كتثيران الأسيان ركه عد حسيها حمزة“الألواة: 
هذه طبائع بعض الإنسان . ومن الئاس من بمل من هذا الكلام» إما لفسوق 
فيه » وإما لكي وخميلاء علثلا يقول الناس رجع عن رأيه . وإما ليتظاهر 
بأنه أعلم” م حواله من العالمين .وما درىالمسكين أن الإنكار أسهل شيء 
على الخاهلين . وليس ينُعدوزه إلا العناد الذي ماله من تفاد. » 


١‏ -راجع أم القرى ص 0" --8مم » طبائع, الاستبذاد ص #4" وم 5 بعض الأمثلة عل 
ما يستفيده علماء الدين من العلوم الحديثة 5 فهم دينهم » وما كشف عنه العلم الحديرث من 
5 ار القرآن » كما يذهب إليه الكوا كبي : 


الملارا 


ومما نشرته ( الهداية ) في التوفيق بين الدين وبين حضارة الغرب الي 
تغاير حضارة المسلمين وأغاط حياتهم معان لعي القادر المغرني في حجاب 
المرأة 0 بين فيه أن الغرض من 53 قِ الإسلام هو صيانة كرامة 
النساء ؤتوفر حرمة الأعراض لاح اجر ديد 
بعينها . وإنما نمى عن التبرج وعن الداوة بالأجد . ولكن المسلمين جروا 
في حجاب نساء مهم على طرائق اختلفت باختللاف ايم وأطارمم وعمرائيم 
وأمزجتهم وسائر المؤثرات الي تحيطهم . وأورد أمثلة كثيرة على جواز 
السفور. منها أن الذي ملِقَ شهد وليمة عرس» وكانت العروس نفسها تخدم 
المدءون. ومنها أن زوجة عبد الله بن عمر كانت تنزل إلى المسجد فتصلي 
الجر غيلما ‏ ومنها أن أبا بكر كان مجتمع بالنساء الأجنبيات ومحادنين . 
وأن سفيان الثوري وأضرابه كاذوا يزورون رابعة العدوية ويسمعون كلامها. 
وأن عائشة الباعونية (في القرن الحادي عشر من الهجرة ) كانت تقرأ درساً 
عاماً في الخامع الأموي بدمشقءوكان بحضر درسها العلماء والصلّحاء و عامة” 
الناس . وأن عمر بنالخطاب كان إذا رأى امرأة مرخخية قناعاً على وجهها 
كشف القناع ونظر إليها فإن وجدها جميلة أقرهاء وإلا ألزمها بالسفور 
وترك . القناع . وأن عائشة نة بويع طلحة “كانت نع جمالنها لا تسر وجهها عن 
الرجال لعظم قدرها وكبر نفسها (أي أنها تشعر من نفسها بأنها أعظم من 
أن محداث نفسّه بها فاسق”)» وأن سكينة بنت الحسين كانت لين الجلّة 
من قريش + ومجتيع إليها الشمر اء.» وتأذث .للناس :إذنا غانا حى تخص بهم 
الدار » فتأمر لهم بالطعام » ثم تسأل الشعراء وتنقد أعماهم . 

ومما كتبه عبد العزيز -جاويش في تدعيم هذا الاتجاه خطابّه الذي ألقاه 
في الموتمر المصري سنة ١41١‏ ونادى فيه بوجوب مراعاة أحوال الزمان 
١‏ - اغداية . عدد ديسمبر سنة ١4٠١‏ ص ١4 ١4‏ وكل ما أورده من أمثلة يحتاج إلى 

مراجعة ومناقشة . فبعضه مرويعن غير ثقات . وبعضه ما لا تقوم به المجة. وبعضه 

الآخر مما انتزع من سياقه وحرف عن وجهه. 


ع 


والمكان في تطبيق الشريعة الغراء. وقد جاء فيه 

و ألا ليهدأ روع أولئك الذرن يتقدون غيرة على الدين كلما عرضّت 
حال يدعو فيها داع إلى الإصلاح » واهمين أنه للا يكون شي » من ضروب 
الإصلاحات إلا حيث يكون المساس” بأحد أصول الدين . وإذا لم يكن 4 

ن أن يغار » فإن أحىما تمق عليه غرة” المومن : بل أول:ما تسكت 
حعنات القلوب دماً من المحاجر » هذا الشرع | الذي لتحي به التوهين» 0 
الأمة الي كادت تكون في الغابرين البيذا روعلهم » وليخففوا عنهم يعن 
مابهم 3 وايعلموا أن م ن الواجب تطهر الشرع من بعض الأحكام 
الاشياطية؟ اجيم قررها نر م ن أهل العلم » دون رعاية للمصلحة العامة » 
ابي هي أصل” من أصول الشرع الشريف ... » 

ولقد سدّت لنا شريعتنا أنتأخذ بالأصلح الاثم للأزمنة والأمكنة » حى 
لا يكون على الناس حرج ولا ضرار . بل رختّصت أن يُعنْدال عن النص» 
إذا ثبت ثبوتاً قاطعاً أن الضرورة :وجب هذا العدول » وكانت المصلحة 
الي تنتج من اتباع النص أقل مما ينتجه هذا العدول . » 

ثم ذهب الكاتب إلى أن قوانين الشرع عامة” كلية”» وأن الذي نص" 
عليه فيها من أحكام التعامل قليل» وأن الباقي تر ك لاستنباط ما يناسب 
الضرورات والحاجات الى ستجد للناس. كنا زعم أن تقيد الناس ا" 
الفقهاء الأقدمين » الذين استنبطوا من الأحكام ما يناسب أحوال زمانهم 
قد أوقع الناس” في في سرح اله شوخ له من الشرع » واضطرهم إلى 3 
شظُم الأمم الغربية. وقد م في مقاله أمثلة لعدول النبي ِكنم والصحابة عليهم 
رضوان الله عن قاعدة الشرع رعاية” للأصلح . منها أن البي عللنو مبى أن 
تقطع الأبدي ي الحد في حالة استثنائيةهى الحرب . ومنها أن عمر رضى 


١‏ -اطداية عدد مايو سنة ١91١١‏ ص 0و٠‏ 8185 ٠‏ مجموعة أعمال الموتمر المصري الأول 
ص ©ه؟| سد (م| , 


لضن 


0 دما ا - الست 
ليتعرفوا أعراضه وأطواره» كما دعاهم إلى الاختلاط بسائر طبقات الأمة 
ليعرفوا عناصر الحياة الاجتماعية » ومم” تتركب» وكيف تمتزج » وما يطرأ 
عليها من التغنرات » وكيف تترقى. وطلب إليهم أن يرجعوا لأهل الرأي 
من الأمة ليستعينوا بهم على مراعاة المصلحة العامة » فيكون تقريرهم مجمعاً 
عليه » لانطباقه على الحاجات المتنوعة والضرورات التعددة . 

وأخذ عبد العزيز جاويش في تفسيره للقرآن يسبر على منهج الشيخ محمد 
عبده في ربطه بالظروف القائمة»متنقلا في ذلك بن التارييخ والأدب والاجتماع 
والسياسة . فمن ذلك بيانه أن حكمة الله قد اقنضت أن لا بلي الأرض إلا 
الممنلجون » وذلك في تفسيره لقوله تعالى( وإ قال ربك للملائكة إني 
جاعل” ف الأرض خليفةة .قالوا : أتجعل'"فيها منيتفلسدا فيها ويَسْفك“الدماءة 
ونحن سبح بحمدك ونقداسلك ؟.قال إني أعلم” ما لا تعلمون. وعم 
وم الابما للها امغر هنم" على الملائكة » فقال : أنبثوني بأسماء هولاء 
إن ' كنتم صادقين.قالوا : سبحانك” لاعلم لنا إلا ما علّمتنا » إنك” أنت 
العليم” الحكيم . قال :يا آدم” أنبئئهم بأسمالهم. فلما أنبأهم' بأسمائيم 'قان 
ألم 'أقثل ' لكمإني أعلم” غيب السماوات والأرضي » وأعلم” ها دون 3ه 
كنم تكشمون .) وقد جاء في تفسيره: ”© 

و كيف تكفرون بالله بعد إذ أرادت الملائكة” أن تكون هم الخلافة في 
الأرض دون البشر » وذلك لمكانتهم من الله تعالى » ولعكوفهم على عبادتهم 
وتسبيحهم بحمده وتقديسهم له » فبين الله لحم أن شرائط الخلافة في الأرض 
ليست نقطيع الليل ني التسبيح والتهجدء ولاقضاء” الأعمار في الحفوف من 
وساخطأ الكاتب هنا واضح . وهو ناشىء عن إقاءة الاستثناء الشاذ مقام الأصل . والعاذ 


؟ ‏ اطداية عدد فبراير سئة ١51٠١‏ ص 6-58" 


نض 


حول العرش . وإنما شرائط الاستيلاء على الأرض ء والاستمتاع بما على 
ظهرها » والتصرفٍ فيما تضنكه جوفهاء لا تكاد نخرج عن وجود التقل 
المفكرء وما زود الله به بي آدم من الحوارح والنظام البديع ... لو أن 
عمران الأرضواستحقاق” االحلافة فيها كانا معقو دن هجرد طاعة طائقةر من 
عباده » وانهماكهم في تسبيحه وتقديسه » والترامهم ا عرشه الرفيع؛ 
لاختص اللّهمنعباده بذلك ملائكته الترين الذين لا نعصواة الله ما أمرمم' 
وفقلون ها يومرون» .والكيمتعالل تت حكنت أن له يوك الأرض "إل 
العاملون » الذين يستخدمون مواهبهم القلية والحسمية فيما خّلقت له والذين 
لا يطلبون الغايات إلا من طرائقها الطبيعية...وإذا كانت هذه هى سنته 
القدممة .وتعاليمه الي هَددى إليها الأخيار من ملائكتهء فعلام يستند جهال” 
المسلمين من خاصتهم وعامتهم » إذ حاولون أن يدفعوا عنهم غارات المغيرين 
بتلاوة الآيات ورمي الحمترات_واستصراخ الأموات ؟ وإذ يقابلوت تباطل 
الرصاص وتقاطر الحلل وانفجار كرات ( الديناميت) بقراءة السُور ومدارسة 
البخاري ‏ والابتهال بالدعوات» وقطم . الأوقات بالركعات والسجدات » 
وتأبط ( الجتلجلوتية) و(حزب البحر) وأشباههاءمما م يأت به من الله سلطان» 
ولا يتقبله عمل إنسان؟. .. علام يستند أولئك الذين عتطّلوا سنة الله الفطرية » 
واستمسكوا بسخافات الحرافات» وتريّصوا خوارق العادات » وما ل يأذن 
به الله من المُنْجبيات؟...وليتشعريماذا_ أفادتهم اللّحَى الكتنّة” المرسلة » 
8 البيح. الغليظة” المتدلية؟ .لم ماذا. أفاقتيم 3 ٠‏ الأسحار » وقد استفرق 
مناميهم. سناد اهار ؟ وهل ينفعهم التعفف عنالدرهم والدينار » إذا تركوهما 
لأعداء بلادهم ودينهم محاربونهم بها » ويملكون رقابهم مُحكتم أطواقها؟.. : 
لقد واللو ذل " من ينغي أعداءءه وينفقر نفسهء كما ذلمنيتر ك ل خصومهميادين 
المنافية م ينفردون فيها بالكر والفرء والنهي والأمراء والتصرف ني كل 
ان 1 

ومن ذلك إبرازه لما ينطوي عليه الإسلام من تسامح » وذلك في تفسير 


يلض 


قوله تعالى ( إن الذ, نآمنوا والذرن هادوا والتعدارعة والصابئن »من 1 
بالله واليوم. الخو وعمرة عا ٠‏ فلهلم أجرهُم عند ربهم . ولا خوف 
عليهم ولا هسم' يَحزّنون.) إذ جاء في تفسيره: )١‏ 

روما كان الله لوطلع هؤلاء ليهو ديتهم ولا أولئنك لنصرانيتهم ٠‏ اللهم 
إلا إذا أشركوا به غيره) أو أنكروا اليم الآخمر » أو هجروا صالحات 
الأعمال . فأولئك لا بأجرهم الله ولا يوامنهم من الفزع واللدوف. أما الذين 
آمنوا من قوم إبراهيم واليهود والاصارى والصابئين الذرن سبوا على دنر 
من تلك الأديان » فإن الله لا يفررق بن أحد متهم ؛ م اموا وومنون لتوضيلة 
وبالحياة الأخرة # وياتوت من الأعمال صالحاتها . فما الله بمفضل قوماً على 
قوم حى يقيموا توحيده وتطمكن نفوشهم إلى دينه . فإن فعلوا ذلك » ثم 
أتوا من الأعمال ما ين ملح الحياتين الدنيوية والأخروية»فلهم أجرهم عند 
رهم اج ينقصهم قبنه. نشيئاً .0 

أما الأعمال الصالحة»فقد سبق أن المراد بها كل ما كسب الإنسان” 
قوة ني الدنيا وازدلافاً إلى الله في الآخرة. فمن صالحات الأعمال كل” ما 
يفضي إلى غنى الأمم وعلو مكانتها . سما أن من صالحات الأعمال كل ما 
مخفف ويلات أصحاب الويلات ٠‏ ويؤدي إلى إصلاح العكون العامة » اجتماعية” 
كانت أو علمية أو اقتصادية.ومن البدمبى أنه ما عقت ' أمة” بذلك إلا 
ذهب الحوف والفزع عن نفوسها » وملا السرور والفرخ صدورها. » 

« ولقد خالفنا المفسرين ف تأويل قوله تعالى( إن الذين آمندُوا) . ذلك 
ن القرآن الكريم سمى إبراهيم يم بالمسلم » ودعا دينه الإسلام (إذ قال له 
به ألم قال سيلمت لرب العالمين. « وو صر مها إبراهيم, بثيه وعقو 0 

دي إن الله اصطفى لكم الد بن" 3 تموتلن إلا وأنم مسلمون .)والمراد 

ن هذه الآية بيان أن الدين عند الله الإسلام . وأنه من يبتغ غير الإسلام 


- اغداية عدد فبراير ومارس سنة ١115‏ ص 0م -0لم 


نا 


ديناً فلن يقبل منه » وهو في الآخرة من الحاسرين. » 

أما معى الإشلام الذي كان دين إبراهيم ير الفليل فإنه توحيد” الله تعالى 
بالربوبية واختصاصه بالعبادة. ( إن" إبراهيم” 1 3 قانتاً للحنيفاً ولم ل 
من المشركين) . على تلك القاعدة نبي دين إبرهيم ومن تيع سنته من أهل 
مكة افق دبن سيد الكائنات مجمل” المصطق وأهل مكة: إن 21 
الناس_ بإبراهيم” رين اتنبعوهوهذا الذي والذين آمنوا .والله ولي المؤمنين.) » 


انق جما الإسلاع “نا رأينا إلى فريقين “قريق ينظر إلى قدم الملمين 
والعرب يلمجده ويستوحيه. وفريق آآخر ينظر إلى ما حقق الغترب في 00 
من تفوق يزينه للمسلمين. ويدعوهم إلى احتذائه والسير على خطاه. و 
هذان الأسلوبان في كل شئون الحياة » فأصبحنا أمام فريقين متقابللن : 1 
يدعو الناس إلى الثورة على الماضي » ويدفعهم إلى الحديد دفعاً لا رفق فيه 
ولا هوادة» ومحملهم عليه حملا لا تدرج فيه. وفريق آخر يقول : إن 
علة تأخرنا هي موت ضمائرنا وفتور عزائمنا . وذلك ما لا سبيل إلى إحيائه 
إلا بالإسلام الذي ينُعلّم المسلم” أن" حمل" أعباء الحياة أمانة” وأن الحهاد 
لإعزاز المسلمين ونحريرهم فريضة . 

وكان المعتدلون من دعاة الهضارة الغربية لا يعارضون في تنقيحها وتبذيبها 
واستبعاد ما يتعارض منها مع ديننا وتقاليدنا . وكان المعتداون من دعاة الإسلام 
لا يعارضون في إصلاح عاداتنا وتقاليدنا واستبعاد الضار منها مما أقحم على 
الإسلام وليس منهءويرون أن التمسك بالدين لا يتعارض مع الأخذ بالنافع 
من المخترعات والحديد منالدراسات التجريبية والتطبيقية الي تتلزم النشء 
ا النهضة الصناعية . ولكنهم يفرقون ببن ذاك وبين الحضارة والثقافة 
الي تتصل بالعقائد. والعادات والتقاليد والأذواق وآداب المجتمع وأساليب 
الحياة وأماط العيش. فيعار ضون أشد المعارضة في أن تكون حضارتثنا وثقافتنا 


م 


صورة” من حضارة الغرب وثقافته أو امتداداً لا . 

ولكن المتطرفين من الفريقين كانوا يبلغون في تطرفهم الشطط في كثير 
من الأحيان. فكان في المجد دين من يبلغ في دعوته حد التهور والحروج 
على الأمة والارتماء في أحضان الغرب . وكان ني المحافظان من يبلغ في 
محافظته' حد الحمود والتنطع ومحاربة كل جديد مهما ثبت نفعه: والتمسكٍ 
بكل قدم مهما تبن بطلانه وضرره . 

كان بعض دعاة التجديد الذن ينادون باقتفاء الحضارة الغربية .يبالغون 
في الاستخفاف بعلماء الدين » حتى بحرهم ذلك إلى الاستخفاف بالدين 
نفسهء كالذي نجده في بعض مقاللات ولي" الدرن يكن » حين جاهر بالإظار 
5 رمضان مستخفاً بالصائمين » يتهمهم بالتفاق وبالإفطار سرآاء أو يضيق 
الأفق والتضييق على الناس في حريتهم الشخصية . فيقول فيما ل 1 

و في البلاد العثمانية كل المسلمين صائمون . كانت الحكومة المستيدة 

تسجن المفطر إلى أن يأني اليوم الثالث من عيد الفطر. وكان أكثر المفطربن 

يداعون الصومٍ ومحسئون تقليد الصائمين » حى لقد بلغ أمر الكذب أن 
يغرب المفطر حر 6 ا 
يوم فيرمضان وراءة أمر عرض أريد قضاءه » فلما ركبت الترامواي رأ 
جماعة من الأجانب على رعوسهم القنبنّعات وبأفواههم سيكاراتهم » 0 
يتظرون إلههم شتزرا» ولا يقدر أحد منهم أن عغاطب أحد أوللك الأجائب 
بكلمة تسوءه . وكانت علبة سيكارتي معي فنسيت أن" اليوم من أيام رمضان 
فأخرجت سيكارة جعلتئها في فمي. وأقمت أنتظر أن عد" إلي” أحد الخالسن 
شيئاً أشغلها نه . اقمت في غيون الرركلب» وجعل بعضهم يغمز بعضاً مشيراً 
إلي” بلحظه . ففطنت لموضع خطي »وقلت : أداويه لكم أمبا الكاذبون 


١‏ - راجع مقاله الذي نشر في المقطم « أكذوبة إبريل ٠‏ وأكذوبة رمضان ٠‏ الصحائف السود 
ص ”#"” الى" . 


نضا 


بالكذب.ثم وثبت من مكاني بغتة" كن تذكتر شيئاً كان نسيهء وقلت: لعن 
الله الشيطان . كنات والله أدخن سيكارني وأنقض صوفي.2 

ويصور بعد ذلك احتقاره الشديد لعلماء الدين وقد التى بأحدهم عند 
بعض أصدقائه فيقول : 

و ... فلما انتهينا من الطعام وخرجنا إلى المكان المعد” للتدخين دنا مي 
أحد المعمسّمن . وهو رجل كالخرادة » له لحية كقائمة المزادء وعينان 
كزيتونتين . فنظر في وجهيمليا ثم قال لي : لم لا تصوم ؟ ... قلت : 
الضحك على الررجل » وتنحيت أنا جانباً كي لا يطير في وجهي رشاش من 
فيه . فقال : ما لك تنأى عني؟ أغول” أنا فتخافني ؟... قلت : كلا. بل 
فَمّك رائحته منتنة فلا أقدر أن أشمها. » 

ونجد مثل هذا الاستخفاف في مقال آخر له» يسفّه فيه ذبح الأضاحي 

في العيد فيقول : 11 

0-001 الشفارء وشتمر المازرون عن سواعدهم ٠‏ وجيء 
بالأضاحي لني أسمنها مقتنوها وطلّوا فراءها بالحناء وبالورس . وفيهم من 
مَوَّهوا بالذهب قروتها ودهنوا بالزعفران آذانها.قأكب أهل” الصناعة على 
صناعتهم + فمن مكبر ذابح » ومن نافخ ‏ ضارب» ومن سالخ جاذب ء» 
ومن مقطع ناصب. عله أبواب البيوت الأقيال وأبناء” الأقيالمت الساسانيين 
وقوفاً 0 جشّماً قعوداً , يزافبون من كل ,نانب رامت وكأن 
البد كبه السماويء أو كأ غشاء” الأبصا 
يد في ديا ويء أو ن' سيتتتجاب بصار 
فتبدو من ورائه القسم . » ثم يقول في استخفاف ؛ 

١‏ -راجع مقاله « الإسراف ! الإسراف ! » الصحائف السود ص 9م -0م . والمجب 
الكاتب ٠‏ يضيق صدره بذبحم الحراف » ولا يضيق بذبج الأوربيين الديكة الرومية مثلا 

في أعيادهم . 


بوذا 


ولا أدري حكلم” الأضاحي فيما يرجع إلى الدين: فلا أتعرض له بشيء 
مجانبة” للشطط. ولكن" ما هذا الإسراف ؟... ألنا ثأرٌ عند اليو فنثأر ؟ 7 
الغتم كثيرة" فتريد أن تقل ؟. :كنا اودع لا عل المؤرخينأن جد الغم نطح 
أبانا آدم . فنجعل عنداءءنا حمولا على هذا السبب .» )١١‏ 

0 المحافظون من دعاة الإصلاح الإسلامي -باجمون الفريق الأول + 
ويتهمونهم بالتفرنج وبهدم الإسلام. فمن ذلك قصيدة” لمحرم » باجم فيها 
قاسم أمق :في اذغوته إل تحرير المزأةا+ .فقول +59 

أغرك يا أسماءءما ظن قاسم" !؟ أقيميوراءة الجبدارةالمرء واهيم 

تضيقن ذرعاً بالحجاب » 0 به سوىماجتتاتلك الرؤى والمراعم 

سلام' على الأخلاق في الشرق كلبه إذا ما استبيحت في ف الور الكرام 

أقاسم' لا تقذ فابميشك تبتغي بقومك والإسلام ما الله عام 

لنا من بناء الأول بقية" تلوذ بها أعراضنا والمحارم 

أسائل نفسي إذ لنت تريدها أأنت من البائن أم أنت هادم ؟ 
... أتأتيالثنايا الغثرُ والطرر العللى” بما عجزّت عنهاللحى والعمائم ؟ 

فلا ارتفعتسفن"الدواء بصاعد إذا حلفت فوقالنسور الحمائم 

عفا الله عن قوم تمادات ظنونهم فلا النهجمأمون” ولا الرأي حازم 

ألا إن بالإسلام داء ممخامراً وإن كتابة الله للداء حاسم 

ومن ذلك مقال كتبه عبد الله الندم بأسلوبه الواقعي الساخر في مجلة 
( التدكيت والتبكيت ) » يصور فيه أحد أبناء الريف » وقد عاد من أوربا 
بعد أن أتم تعليمه في بعثة حكومية. فقال : 9) ١‏ 

وولد لأحد الفلاحين ولد" فسماه(زعيط). وتركه يلعبني الثراب وينام 


١‏ - راجع كذلك أمثلة لا ستخفاف الكاتب بعلماء الدين في ديوانه ص ١4‏ لضم 
١‏ ديوان محرم ؟” : 56-5 
؟ - العدد الأول ١‏ يونيو سنة ١68١‏ - سلافة النديم ص 8م مقال بعنوان «عربي تفرنج »* 


لضن 


في الوحل» حتى صار يقدِرٌ على تسريح أتلرافئؤعية .+ افنير حد مع البهائع لك 
الغيظ » يسوق الساقية » ومحول الماء وكام يعظية. كل بوم أربع (حتدويلات) 
وأربعة (أمماخ بَصل) »وني العيدكان يقدام له (اليتختي ) ب ليمتعه بأكل اللحم 
بالبصل . وبينما هو يسوق الساقية وأبوه جالس عنذة مر يبما أحد التجار » 
فقال لأبيه : لو أرسلت ابتك إلى المدرسة لتعلموصار إنساناً . فأخذه وسلمه 
إلى الرسة . فلما أتم. العلوم الابتداثية أرسلته الكومة إلى (أورويا) لتطمٍ 
ف عينته له. فبعد أربع سنين ركب (الوابور)وجاء عائداً إلى بلاده. فمن" 
فرح أزيه عضر إلى الاسكندرية ووقف برصيئ( الحمرك) ينتظره . فلما خرج 
من (الفلوكة) ١١‏ قرب أبوه ليحتضنه ويقبله» شأن” الوالد المحب لولده. 
فدفعه في صدره. » 1 

ثم محكي الندم الحوار ني لحجته الي دار بها . فالابن ضيق ببذه العادة 
الي ربراعا' شيا 'قبيضا يتم" لو فعل أبوه مثلما يفعل الغربيون فيضع يده 
يد اكه زيقركه لبوق :وير أربقي6 . والأب لا يفهم ما يقوله ابنه» 
ويظن أنه يعيره بأنه (ريفي) . فيضيق الولد قائلا ( أنتم يا أولاد العراب 
كالبهائم لا تفهمون ). ويتكرر ذا المؤقفة دن يفني بأمه وتقدم له غتداء” 
0 . فينظهر الضيق” الشديد بالطعام ويعنف أمه لآنها أكئرت 
من ا( ... ويبدو كأنه يبحث في ذاكرئه عن اسم (البعل) فلا تسعفه 
إلا التسمية” الفرنسية"( أونيون). ولا تفهم أمنه عنه. افطل مرفي ويظل 
يق فا معور بقع عليه يعن يقول : ( الذي تدامع منه العين ) فتقول أمه 
( تعبي البصل ؟ ) فيقول بلهجته الفرنسية الغالبة عليه ( سبي آسا ٠‏ ,بل + 
سل 6و تجتن أمهه بوجي ابوه ل لمرو كين تو السل رقنا اد 
كل” طعامه مئه ؟! 

ونخم الكاتب هذا الحوار باستنباط العظة من القصة قائلا : 
١‏ - (الفلوكة) في الهجة العامية بمصر قارب يلحق بالسفينة لنقل راكبيها إلى الشاطىء . كأنه 
محرف عن « الفلك » بضم الفاء وسكون اللام وهي : السفينة 


عض 


و وشكاه (معيط) لأحد النبهاء »وقال : ولدي توجه إلى أوروبا »وحضر 
يذم بلاده وأهله » ونسي لغته . فقال له النبيه : ولداك لم يتهذب صغيراً » 
و3 تعلي كتوق روملة + ولا عرف حق لغته » ولا قدار قرف الآمةاء ولا 
غمرة الحرص على عوائد الأهل » ولاهمزية الوطنية . فهو وإن كان تعلم 
علوماءإلا أنها لا تفيد وطنه شيئاً + انه 0ه كيل إلى إخوائة, .ولا يفن 
إلا من يعرف لغتهم . على أنه أصبح كالغراب ما أراد أن يقلد الحتجبل في 
مشيته»ء وعجز عن التقليد ع واستحال عليه عوذه لطبيعته الأولى » فأصبح 
يقفز ففرا وقد خرج عن حل اليه ولاج البوعية . ولا يفعل فعل ولدلكه” 
إلا لنيم” جاهل بوطنه . فكم من شبان تعلمت ني أوروبا »وعادت محا فظة” 
على مذهبها وعوايدها ولغتها » وصرفت علومها في تقدم بلادها : وأبناتها+ 
ولم ينطبق عليهم عنوان (عرني تفرنج ) ). 

وإلى جانب هذين الاتجاهين ظهر اتجاه” ثالث يريد أصحابه أن مجمعوا 
بين الانجاهين وأن يوققوا بن الطرفين . فئادوا بأن الإسلام هو الأساس 
الذي يجب أن يقوم عليه الإصلاح » ولكنهم فسروا نصورصه تفسيراً جديداً 
يقبل معه كثيراً من أساليب الحياة والتفكير الوافدة من الغرب . وقد كان 
هذا الانئجاه الأخير - ولا يزاله ب تمثار كثير من اللحدل في تقديره والحكم 
عليه . وسوف أعود للكلام عنه ني ابحزء الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله . 


ثم الحزء الأول بحمد الله 


جيرا 


قائمة 
بطبعات الكتب الي أحلت عليها في هرامش الكتاب رونو 


)ع2 
الاتجاهات الحديثة في الإسلام تأليف وا. ر. جب » ترجمة كامل سليمان 
طبع ببروت 15 . 
أم القرى لعبد الرحمن الكواكبي . الطبعة الأولى ( على نفقة محمود طاهر 
صاحب جريدة العرب ) . 
(ت) 
تاريخ آداب اللغة العربية ( الخزء الرابع بلحورجي زيدان الطبعة الأولى سنة 
5 م (مطبعة الحلال بالفجالة . مصر ) . 
تاريخ الأستاذ الإمام ( الحزء الأول ) لمحمد رشيد رضا الطبعة الأولى سنة 
٠هاه‏ (1981 م) مطبعة المثار بمصر . 
تاريخ الأستاذ الإمام ( الحزء الثاني ) لمحمد رشيد رضا الطبعة الثانية سنة 
4ه (191755م) مطبعة المثار ممصر. 
تاريخ الأستاذ الإمام ( الحزء الثالث ) لمحمد رشيد رضا الطبعة الثانية سئة 
لاكلالاه (مؤكام) مطبعة المنار عمصر. 
١‏ - رتبت هذه القائمة ترتيباً أبجدياً حسب أوائل أسماء الكتب . وأسقطت منها الصحف والمجلات 
لعدم الاختلاف في طبعاتها . 


إفننا 


تاريخ التعليم في مصر (” أجزاء) لأحمد عزت عبد الكريم الطبعة الأولى 
6 م مطبعة النصر بمصر . 
التاريخ السري لاحتلال إنجلئرا مصر ( ألفريد بلنت ‏ ه أجزاء ) العدد 59 
من سلسلة و اخيرنا الك 0. 
تازيخ الدولة العلية لمحمد فريد الطبعة الثالئة م مطبعة التقدم مصر . 
تاريخ المسئلة المصرية ( ترجمة العبادي وبدران) تأليف تيودور روتشتدن 
الطبعة الثانية ه7١‏ ه 145 م بخحنة التأليف . 
تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطاني وبعده تأليف تيودور روتشتين وتعريب 
علي أحمد شكري ١48‏ ه910١‏ م. 
تاريخ المفاوضات المصرية (الحزء الأول ) لمحمد شفيق غربال 1981م 
مكتبة النهضة المصرية . 
تحرير المرأة لقامم أمين الطبعة الثانية 144١‏ م مطبعة روزاليوسف. 
تربية المرأة والحجاب لمحمد طلعت حرب مطبعة الترقي 11 1ه (1894)م. 
(ث) 
الثورة العرابية لعبد الرحمن الرافعي الطبعة الثانية ١449‏ م مطبعة السعادة بمصر. 
(ح2 
حرب البلقان الأولى تأليف يوسف البستاني المحرر بالحريدة 3151# م. 
الحركة الأدنية في حلب تأليف سامي الكيالي معهد الدراسات العربية 1485 . 
بلق 
دفاع المصري عن بلاده ( خطب ومقالات مصطى كامل في صيف 124 هل 
وا م8 مطبعة اللواء صر . 
دول العرب وعظماء الإسلام لأحمد شوقي 1947# م مطبعة مصر . 
الدولة العربية المتحدة ( الحزء الثالث ) لأمن سعيد ١885‏ ه1488 م مطبعة 
عيسى الباني الحلي َ 


فضا 


ديوان إسماعيل صبري 17*87 ه ‏ 1488 م مطبعة بنة التأليف 

ديوان البارودي ( جزآن ) ( محمود سامي البارودي ) طبعة المنصوري ( لآخر 
حرف اللام ) مطبعة الحريدة ديوان حافظ ( الحرء الأول ) ( محمد حافظ 
إبراهم ) الطبعة الثانية 4ه"١‏ ه ‏ 144 م مطبعة دار الكتب . 

ديوان حافظ ( الحزء الثاني ) ( حافظ إبراهم ) الطبعة الأولى /1489 م مطبعة 
دار الكتب 

ديوان شوتي ( الخزء الأول ) ( أحمد شوق ) 1475 م مطبعة مصر 

ديوان شوق ( الحزء الثاني ) ( أحمد شوتي) 197٠‏ م مطبعة مصر 

ديوان شوثي ( الحزء الثالث ) أحمد شوتي 1445 م مطبعة دار الكتب 

ديوان شوتي ( الحزء الرابع أحمد شوتي مطبعة الاستقامة نصر المكتبة التجارية 
مع مقدمة لمحمد سعيد العريان 

ديوان صالح مجدي 117 ه ‏ 1844 م مطبعة بولاق 

ديوان عبد الحللم المصري ( اللخزء: الأول ) ( عبد الحلم حلمي المصري ) ١151م‏ 
( مع مقدمة لمحمد صادق عنير ) 

ديوان عبد الحلم المصري ( الخزء الثاني ) ١191م‏ 

ديوان عبد الحلم المصري ( الحزء الثالث ) 1775 ه ‏ 1418 م مطبعة المعارف 
بالفجالة مصر . 

ديوان عبد المطلب ( محمد عبد المطلب ) الطبعة الآولى . مطبعة الاعتماد صر 

ديوان الغايائي ( علي الغاياني ) الطبعة الثانية ١7*85‏ ه ‏ 19418 م مطبعة عطايا 
صر 

ديوان الكاشف ( الحزء الآول ) ( احمد الكاشف ) الطبعة الثانية 1819 ه ‏ 
5 م مطبعة الترقي بعصر 

ديوان الكاشف ( الحزء الثاني ) الطبعة الأولى 1١‏ ه ‏ 141 م مطبعة 
الحريدة بمصر 


انففنا 


ديوان محرم ( الحزء الأول ) ( أحمد محرم ) الطبعة الأولى 14048 م مطبعسة 


الحريدة عصر 

ديوان محرم ( الحزء الثاني ) الطبعة الأولى 147١  ه ١84‏ م مطبعة الفتوح 
بدمنهور 

ديوان نسم ( الحزء الأول ) ( أحمد نسم ) 1875ه 1408م مطبعة 
الاصلاح 

ديوان نسم ( الخزء الثاني ) ( أحمد نسم ) ٠‏ م مطبعة الحلال . 
ار 

ديوان ولي الدين يكن الطبعة الأولى ١4#‏ م 1474 م مطبعة المقتطف 
عدر 


( 
ذكرى وعبرة ( الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده ) لسلم البستائي .الطبعة 
الأولى 140 م مطبعة الأخبار 
: زر 
روتستين ( راجع تاريخ المسالة المصرية ) 
0( 
زعماء الإصلاح في العصر ديع ا أمين الطبعة الأولى 1448 م نشر 
مكتبة النهضة المصرية 
: (س)2 
سلافة النديم ( الحزء الأول ) بقلم عبد الله الندم الطبعة الأولى 114 ه - 
841 م المطبعة ابدامعة بمصر 
سلافة الندم ( ابخزء الثاني ) الطبعة الأولى 119 ه ‏ 1401 م مطبعة هندية 
صر 
رش) 1 
شعراء العصر لمحمد صبري 1178 ه  141١‏ م مطبعة الأمة بمحصر 
شعر الحماسة والعروبةآني بلاد الشام لأممد الطرابلسي معهد الدراسات العربية"9؟1 


نفس 


شوي ( راجع صداقة أربعين عاماً ) 
الشوقيات ( مجموعة شعره من ١41/1١‏ 1848 م ) الطبعة الثانية 11“٠‏ ه ‏ 
م مطبعة الإصلاح بمصر 
(ص) 
الصحائف السود لول الدين يكن 141١‏ م مطبعة المقطف بمصر 
صداقة أربعين عاماً لشكيب أرسلان م مطبعة عيسى الباني الحابي بمصر 
رط 
طبائع الاستبداد ومصارع الاستعياد لعبد الرحمن الكواكبي . الطبعة الأولى » 
مطبعة المعارف بالفجالة بمعصر 


(ع) 
عباس الثاني ( ترجمة فؤاد ... ) تأليف اللورد كرومر . مطبعة التوفيق بحصر 
عبد الحميد ظل الله على الأرض ( ترجمة راسم رشدي ) تأليف الد كتورة 

, آلماوتلين 118٠‏ م دار النيل للطباعة بمصر 
غم الكرالة جرا9 ف ترسدفة أبرويدةا+ عمد يكين صلل + ارك ستاك 
شتُلْبر سلسلة الفكر الحديث ( بحنة التأليف والترجمة والنشر ) 

ر(ف) 
فضائل الماسونية تأليف شاهين بك مكاريوس صاحب مجلة اللطائف المصورة 

مطبعة المقتطف 1444 م ( ومنه نسخة في مكتبة جامعة الاسكندرية رقم 


4١ذ5ها).‏ 
و20 
ليالي سطيح تأليف محمد حافظ إبراهم الطبعة الأولى 11714 ه 1905 مء 
مطبعة الإصلاح صر 
نوك 


ما هنالك ( لأديب فاضل من المصريين ) مطبعة المقطم يمصر 1895 م 


نكذرا 


مجموعة أعمال الموتمر المصري الأول 151١‏ م المطبعة الأميرية بمصر 

محمد فريد » لعبد الرحمن الرافعي . الطبعة الثانية ١751/‏ ه ‏ 114/8 م مطبعة 
لحنة التأليف 

مذكرات عرالي ( جزآن ) بقلم أحمد عرابي . كتاب الملال في فبراير » 
مارس سنة 1١94681‏ م 

مذكراتي ني نصف قرن ( الحزء الأول : من “181 م - 1887 م ) الحاج 
أحمد شفيق ( باشا ) الطبعة الأولى ١01‏ ه ‏ 1914 م مطبعة مصر 

مذكراني في نصف قرن ( الحزء الثاني ١‏ : من 1897 م 1105 ) الطبعة 
الأولى 19475 م - مطبعة مصر 

مذكراني في نصف قرن ( الحزء الثاني ب : من 1907 م 1414 م ) الطبعة 
الأولى هه"١‏ ه 1485 م مطبعة مصر 

المرأة الحديدة تأليف قاسم أمين الطبعة الثانية ١41١‏ م مطبعة الشعب 

المسامير تأليف عبد الله الندم ( عني بطبعه الشريف ي ن.ه.ا.م) 

المسألة الشرقية تأليف مصطفى كامل . الطبعة الأولى 1848 م مطيعة الآداب 
عصرن 

مصر للمصريين تأليف سلم نقاش ( نشر منه 5 أجزاء من 4-4 ) 108 ه 
4 م مطبعة جريدة المحروسة بالاسكندرية 

مصر والاحتلال الإنجليزي ( مجموعة أعمال مصطفى كامل من 898١م‏ - 
5م ) 19118 م مطبعة الاداب . 

مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال تأليف عبد الرحمن الرافعي » الطبعة 
الثانية ١8"51/‏ ه ‏ 1948 م مطبعة الفكرة جمصر 

مصطفى كامل تأليف عبد الرحمن الرافعي الطبعة الثانية 1854 ه ‏ 1448م 
مطبعة بحنة التأليث 

معالم تاريسخ الإنسانية المجلد الثالث ( ترجمة عبد العزيز جاويد ) تأليف ه. ج. 
ولز 146٠‏ م مطبعة بحنة التأليف بمصر 


ا 


معالم تاريسخ الإنسانية المجلد إلرابع ( ترجمة عبد العزيز جاويد ) تأليف ه . ج. 
ولز 1401 م مطبعة بحنة التأليف بعصر 
المنتخبات ( جمع إسماعيل مظهر ) بقلم أحمد لطفي السيد . نشر مكتبة 
الأنجلو المصرية 
منتخبات المؤيد ( السنة الأولى 189٠‏ م ) 174 ه مطبعة المويد . 
ره 
ه. ج . ولز ( راجع معالم تاريخ الإنسانية ) 
و2 
وطنيي ( راجع ديوان الغاياتي ) 


مراجع إنجليزية 
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يفذا 


- ٠. 


ديهرس 
الفصل الأول - الحامعة الإسلامية 
ر(ص ١/‏ اص 55) 


غلبة النزعة الإسلامية على العصبية الحنسية ص ١7‏ المسألة الشرقية في 
نظر كثير من الكتاب والمفكرين هي امتداد للنزاع الصليبي ص 18 - لحلاف 
بين تركيا والأمم البلقانية من مظاهر هذا التزاع ص ١8‏ - مقالات العروة 
الوثقى في الحث على اتحاد كلمة المسلمين ص 7١‏ أم القرى للكواكبي » 
الأستاذ لعبدالله النديم ص 5١‏ المسألة الشرقية لمصطفى كامل ص 77 - تاريخ 
الدولة العلية لمحمد فريد ص 7١‏ - مصر الحديثة لكرومر ص 77 - تعلق 
الشعراء بالحليفة التركي صورة هن صور الدعوة إلى الخامعة الإسلامية ص 78 - 
الشعراء يلجوون إلى الحليفة شاكين من الاحتلال ص 7 الدول الأوربية 
نتذرع بالددين طمعاً في اقتسام الإمبر اطورية العثمانية ص /ا# ‏ الإنجليز والحلافة 
العربية ص 8” - الشعراء يثورون لكل ما يمس شعياً إسلامياً حيثما كان ص 4١‏ 
حرب اليونان سنة /1881 » الدستور العثماني سنة ١4٠04‏ » سقوط السلطان 
عبد الحميد ص ”5# - حرب طرابلس سنة 151١‏ ص ١ه‏ حرب البلقان 
سنة9117١اص"5ه‏ - قدوم طيارين تركيين إلىمصر سنة4١91١‏ ص70 مهاجمة 
كرومر الإسلام والمسلمين أعانت على التعلق بفكرة اللحخامعة الإسلاميقص 1١‏ 
أنصار الحامعة الإسلامية ليسوا جميعاً من المويدين للنفوذ التركي فيمصر ص؟51. 

الفصل الثاني . الجامعة المصرية 
رص لاة - 4؟١)‏ 

الوطنية بمعناها الإقليمي في مصر صدى للاتجاه الأورني نحو فكرة القومية 
في القرن التاسع عشر ص 77 - الدعوة الحديدة نشأت قبيل الثورة العرابية 
ص 54 - ولكنها لم تكن مناقضة لفكرة الحامعة الإسلامية ص ١/ا ‏ محمد 
عبده يباجم المتفرنجين ص 7 ويهاجم الذذين يحطون من قدر العصبية الدينية 


لدكفنا 


ص 4 - الدعوة الوطنية الي ظهرت قبيل الثورة العرابية نتيجة لتسلط العنصر 
التركي . وهي تستهدف رفع الظلم ص 76 - البارودي ص 75 - صالح 
مجدي ص 78 - فتور الحركة بعد فشل الثورة العرابية » ثم انبعاتها في أوائل 
القرن العشرين ص 8١‏ - مصطفى كامل لا يرى تعارضاً بين الحخامعة المصرية 
والخامعة الإسلامية ص 8١‏ - روح مصطفى كامل تسري في شعراء الوطنية 
الذين يتغنون بالوطن المحبوب ص 8م الغايال ص 85 - محرم ص 88 - 
حزب الأمة والحزب الوطني الحر يعارضان الحامعة الإسلامية ويريان أن الوطنية 
هي المصلحة المشتركة الي تجمع بين المواطنين ص 4١‏ - صحففة المقطم تؤيد 
الاحتلال ص 64١‏ حزب الأمة فريقان : فريق كبار الملاك » وفريق المثقفين 
ص 44 الحريدة تصور الاحتلال على أنه حقيقة واقعة ص 48 - الحريدة 
والمقطم تشتركان في إقامة الوطنية على أساس النفع والمصلحة ص 45 - الحريدة 
مهاجم الجامعة الاسلامية ص ٠١7”‏ الثائرون والعقلاء ص ٠١4‏ اشتراك 
المقطم والحريدة في مهادنة الاستعمار وني محاربة الخامعة الاسلامية ص 1١١8‏ 
الاحتلال يتحدث عن المصرية والتمصير بالمعبى الذي تقرره صحيفتا الحريدة 
والمقطم ص ٠١7‏ - الإنجليز يعملون على إضعاف النفوذ التركي وإذبال شوكة 
العصبية الاسلامية ص ٠١8‏ الحامعة المصرية بالمعبى الذي تدعو إليه الحريدة 
والمقطم ضعيفة الأثر ني الشعر ص ١١‏ - نسيم ص ١١4‏ - ولي الدين يكن 
ص ١١١‏ - لازم هذه الحركة القومية اتجاه شعري قوي نحو إحياء يجد مصر 
القديم ص ١١7‏ - شوتي هو أكثر الشعراء مشاركة في إبراز هذا الاتجاه ص ٠٠١‏ 
الفصل الثالث ‏ محنة اللخامعة المصرية ‏ الوتمر القبطي والموتمر المصري 
(ص )١688١ 1١١6‏ ' 

المسلمون والقبط قبل الاحتلال ص ١١5‏ - المسلمون والقبط بعد الاحتلال 
ص/١١ ‏ بدء الفتنة» الصحف القبطية ص78١‏ - بدء الدعوة للموتمر القبطي 
ص١١مقتل‏ بطرس غالي ص7١‏ تفاقم الحلاف ص 15 - انعقاد المواتمر 
التبطي ني أسيوط و مطالبالأقباط ص ه٠١‏ الموثمر المصري في هليو بوليس ص5١‏ 


أغض 


الموتمر القبطي والمؤتمر المصري هما قمة العف في التزاع بين عنصري 
الأمة » ولكنهما نقطة البداية الصحيحة في الحامعة القومية ص ١8‏ - مجهودات 
الشعراء في تخفيف الأزمة وني بناء الوحدة : الغاياقي ص 14 إسماعيل 
صبري ص  1١"4‏ شوق ص - نسيم ص ١4‏ ولي الدين يكن 
ص ١4‏ - محرم ص ١48‏ - حافظ ص ١41‏ - عود إلى شوي ص ١58‏ . 
الفصل الرابع - تيارات سياسية 
رص ١6١45-1؟)‏ 

الثورة العرابية هي بداية التطور في الوعي السياسي المصري ص ١١7‏ 
من كلمات الأفغاني ص ١6"‏ صالح مجدي ص ١68‏ من كلام محمد 
عبده في الشورى وني نشأة الرأي العام ص لاف جد الباق روح المزيعة بعد 
فشل الثورة العرابية ص ١١١‏ - الإنجليز يثبتون أقدامهم ويتسلطون على كل 
المرافق العامة ص ١1١5١‏ - المويد تستنهض الهمم وتثير مسألة الحلاء ص 1517 - 
صحيفة الأستاذ تحمل على الإنجليز وأعوائهم ص 155 - مصطفى كامل 
والحلاء ص ١77‏ - الحديوي عباس يتزعم الحركة الوطنية في أول حكمه ص 
7 التفاف المصريين حؤل الحديوي عباس ص ١174‏ عباس يصطدم 
بكرومر ص ١75‏ - اضطهاد كرومر لعباس يزيد عطف الشعب عليه ص ١14‏ 
- من كلمات مصطفى كامل ص ١8٠١٠‏ الشعر الذي مدح به عباس في هذه 
الفئرة من صميم الشعر الوطي ص ١47‏ - من شعر شوق ص 187 - من 
شعر حافظ ص 184 - إسماعيل صبري » محرم ص ١88‏ - الكاشف » 
عبد المطلب ص ١85‏ - عباس يتراجع أمام كرومر ص 147 - اضطراب 
عباس وتخبط سياسته ص ١84‏ - استسلامه وانصرافه إلى جمع المال ص ١5١‏ 
جورست يرضي شره عباس للسلطة والمال فيتنكر للحركة الوطنية ص ١944‏ 
الوطنيون يحاربون ف جبهتين » فيقاومون الانجليز ويهاجمون الدديوي وأذناب 
الاستعمار ص ه40١‏ مقال محمد عبده في ذكرى محمد علي ص ١917‏ - 
الشعراء يباجمون عباس : الغاياقي ص 7٠١‏ محرم ص ه١٠‏ - الكاشف 


لمانا 


ص 7٠١56‏ عبد الحليم المصري ص ٠١8‏ - التراع بين السلطة التشريعية 
والسلطة الفعلية ص 7١‏ - الانجليز يحدون في اصطناع الأولياء والأصدقاء 
ص 7١‏ - شوق شاعر عباس » وشعره يتبع تقلب أميره ص 4١؟‏ - نسيم 
شاعر كرومر ص 7١6‏ - ولي الدين يشيد بالاجليز اعترافاً بفضلهم في حماية 
تركيا الفتاة ص 7١7‏ - الشآميون في مصر من أنصار الاحتلال ص 774 
الحالية الأرمنية والاحتلال ص 7١7‏ صور من مهاجمة المصريين للشاميين 
النازلين بمصر : مصطفى كامل ص 77 - عبد الله النديم ص 775 - حافظ 
إبراهيم ص 7١6‏ الغاياقي ص 777 - فريق ثالث يتردد بين السلطة الشرعية 
والسلطة الفعلية ومنه حافظ ص 7١8‏ - الأحزاب والصحف بين السلطة 
الشرعية والسلطة الفعلية ص 77 اشتداد اللحصومة بين الأحزاب وانشغال 
الصحف عن المسائل العامة بالمهاترات ص 7# - المصلحون يضجون من 
هذه الفوضى المفسدة للأخلاق والأذواق ؛: عبد الله النديم ص 76 - حافظ 
إبراهيم ص 5؟ - محرم ص 778 - الدعوة إلى الانحاد وضم الصفوف : 
حافظ ص 1١8‏ محرم ص 74١‏ شوقي ص 141١‏ 
الفصل الحامس ‏ نزعات إصلاحية 
(ص "*؛» -) 

السياسة الإصلاحية ص ”747 فساد المجتمع المصري 44؟ ‏ صورة 
من هذا الفساد في رواية « الوطن ٠‏ لعبدالله النديم ص ١40‏ - أدب واقعي يتتبع 
عيوب المجتمع بالنقد والهجاء ص 76١‏ من شعر الكاشف ٠76١‏ حافظ 
ص 761 - محرم ص 781 - انقسام زعماء النهضة إلى فريقين : فريق يكافح 
الاحتلال ؛ وفريق يطالب بالاصلاح ص 7١04‏ -- كرومر يشجع المطالبين 
بالإصلاح ص 7554 المطالبون بالإصلاح طائفتان : فريق يدعو للأخذ 
بأساليب الحضارة الغربية » وفريق يدعو إلى الاحتفاظ بالتقاليد الاسلامية 
ص 66؟ - تناقض في الحياة الاجتماعية من أثر تجاور هذين التيارين ص 798 
دعاة الحضارة الغربية من أصحاب الثقافة الأوربية ومن مسيحبي الشآميين 


مدنا 


المقيمين قي مصر ص 765 كرومر والاسلام ص 759 - أثر الحضارة 
الغربية والتفكير الأوربي يتجلى ني ثلاث دعوات كبيرة شغلت الرأي العام 
ص )١( - 7١4‏ الدعوة إلى الحرية الشخصية وإلى النظام النياني الأورلي ص 
6 - الكواكبي في طبائع الاستبداد ص 755 - (١؟)‏ الدعوة إلى فصل السلطة 
الدينية عن السلطة المدنية وتأثرها بالمتحررين وبمفكري عصر النهضة في أوربا 
ص 74 الاستعمار والصهيونية العالمية يعينان على ترويج هذه الدعوة ص 
2 السلطان عبد الحميد هو المقصود بكثير ثما كان يكتب ويذاع ص 78٠‏ 
«١‏ أم القرى » للكوا كي ص ١ - 78١‏ ذكرى وعبرة » للبستاني ص 784 
نسيم ص 89؟ ‏ حافظ ص - ولي الدين يكن ص 0 - سليم 
عنحوري ص 74١‏ - (”) الدعوة إلى (تحرير المرأة) ص 79 - ( تحرير 
المرأة ) لقاسم أمين ص 79# ( المرأة الحديدة ) لقاسم أمين ص #04 
حركة الإصلاح الاسلامي ص "١75‏ من شعر الإصلاح الإسلامي : محرم 
ص 1" الكاشف ص ١4‏ شوتي أبرز شعراء هذا الانيجاه ص 16 
دعوة الإسلام إلى الأخذ بأسباب القوة ص 6١م‏ ما يمتاز به الاسلام من 
اعتدال واتزان ص "١5‏ الاسلام لا يتعارض مع الاستمتاع بطيبات الحياة 
ص 17الما ‏ الحكومة الاسلامية ص #18 دعوة الاسلام إلى العمل ص 194 
الاحتفال برأس السنة الهجرية من ثمار هذه الحركة الاسلامية ص #14 
حقيقة الاسلام تختلف عن واقعه بعد أن غلبت عليه البدع الفاسدة ص 7١‏ 
من بدع بعض المنتسبين إلى الطرق ص 70 من كلام ابلحهلة من خخطباء 
المساجد ص 877 من بدع أدعياء التصوّف أيضاً ص 17 - صدى هذه 
الدعوة في الشعر : الكاشف ص #8 محرم ص 777 اتجاه ثالث يتوسط 
بين الانجاهين الاسلامي والغرني 3 حركة محمد عبده في التوفيق بين الاسلام 
وبين حضارة الغرب ص 7/8" - اتجاهه ني القسم الأول من حياته إلى استنهاض 
همم المسلمين ودعوتهم إل الكقاح : مقالة «القضاء والقدر » ص «”#م ل 
مقالة و الإسلام والنصرانية وأهلهما ٠‏ ص 9" مقاله « الأمل وطلب المجد » 


بننانا 


ص 7م مقاله و أسباب حفظ الملك » ص هم الجاه محمد عبده في 
القسم الثاني من حياته إلى التقريب بين الاسلام وبين حضارة الغرب ص  ””#7‏ 
الدعوة إلى إدخال العلوم العصرية في الأزهر والتشنيع به : من كلام محمد رشيد 
رضا ص 0م ه.ر. جب يقول : إن محمد عبده قد أعان على تأسيس 
حركة التحرر العلمانية ‏ ص 8٠0‏ فتاوى محمد عبده وندواته ودروسه 
ص "4١‏ : الفتوى الترنسفالية ص 747 إفتاوه يبجواز الاستعانة بالكفار 
وأهل البدع والأهواء فيما ينفع المسلمين ص47 *دعوته إلى التحرر الفكري 
ص "4" دعوته إلى قراءة كتب المستشرقين ودراساهم الاسلامية ص 844 
إباحته التصوير والنحت ص ه "4‏ صلة هذا الانجاه بمشروعات اللورد 
كرومر ص 45" لم تخل هذه الفدّرة من أثر اتجاهه الأول في بعض ما دافع 
به عن الإسلام : مقال هانوتو ورد محمد عبده ص 407" من رثاء محمد 
عبده ص 04" - صدى دعوة محمد عبده في تلاميذه ومعاصريه : رد رفيق 
العظم على مقال عبد القادر حمزة ( خطر علينا وعلى الدين) ض 5ه" 
عبد العزيز جاويش يتابع اناه محمد عبده في مجلة الهداية ص اه تقريب 
الاسلام من الثقافة الغربية الحديثة ( مقال لطنطاوي جوهري في التوفيق بين 
الاسلام وبين مذهب داروين) ص 89 التوفيق بين الاسلام وبين حضارة 
الغرب ( مقال لعبد القادر المغربي في حجاب المرأة) ص 4ه" - التوفيق بين 
الاسلام وبين أتماط الحياة السائدة ( خطاب لعبد العزيز جاويش في وجوب 
مراعاة أحوال الزمان والمكان في تطيبق الشريعة ) ص "5٠0‏ - أمثلة من أسلوب 
عبد العزيز جاويش في تفسير القرآن ص 55" - انقسام المصلحين إلى محافظين 
ومجددين وأثر هذا الانقسام في مختلف نواحي الحياة ص 568" المتطرفون من 
دعاة التجديد يستخفون بالدين وبعلمائه ص 558 المحافظون من دعاة 
الاصلاح الاسلامي يباجمون المجددين ويتهموهم بالتفر نج : رد محرم على 
قاسم أمين ص 537" » (عرلي تفرنج ) لعبدالله النديم ص 58" - الفريق 
الثالث محاول الجمع بين الطرفين المتناقضين ص ٠١/ا0#.‏ 


لين 


